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وكأئني أسيرة إحدى تلك الكوابيس المرعبة؛ حيث لا يسعني سوى 
الركض بكل ما أوتيت من قوة حتى لتكاد رثتاي تنفجران من زخم الهواء 
وأشعر مع ذلك أني عاجزة عن دفع جسمي للتحرك بالسرعة الكافية. بدا 
أنى أجر قدماي بتثاقل وأنا أشق طريقي عبر الزحام» لكن عقارب ساعة 
البرج الكبيووُّ تبطىء ولم تتمهل. كانت العقارب تتسارع بلا كلل 

وانعدام (تآلآة متيجهة بجموح نحو النهاية؛ نهاية كل شيء. 

2 بكم ولا كانت أحدائه تشبه الكابوس الذي كنت أراني فيه 
0 : فاظ على حياتي؛: كنت هنا آسابق الوقت لإنقاذ ما هو أثمن 
َك لم تكن حياتي لتعني لي الكثير في هذا اليوم بالذات. 

ذكرت أليس.وجود فرصة سائحة تقينا شر الموت معاً. لعل آمالها 
كانت لتتحقق لو لم تكن هي نفسها معرضة للوقوع ضحية الضوء 
السناطع . أنا وحدي كنت أتمتع بحرية عبور الساحة المضيئة المكتظة 
بالثاس. 

لكني لم أتمكن من الركض سريعاً بما يكفي. 
ولم أكن آبه لما يحيط بي من أغداء خطرين. 

د حين بدأت الساعة تدق معلنة الوقت؛ وينبض معتى دقاتها تحت 

قدمي المحتضرتين تعباًء أدركت أني قد تأخرت كثيراً. وشعرت بالسعادة 
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لو ءِ 
جود شيءٍ متعطش للدماء بانتظاري. ففشلي في إنجاز المهمة 
على كل رغبة لدي بالبقاء على قيد الحياة. 6 قضى 


عادت الاعة تدق عد 2 و معد كت 
٠. 3‏ والشمس تحتو جم مشعة وا 86 فط 
السملق: ح قوسد 


]1 


الحفلة 


كنت وائقة أني كنت أحلم . 
1 الأسباب التي دفعتني إلى أن أكون بهذه الثقة تتلخخص أولاً بأني 
ء كنت أقف تحت الشمس الساطعة؛ ذاك السطوع الذي لا تنعم به مطلقاً 
فوركس واشنطنء الكثيرة الرذاذ ومكان إقامتي الجديد كائياة أني كنت 
أنظر إلى تع ماري » التي مضى على موتها ست سنوات. مما شككل 
دليلا داه عوسي الحو دا 
ني كثيراء؛ وكانت ملامح وحيهنا ما اتذكرهاحماياً: 
ى 'يعظامها :ظرياً تاغماء هرما حقرت فيه التجاغيد 
درق والخطوط الرفيعة. كان أشبه بحبة مشمش مجنففة تترّجها 
1 7 ص يو م دنوب 
544 العوت شفتاها المزمومتان وشفتاي» في الوقت نفسه» عن نصف 
ابتسامة تحمل الدهشة. من الواضح أنها لم تكن تتوقع رؤيتي أيضا. 
كنت على وشك أن أطرح عليها سؤالآء وكان لديّ الكثير من 
الأسثلة؛ ماذا كانت تفعل في حلمي؟ ما الذي كانت تفعله طوال 
السنوات الستٌ؟ هل كان بوب بخير وهل وجدا بعضهما البعض» حيثما 
كانا؟ لكنها فتحت فمها فيما أهمَ أن أفعل» فصمتٌ لأدعها تتكلم أرلاً . 
بهي أيضاً توقفت عن الكلام وابتسم كلانا للمصادفة الغريبة . 
ابياذ؟ ) 


لم تكن جدتي من ناداتي قالتفحدا لتعرف من الذي انضمّ إلى 
اجتماعنا الصغير. لم يكن علي أن أستدير لأتعرّف الى صاحب الصوت» 
الصوت الذي يمكنني التعرف إليه أينما كان وأتجاوب معه سواء كنت 
نائمة أو مستيقظة . .ه أأى حتت 'ميقة. الصوت الذي أمشي في الثار لأجل 
أو لأكون أقل ذرامية» أتحمّل أيام البرد والمطر المتواصل لأجله . 

إنه إدوارد. 

مع أن رؤيته كانت تفرحني على الدوام سواء في الوعي أو 
اللاوعي» وعلى الرغم من أني كنت شبه واثقة أني كنت أحلم؛ أصبيث 
اتعريد براي يه عاج جره حو نبي 
وار ملك لم يكين انعو رمام بالثير: د 7 
أشرح حقيقة أن إشعاعات الشمس المتوهجة المتكشيرة على 1 
لك ألوان قوس قرج وكأنه مصنوع من الكريستال أو ملم 

هل أقول لهاء حسنا جدتي لعلك لاحظت أن حا : 
يحصل له تحت أشعة الشمس . لذا لا داعي لأن تقلتيٌ حياك"ذ 

كيف هذا؟ إنه يعيش في فوركس؛ أكثر أماكن العالم تساقملاً 
لمات . ما الذي يفعله كي يتمكن من الخروج في ضوء النهار دون أن 

٠‏ طفع عع بساح وريه وو 
ترتسم على وجهه الملائكي أجمل الابتسامات وكأني كنت لوحدي في 
المكان. 

تمنيت في تلك اللحظة ألا أكون الطائر الذي يغرد خارج سرب 
عالمه الغامض» لطالما شغرت بالإمتنان لكوني الشخص الوحيد الذي 
يجيو عن سماع ألكارة برضو .اله يقولها برك بوك : ؛ لكني 
تمنيت الآن لو يستطبع سماع صوث التحذير المدوّي في رأسي . 


10 


استدرت مجدداً نحو جدتي أنظر إليها نظرة ملؤها الرعب لأدرك أن 
الأوان قد فات. إذ كانت تردٌ نظرتي بعينين قلفتين كعيني. 
أما إدوارد فكانت الابتسامة الساحرة لا تزال تثير ملامحه حيث 
شعرت بقلبي يكاد ينتفخ وينفجر في صدري, أحاط بكتفيّ والتفت ينظر 
إلى جدتي . ف 5 
تفاجأت للتعبير الذي رأيته على وجهها. فبدلا من أن تبدو مرتعية» 
كانت تحدق بي خجلةً مرتبكة وكأنها تنتظر توبيخاً ما. . كما أنها كانت 
تلد وف ريف غرية تيد شل إحنع رازن يمنا ينها 
وكأنها تغمر الهواء: أو تعاتق شخصا لا أراه؛ شخصا غير مرئي. . 
عندما نظرت إلى الصورة الشاملة الكبرى» عندئذ فقطء» لاحظت 
ابد المذمّب الذي يحيط بصورة جدتي. . دون أن أفهم ما الذي 
اليد الأخرى التي لم تكن تحيط بخاصرة إدواره 
سما رك تحركاتها كانت تقلّد حركاتي تماماً وتعكسها. 


0 ن تغلاقى يدانا لم يكن هناك شيء سوى الزجاج 


2 يس نس سئي لي سدم مؤلما وحولت حلمي إلى 


كنت أنا هناك. صورتي أنا في مرآة. أنا العجوز الهرمة» المتشققة» 
الممتلثة بالتجاعيد. , 

كان إدوارد يقف بجانبي» لكن صورته لم تنعكس »بجماله المعذب 
وعمره البالغ دوما سبعة عشر عاما أبديّة الثبات. 

عصر شفتيه الجليديتين المنحوتين في عنقي الضعيف» ثم همس: 
بالميلاداً سعنلاا, 

استيقظت مفزرعة» وقد اتسعت عيئاي وجحظتا وأنا أشهيق. حل 
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الضوء الرمادي الباهت» ضوء الصباج المعتاد؛ مكان أشعة شمس الحلم 
المبهرة. 
قلت لنفسي إن ذلك كان مجرد خلم؛ حلم وحسب. أخذت نفساً 
التقويم الموجود إلى زاوية شاشة الساعة إلى أن اليوم هو الثالث عشر من 
شهر أيلول. 
لقد كان حلساً نعم لكنه يحمل على الأقل نوعاً من النبوءة, 
منذ أشهر طويلة وأنا أخشى هذا اليوم. 
طوال فترة الصيف الأمثل والأكثر سعادة لي بل ] 
يمكن لأي كان» أيثما كان؛ تمضيته؛ الصيف الأغزر مطر)؟ 
الجزيزة الأولمبية؛ ظل هذا التاريخ الكثيب يتلطى © ' : 
الظهور. وها قد دقت ساعته الآن. 2 
/ الآن بعد أن حل ذلك اليوم اكتشت أنه أسوا © ليت أشعر به 
الآنء لقد صرت أكبر سناً. إني أكبر بالسن كل يوم لكن هذا اليوم كان 
مختلفاء أكثر سوءاً. لقد بلغت الثامنة عشرة. 
وإددارد لن يبلغ هذه السنّ أبداً. , 
عندماذهبت لأنظف أسناني بالفرشاة أمام المرآة فوجئت أن شيئاً لم 
يتغيّر أمعنت النظر في صورتي بحثاً عن أي علامات لظهور تجاعيد 
على بشرتيالشاحبة. فلم أجد سوى بضع منها على جبيني: كنت أعلم 
أنها قد تختفي لو تمكنت من الإسترخاء, الا أني لم أستطع. إذ بقى 
حاجباي معقودان قلقاً فوق عينئ البثيتين القافتين . ٍ 
لم يكن إلا حلماء ذكرت نفسي هرّة أخرى.خلم فحسب. .. لكنه 
الكابومن الأسوأ . 
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37 
كي 
م 


فوتت طعام الفطور مستعجلة الخروج من المنزل بأسرع ما يمكن. 
لم أنمكن تماماً من تجّب أبي» فاضطررت لتمثيل دور المبتهجة السعيدة 
لبضع دفائق: عحاؤلت صدقاً أن أظهرالسرور والحماسة حيال مسألة 
الهدايا التي طلبت إليه عدم إحضارها لي لكن كل مرّة أجبرت فيها 
نفسى على الإبتسام؛ شعرت أني أرغب باليكاء. ا 

جاهدت لكي أنمالك نفسي فيما كنت أقود السيارة متجهة إلى 
المدرسة. كاة يسعب أذ شرج عن ذآسي صورة جدتي) إذ لم أستطع 
أن أفكر فيها على أنها صورتي أنا.. لم يسعني سوى الشعور بالقنوط» 
وتملكني يأس وأنا أركن سيارتي في مكانها المعتاد في موقف ثانوية 
فوركس . سرعان ما وقعت عيناي على إذوارد مستئدا إلى سيارته الفولفو 
الفضية اللماعة كتمثال رخامي يجسد أحد آلهة الجمال الوكتدين النسية. 
لم يوقه الحلم حقه. كان واقفاً يتتظرني هناك كما جرت العادة كل يوم ٠‏ 

اخنتفى القنوط يلحظة تاركاً مكائه للعجب. حتى بعد مرور نصف 
سنة على وجواثًا كع لا زلت لا أصدّق أني استحق هذا القدر من 
الحظ السك 7 


٠. 


تقف بجائبه تنتظرني أيضنا. 


”7 
فت . 
تكن صلات القربى تربط كلاً من إدوارد وآليس (تقول 


4 
ب 


اولة في فوركئس إن الإخوة كالن تم تبنيهم من قبل الدكتور 


1 
عم 


47 
0 لدان كولن وزوجته إيزمي الذين كانا أكثر شباباً من أن يكون لديهما 


أولاد بعمر المراهمة)؛ لكن بشرة الشقيقين الشاحبة تظهر تشاببهماء 
وعيونهما تتمتعان بالمسحة الذهبية نقسها والجفون السفلى ذات الظلال 
العميقة الشبيهة بالكدمة. كانت ملامح وجهها خلابة الجمال كما وجهه. 
بالنسبة لشخص يعرف الحقيقة مثلي أثاء سيعلم إلام يعزى هذا التشابه . 

م قطبت جبيني لرؤية آليس تنتظرتي هناك بعينيها الصفراوين 
المشرقتين الممتلثتين حماسة» وفي يدها علبة فضية صغيرة ملفوفة بورقة 
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هداياء . كنت قد أخبرت آليس أني لا أريد شيثاً؛ لا شيء إطلاقاء لا 
هدايا ولا حتى أي اهتمام بقصة عيد مولد الواضح 1 
عضر ي. لكن من الواضح أنها 
. أغلقثُ باب شاحنة الشيفروليه التي تتراقص بقع الصدأ على طلائها 
الميلل - ثم مشيت ببطء باتّجاههما. ٠‏ قفزت اليس لتقابلتي» ووجهها 
العفريتي التي توج تحت شعرها الأسود المفو. 
الميلاداً سعيداً بيلا». 


أشرت إليها أن قصمت» والقيث نظزة حولي لأناكد من أن أحذاً 4 
بس ادن ققد كان تويك ب د 0 


لت با شال جد ك3 ده امل يوق 2 

الا أريك هداياك؛ تمتمتٌ نعترضة. 5 

بدا في النهاية أنّها تفهّمت مزاجي . 00 ب 
الذكريات الذي أرسلته لكِ أمّك؟ وماذا عن الكاميرا التى أهداها لك 
تشارلي؟1. 1 

تنهدتٌ. ٠‏ من المؤكد أنها تعرف ما هي هدايا عيد ميلادي. لم يكن 
إذوارد الفرد الوحيد في أسرتها الذي يمثلك مهارات غير عاديّة . كان 
باستطاعة آليس رؤية ما كان يخططه والداي حالما يقرّران ذلك. 

«أجل . الهديتان رائعتان». 

«الن أثها قكرة سجهدة: ل ككرت الأكبر مبدا ضرق غرة واجوة: 
يمكنك إذا توا ثيق التجربة». 

كم هرّة سبق أن كتتٍ الأكبر سناً؟ا. 

الإنه أمر ميختلف». 

وصلنا إلى إدوارد؛ فمدٌ يده ليصافحني. أمسكتها بتلّف ونسيتثٌ 
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كابتي للحظة . كالعادة»؛ كانت بشرته اعمة؛ صلبة وبارذة جدا. شد على 
أصابعى بلطف . عُصِتٌ في لون عيئيه الأشبه بالتوباز» فأفلتت إحدى 
دقات القلب خارج الإيقاع» وابتسم من جديد لسماعها. 

أفلت يده وحين تكلم زرع على شفتيّ ابتسامة هادئة. «إذن كما ثلتا 
سابقا» ليس مسموحاً لي أن أتمئى لكِ ميلاداً سعيداً؛ أهذا صحيح؟1". _ 

«أجل. هذا صحيح'. لم أستطع أبداً تقليد حركاته الرائعة وفصاحته 
وكمال لفظه ا ا 1 

مسح بيده على شعره البرونزي الأشعث . الأنا أتأكد قحسب» ريما 
تبدّلين رأيك. معظم الناس يستمتع بأعياد الميلاد والهدايا؛ . 

ضحكت آليس ضحكة كرنين الفضّة وصوت الريح. (بالطبع سوف 
تستحفغين بعتندلة: علن كل شستي أن يون امليذا مك النوم يسيج 
للأمور أن تجري كما تشاثين. هل يمكن أن يكون هناك ما هو أسوأ من 
ذلك؟». 10 لجعو ودر ورد يد ايم 

: وِالتقدّم في السن؟. . أنت نبرتي متأرجحة خلافاً لما 


2 
0 اشتدت عضلات فك ادوارد وهو يداري ابتسامته 


ا مويه 


0 7 سنّ الثامنة عشرة ليس بالسن المتقدّم؟؛ قالت اليس . آلا تنظر 
/ 0 بلوغ سن التاسعة والعشرين حتّى ينزعنجنَ من أعياد ميلادهن؟! , 


الكنّ هذا السن أكبر من عمر إدوارد»؛ قلت على مَضْض. 

أجابت وهي تحاول أن تحافظ على ثبرة:ضوت :عاديّة» أو.غير 
مكترثة : «من الناحية العملية الفرق بينكما سئة راحدة فقط». 
3 فكرث آنذاك. . . لو أنني أستطيع التاكد من المستقبل الذي أردته» 
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التأكد من أنني سأنجح في العيش إلى الأبد مع إدوارد وآليس وباقي أفراد 
عائلة كولن (فهذا أفضل من عبجوز متجِمّدة) فلن أعود أكترث لسنة أو 
سين ؤبآةة أو نقضاتا . لكن ادوارد كان حاسماً في اعتراضه على أي 
مستقبل قد يغيّرني. أيّ مستقبل يجعلني مثله يصيّرني خالدة. 

كان يعتبر ذلك ورطة لا وجوع عنها. 

صدقاء لم أكن أتفقم وجهة نظر إدوارد» فأين تكمن عَظَمّة عدم 
الخلود؟ لم تكن صفة مصّاص الدماء بهذه الفظاعة. على الأقل ليس كما 
تعيشها عائلة كولن. 

امتى ستعودين إلى البيت؟4. أكملت آليس مغيّرةٌ الموضوع. عو 
نستعدٌ» من خلال هذه الجملة؛ للحديث في سالة كنث آمل ازا وار 
جاب ؛ 7 

قلث: ١لا‏ أخطط لأن أكون هناك». 4 


1 
تذمرت قائلة : (أومء كوني عادلة بيلٌ! 005 
على هذا التحوء أليس كذلك». 7- 


اظننتٌ أنه من حقّي أن أقرّر ما أريده في عيد ميلادي؛. 

اسآخذها من منزل تشارلي بعد انتهاء دوام المدرسة مباشرة»؛ قال 
لها إدوارد متعمّداً تجاهلي تماماً. 

تذرعت بالقول: الديّ عمل أنجزه؛ . 

اغير صحيح!) قالت آليس واثقة من نفسها. ااسبقٌّ وتكلمت في 
هذا الشأن مع السيّدة بيوتن . وقد غيّرّت ساعات مناوبتك. وأوصتني بأن 
أتمئى لك ميلادا معيذاً», 

تلعقمتٌ باحثةٌ عن عذر. «لن أتمكن من المجيء مع ذلك. لم 
أشاهد النسخة الانكليزية من روميو وجولييت بعد». 

زمجرت آليس «أنتٍ تحفظين روميو وجوليبت عن ظهر قلب؛. 

الكنّ السيّد بيرني قال إنّْه يتوجّب عليئا مشاهدة الآداء لكي نقيّم 
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6 جز دنا نناقش ذلك لاحقاً. سوف نتأخر عن الصف». 


العمل بالكامل؛ ولهذا كتبه شكسبير بطريقة تهيئه لكي يكون مُمَثلا؟ . 
أدار إدوارد عينيه . 
«لقد شاهدت الفيلم عن قبل اتهمتني آليس. 
«ولكن ليس نسخة الستينات. قال السيّد بيرني إنّها الأفضل». + 
7 النهاية؛ زالت الابتسامة الأنيقة عن وجه اليس وحملقت بي, 
وشت : «يمكن لذلك أن يكون سهلاً؛ أوصعباء لكن غليك أن 
تختاري بين. . .». 
قاطع إدوارد تهديدها. «إهدئي يا آليس. إن أرادت بيلاً مشاهدة 
فيلم ' فباستطاعتها ذلك. إِنّه عيد ميلادها» . 
أضفْتٌ: «وهو كذلك». 
وتابع ادوارد كلامه: «سآتي لاصطحابها عند الساعة السابعة مساءً 
وهكاذا سيكون أمامك مزيد فن الوقت لتتحضّري؟. 
رتت ضحكةراليس مجدّداً. «يبدو ذلك جيْداً. أراكما هذه الليلة» 
5ممتعاً: سوف ترّين ذلك». ابتسمّت - ابتسامة عريضة 
نه الرّائعة والمتلألئة - ثم قبّلتني على خدّي وغادرت 
بحطرك رإتجم تلحر الصف الأرّل قبل أن يتستى لي أي تعليق. 
747 0 * > جه بدأت أتوسّل إليهء لكنّه ضغط بإحدى أصابعة 
الباررة,ء شفتي . 


ما عاذ يضايتنا أحد ويحدّق بنا عندما كنا نجلس في مقعدينا 
المعتادين في مؤخّرة قاعة الصف (صرنا نحضر تقريياً كافة الخصصس 
معاً؛ وكان الاستحسان الذي يلقاه إدوارد من المديرات التساء مثيرا 
للدهشة). مضى على علاقتنا أنا وإدوارد وقت طويل بحيث تجاوزنا 
مرحلة القيل والقال. 
> حَتّى أنّ .ماك نيؤئن الم.يعد يزغجي:في التحديق بي يتجهم مما 
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يشعرني بأنني مذنبة. عوضاً عن ذلك ابتسم الآن وكنتٌ سعيدةٌ لأنه 
بحسب ما بدا قد تقيّل أنْ علاقتنا لن تتخطى الصداقة. أمًا مايك فكان قد 
تغيّر بعد انقضاء الصيف - لقد فقد وجهه بعضاً من انتفاخه. ما جعل 
عظام وجنتيه بارزتين أكثر» وصار يسرّح شعره الأشقر الباهت تسريحة 
جديدة؛ قبدلاً من أن يكون خشماً؛ كان شعره الآن أطول ومدهوئاً بالجل 
بظريقة غير مبالية. كان من السهل معرفة من أين جاءه هذا الإلهام؛ غير 
أن الظهور بمظهر إدوارد لا يمكن التوضّل إليه عبر تقليده. . 

مع تقدّم ساعات التهاره فكرتُ في عدة أمور لكي أنأى بنفسي عمّا 
كان سيحصل في منزل عائلة كولن في تلك الليلة. كان من السي يق 
أن أحنفل والحزن يسيطر عليّ. ولكنّ الأسوأ من ذلك أنّ الا كافر 
يعني أنه ستكون هناك هداياء وسيكون الاهتمام مركزاً 77> 

لم يكن الاهتمام فكرة جيّدة؛ ويتفق معي في ذلك كثير 
0 با مخ 
المحتمل أن يسقط على وجهه؛ أو يكسر يدا أ” جلا5-1[) حين. 

كنت قد طلبت» أو بالأخرى امرثٌ» بألا يقذم لي أحدٌ هدايا هذا 
العام , لكن يبدو أن تشارلي ورينيه لم يكونا الوحيدّين اللذين قرّرا 
التغاضي عن طلبي وأوامري. ٍ. . 

لم يكن لدي مال وفير يرماً على الإطلاق؛ ولم يزعجني ذلك أبداً. 
كانت زينيه قد ربتني من مرتبها كمدرّسة في روضة أطفال. كما أنّ عمل 
تشارلي لم يكن يثريه؛ إذ كان مسؤول شرطة هثا في فوركس البلدة 
الصغيرة. كان دخلي الفردي الوحيد يأتي من خلال عملي في متجر 
للوازم الرياضية مذة ثلاثة أيَام في الأسبوع . من حسن حظي أني وجدتٌ 
عملاً في بلدة صغيرة كهذه. 

كنتٌ أضع كل بئس جتّبته في صندوق الكليّة الصغير جداً. 
(الجامعة كانت بالنسبة إليّ الخطة (ب). كنت ما زلتُ أحلم بالخطة () 
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لكنّ إدوارد لم يتخلّ عن عناده وإصراره على تركي بشرية وعدم 
تحويليء .0). 
كان إدوارد يملك الكثير هن المال؛ مبالغ لا أريد التفكير بها حتى. 
لم تعن الأموال شيثاً بالنسبة لإدوارد وعائلة كولن. كانت مجرّد ثليء 
تكدّسه حين يكون عندك ممّسع من الوقت» وعندك شقيقة لديها قدرة ‏ 
خارتة على التتبّؤ باتجاهات أسعار الأسهم المالية. لم يكن إدوارد يفهم 
لح أرفض أن يصرف عليّ أموالآ» لم كنتٌ أشعر بعدم الارتياح من 
اصطحابه لي إلى أغلى المطاعم في سيائل؛ لمّ كن أمنعه من أن يشتري 
لي سيارة تصل سرعتها إلى ها يفوق الخمسة والخمسين ميلا في الساعة؛ 
أو لم لم أسمح له بتسديد قسط التعليم: (كان متحمسأ بشكل سخيف 
حيال تنفيذ الخطّة ب). كان إدوارد يظنٌ أنني صضعبة المراس على نحو 
غير ضروري. 
ولكن كيف أن أدعه يقدّم لي أشياء لا أملك أن أعطيه مقابلها؟ 
مو ولسيس غووغ م: أراد أن يكون معي. أيّ شيء يقدمه لي زيادة 
على ذلك بيشي" خيلةقي التوازن بيننا. 1 
لم ن إدوارد أو آليس موضوع عيد ميلادي مجدّداً مع 
ما تهارء وبدات أشعر بنوع من الاسترخاء. 
77 يكبا إلى طاولتنا المعتادة للغداء. 
0 غريبة خيّمت على أجواء الطاولة» وعلى كل واحد منّا نحن 
0 إدوارد؛ آليس وأنا خيثٌ جِلِستُ على طرف الطاولة الجنوبي . 
الآنء وبعد تخرّج الشقيق «الأكبر سناه من كولن والأكثر إخافة بعض 
الشيء (أقصد إيميت طبعاً)؛ لم يبد كلّ من آليس وإدوارد مثيرين للرهبة 
كثيراً» ولم نكن تجلس هنا بمفردنا. فأصدقائي الآخرون؛ مايك 
وجيسيكا (اللذان كانا يمران في مرخلة صعبة تَلّتَ انفصالهما)؛ أنعجيلا 
وبين ( اللذان أنعشا علاقنهما في الضيف): إضافة إلى إريك» وكوثر» 
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وتايلر ولورين (مع أن هذه الأخيرة لم تكن مصئفةٌ في خانة الأصدقاء)؛ 
كانوا جميعهم يجلسون إلى الطاولة نفسهاء على خخطٌ مواز لطاولتنا. هذا 
الخط كان يتلاشى في الأيام المشمسة حين كان إدوازد وآليس يغيبان 
ذوما عَنَ الفدرسة؛ وتدور الأحاديث على نحو أوسع حتى تشماني. 

لم يكن إدوارد وآليس يجدان غرابة في مثل هذه المقاطعة التي كنت 
غناي مياء ا انتبهوا لللك. ليبا د الناس دائماً 0 
لأنفسهم. ع سو ديه و 
مدى الارتياح الشديد الذي أشعر به بالقرب مته. 1 
على حياتيء اعتقادٌ رفضتة بعنف كلما تفوّه به. 02 ٍ/ 

مرّت.فترة بعد الظهر سريعاً. تم دوا المدرسة نيبوك 


إلى سيّارتي كما يفعل عادةً, عت مروف ب 2 


بجائب السائق. لا بد أن آليس قد آخدّت سيارد 

من الهروب, 

طويثٌ ذراعيَ ولم آتِ بأ حركة للاحتماء من المطر. ا(إِنّه عيد. 
فيلادي ١‏ ألا يحقّ لي أن أقود؟. 

(أنا أدّعي أنه ليس عيد ميلادك. كما تمتيت تمافا1: 

باس كيت ليس عنليّ إذاً الذهاب إلى منزلك 
الليلة . . 

احنا. أغلق الباب بجائب السائق وفشى أما لياكيويان 
السائق. وقال: «ميلاداً سعيدا» . 7 

طلبثٌ منه بفتور أن يصمت . وصعدت من الباب المفتوخ» مَتَمَييةً 
لو أنه قبل بالعرض الآخر. 

كنت أقود» وكان إدوارد يعبث بالراديو» وهو يهزٌ رأسه غير راض 
عمًا يحصل . 
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«استقبال هذا الراديو للإذاعات فظيع». 

عبستٌ» إذ لم يعجبني انتقاده لسيّارتي, فالشاحنة كانت ممتازة 
وقويّة. لها شخصيتها. : 1 

قلت: «هل تريد الاستماع لإذاعات لا تشويش ففيها؟ قد سيّازتك 
إذله. ! 
كنت احتدم غيظأا من خطط آليس» وهو ما عكر مزاجي العكر 
أصلاًء ودقعني لقول كلمات أقسى مما كنت أقصد. كنتٌ سريعة الغضفب 
من إدوارد على غير عادة» أمّا نبرتي فجعلته يزم شفتيه كي لا يفترٌ غره 
عن ابتسامة. 

عندما أوقفت السيارة أمام منزل تشارلي؛ مد ادوازة تيه ععافينا 
وجهي. لمسني بعناية بالغة؛ وضغط بأنامل أصابعه بكل رفت على 
صدغيٌ ووجنتيٌ وحنكي . وكأنني كنت قابلة للكسر. كانت هذه حالتي 


تماماً مقارئة بحالته على الأقل. 
اايجبا إكرني في مزلج طيّب» اليوم من بين كلّ الأيام؛: همس 
نائلا -- تلفح وجهي . 


1 أن أكون في مزاج طيّب؟؛. سألته بأنفاس مضطربة 


5 عيئاة د ت وهف ابا ا ابياجة هذا بغاية اح 


: 


تقفيه البازقابن بعفق. وود ب ا إذ غنانها أقتزب مثيه 

تبدّدت كل مخاوفي. وتركز اهتمامي في تذكّر كيفيّة الشهيق والزفير. 
حط قمه البارد والتاعم واللطيف على قميء إلى أن طوّقتٌ عنقّه 

بذراعيّ وانغمستُ في قبلةٍ بمزيد من الإثارة. استطعتٌ أن أشعر بشفتيه 

بنيتعدان حين ترك وجهي وأمسك بيديٌ ليتحرّر من عنافي. 

م الكغير من الخطوط الحمر التي تحدة علاقتنا 


كان إدوارد قد وضع 
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الجسديّة): قصده من ذلك إبقائي على قيد الحياة. ومع أنّني اخترمتٌ 
ضرورة الإبقاء على مسافة آمنة بين بشرتي من جهة وأسنانه الحادة 
المغطاة ة بالسمم من جهة أخرى: إلا أنني كنت أميل إلى نسيان أمورٍ تافهة 
كهذه عندما كان يقبلني . 

شعرت بأنقاسه على وجنتي وهو يقول: اكوني عاقلة أرجوك؛» 
وبليونة؛ ضغط بشفتيه على شفتيّ مرّة أخرى ثمْ ابتعدء ولف ذراعيّ على 
بطني . 

كان صوت نبضي يخفق في أذنيّ . وضعتٌ يدي على قلبي فشعرت 
به تحت راحة كفي يدق كالطبل بسرعة فائقة . م 

قلت معسائلة؛ موجهة السؤال إلى نفسي أكثر مما تلاك 
أسأله : :اع تق ان سكن انهل ان ال هي سوج( 
القفز من بين ضلوعي كلما لمستني؟» 6 

«في الواقع لا أتمتى ذلك؛: قال ب 

أَدَرتُ عينيٌ إلى الناحية الأخرى. قلت ١دعنا‏ ند 
الصراع بين عائلتي كابوليت ومونتاغي:؛ 6 5110101ظكأ0 
موافق؟», 

ااطلباتك أوامر». 

ميته ردرارة عارن الأروكة ينبا بنالك يضفي بتشغيل الفيلم مسرّعة أسماء 
المشاركين'في إنتاجة وصولا إلى المتشاهد الأولى. وعندما جلسبك على 
طرف الكنبة أمامه؛ لفْ ذراغيه جول خصري وضمّني إلى صدره. لم 
يكن صدره الصلب؛ البارد الرائع والأشيه بمنحوتة جليد مريحاً مثل 
وسادة الكنبة» لكنني كنت بلا شك أفضّله. تناول غطاءٌ صوفياً قديماً من 
خلف الأريكة ولفئي به به .كي لا أتجمّد بالقرب من جسمه. 

مع بداية الفيلم علّن قائلاً: اهل تعلمين» لم أكن شغوفاً بروميو 


أبداً» , 
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«ما الذي لا يعجبك في روميو؟»: سألتّه؛ منزعجةٌ قليلاً. كان 
روميو إحدئ الشخصيات التي كتتٌ أحلم بهاء ؛ إلى أن عرقت على 
إدؤارد ؛ فبدأات أشنعر بشيء تجاهه . 
ااحسناً» في البداية» هو يحب روزالين هذهء ألا تعتقدين أن تهذا 
يجعله يبدو متقلباً؟ وثمّ بعد دقائق معدودة على حفل زواجهماء يُقُدِم. 
على قتل ابن عم جوليبت. ليس هذا عملاً ذكياً. فهو يرتكب الخطأ تلو 
الخطأ . هل من شيء آخر يمكنه قعله لتدمير:سعادته كلياً وإلى الأبد؟. 
تنهّدتٌ. «هل تريد متي أن أشاهد الفيلم بمفردي؟». 
«كلاء سأكون مشغولاً في مشاهدتكِ أنتِ على أيّ حال». كانت 
أصابعه تنبحث أشكالاً على ذراعي فيقشعرٌ جسمي. «هل ستبكين؟6. 
«من المحتمل» إن كنت مركزةً انتباهي في الفيلم». اعترفث . 
سيط ايو وام ا وهو ما كان 
كَاقياً 'لأن يقتت 
لكن اله د يستحوة على اهتمامي في ثهاة المطاف؛. ويعود 
الفعسيوا 3 ذِلّك إلى إدوارد وهمساته في أذني عن أقعال روميوءٍ 
مرك عم الذي لا يقاوم؛ أصبح صوت الممثلين ضعيفا 


7 ت أبكي لحظة نهضّت جولييت لتَجِدَ الرجل الذي تزؤجته 
4 0 


«أقرٌ أنني أحسده على هذا الموقف»؛ قال إدوارد وهو يمسح 
دموعى بخصلةٍ من شعري. 

(إِنّها بغاية الجمال؟. 

علق بئبرة مُغيظة توحي بالتقزّز: «أنا لا أحسده على الفتاة؛ بل 
أحسد الفتاة على الراحة بعد الانتحارء الأمر سيل جد بالنسية لكم أنتم 
للبشر! كلّ ما عليكم فعله هو شرب قتّيئة ضغيرة من خلاصة 
النبات . ١...‏ 
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شهقت قائلة: «ماذا؟؟. 
اإثها مسألة كان عليّ أن أفكر بها لمرّة واحدة؛ وفهمت من خلال 
تجربة كارلايل أن ذلك ليس سهلاً. حتّى أنني لست متأكداً من عدد 
الوسائل التي بجأ إليها كارلايل في البداية لكي يقتل نفسه. . . بعدثل. 
حين أدرك ما الذي صار غليه'. عاد صوته إلى نعومته بعد أن كان قد 
نحن كثيراً وهو يقول؛ «ومن الواضح أنه ما زال يتمتّم بصسّة ممتازة». 
أدرث نظري نحوه كي تنستى لي قراءة تعابير وجهه. لاما الذي 
تكلم عنه؟؟؛ سألت. اماذا تقصد باضطرارك للتفكير في الأهر لمر 
واحدة؟؛. م" 
«افي الربيع الفائت؛ حين كدت تقتلين. ...». توقف 
عميقاً محاولا بهد أن يعود إلى ثبرته التعيظة: اكتتٌ»/ 
لكر ليك زا ولكنّ جزءاً من عقلي كان يفكركي عمطي 
وي نفكرت أن الأمر عندي ليس بالسهولة ذل كما دلوك البشر» . 
للحظة قصيرة: عبرت في ذهني ذكريات رحلثي الأخيرة إلى 
فينيكس وجعلتني أشعر بدوار. استطعتٌ أن أتذكرها بوضوح - الشمس 
المتوهجة: وموجات الحرٌ التي تتبعث من الزفت بيتما كنت أركض 
بسرعة يائسة لأجدٌ ماص دماء ساديّاً أراد تعذيبي وقتلي. في غرفة 
المراياء كان جايمس ينتظر محتجزاً أمي رهينة - أو هكذا كنت قد 
اعتقدت. لم أكن قد علمتٌ أن ذلك كله خدعة. لم يكن جايمس يعلم 
أن إذواره بصارع من أجل إثقاذي؛ ففعلها هذا الأخير في الوقت 
المئناسب ويسَريّة تاقة. على نحو طائش؛ رسمت أظافري جرحاً في يدي 
على شكل هلالٍ كان أبرد ببضع درجات من باقي أنحاء جلدي . ص 
هَزّْيتٌ برأسيء كما لو أنئي أردثُ نفضّ الذكريات الأليمة منة؛ 
وحاولتٌ أن أستوعب ما عتاه إدرارد. كانت معدتي تؤلمني وتزعجني. 
اخطط محتملة؟1: كرّرتٌ . 


0 
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4/1 


«لم أكن أريد أن أعيش معك». حرّك عينيه كما لو أنّ ما قاله كان 


بواضحاً .جدا. «إلا أنني لم أكن متأكداً من كيفيّة فعل :ذلك» كنتٌ أعرف 


أن يميت .وجاسبر لن يساعداني أبداً ... . لذلك كنت أفكر بإمكانية السفر 


' إلى إيطاليا وعمل شيءٍ لأحرّض ال «فولتوري». ٠.1.١‏ 


لم أشأ تصديق أنّه كان جدياً؛ لكنّ عينيه النهبّئّين كانتا تتأملان في 
ما هو بععيد جداً من أجل إيجاد وسائلَ كفيلة بإنهاء حياته. فجأة؛ انتابني 
الخضب , 

اما هي ال «فولتوري»؟4» سألته. 

«الفولتوري هي عائلة»: شرّحَ لي وعيناه لا تتوقفان عن التأمّل. 
«أفراد عائلة من جنسناء قديمة جداً وقويّة جداً. أظنْ آنهم الأقرب إلى 
العائلة الملكيّة في عالمنا. عاش معهم كارلايل في بداياته لمِذّةٍ قصيرة 
في إيطالياء قبل أن يستقرٌ في أميركاء أتذكرين القصّة؟». 

اطبعاً أذكرها م2 

لم أدت لقا وز تصدتٌ فيها منزل آل كولن؛ وهو قصرٌ ضخم 
أبيض كاش في على ضفاف النهرء حيث علق كارلايل» والد 
َإعَلَى حائط تعرّق بسيرة حياته. اللّوحة الأكثر إشراقا 
وضخامة هثاك؛ كانت عن أُيّامِ كارلايل في إيطاليا. 
بع الرجال الأربعة الهادئين» بوجه كل منهم الخياليّ الرائع؛ 
م على الشرفة التي تطلّ بدورها على مزيج مشكل من الألوان. 
ومع أن تاربخ الرسومات يعود إلى عقودَء غير أن كارلايل؛ الملاك 
الأشفر لم يتغيّر أبداً. كما أنني أذكر الثلاثة الباقين؛ وهم من معارف 
كارلايل القدامى. لم يكن إدوارد قد استخدم اسم فولتوري لهذا الثلائي 
الجميل؛ اثنان منهم شعرهما أسود والغالث شعره أبيض كالفلج. أطلق 
عليهم أسماء آرو: كايوس وماركوسء رعاة الفنرن في الليل.٠٠‏ 

لآلن تفضبٌ الفولتوري في كاقة الأحوال». أكمل إدؤازد مقاطعاً 
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حلمي. (اإلا إذا أرذتٍ الموت» أو أيّ شيء آخرا. كان صوته شبه 
خافت» مما جعله يحسٌ بالضجر. 

تحوّل غضبي إلى رعب. أخذت بوجهه الرخامي بين يديّ وأمسكته 
بإحكام . 

قلت له: اليس عليكٌ أن تفكر بهذه الطريقة مرّة أخرى أبداً أبداً! 
قمهما قد يحصل معي. لن أدعكٌ تجرح نفسك!». 

الن أعرّضَكٍ للخطر ثانية» هذا أمر نختلف عليه؛ . 

١تُعرَضني‏ للخطر! ظننتٌ أنئا كنا قد اتققنا على أَنَّ عيبى هو سوء 
الحظ هذا!». كان غضبي يزداد. «كيف تجرؤ على التفكير هكذا؟؛ يمر ” 


لقد كانت فكرة زوال إدوارد من الوجودء حتّى لو مت ابإواتللمذار 


للغاية بالنسبة لي . 7 

سألني: ا الذي ستفعليئه إذا انقليّت البعابلة ري ا 

اليختلف الأمر هنا , 0 0 

لمج الاقف يقد تساك بسر 2 0 

"ماذا لو أصابك مكروه؟». اصفرٌ وجهي من تلك الفكرة. «ستطلب 
مني ألا أكترث لنفسي؟». 

أحسن بألم أثْرَ على قسمات وجهه الجذابة: 

اأعتقد أنتي :فهمتُ فكرتكٌ. .. بعض الشيء؛. أقرّ. «ولكن ماذا 
سأفعل من دونك؟؛. 

اما كنتٍ تفعلينه قبل أن آنِيّ وأعقّد حياتك؛. 

تنقّد: «أنتِ تبسّطين الأمر كثيراًة. 

#يجب أن يكون كذلك. لست حقاً بالفتاة المهمّة؛. 

كان على وشك أن يجادلني لكتّه سرعان ما تراجع. «أمر نختلف 
غليه1. ذكرني بهذه العبارة. فجأة؛ غيّر وضعيّة جلوسه لتصبح رسميّة 
أكثرء وأزاحني إلى الناحية الأخرى فلم يعد أحدئا يلمس الآخر. 
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ة «إنه تشارلي؟. 

ابتسمّ إدوارد. وبعد لحظات»: سمعث صَوتٌ صيارة الشرطة تتوقف 
بمحاذاة الشارع . مدّدثٌ ذراعي وأمسكث يده بقوّة. قد يروق ذلك كثيرا 
ني : : , 

دخل تشارلي حاملا علبة بيتزا. 1 

«أيها الأولاد!». ابتسم في وجهي. «فكرتٌ في أن تأخذي قسطاً 
من الراحة بعد الطبخ وغسل الصحون لعيد ميلادك. هل أنتٍ جائعة؟؟, 

اطبعاً جائعة . شكراً يا أبي1. 

لم يعلّق تشار لي على انعدام شهيّة إدوارد البادية. مع أنه أرادٌ منه 
البقاء لتناول العشاء. 

سألّ إدوارد بعد أن اثنهيتٌ أنا وتشارلي من الأكل: هل تمانع إذا 
استعرتٌ بيلا هذا المساء؟». 

نظرتٌ إلى تشارلي مفعمةً بالأمل. ربّما لديه مفاهيم تتعلّق بأعياد 


الميلاد كالمكرة نزل والبحث في الشؤون العائليّة. كان ذلك عيد 
فيلادي الأو »_و(لأوّل منذ أن تزوّجت أنّي رينيه مزة أخرئى وذهبّت 


5 لاإِلَدَا لم أكن أعرف ماذا سيقرّر. 
11 عرسم دو هذا جيّدء المارينرز 
يوا كسن. هذه الليلة ولن ألتقيّ إذا أيَاْ من رفاقي؟. 


©" إمٌضَر تشارلي الكاميرا التي كان قد جلبها لي بناة على طلب رينيه 
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ّي سأكون بحاجة إلى صوَّرٍ أضعها في دفتر ذكرياتي) ثم رماها لي . 
كان عليه أن يعرف أنني لن أستطيع التقاطهاء فقد كنثٌ أواجه مثل 
هذه التحدّيات بصورةٍ دائمة. انحرقت الكاميرا عن إصبعي وأفلتت من 
بين يدي . لكنّ إدوارد التقطها قبل أن تتحطم على الأرض. 
«صذة موققة»» قال تشارلي وأكمل: «ينبغي أن تلتقطي بعض الصور 
يا بيلا إذ قد يقومون بشيء ممتع في سهرة آل كولن اليوم. أنتِ تعلمين 
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كيف ستشعر أمّك» ستكون بانتظار رؤية الصور حتّى قبل أن تلتقطيها». 
افكرة سديدة» تشارلي»؛ قال إدوارد ثم ناولني الكاميرا. 
صَوْبَتٌ الكاميرا إلى إدوارد والتقطتٌ الصورة الأولى . «إنّها تعمل». 
(ممغان. بلغي آليس سلامي . لم أرَها منذ مدّة؟. تكلّم تشارلي 
وفمه يميل إلى جهة واحدة. 
«انقضت ثلاثة أيام فقط يا أبي»؛ ذكرتة, . كان تشارلي مجئوناً 


اليو . تعلّق بها في الربيع الفائت عندما راققتني طوال فترة نقامني و 
السخيفة؛ سيكون تشارلي ممتئاً لها إلى الأبد لأنها حمته من الخرفيم 


الذي تسببه له ابئة راشدة كانت تحتاج إلى من يساعدها 2 
١سأبلغها‏ سلامك». 

«حسناً أيّها الأولاد» استمتعوا بأمسيتكم؟ من 1 و 
منبوذة. إذ إن تشارلي فد سبق وتوججه إلى غرفة اجرك با 

ابتسم إدوارد مبتهجاء أخذ بيدي وجرّنر 

عندما وصلنا إلى السيارة» فتح لي البآب بِجَنَبُ السائق ثانيةٌ؛ 
ولكنني لم أجادله هله المرّة. كنت قد مررث بلحظات عصيبة وأنا 
أبحث عن الطريق إلى بيته الغامض في الظلام. 

قاد إدوارد شمالا باتجاه فوركسء وعمّد إلى تخطي حدود السرعة 
المتاحة في سيّارتي الشيفروليه الأثريّة. علا صوت المحرّك أكثر من 
المعتاد حين تعذى سرعة الخمسين. 

«إهدأ قليلة», أنذرئة , 

(أتغلمين ماذا ستحبّين؟ سيّارة «أودي» صغيرة. هادثة ولكن نويّة 
“2000 

اليس هناك عيبٌ في سيّارتي. وبالحديث عن السخافات الغالية 
النمن؛ إن كنت تغلم ما يجب أن أهتنك عليه؛ فأنتَ لم تصرف أي مالٍ 
لشراء هدايا عيد الميلاد) . 
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ب 


«ولا حتّى عشرة دولارات؛» قال متباهياً . 

١عظيم‏ !؟. 

«أيمكنكِ أن تُسدي إليَ خدمة؟»: 

بحسب نوعها' . 

تنهّدٌء وبدا وجهه الجميل جدّياً. ابيلآ؛ آخر عيد ميلاد حقيقيٌ 
عايشناه كان لإيميت عام 1935. تخلّي عن مراجيّتك ولا تكوني صعبة 
المراس الليلة. فجميعهم متحمس». 

كان يصدمني قليلاً حين يتكلّم بمواضيع كهذه. #حسئاء سأحسن 
التصرّف». 

«ربّما عليّ أن أنبّهك. ٠١١‏ 

«أرجوك أن تفعل ذلك». 

«عندما قلت إِنَّ جميعهم متحمّس. . قصدتٌُ الجميع بدون استثناء؟ . 

(الجميع؟ جات. «اعتقدث أنْ إيمبت ورؤزالي في أفريقيا». 
كان 0 انطباعٌ بأن الأشقّاء الأكبر سا في عائلة 


9 كير قد هذا العام من المدرسة إلى دازتموث؛» لكتّني كنت 


0 ع أن يكون هناك). 


ولكن. . . هاذا عن روزالي؟). 

«أعرف» بيل. لا تشغلي بالك؛ سيكون سلوكها ممتازاً . 

لم أحِبْ. كما لو أنتي قادرة على عدم القلق: بكل بساطة. بخلاف 
آليس»: فإِنّ شقيقة إدوارد الأخرى «المتبتّانا؛ الشقراء؛ ذات الشعر 
الذهبيّ؛ رفيعة التهذيب روزالي» لم تكن تحبّتي كثيراً. في الواقع؛ كان 
شعورها تجاهي أقوى بقليل من الكراهيّة , بالسبة لروزالي: كنت دخيلة 
غير مرحٌب بها على حياة عائلتها السرية. 
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هذا الموقف جعلني أشعر بالذنب والخوف؛ قي السك 
في الغياب المطول لروزالي وإيميت؛ مع أثّني استمتعتٌ ثُ في أعماقي بعدم 
رئيتي لها. أما إيعيت» الشقيق الخرج لإدوارد» فاشتقتٌ إليه. كان دوماً 
بمثابة أخي الأكبر الذي لطالما احتجتٌ إليه. . . لكثّه كان مخيفاً جداً. 

قرّر إدوارد تغيير موضوع تميق احسباً إن منعتني من شراء 
سيّارة الأودي لك؛ هل سيكون هناك شيءٌ واحدٌ أحببته في عيد 
ميلادك؟1, 

خرجت من فمه الكلمات على شكل همسات. «تعرف ما أريده' 

نحت عبوسه بعض التجاعيد العميقة على جبهته الرخاميئة .لي * 


تمقنى لو أأنهاالم. غير السديث خن ووزالي. ٠‏ نحن جبزع ان رطا 


المسألة كثيراً هذا اليوم. مك 1007 
«ليس الليلة؛ فيلاة. من فضلك». 6 
احستأء ربّما ستعطبني آليس ما أريد». 7 و/4 
أخد إدوارذ يزمجر يصوت خفيض وححطر. 27 

ميلادك الأخير يا بيلآ». تعهّد لي. 
١هذا‏ ليس عدلاً!). 
في ذلك الوقت» كنا نتوقفٍ قرب المبرك: 055 أضاء كل 

الثرافل في أوّل طابقين. 17> هيد عبر وياد بتو اد 

الطلفت عاكساً إشعاعات دقيقة على أشجار الأرز الضخمة التي طُوَّنتَ 
المنزل. أمّا باقات الزهور الكبيرة والورود الزهريّة فامتدّت على طول 

درجات السلالم حتى الأبواب. 
أخذ إدوارد بضعة أنفاس عميقة ليهدّئ نفسه. «إنّها حفلة: 

ذكرّني . احاولي أن تكوني مرحة». 
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«بالطبع؟» خمغْمت: 

التفٌ من الجهة الأخرى ليفتح الباب؛ ثم بسَط يدّه لي. 

(الديّ سؤال». 

قلت بيتما كنت أعبث بالكاميرا: (إذا ظهّرتُ هذا الفيلم هل سأرالٌ 
في الصورة؟؛. 

راح إدوارد يضحك. ساعدّني على الخروج من السيارة وعلى 
صعود الدرج وكان لا يزال يضحك حين فتّح لي باب البيت. 

كان الجميع بانتظاري في غرفة الجلوس البيضاء + الوابلمة: عندما 
عبرت الباب» حدّوني بصوتٍ موسيقي ترتقع (ميلاداً كيدا بيل!ااء في 
حبن كنت أنظر إلى الأسغل محمر خجلا كانت اليبس ؛ يحسبىما 
توئعث» قد زيّتَت كلّ مساحة من الغرفة بشموع ورديّة وعشرات من 
طاسات الكريستال تبخوي مثات الزهور. وكانت هناك طاولة تغطيها قطعة 
قماش بود 4 نس عا واي ننظيبها ولب لوق 
دي دمريلة 0 عنمت مح اللفبسرة ال لبه إتفاقة فة إل 


اي ايا المغلفة الفضّيّة اللون 
7 6 
06 إدوارد بخجلي: لف يده حول خضري ليساعدني وقبلني 


6 رت 20 


كنان أهل إدواردء كارلايل وإيزمي» النشيطين للغاية واللطيفين 
يعلد الأقرب إلى الباب. غمرّتني إيزمي بعنايتهاء وفرّكٌ شعرها 
الأملس بلون الكاراميل وجنتي عندما قبّلت رأسيء ثم وضعَ كارلايل 
ذراعه على كتفي . 
«نعتذر منكء بيلآ»: همس في أذني. «لم تستطع إيقاف اليس» 
روزالي وإيميت كانا خلفهما. لم تبتسم روزالي لكنّها على الأقل 
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فر اتعاقراي: و لوي د يود ليود يا 

شهرٌ على رؤيتي لهما 1 آخر مرّة. كنت قد نسيت كم كانت روزالي فاتنة» 
مم ا وهل كان إيميت سميئاً إلى عذا الحدّ؟ 

الم تتغيّري أبدأ»؛ قال إيميت بخيبة أمل هازثة . «توقعتٌ تغيّراً 
ملحوظاً ولكن ها أنتٍ أمامي: بوجهك الأحمر المعتاد؛ . 

اشكرأ: شكراً جزيلاً» إبميت): قلتٌ له بخجل شديد. 

ضحك؛ 00 
مكشوف - (لا تقومي بأيٌ حركة فكاهيّة أثناء ذهابي». 

اسأحاول؛. 


أفلتت آليس من يد جاسبر وونبّت إلى الأمام؛ وأسناز سس 
النور الساطع ٠‏ ابتسمم جاسبر أيضاً لكنّه بَقِيّ بيدا ٠.‏ |3 
على العمود أسفل الدرج. طوال الأيام ّ كان 
في لببكس» كس لد دست لد فد دايا “إلا - 
محاولاً تجتني قثن الإمكان: - عاد يتصرف مسي تمارا كما في القنرة القن 
سبقّت لحظة تحورّره من التزامه المؤقت في حمايتي. أدركتٌ أن الأمر 
لبس شخخسياً: إ[ِنّمَا خذّر فحسستء. فحاولتٌ: آلا أكون حسّاسة' أكثر مما 
ينبغي. كان جاسبر الأكثر معاثاة من مشاكل التأقلم مع نظام الحمية 
المتّبع من آل كولن. كان من الصعب جداً عليه أن يقاوم رائحة دم البشّر 
ولم يكن قد جرّب ذلك منذ فترة طويلة . 

احان وقت فتم الهداياف» صرحت اليسن: .وضعت يدغا برق من 
معصمي وجرّتني إلى الطاولة حيث قالبٍ الحلوى والعلّب اللامعة . 

تظاهرث بأنني كنت متآئرة. «آليس. أعلم أنتي أخبرتكِ بأثني لا 
أزيد شعا. . .؛ 

الكتتى لم أسمعك»؛ قاطعتني معتدةٌ بنفسها. «افتحيهاا. أخدّت آلة 
التصوير من يدي وأعطتني بدلا متها صندوقاً فضياً كبيراً. 
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7 
06 في الوقت المئاسب!0. ؛ 5 : 
اقترب أكثر من اللازم لكي يتمكن من الرؤية بشكل جيّد. 


كان وزن الصندوق خفيفاً جداً كما لو أنه فارغ. أشارت البطاقة 
الملصوقة عليه أنّه من إيميت وروزالي وجاسير. مرّقتٌ الورقة التي غلفته 
ثم حذانلتث بالصتدوق. 

وجدتٌ قطعةٌ كهربائية»؛ حملت في اسمها العديد من الأرقام: 
فتحتٌ الصندوق منتظرةٌ إضاءة أقوى. لكتّه كان فارغاً. 

فحبفا. .+ قكراا 

رسمّت روزالي ابتسامة على شفتيها. وضحك جاسبر. شرح لي: 
انه ستيريو لسيّارتك؛ سيركبها إيميت الآن فلن تتمكني من إرجاعها». 

كانت آليس تقف أمامي على مسافة خطوة واحدة. 

(أشكركما جاسبر وروزالي»» قلت لهما مبتسمة لأنني تذكرتٌ نذمر 
إدوارد من راديو سيّارتي عصر ذلك اليوم. كبسةٌ زرٌ فحسب»: بحسب ما 
يقال. «شكراً إيميت1!1: قلت له بصوت أعلى. 

صمعثُ قهقهت وين سبّارتي» فلم أستطع منع نفسي من الضحك أنا 
أيضاً . 
#افت يتيايق "هديّة إدوارة بعدها»؛ قالت اليس بحماسة شديدة 
بتع شلإقوة. .حملت بين يديها علب صغيرة ومسطحة. 

أو لأحدق بإدوارد. القد تعبّدت1. 
بقن من الإجابة» وثبّ إيميت من الباب. ٠‏ وصرحّ: 


شِقّ طريقه ليقفٌ وراء جاسبر الذي كان 


الم أضرف عشرة دولارات»؛ أكّد لي إدوارد. أزاح خضلة من 
الشعر عن وجهي وترك بشرتي تشعر بوخز لمساته. 
أخذتٌ نفساً عميقاً والتفتٌ نحو آليس . تنهّدتٌ.وقلتٌ لها ٠أعطني‏ 
العلية!. 
ينه 2 
ابِتَسمٌ إيميت مبتهجا. 
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أخذثٌ الغلاف؛ مصوّبةٌ نظري إلى إدوارد غندما غرزث ظفري في 
الورقة ومرّقنها من تحت الشريط . 

اتبأة؛ همستٌ عندما جرحت الورقة إضبعي؛ فسحيئه لأفحص 
درجة الأذى. سالت قطرة دم واحدة من جرح بسيط . 

بعد ذلك» حدتث كل شيء بسرعة هائلة . 

«لا!؟ هتف إدوارد. 

رمى نفسّه باتجاهي وطرحني جانباً قرب الطاولة. فهّوّت الطاولة 
مثلي وتبعثر قالب الحلوى والهدايا. كذلك الزهور والصحرن. ودتعيهق 
على بقايا الكريستال المحطم. عي 

صِفَعٌ جاسبر إدوارد؛ وكان الصوت أشبه بتحظم الم 0 
ا 101 

كانت هناك ضبَةٌ أخرى: زمجرة مروعة بدا أتها ضادر'قي' 
صدر جاسبر الذي حاول أن يدفع إدوارد معنو ار اجيم 
بعد إنشاتٍ من وجه إدوارد. 3 

عندها أمسك إبميت بجاسبر من الخلف وقيّده بقبضته الفولاذية 
الضخمة: لكنّ جاسبر انتفضٌ بيئما كانت عيوئه الوحشيّة مصوبةٌ نحوي . 

فوق هذه الصدمةء كان هناك مزيد من الألم. تعقرتٌ بالبيانو 
ووقعتٌ على الأرض ويداي ممدودتان لاإرادياً لتحميائي من السقوط 
على قطع الزجاج المكسّرة. الآن فقط شعرتٌ بذلك الألم الشديد 
واللاسع من معصمي إلى كوعي . 

شعرتٌ بدوَارٍ وبعدم تركيز» فرقعتٌُ يَصَّرِي عن الدم الأحمر الذي 
ينزف من ذراعي ووجهته إلى العيون الملتهبة لمصّاصي الدماء السمّة 
الذين تحوّلوا نجأةً إلى أشرار. 


كان كارلايل الرحيد الذي حافظ على هدوئه. حملت قرون من 
الخبرة فى غرفة الطوارئ الهدوء والحزم إلى صوته . 
«إيميت؛ روزء أخرجا جاسبر من هنا". 


أومأ إيميت برأسه من دون أن يبتسم. «هيا جاسبر؟ . : 
يميت الججبّارة» فأفلتَ من قبضته واتجه نحو أخيه 


كافح جاسبر قوّة 
مكشراً عن أنيابه 


عاق شرا 


00 
00 بوجهها الملائكي البالغ الروعة» نحو جاسيى - 
70١‏ بحاة تملى مسافة حذرة بينها وبين أنيابه - ثم ساعدت إيميت في دفع 
بر نحو الياب الزجاجي الذي ثركته إيزمي مفتوحاً» بيئما هي تضغط 

7 "بيدها على فمها وأنفها. ل 

احمرٌ وجه إيزمي خجلاً. «أعتذر منك كثيراً بيلا»» قالت بصوث 
عالٍ فيما كانت تلحق بالآخرين في الحديقة, 

الوعتا وحدنا إدوازدة. قال كارلايل همساً. 

رت ثانية قبل أن يحني إدوازد رأسه ويستقيم في وقفته. 
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ركم كارلايل أمامي وأمسك بذراعيّ. استطعتٌ أن أشعر بالصدمة 
تطبع معالم وجهيء فحاولتٌ استيعابها, 

«تفضل كارلايل»؛ قالت آليس تناوله متشفة . 

هرّ رأسه, «الجرح مليء بالزجاج». 

نهضٌ ومزق قصاصة طويلة رقيقة من غطاء المائدة. لقَّها حول 
ذراعي فوق مرفقي لكي يوقف النزيف. كانت رائحة الدم تبعث على 


الدوار وترن في أذني . 
ابيل1 قال كارلايل بتعومة. «هل تريدين مئّي أن أنلكِ ارو 


المستشفىء أم تفضّلين أن أضمد جرحك هنا؟؛. 7 
مك الرل يق سان ماهر 5 
سيتعذر إخفاء الأمر عن تشارلي. 0 


«سأجلب حقيبتك؟؛ قالت آليس, م 5« 

نظر كارلايل إلى إدوارد وقال: «لتضعها 57 5-0 

رفعني إدوارد دون عناءء بوي د جد 

على الجرح في ذراعي. 

سألتي كارلايل: «كيف تشعرين بياة؟2. 

لأنا بخير». سررت أنّ صوتي كان هادثاً بصورةٍ معقولة . 

أمّا وجه إدوارد فكان أشبه بالحجر. 

كانت اليس هناك. وكانت حقيبة كارلايل على الطاولة: فيما 
يلعكس على الحائط ضوء مشرق. أجلسني إدوارد على الكرسيّ بلطف 
وأحضر كارلايل كرسياً آخر. ثْمّ باشر العمل فوراً. 

جِلسٌ إدواره يجانبي وض دكاتم أنقالت 

تنهدت وقلت: «إرحل إدوارد؛. 

أصرٌ يقول؛ «يمكنني تحمل الأمر». لكنّ عضلات فكّه كانت 
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معوترةٌ؛ وعيناه تتحرقان عطشاً يفوق عطش الآخرين ويضعه في موقف 


أكر حرجا 


قلت له؛ الست بيحاجة لآن تكون. بطلاء يستطيع كارلايل يي 


من دوا نْ مساعدتك ٠‏ إذهب وتنشّق هواءً نقياً؟ . 


اذكمش وجهي ألما حين وخز كارلايل ذراعي. 

أجاب: (سوف أبقى»). 

تمتمت: «لماذا تحب تعذيب نفسك إلى هذه الدرجة؟؟. 

قزر كارلايل التوسّط بيننا. «يجدر بك أن تذهب وتجدٌ جاسبر قبل 
أن يبتعدٌ كثيراً. أنا وائق أنه منزعج من نفسه؛ وأشك في أن يصغي إلى 
أحد غيرك الآن؛. 

انعماء وافقتُ بتلهّف. «فلتبحث عن جاسبر». 

ثم أضفت: «يجب أن تقوم بعمل مفيد؟. 

فساقت عينا مو ضدّهء ولكن في النهاية» هرّ زأسه 
مَرّة واخدة وزقس تاب المطبخ الخلفيَ من دون أيّ صعوية. كنت 
على يتنينيكك"أنه إل ةنما تبج مقدزيي. 


ه. كان شعره يومض بلونه الذهبيَّ تحت الضوء المشعٌ عندما انحنى 
فوق ذراعي. . اسغطعتُ أن أشعر باضطراب في جوف معدتي» لكنئي 
كنت ,تضكسة على آلا تنال مثي حساسيتي المقرطة المعتادة, . زال الألم 
الآنء .ولم.يبقّ سوى إحساس بسيط بوجع حاولتٌُ تجاهله. ما من سببٍ 
لأنصرف كالأطفال. 1 

الم لو تكن واقفةٌ حيث كان بصري مصوّبآء لما انتبهثُ لها وهي 
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تستسلم وتنسحب من الغرفة وتبتسم معتذرة برقة» وتختفي عبر باب 


المطبخ . 


تنهّدتٌ وقلتك. احستاء ها قد غادر الجميع ؛ بوسعي إخلاء غرفة 


على الأقل». 


١الذنب‏ ليس ذنيبك؛؛: عمد كارلايل إلى مواساتي بضحكةٍ خافتة . 


امن المحتمل أن يحصل ذلك مع أيّ شخص». 
كرّرتٌ: ٠من‏ المحتمل» لكثه عادة لا يحصل إلا معي أنا". 
ضحك ثانيةً . 
كان هدوؤه مثيراً للذهول ويختلف بوضوح عن ردّ قعل | 


لم أستطع رؤية أي أثر للقلق على وجهه. عمل يحركات والتتعلر 
كان الصوت الوحيد؛ إضافة لأنفاسنا الهادئة: مد لمكي" 


عن سقوط شظايا الزجاج الصغيرة الواحدة بعد الأ : : 
سألته: :كيف يمكنك أن تفعل ذلك؟ غيل لجاز 
سكت وهززتٌ رأسي متعيجية . 8 
بالرغم من أن البقيّة كانوا قد استسلموا لنظام مصاصي الدماء 
التقليدي كما كان كارلايل قد فعل بالتأكيد» إلا أنّه كان الوحيد 
القادرعلى تحمّل رائحة دمي من دون أن يعاني من الإغراء الشديد. بكلّ 
وضوح» كان ذلك أكثر صعوبة مما كان يتظاهر. 
قال لي: 7إنها سنوات التجارب الطويلة؛ بالكاد أنتبه للرائحة», 
اهل نظن أنك كنت ستلاقي صعوية أكبر لو ثركت المستشفى لمدّة 
طويلة؟ تبتعد فيها عن الدماء؟». 
هز كتقيه لكن يديه بقيتا ثابتتّين. #ربّما. لم أشعر في حياتي برغبة 
في أخذ عطلة طويلة). ثم توجه إليّ بابتسامة ئيّرة وجميلة وقال: 
الأستمتع بعملي كثيراً». 
«١طقء‏ طقء؛ طق؛. صُدمتٌ بكمّية الزجاج المتساقطة من ذراعي . 
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حاولتٌ أن ألقيّ نظرةًٌ على الركام المتزايد» لكي أعرف مقداره فحسب» 
لكنني أدركثُ أن هذه الفكرة لن تساعدني على منع التقيؤ. : 
تساءلت: (ما هذا الذي تستمتع:به؟1. لم تعن لي شيعا سنئوات 
الامتناع والرفض التي يُترَضٍ أن يكون قد أمضاها حتى وصل إلى تحمّل' 
ذلك من دون غناء. مع ذلك» أردثٌ أن يتابع الكلام» لأن الحديث 
أنساني الغثيان الذي كنت أشغر به. 
عتدما أجابني» كانت عيناه الداكنتان هادئتّين ومركزتين. «أكثر ما 
يها براعتي وقدرتي على إنقاذ حياة شخص كان قد فقد الأمل في 
النجاة. يسرني أنه بفضل ما أستطيع عمله ينعم بعضهم بحياة أفضل . 
حتى أن رائحة الدم تعتبر وسيلة لتشخيص ناجع في بعض الأوقات». ثم 
ظهرت نصف ابتسامة على جانب واحد من قمه. 
كنت أفكر أنه بينما كان يعالج جرحي؛ كان يتأكّد من أنه أخرج كل 
قطع الزجاج الصغيرة يعد ذلك؛ بحت في حقيبته عن أدوات جديدة» 
فحاولتٌ ألا يقع ,نظو على أي إبرة وخيط . 
«تحاول > واجمريض عن خطأ ألم يكن لك ذنب فيه غلى 
الإطلاقياة: شم فلكين بدأ جرحي ينزف من جديد. «أقصد أنّك لست 
واي أ ملا الع ب اليك ونان 
3 كيك لتكرن صالحاً . 
رضني بصراحة: ذلا أعتقد أنني أعوّض عن شيء ماء مثل كل 
4# في البياة: علي أن أقرر كيفية التصرف مع الحالة التي بين يدي١.‏ 
«هذا يجغل الأمر يبدو سهلاً للغاية». 
فحص ذراعي مرّة أخرى» وقصٌ خيطاً وقال: «ها قد انتهينا». 
نظف قطعة قطن كبيرة الحجم ووضع عليها سائلا ملوّنا ثم وضعها 
مباشرةٌ على مكان الجراحة. كانت الرائحة غريبة وأصابثني بدوار في 
17 اوأسى: 
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افي البداية؟ ألحَيتٌ عليه بيتما كان يثبّت بإحكام قطعة من الشاش 
الطبّي على الجرحء «لمّ فكرت في أن تجرّب وسيلة أخرى غير تلك 
المعروقة؟4. 

لاحت على ثغره ابتسامة ذات معنى وسألني: «ألم يخبرك إدوارد 
هذه القصّة؟», 

"بلى . لكنني أحاول فهم ما كنت تفكر به. ...». 

غاد وجهه ليتخد فجأةٌ طابعاً جدياً» :وتساءلتٌ ما إذا كانت أفكاره 
وأفكاري قد صبّت في المقصد عيئه . تساءلتٌ كذلك كيف ستكون طريقة 
تفكيري في حال كنت أنا المقصودة» مع أنتي رفضتٌ التفكير بذللدييخ/* 

«كان والدي كاهناك راح يتحدّث وهو يتأمل الطا 1 
بعناية؛ يفركها بإسفنجة مبلّلة: ثم يعيد الكرّة. لذعت 2 أي | 
أنفي . ١كان‏ يملك نظرةٌ قاسية إلى حدّ ما للحياقرالاج) 5: 
أنسلدل خيالها فق أن اتقية. وضع كارلايل فكع الغ 
وشظايا الزجاج في وعاء كريستال فارغ. لم أفهم ها ذي كان يفعله: 
إلى حين أشعل عود ثقاب. رمى العود على الخيوط المنقوعة بالكحول 
فقفزتٌ جرّاء اللهب المفاجئع. 

اعفواً؛ , اعتذر مني ثم تابع: «كنتٌ مضظراً لذلك. ..حستاء لم 
أكن أتفق مع أبي في إيمائه الخاص. ولكن على مدار أربعمئة عام مثذ 
أن أبصرتُ النور؛ لم أرَ مطلقاً أيّ شيء يجعلني أشنك ما إذا كان الرب 
موجوداً على هذا الشكل أو غيرها. 

تظاهرتٌ بأنني أفخص ضمادة ذراعي لكي أخفيَّ دهشتي من المسار 
الذي سلكه حديثنا. كان الدين آخر ما أفكر في التحدث فيه. كانت 
حياتي الخاضّة شبه مجرّدة من الإيمان. اعتبر تشارلي نفسه لوثريًء لآنّ 
أهله كانوا كذلك؛ لكتّه كان يفضّل الذهاب إلى النهر أيام الآحاد وبيده 
ضئارة السمك على الذهاب إلى الكنيسة. أمّا رينيه فكانت تجربتها مع 
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الكئيسة من حين إلى آخر أشبه بممارسة هوايات تكتشف أنها لا 
تستهريها قعل مثل كرة المضرب؛ وصناعة الفخار» واليوغا وضفوف 
اللغة الفرنسية . : 2 

«أنا أكيد من أنّ كل هذا الكلام يبدو غريبا بعض الشيء لاه 
يصدرعن مقّاص دماة». ابتسم ابتسامة عريضة» مدركاً كيف أنر 
الاستخدام الطارئ لهذه الكلمة ينجح دائماً في أن يصدمّني . اولكنني 

٠ 5 - 

آمل أنه ما زال هناك هدف لهذه الحياة» حتى بالنسبة لنا. إنه مشوار 
طويل» أقرّ بذلك1. تابع بصوت مرتجل. اللا أهمية لنا بكل المقاييين» 
لقد حلّت علينا اللعنة. لكئْني أتمتى بسذاجة» أن ننال درجة من الثقة 


لتتمكن من المحاولة». و1 
تمتمت أقول: ١لا‏ أظن أن تمتيك ساذج. ولا أظن أن أحدا يراه 
كذلك1, 


ن أحداء بما في ذلك الآلهة لم تكن تتأثر 
يوجد فيها إدوارد؛ ليست جنة بالنسبة لي. 


ولد ماي الرأي؟ . 


وفي ذهني شخض واحد لا غير: (ألا يشعر 


وارد وأنا متّفقان إلى حدّ ما. الله والجنة موجودان. . .وكذلك 


ا 
وللكاتم. لكته لا يؤمن بوجود الآخرة لجنسنا». . كان صوت كارلايل 


رقيقاً جداً؛ وهو يحدق بالظلمة عبر النافذة الكبيرة فوق المغسلة. «يعتقد 
بأننا فقدنا أرواحنا». 

تبادرت إلى ذهني فوراً كلمات إدوارد عصر اليوم: ليس إن كنت 
تريدين الموت أو أي شيء من هذا القبيل. 

انعكس ضوء المصباح فوق رأسي. 
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تساءلت: «هذه هي المشكلة الحقيقية: أليس كذلك؟ لهذا السبب 


أجده صعب المراس معي». 

تكلم كارلايل ببطء . «أنظر إلى . . . ابني . قوّتهء طيبته: الثور الذي 
يشعٌ مئه؛ فلا يزوّدئي ذلك إلا بالأمل والإيمان؛ أكثر من أي وقت 
مضى , فكيف يمكن آلا يحظى شخّص كإدوارد بأكثر من مجرد حياة 
مصاص دماء؟»). 

أحنيتٌ رأسي موافقةٌ بحماسة على حليئه . 

نظرٌ إلي بعيئين يصعب فهمهما: الولكن إذا آمنتٌ مثله . . . إذا آمنت 
مثله؛ هل ستتمكنين من انتزاع روحه؟»,. 

الطريقة التي طرح بها السؤال أحبطت إجابتي . 


7 
لو أنه سألئي ما إذا كنت سأخاظر بردحي من أجل فد ريعز" 


الإجابة محسومة. ولكن هل ساجازف بروح إدوارة؟ رز 
بحزن. لم تكن مقايضة عادلة. 7 0/ 
1 


اهنا تكمن المشكلة». 
هززت رأسي واعية لحركة ذقئي الرافضة, 
تنقد كارلايل. 


أصررت أقول: ١إنّه‏ خياري» . 
«وخياره أيضاً) . 
رقع يديه عندما لاحظ أني على وشك مجادلعه: اإن كان هو 


المسؤول عما تسيّب به لكِْ؛. 
اليس الوحيد الذي يمكن أن يفعل ذلك». قلت وأنا أحدّق ملياً 
بكارلايل. 


ضحكٌ ثم طابَ مزاجه فجأة. «سوف تجدين حلا لهذه المعضلة 


معه] , 
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7 ('" 


اكنه تنهد بعد ذلك. «هذا هو الموضوع الذي لا يمكنني التأكد منه 


أبداً. أظنّ أنني بذلتٌ قصارى جهدي في ما يتعلّق بما كان عليّ عمله. 
ولكن هل يحقٌّ لنا أن نحرعَ الآخرين من الحياة؟ لا أستطيع أن أقرّرا. 


لم جب تخبّلت ما الذي ستكون عليه حياتي لو أن كارلايل قاوم 
إغراء تبديل إدوراد. . . ثم ارتجفت. 

ااوالدة إدوارد هي من جعلني أتخذ قراري». كان صوتُ كارلايل 
أقرب إلى الهمس . كان ينظر إلى العتمة من النوافدذ السوداء. 

ااوالدته؟؟؛ كنت كلما سألت إدوارد عن أهله؛ اكتفى بالقول إنهم 
ماتوا منذ زمن بعيد ولم يعد يتذكرهم جبداً. أدركت أنهم لم يَمُحِوا 
إظلاقاً من ذاكرة كارلايل: على الرغم من معرفته القصيرة بهم. 

اانعم . كان اسمها إليزابيث» إليزابيث ماسن . والده إدوارد سئيور» 
لم يستعد وعيه أبداً في المستشفى. توفي في أول موجة أنفلونزا. لكن 
إليزابيث كانت يقظة حتى نهاية حياتها تقريباً. كان إدوارد يشبهها إلى حدّ 
بعيدء إذ كان شعوأيا بُرونزي اللون» غريباً يشبه شعر إدوارد» أما عيناها 
فخضراوين كؤيله د 

0 خشضراوين؟! قلت بصوت خفيض. محاولةٌ تصورها. 


و » كانت عيئا كارلايل تبحران في مئات من السنين. 
يتأي على لها نشكل فوط ضحّت بفرصها في الحياة 


من فراش المرض لرعايته. توقعت أن يقارق الحياة قبلها 


7 
يمء 
2 الصحية كانت أشبد سوءاً. عتدما حلت تهايتهاء كان الأمر في 


غاية السرعة. حضل ذلك بعد المغيب مباشرةًء .وكتتٌ قد وصلت 
لأساعد الأطباء المنفكين من العمل ظوال النهار. كان وقت صعياً جداًء 
فكثير من العمل يتعيّن إنجازه»؛ ولم أكن أحتاج للراحة. كم كرهتٌ 
العودة إلى منزلي للاختباء في الظلمة والتظاهر بأنني نائم فيما كثرٌ 
يموتون. ذهبثٌ لأطمئن أولا على إليزابيث وابنها. لقد تعلقت بهماء 
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وهذا أمر خطير نظراً لطبيعة البشر الهشّة. استطعت أن ألحظ تدهور 
صحتها. كانت الحمىتتفشى وتخرج عن المبطرةء ولم يعد جسمها 
الضعيف قادراً على المقاومة. لكنها لم تبدُ ضعيفة حين حملقت بي من 
سريرها» . 

«أنقذه!» طلبت إلي بصوت مبحوح خرجٌ من حتجرتها بعد جهد 

اسأبذل جهدي1. تعّدت وأنا نيك بيذها. بلغت الحمّى ذروتهاء 
ورتما لم تستطع إليزابيث القول كم كانت يداي باردتين. كان كل شي« 
بارداً بالنسبة لها. 2 


الإنه بووحية أن فوا اتيت وتشبثت ع م 2 


ا 

ايجب أن تبذل قصارى جهدك. و ددم 
يستطيع الآخرون تقديمها. 5 

الأخافني منظرها. رمقتني بنظرة ثاقبةء فتأكدت للحظة أنها تعرف 
سرّي. بعد ذلك» تمكنت منها الحمى فلم تستعد وعيها أبداً. فارقت 
الحياة بعد ساعة من التفوه بطلبها الأخير: كنتٌ قد أمضيت عقوداً وأنا 
أفكر في إيجاد رفيق لي. مخلوق آخر يعرف حقيقتي فلا أضطر أن 
أتظاهر أمامه. لكدّني لن أتمكن أن أبرر لنفسي مطلقاً إقدامي على الأمر 
الي الدب ستيه لكن رؤية إدوارد يحتضر على فراش المستشفى!! 
بدا جلياً أنه لم ب يِتَبقّ له سوى ساعات فقط . إلى جانبه» استلقت أمّه 
يتعيها الذي الم يريف البناينة خلى الوق فز الشربعة, 

كانت الأحداث تمر أمام عيني كارلايل مرّة أخرى؛ وعادت به 
الذاكرة إلى القرن الماضي. تمكنت من ملاحظة ذلك بوضوح من خلال 
كلامه. من اليأس في المستشقى إلى الموت القاهر المخيّم: إدوارد 
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يحترق من الحمّى» وحياته تنظفئ بمرور اللحظات .  .‏ ارتجفت ثانية 
ونزعت المشهد من رأسي. 

«كان صوتٌ إليزابيث يدوي في را رأسي . كيف استطاعت أن تعرف 
ماعل فعله؟ هل أراد أحد ذلك لابتها ا نظرت إلى إدوارد؛ 
كان مريضاً لكنه بقيّ وسيماً. . فى وجهه براءة وجمال. ذلك هو الوجه 
الذي أردته لابئي. بعد سنوات الحيرة التي عشت؛ لجأت ببساطة إلى 
العستف مو حوة [نادة لاعتو فى الاين وضعتٌ أمّه أولاً في 
المشرحة؛ ثم عدت إليه. . لم يلحظ أحد أنه كان لا يزال يتنفس. لم 
تكن هناك أي وعيون كاقية لتلبية نضف خاجات العرضي : . كان البراد 
فارغاً. ‏ .من الحياة على الأقل. سحبته خلسة عبر الباب الخلفي وحملته 
عائداً إلى منزلي. لم أكن متأكداً مما كان ينبغي فعله: . قررت أخيراً أن 
أعيد خلق الجراح التي أصابتني: منذ زمن بعيد في لندن. . شعرت باسعناء 
إزاء ذلك في ها بعد . كان الآمر مؤلماً وبطيثاً أكثر من اللازم. رغم 


ذلك» لم أندم , أبداً بالتدم لإنقاذي إدواردا . هزّ وأسة وعاد إلى 
الحاضر وابةٍ و#يقول: «أعتقد أنه عليٌ أن أوصلك إلى البيث الآن؛. 

1 الظعام المظلمة 

7 كا يجيه داهنا وببهماء ؛ لكن نظراته كان فيها 


ا جاهداً إخفاء ذلك. شعرتٌ يتوبة:من الانقباض في 


4 بم ع ا اع و 
كان شي ابي والرابن الما 1001 1١‏ لأنا بخير؛ يجب 
ل مانت لصي يد 0 حون 
3 نظرتٌ إلى كارلايل بقلق وقلت: «مزاجه ستئ للغاية». 
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وافقني كارلايل الرأي : #نعم؛ هذه الليلة بالتحديد هي أكثر ما 


يخاف منه. أنت تتعرّضين للخطر يسيب ها نحن عليه؛. 
١الذنب‏ ليس -ذتبها. 
لاولا ذنيبكِ أيضاً) . 


تعمّدت ألا أنظر إلى غينيه المنتبّهتين الجميلتين. لم أستطع 


الانسجام مع ما تفوّه به. 


أمسك كارلايل بيدي وساعدني على النهوض . تبعثّه نحو الغرفة 


الاكيسيلة: كانت إيزمي قد عادت؛ كانت تمسّح الأرض حيث وة 
بواسطة مادة تنظيف كيماوية لتزيل رائحة الدماء. 
شعرت حينئذ. بوجهي يحمر مجاداً وأنا أقول: «دعيذ 
إيزمي». 
ابتسمت لي: ١لقد‏ انتهيت. كيف تشعرين؟) يم * 
طمأنثها (أنا بخير» يقطب كارلايل أسر2 أي رطيت كنرف . 
ضحك كلاهما ضحكة خاقنة. 59 
دخلت آليس ثم إدوارد من الباب الخلفي. أسرعّت. اليس لتقف 
بقربي لكنّ إدوارد تراجع إلى الوراء وكان وجهه غامضاً. 
قالت آليس: "هياء جلبتٌ لك شيئاً تلبسينه لا يبعث على الرعب». 
عثرّت لي على قميص لإيزمي لونه مشابه للون القميص الذي كنت 
السستة: لن ينتبه تشارلي لذلك . بالكاد بدت الضمادة البيضاء الطويلة على 
ذراعي خطيرة حين لم أعد ملطخة بالدماء. على أيّ حال؛ لم يكن 
تشارلي يتفاجأ عندما يراني مضمّدة. 
اآليس)؛ همستٌ فيما كانت متّجهة نحو الباب. 
«ماذا!»: حافظت على صوتها خفيضاً أيضاً ثم نظرت إل بتعجب 
تميل برأسها نحوي. 
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«إلى أي حد الوضغ سيّى؟؛ لم أستظع التأكد ما إذا كان همسي 

سدى ‏ مع أننا كنا في الطابق العلوي والباب موصدء إلا أنه كان 

لمكن أن يسمعني - ِ 

١‏ توثّرت ملامح وجهها: الست متأكدة بعدا. 

اماذا عن جاسير؟؟. 

نيدت وقالت: اغير راض عن نفسه مطلقاً. نه تحدٌ كبير يواجهه» 

.فهو يكره الشعور بالضعف». 
لأليس-ذنيه : ستقولين له إنني لست مستاءة منه أبداً» أليس كذلك؟). 
«بكل تأكيد؛ . 
كان إدوارد ينتظرتي عند الباب الأمامي ففتتحه لي عندما وصلت إلى 

أسفل السلالم» من .دون أن ينطق كلمنةواحلاة. 
«خذى أغراضك!»: صرحت آليس فيما كنت أمشي بحذر نحو 

: ضِرّت الهديتين» إحداهما نصف مفتوحة» كما 

من تحت البيانو وسلّمتني الهديّتين وهي تقول: 

يمكدلير أن 5 ا عندما تفتحينهماظ». 

ا كارلايل وإيزمي ليلة سعيدة. رأيتهما يسترقان 

تر (ي»ابدهما الحزين» أكثر مما كنت أفعل أنا. 

87 التواجد في الخارج. فهرعتُ بين المصابيح والزهور التي 
9 ات غريبة الآن. ركضّ إدوارد بمحاذاتي صامتاً. فتح لي باب السيارة 
1 فدخلت .مون تلمر: ١‏ 

ا كان هناك شريظ أحمرٌ كبير على لوحة أجهزة القياس ملفوفاً على 
ستيريو جديد. نزعتّه ورميته على الأرض في الشاحنة. وبينما كان إدوارد 
يدل من الجهة الأخرىء أخفيت الشريط بقدمي تحت المقعد. : 

: لم ينظر إليّ أو إلى الستيريو. ولم يشعّله أحدٌ متا. كان المت 
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إدزارد. كانت ٠.‏ 


أحضرت 3 


فَخيّماً يبخرقه دويٌ صوت المحرك. قاد السيارة بسرغة في الظلام ودخل 
في ممرّ ضيّق . 
كان الصمت المطبق يسبّب لي الجنون. 
اقل شيئاً!»: توسّلتٌ إليه يعد أن تحوّل إلى الطريق الرئيسية. 
اماذا تريدين مني أن أقول؟؛: سألنئي بصوتٍ مجرّد من العاطفة. 
شعرتٌ بالذل لبعده عني. «قل لي إِنك تسامحني". 


أعاد سؤالي بصيصاً من الحياة إلى وجهه؛: أو بالأخرى بصيضاً مربو 


الغضب . (أساميحك؟ على ماذا؟؛. يخي + 
الو أنني كنت أكثر حذراً؛ لما حصل شيء. 


١هذا‏ لا يعفيني من الذنب». 4 

ف فتحت كلماتي شهيّته على الكلام . عض رر/ 

«الذنب؟ إذا جرحت مرفقك في منزل مايك نيوتن؛ حخيث كنت 
برفقة جيسيكا وأنجيلا وأصدقائك الآخرين الطبيعيين» ما أسوأ ما قد 
يحصل حيئئل؟ ربّما لن يجدوا لكِ ضمادة؟ إذا تعتّرتِ واصطدمت بكومة 
زجاج؛ من دون أن يدفعكِ أحد إلى الوقوع؛ ما أسوأ ما قد يحصل؟ 
ستلطحين المقاعد بالدماء أثناء نقلكِ إلى غرفة الطوارئ؟ كان يمكن 
لمايك نيوتن أن يمسك بيدك بينها يقطبون جرحك؛ من دون أنْ يضطر 
لمقاومة الرغبة في قتلك طيلة وجوده بجانبك. لا تحاولي أن تلومي 
نقسك على هما حصلء بيلا ٠‏ فهذا يضاعف اشمئزازي من نفسي؟. 

الماذا أقحمتٌ مايك نيوتن في الحديث؟1. 

فزمجرء «أقحمتٌ مايك نيوتن في الحديث لأنّه أكثر أماناً لكِ أن 
تبقي معها. 


© 
0 عم 
ابيلا» لقد جُرحتٍ»؛ د 1 


ا 


م6 


قلت بلهجة حاسمة: «أفضّل الموت على أن أكون مع مايك نيوتن. 


أفضّل الموت على أن أكون مع أيّ شخص غيركا. 


«أرجوك لا تكوني ميلودرامية؟. 

«حسناً كف عن هذا الهراء» . 

لم يُجِبٌّ. حدّق عبر زجاج السيارة وكانت تعابير وجهه كثيبة. 
فكرت ملياً بوسيلة تُنقذ ما تبقّى من الأمسية. حين توقفنا أمام 


منزليء كنت لا أزال عاجزة عن إيجاد 3 فكرة. 


أطفأ المحرّكء لكن يديه بقيتا متشبّثتين بالمقود. 

سألته: «هل ستبقى معي هذه لليلة؟» . 

(عليٌ العودة إلى البيت». 

آخر ما أردته هو أن يذهب ويتخبّط بالندم. 

الححت : «لأجل عيد ميلادي؟». 

لا يمكنك زدلي عيد ميلادك لخدمة اجاهين مخلفين؛ فإما 
أن تطلبي من الثاي تجيهله ؛ ؛ وإما العكس . خخيارٌ واحد من الاثنين 
ل ولكتن ليس :جديا كما افي السائق. فتنفست 


ا بسرعة من السيارة» ثم عدتٌ إليها لأحمل الهدايا؛ فعس 
92/2 

يجب ألا تأخذي هذه العلّب». 

«لكنني أريدهاة: أجبيّه فوراً متسائلة ما إذا كان يلجأ لطريقة العلاج 
النفيبي المضاد كي أصر على أخذهاء لاسيما عندما أضاف: «لاء لا 
تريدينها. أنفق كارلايل وإيزمي مالاً لأجلك؟ . 
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«أراكٍ صباحاً' . 

لوحت بيدي: (أرالكٌ صباحاً». 

«ما الذي أصاب ذراعكِ؟؟ . 

احمرٌ وجهي وشعرتُ بالإحراج. «تعثّرتٌ. ليس الأمر مهماً». 
ابيلا»؛ تنهّد وهر برأسه. 

«طابت ليلتك بابا؛ . 

أسرعتٌ إلى الحمّام حيتٌ احتفظتٌ بملابس نوم خاصة بليالٍ 
كهذه. أحضرتُ قميصاً وبنطالاً قطنيين لأبدل الثياب التي كنت أرتديها 
استعداداً للنوم وكانت تؤلمني كلما لامست القطب. غسلتٌ وجهي بيد 
واحدة ونظفتٌ أسناني وهرعتٌ إلى غرفتي. 

كان قابعاً على سريري» يعبثٌ بصندوق من الفضة. 

«مرحباً»ء وكان صوته حزيئاً. كان يتمرّغ في أفكاره الكثيبة. 
صعدث إلى الِمتؤكر. ونزعتٌ الهدايا من بين يديه واستلقيتُ في 


«سأدخل إلى المنزل». وضعتٌ الهدايا تحت ذراعي السليمة بطريقة 
مضحكة وصفقتٌ الباب خلفي بعنف. فخرج من السيارة ووجدته يمشي 
بجانبي في أقل من دقيقة . 

قال وهو ينتزعها مني: «دعيني أحملها على الأقل؛ سأكون في 
غرفتك) . 


ابتسمتٌ له: اشكراً؛ . 
الميلاداً سعيداف تنهّد ثم انحنى ليطبع قبلة على شفتيٌ. 
ا وقفتٌ على أصابع قدميّ لأطوّل مذّة القبلة حين بدأ يبتعد. فر 
غره عن الابتسافة الملتوية التي أعشق واختفى في الظلمة. له 
لم تنته اللعبة بعد؛ عندها كعك مشي بمحاذة لوي 
استطعتٌ أن أسمع صوت المذيع وسظ حشد من الجههوه- 00 
البيالة؟ 1 نادى تشارلي . 0 2 


ظهرت فجأة أقول: "نعم أبي». بت دواعي على خاصرتي. 


رَّدَادِت حدة الألم وتغضه حبق . :نذا أنذ: قد اند 6 7 
زداد ّ ع تورات بدا أن ففعول المسكن: قد اننهى : 5 41 بصدره الحجري. «هل أستطيع أن أفتح الهدايا 


ذراعيه على قدميه الحافيتين. ما تبقّى من شعره الأجعد البئي كان مسرّحاً 
«كانت آليس متحمّسة جداً. أحضرّت وروداً وقالب حلوى وشموعا 
وهدايا وغير ذلك». 


07 فك هده العبابةف, 

000 تثير فضولي». 

2 التقطتٌ الصندوق الطويل الذي يُفترض أن يكون من كارلايل 
وإيزمي . 


ماذا 4 

«ماذا جلبوا لكِ؟» قال: الإسمحي لي؟» أخذ الهديّة من يدي ونزع عنها الورقة الفضيّة 
استيريو لسيارتي؛. . . وهدايا كثيرة لم أفتحها بعد. بحركة رشيقة. ثم أعاد لي العلبة البيضاء المربعة. 

ارائع . ,قلت بتذمّر: «هل أنتٌ واثق من أنني أستطيع رفع غطائها؟؟؛ لكنه 


وافقته في انطباعه: «أجلء كانت ليلة حافلة». 


تجاهلني. 


في داخل العلبة كانت هناك ورقة سميكة ومطبوعة بأحرف أنينة. 
فاستغرقتٌ قرابة الدقيقة لكي أحصل على لب المعلومة. 

١اسوف‏ نذهب إلى جاكسونفيل؟»» تحمّستُ للفكرة. كانت هناك 
تذكرتا سفر لي ولإدوارد. 

الفكرة رائعة1, 

لأكاد لا أصدّق. ستُصاب رينيه بالجنون! لكنك لا تمانع؟ أليس 
كذلك؟ سيكون الظفس مشمساًء وسيتعيّن عليك البقاء في البيت طيلة 
الثهار» . 

١أَظن‏ أنّه بإمكاني معالجة المسألة»: قال لي ثمّ عَبَس: « 
أعلم أنّكِ سترحبين بالهديّة بهذا الشكلء لكَنتُ طلبتٌ منك 
مام كلزلايل وايزم . ظنث أنكِ ستشكين أنها فكرتي يزب ]© 49 


:«هل تؤلمكِ ذراعك؟4: سألئي قلقاً. 
«كلاء ليست ذراعي. إِنْها جميلة» إدوارد. لم أحب هدية أكثر من 
سيكت لأتمكن من الاستماع . 

عانق ته موسيقاءة. والتغاته. كان آوّل جره من الأسطوانة تفريبة' 
لل 

الم أعتقد أنكِ ستسمحين لي بإخضار بيانو لأعزف لكِ هنا . 

١أنت‏ محق؟. 

اكيف حال ذراعك؟١.‏ 

«ابخير». في الواقع؛ كانت قد بدأت تلتهب تحت الضمادة. أردث 
بعض الثلج. حاولتُ أن أرضخ لعرضه في المساعدة؛ لكن ذلك كان 


«إنها بالطبع مفاجأة كبيرة. وأحسن نا فيها أنك / سيقشي سرّي . 1 

ضحك ضحكة خافتة: (أتمتى لو أنه 57 مَالاً على سابلب لايد قار : 4 
دبك . لم أدرك أ قادرة على تقل الاد2” ," الا أحتاج لغ ؛ أكَدتُ له لكنه أبعدني عن حضنه وتوجّه نحو 

وضعتٌ التذكرتين جانباً وأمسكتُ بهديته؛ والفضول يتملكني. الباب , 


أخذها مني وفتحها كالهذيّة الأولى. 

لقد أخضر لي عنلبة مذهمّبة للأقراص المدمجة تحوي أسطوانة 
بعك 

لاما هذا؟)؛ سألتّه بارتباك. ؛ 

لم يتفوّه بأي كلمة؛ حمل الأسطوانة والنفٌ حولي ليضعها في 
المسجلة على الطاولة الفحاذية للسرير. شمْل الأسطوانة وانعظرثا 
بصمت. ثم بدأت الموسيقى. 

أصغيتٌ إليها بصضمت وذهول. غرفت أنه كان بانتظار رد فعلي 
لكئني لم أستطع التكلم. انهمرت دموعي؛ قحاولتٌ مسحها قبل أن 


لحنت ة كني لم أشعر بذنب كبير لخيانتي له. إذ لم نكن نفعل شيئا 
,و لي أستياءه. ذلك هر إدوارد وقوانينه. . . 
' 4 «لن يمسك بي1» تعهّد إدوارد واختفى عبر الباب... وأمسك 
7” به قبل أن يُغْلّقَ. عاد.يحمل الكأس من الحمّام وقارورة الدواء بِيدٍ 
واحدة. 
تناولتٌ حبوب الدواء التي أحضرها لي بدون مجادلة؛ وأدركتٌ أن 
حجتيى ستسقط. كانت ذراعي قد بدأت تضايقني بالفعل. 
5 كانت تهويدتي تملا الغرفة بلحنها الناعم الجميل. 
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بدأت القبلة كما جرت العادة» كان إدوارد حذراً كالمعتادء وأخذت 
ذقات قلبي تتراقص ٠‏ . بعدئلٍ» بدا كأنْ شيثاً ما قد تغيّر. أصبحت شفتاه 
: أكفر تظلّباً. أما يداه فكانتا تمسدان شعري وتُمسكان بوجهي 
بإحكام. مع أن أصايعي تغلغلت في شعره؛ ومع آنني بدأتُ أتخطى ' 
'خطوطه الحمرء فإنّه لم يوقفني. كان جسمه بارداً على طول اللحاف 
الرقيق؛ إلا أنني حشرتُ نفسي به بتلهف. 

توقّف فجأةً ودفعني جانباً بيديه اللطيفتين والصلبتين. عدتُ إلى 
وسادتي متهارةً. كنت ألهث ورأسي يدور. شيء ما تحرّك في ذاكرتي) 


«تآخر الوقت4؛ أشار إدوارد. ثم حملني إلى السرير» وسحب 
الغطاء بالذراع الأخرى. وضع رأسي على الوسادة وغطاتي باللحاف.. 
استلقى بجانبي فوق الغطاء لثلا أشعر بالبرد ثم لفني بذراعه. 

أسندثٌُ رأسي إلى كتفه وتنقّدتٌ بسعادة. 

عمست (شكراً مرّة أخرى». 

اعلى الرحب والسعة». 

ساد السكون لدقائق طويلة حين كنت أستمع إلى تهويدتي ال 
كانت على وشك الانتهاء. بدآت أغتية أخرى. فتذكرتثُ أنها المقَة 


لدى إيزمي بخرء محيّر ومثير للأعصاب. 
الب ا تساءلتٌ بصوت خفيض. 02 1 «عذراً»؛ قال بأنفاس.مقطوعة أيضاً. «لقد تخطينا الحدود؛. 
تردّد قليلاً قبل أن يجيبني: ١في‏ الحقيقية» 1 قلت لاهثة: الا آبه لذلك؛. 

والخطأ'. عيسّ بوجهي في العتمة وقال: «حاولي أن تنامي بيلا». 


شعرتٌ بقشغريرة وخرّت عمودي الففروار” 00 
: ١أتذكر‏ حين طلبتٌ منك ألا تتجاهل عيد ميلادي؟»: سألئه بسرعة: 
آمل ألا تبدو محاولتي لصرف النتباهه واضحة 0-3 


(لا. أريدك فلتي مرة جديدة». 
«أنتِ تخ يتقاديركِ لقدرتي على ضبط نفسي». 
4 مالي يغريك أكثرء دمي أم جسدي؟4, 
لاطو اس بصا شر ة ثم عاد لجديته . لم لا تكقين 
0 لكاي الرهان على حسن حظك وتخلدين للنوم؟». 
© "يا العسنا». رضحت ثم التصقت به. شعرتٌ فعلاً بالإرهاق كان 
1/ نا طويلاً وحافلاً؛ وعلى الرغم من ذلك» لم أشعر بالراحة في نهايته. 
8 كما لو أن خدثاً أسوا سيحضل غداً. لكنه هاجن سخيف» فهل هناك 
أسوأ مما حدث اليوم؟ لا بدّ أن تلك هي آثار الصدمة . 
حاولتٌ أن أنستر على ذراعي المجروحة: فكبستها على كتفه لكي 

تسكر_يشرته الباردة وجعي . فتتحسنت في الحال. 
2 كنت نصف ثائمة أو ربّما أكثر حين أدركث ما ذكرتني به قبلته: في 


اتعماء أجابني؛ ولكن باحتراس + 

احسئاء كنت أفكر في أنني أريدك أن تقبّلني ثانية بما أنه عيد 
ميلادي؟ . 

«أنتِ جشعة الليلة؛ , 

علقت بنبرة استياء») «أجل» أنا كذلك: ولكن أرجوك لا تفعل شيفاً 
لا ترغب بفعله». 

ضحَك» وبعد ذلك تنهقد. الا سمح الله أن أقوم بعمل لا أريد 
القيام به»؛ قال بنبرة يائسة غريبة وهو يضع يده تحت ذقني ويشدٌ وجهي 
555 
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الربيع الفاثت؛ عندما تعين عليه أن يتركني ليلحق بجايمس» قبّلني إدوارد 
قبلة الوداغ؛ من غير أن نعلم ما إذا كنا ستلتقي مرة أخرئى. كانت قبلة 
مؤلمة لسبب لم أستطع تصوّره. ارتعدثٌُ غير واعيةٍ كما لو أنني خرجتٌ 
لتؤي من كابوس مرعب. 


شعرتٌ في الصباح أنني قبيحة جداً. لم أنم جيداً» كانت ذراغي 
تلتهب ورأسي يؤلمني. لم يساعد وجه إدوارد الناعم النقيّ» حين قبلني 
على جبيني بسرعةٍ قبل أن يخرج من النافذة» في تحسين مظهري. كنت 
خائفة من الوقت الذي كنتٌ قد أمضيته غير واعية» خائفة من أن يكون 
إدوارد قد فكر مجدداً في الصح والخطأ لحظة رؤيته لي نائمة. كان القلق 
يفاقم حدّة الألم في ررأسي . 

كالعادة كيك دوارد بانتظاري في المدرسة؛ لكنّ وجهه لم يكن 
على ها كان شاك شيء لم أناقد منه يشغعل في عينية.. لقد 
أرعبز 1 : التكلّمء: لكنني لم أدرك أن تجتب الحديث في 


0 


3 الأمور سوءا. 


افي أحسن حال»؛ كذبتٌ مرتعدةً من الخوف فيما ضج صوت 
إغلاق الباب في رأسي . 

مشينا صامتّين؛ وكان يقصّر خطواته كي تنسجم مع خخظواتي. أسئلة 

كثيرقأردتٌ طرحهاء لكنّ معظم هذه الأسئلة تستوجب الانتظار لأنها 

* كانت موجهة إلى اليس: كيف كان جاسبر هذا الصباح؟ ماذا قالوا بعد 
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أن رحلتٌ؟ ما الذي قالته روزالي؟ والأهم من ذلك كلهء هل تتوقع ما 
سيحصل في مستقبلها العغريب والغامض؟ هل ستحزر بماذا كان إدوارد 
يفكرء لم كان كثيباً إلى هذا الحدّ؟ هل هناك أساس للمخاوف الفطرية 
المؤهنة التي لم أستطع التخلّص منها؟ 

القضضت ساعات الصباح ببطء. كنت شديدة التوق لرؤية اليسء مع 
أنفي لن أتمكن من محادثتهاء بوجود إدوارد. بقيّ إدوارد بعسداء انا 
يسأل عن حال ذراغي وأكذب عليه. 

تأتي اليس عادةً لتشاركنا الغداء. كانت تسبقنا في الوصول إذ 
تكن مضطرة لمسايرة بطء خطوات فتاة خمولة مثلي. لكثها لم تكن الب 
جالسة إلى الطاولة أمام صيئّة طعام لن تأكلها في النهاية. ‏ _ © 

لم يقل إدوارد شيئاً عن غيابها. تساءلت ما إذًا ع ع/ 
متأخراً: إلى أن رأيتٌ كونر وبن اللذين كانا سبوا مقن 
الفرنسية . 0ش 
(أين اليس؟1. سألتٌ إدوارد يقلق. 4 و// 

نظر إلى القئينة التي كان يضغط بأصابعه عليها حين أجاب: «إنها 
مع جاسبر) , 

اهل هو بخير؟». : 

مببرعل لمن المجرق. ' يزيت لأحصل على عطلة البارحة. 

(ماذا؟ إلى أين؟؛. ْ ره همسء 

هو [دوارد عتفيه: قلسن إلى مكان مخلقة. الكنك ستأتي عندما أعود إلى البيت أليس كذلك؟؛: كرهتٌ عدم 

قلت بيأس: «واليس شترحل أيضا؟1؛ تأكدي المفاجئ . 

لجل . سترحل لفترة وجيزة. كانت تحاول إقناعه بالذهاتٍ إلى اسوف آتِ إذا أردت ذلك». 
دينالي) . اأريد ذلك ذائماًة: ذكرته بنبرة حادة أكثر من اللزوم. 

تعيش في دينالي مجموعة أخرى من مصاصي الدماء الأقوياء 2002 توقعت أن يضحكء أن يبتسمء أو يتفاعل مع كلماتي بطريقة ما. 


.والضالحين» على غرار عائلة كولن. تائيا وعائلتها. كنت أسمع عنهم 
إل حين الآخر. كان إدواره قد قصدهم الشتاء الفائت عندما جعل 
وجودي حياته صعبةٌ في فرركس. أمّا لورنت» الفرد الأكثر تحضراً بين 
أبناء جايمس» فقد ذهب إلى دينالي أيضاً بدل الرقوف في صف جايمس * 
بتواجهة آل كولن. كان يهم آليس حتٌ جاسبر على الذهاب إلى هناك, 

سكتت وبلعت ريقي» محاولة كبث الجملة المفاجثة داخل 
حنجرتي. انحنى رأسي وهبط كتفاي نتيجة الشعور بالإثم. لقد أخرجتهم 
.من منزاهم؛ كما فعلت مع روزالي وإيميت. كنت بمثابة مصيبة لهم. 

ااهل تؤلمكِ ذراعك؟1» سألني قلقاً. 

امن يأبه لذراعي اللعية؟؛» تذمّرت باشمئزاز. 

لم يجب» فوضعت رأسي على الطاولة ‏ 

مع نهاية النهارء أمسى الصمت ثقيلاً. لم أشأ أن أكسره لكنه كان 
خياري الوحيد لأجعلم يكلمني من جديد. 
«هل ستأتيء قرا الليلة؟» سألثّه بينما كان يوصلني بضمت إلى 
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لاحسناً إذاً: قال غير مكترث . 

قبل جبهتي ثانية قبل أن يغلق الباب. ثم أدار ظهره وتبختر برشاقة 
باتجاه السيارة. 

تمكنت من الخروج من المرأب قبل أن يسيطر علي الهلع؛ لكنني 
ارتحت كثيراً عندما وصلتٌ إلى السيدة نيوتن. 

إنه يريدني؛: قلتٌ لنفسي. سوف يتغلب على ذلك. لعله يشعر 
بالحرنٌ ترحيل غائلته. 'لكنّ اليس وجاسبر سيعودان قريباء :وكذلك 
روزالي وإيميت. لو أن الأمر يفيد؛ ليقيث يميلة ب المتول الأ 
الكبير على ضقفاق النهر. لما وضعت قدماً هناك. هذا لا ب 
أرى آليس في المذرسّة. سيتعيّن عليها العودة إلى المدرسة بكاقة 
الأحوال: كانت تمضي معظم الوقت في منزلي بوكر م لإتتاعر 


سنة. ماذا تعني فترة سنة بالنسبة لشخص خالد؟ حتى أنها لا تعني لي أنا 
الكثير. 

استطعتٌ أن أتحلى برباطة جأشن. كافية لكي أخرج ممن السيارة 
وأتوجّه إلى المتجر. صادفتي مايك ثيوتن هناك في ذلك التهار فابتسم ' 
ولوّح لي بيده عندما دخلت. خلعتٌ سترتي وحنيتٌُ رأسي باتجاهه من 
.دون أن أفهم السبب. كنت ما زلت أتخيل سيناريوات الهرب المتعددةٌ 
برفقة إدوارد إلى شتى الأماكن . 

قطع مايك حبل تتخيلاتي عندما سأل: اكيف كان عيد ميلادك؟1, 

تعتمت : ا(مسرورة لانقضائه!. 

رمقني بطرف عيئه كما لو كنت مجدولة . 

طالت ساعات العمل. أردتٌ رؤية إدوارد مرّة ثانية؛ آملةٌ أن يكون 
قد تخطى الأسوأء مهما كان؛ عندما أراه مجدداً. أخذت أقنع نفسي أن 
شيئاً لم يحصل» وأن المياه ستعود إلى مجاريها. 

غمرني شعوؤوكويَ من الارتياح عنئدما ألقيت نظرة إلى الشارع 
ورآنت سيازة وار مرتي بالط اوعد 


ماميّ ديت ين أن أصبح في الداخل . 


س للموسيقى المميّزة لبرنامج رياضي على شاشة 858177 

لأنا هناء» صرخ تشارلي. 

علقت معطفي في مكانه وأسرعت باتجاه الغرفة. 

كان إدواره جالساً على كرسي بذراعين. وأبي على الأريكة. كانتت 
عيوتهما شاخصة في التلفاز. التركيز كان طبيعياً بالنسبة لأبي: ولكنه 
:ليس كذلك بالتسببة لإدوارد. 


تشارلي ببقائها بعيدة؛: ولن تفعل آليس ذلك. م 

مما لا شك فيه أنني سألتقي بكارلايل,< :. فةأالطوارئ , 

ل سه الى و رايا 
كنت أدرك أن تلك هي قضّة حياتي. وما حصل الليلة الماضية كان تافهاً 
مقارئة بأحداث الربيع الماضي. تركني جايمش جريحة وعلى وشك 
الموت جراء فقدان الدمء لكنّ إدوارد عاملني بأفضل الطرق طيلة أسابيع 
مكوثي في المستشفى. هل يعود السبب إلى أن المسألة هذه المرة لا 
وسباسات دا لوسراي وه يسو 

كان من الأفضل لو يأخذني إليه بدلاً من أن يشتت أفراد غائلته. 
أصبحت أقل كآبة حين فكرت ذ في الوقت الطويل الذي 'قضيته بمفردي . 
بو لات ب مس 0 قَدَ نتمكن 
بعدئل من الذهاب إلى الجامعة خارج البلدة أو الادّعاء بذلك: كما فعل 
كل هن روزالي وإيميت هذا العام. من المؤكد أنْ بوسع إدواره الانتظار 
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غلئى لونها الآصفر. كان هتاك سرير كبير ندل:سرير الأطقال. لكنٌا 
والذتي ستعرف أنها غرفتي وأنه اللحاف الذي أهدتني إيّاه جدتي . 

مع ذلك ضوّرت الغرفة . لم يكن لدي ها أفعله الليلة؛ فالظلام كان 
مخيّماً في الخارج. وانتابتني عواطف جياشة تحوّلت إلى رغبة جامحة 
بتسجيل كل ها له علاقة بقوركس قبل أن أغادرها. 

التغيير آت. استطعتٌ أن أشعر به. ثم أسرٌ لذلك» فالحياة رائعة 
على النخو الذي تسير عليه الآن. 

تمهّلت وأنا أنزل الدرج؛ محاولةٌ تجاهل آلام معدتي عندما ذ 
بالفتور الغريب الذي لم أكن أتمنى رؤيته في عيني إذوارد. : 
ذلك. لعله يشعر بالقلق إزاء الحزن الذي قد يصيبني - 
الرخيل مغة. 00 5 
حاضرة للإجابة عن سؤاله. 

كانت الكاميرا جاهزة للتصوير ع؛ث أوية خليبة ؟ 
اك ماكلة من أل يينيجيل تسوير إنولود 37 ب باغتة ) لكنه لم 
والتقطتٌ الصورة. 

بعد ذلك نظر إليّ كلاهما. عبس تشارلي. ولم يرتسم على وجه 
إدوارد أي تعبير 

ماذا تفعلين بيلاً؟1» شكا تشارلي. 

«ابالله عليك6. تظاهرتٌ بالابتسام ردخلتُ لأجلس على الأرضص" 
أمام الكثبة حيث كان تشارلي يجلس. اسوف تتضّل أمّي قريباً لتسآلني ما 
إذا كنت استعمل الهدايا. على أن أشرع في العمل قبل أن تُجرَّحَ 
فشاعرهاا. 


الم تصوّريني؟1» سالك بتذمر. 


أجبّة بلطف: «لأنك وسيم جداً ولأنّك مجبرٌ على أن تكون من 
8 اماتره بما أَنَك اشتريتَ الكاميرا». 
تمتم ما لا يمكن فهمه. 
-- قلت بلا مبالاة. «التقط صورةً لي ولأبي معاً؛. 
رميثٌ الكاميرا باتجاهه: متجتبةٌ النظر في عينيه» وركعتٌ قرب ذراع 
إلكتبة بجانب وجه تشارلي؛ الذي أظلق تنهيدة. 
#ينبغي أن تبتسمي» بيلآ»» همس إدوارد. 
ابتسمتُ قدر الإمكان» ثم التقط الصورة. 
«(دعوني أصوّركما يا أولادكة؛ اقترح تشارلي . عرفت أنه أراد فقط 
آلا توجه إليه عدسة الكاميرا. 
وقف إدوارد وأعطاه الكاميرا بخفة 
ذهبتٌ لأقف قرب إدوارد: وبدا لي الاستعداد رسمياً وغريباً. وضع 
يده برفق على كتفي وإولفيتٌ ذراعي بإحكام خول خصره. أردثٌ النظر 
إلى وجهه 0 دمي 


البسيبي إلا" 


قا رابتسمت ٠.‏ بهرت لوميض آلة التصوير. 
را لهذه الليلة»؛ قال تشارلي» ثم وضع الكاميرا بين 
بة وهو يضيف: الا ا ا 


ان الكرشي. 

ترددث ثم جلستٌ على الكتبة فجدداً. قنك لخر هلية انخوف لان 
يد كانتا ترتجفان. شنطيما على بطي لاعن ارسمادهفاء ضعت 
-- على ركبتي وحدّقتٌ بالتلفاز أمامي من دون ارق قينا 
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عندما انتهى البرنامج؛ لم أتحرّك من مكاني. رأيتُ إدوارد بطرف 

«من الأفضل أن أذهب إلى البيت؟. 

لم يحول تشارلي نظره عن الإعلان التجاري ثم قال: «نراك 
لاحقا؟. 

وقفتُ بارتباك؛ بعد أن تعبت من الجلوس دون حراك» خرجت من 
الباب وتبعت إدوارد. توجه رأساً إلى سيارته . 

هل ستبقى؟1» سألته بصوتٍ خالٍ من الأمل. 

توفّعتٌ إجابته. لذا لم تجرحني كثيراً. 

«ليس الليلة4؛. ,. 

لم أسأله عن لقحب 


مخطّطي الجديد بدلاً من التفكير في ما إذا كان إدوارد قد تغلب 
المشاكل أثناء الليل . 
إضافةٌ إلى الخرف» بدأتٌ أشعر بنقاد صبري. كم سيطول ذلك؟ 
تسبّرت فترة الصباح كلها. مشى إدؤارد قربي بهدوء من دون أن 
'يفظر إليّ. حاؤلت العركيز على الدوسس: ولكن حَتّى درس اللغة 
الإنكليزية لم يشدّ انتياهي . اضطرٌ الأسعاذ بير إلى تكرار سؤاله. خول 
السيدة كابوليت مرتين قبل أن أنتبه أن كلامه كان موجَهاً لي. 

همس إدوارد الإجابة الصحيحة ثم عاد ليتجاهلني. 

عخدما حان وقت الغداء» كان الصمتُ لا يزال سيّد الموقف. 
أحسستٌ برغبة في الصراخ في أي لحظة» وكي أشغل نفسي» انحنيتٌ 
فوق الطظاولة وكلمتٌ جيسيكا. 

“حيس !2. 

فيا 2-5 21 
اتريد 0 ب بعض الصور 0 وار 
الذكريايج#,قا م را للجميع غن فضلك!2. 


يح الباب خلفي . 
انيلا ماذا تفعلين؟»؛ سأل تشارلي مصدوماً لرؤيتي وحيدةٌ ومبللة. 
الا شيءة, جوت وميه جاع طاجهاغناعلة إلي ابي 
كانت ليلة طويلة نمت فيها قليلاً. 
استيقظتٌ مع أوّل بصيص نور خارج الثافذة. تحفرتٌ للمدرسة 

بشكل آلي وانتظرتٌ شروق الشمس. لاحظت عند الانتهاء من تناول 

الفطور أنْ الضوء أصبح كافياً لالتقاط الصور. التقطتٌ صورةٌ لسيارتي 
ثم لواجهة منزلي. التفتت وصوّرت بعض الاشجار المحيطة بمنزل 
تشارلي. غريبٌ أنْها لم تبدٌُ مرعبةٌ كما كانت. أدركتٌ أنني سأشتاق إلى 

تلك الخضرة» إلى السرمدية ولغز الأحراج. ... كل شيء. 
وضعتٌ الكاميرا في حقيبة المدرسة قبل أن أغادر. حاولتٌ التركيز 


الك بالطعام 

م ساد الهرج والمرج بشكل متوقع. رأيثهم يتناقلون الكاميرا حول 
الطاولة. يقهقهون؛ يغازلون ويعترضون على وجود هذه الصورة في 
الفيلم.. بدا الأمر صبيانياً وغريباً. ربّما لم أكن بمزاج يتاسب السلوك 
١‏ البشري الطبيعي في ذلك اليوم , 

' #أوه!»: قالت جيسيكا معتذرة عندما أغادت لي الكاميرا. «أظنّ أثنا 
> صوّرنا الفيلم كله . 
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,الاختلاف بيتنا مؤلماً. بدا كالإله فيما بدرتٌ عاديّة جداً لآ يل قبيحة 
قياسَاً بالبشر. قلبتٌ الصورة يسرعة وأحسستُ باشمتزاز. 

بدل أن أنجز واجباتي المدرسية» أمضيت السهرة وأنا أرتب الصور 
0 الألبوم. بقلم حبر جاف» كتبتٌ تعليقات» أسماء وتواريخ على ظهر ١‏ 
جميع الصوز. أخذتٌ صورتي مغ إدوارد» ويدون أن أنظر إليها مطوّلاً: 


الا بأس.. أعتقد أنه سبق والتقطتٌ صوراً لما أرغب في تصويره؟. 

بعد المدرسة؛ أعادني إدوارد إلى الموقف بصمت عميق. كان عليٌ 
أن أعود إلى العمل فشعرتٌ بالبهجة هذه المرّة. لم يكن الوقت الذي 
يمضيه برفقتي يساعد على جل المسائل؛ ربما من الأفضل أن يبقى بعيداً 
5 


في طريقي إلى نيوتن» أعلك نيلم الكاميرا لأظهّره: ثمّ حصلتٌ تلوية: نصيفها ولعتقتها على نحو ظلل إدوارد ظاهرً فيها. 
على الصور المظهّرة بعد عثاء. عدتثٌ إلى المتزّل» سلّمتُ على تشارلي عثدما انتهيتٌ» وضِعتٌ الصورة الثانية داخل غلاف جديد وبعثت 
بسرعة: أخذتٌ عصيراً من المطبخ وأسرعتٌ إلى غرقتي أخبئ ملف برسالة شكر طويلة إلى رينيه. 


لم يكن إدوارد قد أتى بعد. لم أشأ الاعتراف بأنّه كان السبن في 
سهري المتأخّرء لكثه بالتأكيد كان كذلك. حاولتٌ أن أتذكر آخر مرّة 
بقيّ انيها بعيداً هكذاء بدون أعذار أو اتصال هاتفي. . .لم يسبق أن فعلها 
أبداً . 


الصور تحت ذراعي. 

جلست على السرير وفتحتٌ الملف بفضول حذر. * 
أن تكون الضورة الأولى فارغة. 

حين سحبتهاء لهفتٌ بصوت عال : بدا إدواريسو الحياة 
الحقيقية: يحدّق بي ويكاد يخرج من | لصورة 
نظراتهما في الأيام الأخيرة. كان خارقاً 0 عم 


مرّة أخرى: لم أنم جيّداً. 
عدث إلى ا ة بعد يومين هن الصمت والإحباط والذعر. 


الآك الكلمات عن أن يك ف عه المتودة. شعرت يارتنا بن رأيتٌ إدوارد ينتظرني ني الموقف» لكنّ هذا الشعور 
لبك منريها با تيقى .من ستوي اقم اعتريث فلالا سيا لانسها اي سرعان هاييلا يكن إدوارد مختلفا: لكنه كان بعيداً . 
السرير جنباً إلى جنب . 5 ب تذكر سبب كل هذه الفوضى. أمسى عيد ميلادي 


الأولى كانت لإدوارد في المطبخ» حيث كانت عيناه الدافئتان تدلان 00 بعيد. ليت آليس تعود قريبأء قبل أن مجر الأمور عن 
على التسامح. الصورة الثانية كانت لإدوارد مع تشارلي» يشاهدان محطة 
8581. كان الفرق شاسعاً في تعابير إدوارد. كانت عيناه في الصورة 


حذرتين ومتيقظتين. مع أنه حافظ على جماله الآسرء بدا وجهه 


1 "يد أنني لم أستطع الاعتماد على ذلك , قَوّرتٌ أن أذهب وأرى 
كارلايل في العد قي حال عجزتٌ عن التكلّم مع إدوارد اليوم . كان علي 


كالمتحوتة أكثر برودةً وأقل حيويّة. فعل شيء ما. 

الورة الأخيرة كانت لإذوارة ولي:. جَالِسَين.مرتبكين جتباً إلى قطعتٌ عهداً على نفسي بأن أتحدث إلى إدوارد بعد المدرسة. لم 
جنب . كان وجه إدوارد مماثلاً لرجهه في الصورة السابقة» بارداً وشبيهاً أكن انبل أي عذر. 
بمنحوتة. لكنّ ذلك لم يكن الجزء الوحيد المقلق في الصورة. كان > اصطحيبئي إلى السيارة» فاستجمعتٌ قواي لأطرح أسئلتي. 
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«هل تمائعين إذا قصدتك اليوم؟». سألني قبل أن تركب السيارة. ا وجيت تقح الغابة.. تبعتة بغير وا محلولة عدم الفكير بالوعي. 
كان ذلك ما أردته» ذكُرتُ نفسي. إِنْها الفرصة للحديث عن كل شيء. 


«بالطيع لا.. : 
«الآن؟»: سألني مجدداء وهو يفتح لي الباب. فلم يكاد هذا الشعور بالرعب يخنقني؟ : 
«بالتأكيد)؛ حافظك .على نترقي العادئةء مع 'آنني الم عق نبرة 1 تاقد خطورنا يضح خطرات فقط بين الأشجار قبل أن يتوقف 7 

الإلاح في صوتة. «سأمر لأترك رسالة لرينيه في صندوق البريد. نلتقي إدوارد. لم نكن قد ابتعدنا كثيرأً إذ استطعثُ أن أرى المنزل. 


في المنزل». مشينا بضع خطوات إضافية . 
نظر إلى المغلف الكبير على المقعد. وفجأة: الحنى باتجاهي اتكأ إدوارد على شجرة وحدّق بيء كانت تعابير وجهه مبهمة. 
وحمله. «حستاً؛ لنتحدّشق قلت بنبرة شجاعة . 


أخد نفساً عميقاً: «بيلاً» علينا ترك المدينة؛. 
أخذت أنا أيضاً نفساً عميقاً. لم يكن الخيار مقبولاً. ظننتٌ أنني 
كنتٌ مستعدّة. ولكن تبادر إلى ذهني سؤال: 

١م‏ الآن؟ لنؤجَل الرحيل إلى سئة أخرى؟. 

«لقد حان الوقتي بيلاً. لماذا نبقى في فوركس بعد كل ما حضل؟ 
.إلى متى سية م بذعي آنه يلغ الا والتلابين من انتم علينا 
ا 


قال بهدوء: «سأتولّى الأمر بنفسي وأقابلك هناك».. ة 
الابتسامة الماكرة التي أحبّهاء لكنّها كانت مزيّفة 0 


عيتيه 


3 وافقتٌء عاجزة عن رد الابتسامة . يه إلى 
0 0 إلى المنزل. أوقف سيارته ا فيما ركدتٌ 


سيارتي أمام البيت. ات كت تلز ضعب تعد ألد لايعو اليمء 
طويلاً. هززتٌُ رأسي وأخذت فسا عميقاً محاولة التحلي ب« ببعض الجرأة. 

خرج من سيارته في اللحظة التي أغلقتٌ فيها باب سيازتي وخرجتٌ 
منهاء وتوجّه لملاقاتي. أخذ مني محفظة الكتب: كان ذلك أمراً طبيعياً. 
لكتّه رماها بعئف على المقعد؛ وهذا ما لم يكن طبيعياً. 

«تعالي نمشي معغاً؛ طلب مني بصوتٍ خالٍ من العاطفة وأمسك 
بيدي , 

لم أجب. لم أستطع التفكير بطريقة للاعتراض مع أنني أرذتُ ذلك 
في هذه اللحظة. لم أحبّذ الأمر. تكرّر صوت في رأسي مرات ومرات 


الأحوال؛. 

يِها. 'اعتقدتٌ أنّ هدف رحيلنا هو ترك عائلته لتعيش 
من أعلينا الرحيل إن كانوا هم سيرحلون؟ شخصتٌ ببصري 
, فهم ما قصذه. 

ف كدق بي هو ايشا بتور. 

ا 1 

"أقصد بذلك عائلتي 0 أتت كلماته منفضلة. : ٠‏ متباعذة . . 


يقول إن الأمور سيثة ) سيئة للغاية. وافسحة. 
لككتّه لم ينتظر إجابة: [ضطحبني واتجه نحو الجائب,الشرقي عن , حرّكت رأسي بشكل آليّ» محاولة التركيز. انتظر من دون أي إشارة 
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غلئى لونها الآصفر. كان هتاك سرير كبير ندل:سرير الأطقال. لكنٌا 
والذتي ستعرف أنها غرفتي وأنه اللحاف الذي أهدتني إيّاه جدتي . 

مع ذلك ضوّرت الغرفة . لم يكن لدي ها أفعله الليلة؛ فالظلام كان 
مخيّماً في الخارج. وانتابتني عواطف جياشة تحوّلت إلى رغبة جامحة 
بتسجيل كل ها له علاقة بقوركس قبل أن أغادرها. 

التغيير آت. استطعتٌ أن أشعر به. ثم أسرٌ لذلك» فالحياة رائعة 
على النخو الذي تسير عليه الآن. 

تمهّلت وأنا أنزل الدرج؛ محاولةٌ تجاهل آلام معدتي عندما ذ 
بالفتور الغريب الذي لم أكن أتمنى رؤيته في عيني إذوارد. : 
ذلك. لعله يشعر بالقلق إزاء الحزن الذي قد يصيبني - 
الرخيل مغة. 00 5 
حاضرة للإجابة عن سؤاله. 

كانت الكاميرا جاهزة للتصوير ع؛ث أوية خليبة ؟ 
اك ماكلة من أل يينيجيل تسوير إنولود 37 ب باغتة ) لكنه لم 
والتقطتٌ الصورة. 

بعد ذلك نظر إليّ كلاهما. عبس تشارلي. ولم يرتسم على وجه 
إدوارد أي تعبير 

ماذا تفعلين بيلاً؟1» شكا تشارلي. 

«ابالله عليك6. تظاهرتٌ بالابتسام ردخلتُ لأجلس على الأرضص" 
أمام الكثبة حيث كان تشارلي يجلس. اسوف تتضّل أمّي قريباً لتسآلني ما 
إذا كنت استعمل الهدايا. على أن أشرع في العمل قبل أن تُجرَّحَ 
فشاعرهاا. 


الم تصوّريني؟1» سالك بتذمر. 


أجبّة بلطف: «لأنك وسيم جداً ولأنّك مجبرٌ على أن تكون من 
8 اماتره بما أَنَك اشتريتَ الكاميرا». 
تمتم ما لا يمكن فهمه. 
-- قلت بلا مبالاة. «التقط صورةً لي ولأبي معاً؛. 
رميثٌ الكاميرا باتجاهه: متجتبةٌ النظر في عينيه» وركعتٌ قرب ذراع 
إلكتبة بجانب وجه تشارلي؛ الذي أظلق تنهيدة. 
#ينبغي أن تبتسمي» بيلآ»» همس إدوارد. 
ابتسمتُ قدر الإمكان» ثم التقط الصورة. 
«(دعوني أصوّركما يا أولادكة؛ اقترح تشارلي . عرفت أنه أراد فقط 
آلا توجه إليه عدسة الكاميرا. 
وقف إدوارد وأعطاه الكاميرا بخفة 
ذهبتٌ لأقف قرب إدوارد: وبدا لي الاستعداد رسمياً وغريباً. وضع 
يده برفق على كتفي وإولفيتٌ ذراعي بإحكام خول خصره. أردثٌ النظر 
إلى وجهه 0 دمي 


البسيبي إلا" 


قا رابتسمت ٠.‏ بهرت لوميض آلة التصوير. 
را لهذه الليلة»؛ قال تشارلي» ثم وضع الكاميرا بين 
بة وهو يضيف: الا ا ا 


ان الكرشي. 

ترددث ثم جلستٌ على الكتبة فجدداً. قنك لخر هلية انخوف لان 
يد كانتا ترتجفان. شنطيما على بطي لاعن ارسمادهفاء ضعت 
-- على ركبتي وحدّقتٌ بالتلفاز أمامي من دون ارق قينا 
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عندما انتهى البرنامج؛ لم أتحرّك من مكاني. رأيتُ إدوارد بطرف 

«من الأفضل أن أذهب إلى البيت؟. 

لم يحول تشارلي نظره عن الإعلان التجاري ثم قال: «نراك 
لاحقا؟. 

وقفتُ بارتباك؛ بعد أن تعبت من الجلوس دون حراك» خرجت من 
الباب وتبعت إدوارد. توجه رأساً إلى سيارته . 

هل ستبقى؟1» سألته بصوتٍ خالٍ من الأمل. 

توفّعتٌ إجابته. لذا لم تجرحني كثيراً. 

«ليس الليلة4؛. ,. 

لم أسأله عن لقحب 


مخطّطي الجديد بدلاً من التفكير في ما إذا كان إدوارد قد تغلب 
المشاكل أثناء الليل . 
إضافةٌ إلى الخرف» بدأتٌ أشعر بنقاد صبري. كم سيطول ذلك؟ 
تسبّرت فترة الصباح كلها. مشى إدؤارد قربي بهدوء من دون أن 
'يفظر إليّ. حاؤلت العركيز على الدوسس: ولكن حَتّى درس اللغة 
الإنكليزية لم يشدّ انتياهي . اضطرٌ الأسعاذ بير إلى تكرار سؤاله. خول 
السيدة كابوليت مرتين قبل أن أنتبه أن كلامه كان موجَهاً لي. 

همس إدوارد الإجابة الصحيحة ثم عاد ليتجاهلني. 

عخدما حان وقت الغداء» كان الصمتُ لا يزال سيّد الموقف. 
أحسستٌ برغبة في الصراخ في أي لحظة» وكي أشغل نفسي» انحنيتٌ 
فوق الطظاولة وكلمتٌ جيسيكا. 

“حيس !2. 

فيا 2-5 21 
اتريد 0 ب بعض الصور 0 وار 
الذكريايج#,قا م را للجميع غن فضلك!2. 


يح الباب خلفي . 
انيلا ماذا تفعلين؟»؛ سأل تشارلي مصدوماً لرؤيتي وحيدةٌ ومبللة. 
الا شيءة, جوت وميه جاع طاجهاغناعلة إلي ابي 
كانت ليلة طويلة نمت فيها قليلاً. 
استيقظتٌ مع أوّل بصيص نور خارج الثافذة. تحفرتٌ للمدرسة 

بشكل آلي وانتظرتٌ شروق الشمس. لاحظت عند الانتهاء من تناول 

الفطور أنْ الضوء أصبح كافياً لالتقاط الصور. التقطتٌ صورةٌ لسيارتي 
ثم لواجهة منزلي. التفتت وصوّرت بعض الاشجار المحيطة بمنزل 
تشارلي. غريبٌ أنْها لم تبدٌُ مرعبةٌ كما كانت. أدركتٌ أنني سأشتاق إلى 

تلك الخضرة» إلى السرمدية ولغز الأحراج. ... كل شيء. 
وضعتٌ الكاميرا في حقيبة المدرسة قبل أن أغادر. حاولتٌ التركيز 


الك بالطعام 

م ساد الهرج والمرج بشكل متوقع. رأيثهم يتناقلون الكاميرا حول 
الطاولة. يقهقهون؛ يغازلون ويعترضون على وجود هذه الصورة في 
الفيلم.. بدا الأمر صبيانياً وغريباً. ربّما لم أكن بمزاج يتاسب السلوك 
١‏ البشري الطبيعي في ذلك اليوم , 

' #أوه!»: قالت جيسيكا معتذرة عندما أغادت لي الكاميرا. «أظنّ أثنا 
> صوّرنا الفيلم كله . 
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,الاختلاف بيتنا مؤلماً. بدا كالإله فيما بدرتٌ عاديّة جداً لآ يل قبيحة 
قياسَاً بالبشر. قلبتٌ الصورة يسرعة وأحسستُ باشمتزاز. 

بدل أن أنجز واجباتي المدرسية» أمضيت السهرة وأنا أرتب الصور 
0 الألبوم. بقلم حبر جاف» كتبتٌ تعليقات» أسماء وتواريخ على ظهر ١‏ 
جميع الصوز. أخذتٌ صورتي مغ إدوارد» ويدون أن أنظر إليها مطوّلاً: 


الا بأس.. أعتقد أنه سبق والتقطتٌ صوراً لما أرغب في تصويره؟. 

بعد المدرسة؛ أعادني إدوارد إلى الموقف بصمت عميق. كان عليٌ 
أن أعود إلى العمل فشعرتٌ بالبهجة هذه المرّة. لم يكن الوقت الذي 
يمضيه برفقتي يساعد على جل المسائل؛ ربما من الأفضل أن يبقى بعيداً 
5 


في طريقي إلى نيوتن» أعلك نيلم الكاميرا لأظهّره: ثمّ حصلتٌ تلوية: نصيفها ولعتقتها على نحو ظلل إدوارد ظاهرً فيها. 
على الصور المظهّرة بعد عثاء. عدتثٌ إلى المتزّل» سلّمتُ على تشارلي عثدما انتهيتٌ» وضِعتٌ الصورة الثانية داخل غلاف جديد وبعثت 
بسرعة: أخذتٌ عصيراً من المطبخ وأسرعتٌ إلى غرقتي أخبئ ملف برسالة شكر طويلة إلى رينيه. 


لم يكن إدوارد قد أتى بعد. لم أشأ الاعتراف بأنّه كان السبن في 
سهري المتأخّرء لكثه بالتأكيد كان كذلك. حاولتٌ أن أتذكر آخر مرّة 
بقيّ انيها بعيداً هكذاء بدون أعذار أو اتصال هاتفي. . .لم يسبق أن فعلها 
أبداً . 


الصور تحت ذراعي. 

جلست على السرير وفتحتٌ الملف بفضول حذر. * 
أن تكون الضورة الأولى فارغة. 

حين سحبتهاء لهفتٌ بصوت عال : بدا إدواريسو الحياة 
الحقيقية: يحدّق بي ويكاد يخرج من | لصورة 
نظراتهما في الأيام الأخيرة. كان خارقاً 0 عم 


مرّة أخرى: لم أنم جيّداً. 
عدث إلى ا ة بعد يومين هن الصمت والإحباط والذعر. 


الآك الكلمات عن أن يك ف عه المتودة. شعرت يارتنا بن رأيتٌ إدوارد ينتظرني ني الموقف» لكنّ هذا الشعور 
لبك منريها با تيقى .من ستوي اقم اعتريث فلالا سيا لانسها اي سرعان هاييلا يكن إدوارد مختلفا: لكنه كان بعيداً . 
السرير جنباً إلى جنب . 5 ب تذكر سبب كل هذه الفوضى. أمسى عيد ميلادي 


الأولى كانت لإدوارد في المطبخ» حيث كانت عيناه الدافئتان تدلان 00 بعيد. ليت آليس تعود قريبأء قبل أن مجر الأمور عن 
على التسامح. الصورة الثانية كانت لإدوارد مع تشارلي» يشاهدان محطة 
8581. كان الفرق شاسعاً في تعابير إدوارد. كانت عيناه في الصورة 


حذرتين ومتيقظتين. مع أنه حافظ على جماله الآسرء بدا وجهه 


1 "يد أنني لم أستطع الاعتماد على ذلك , قَوّرتٌ أن أذهب وأرى 
كارلايل في العد قي حال عجزتٌ عن التكلّم مع إدوارد اليوم . كان علي 


كالمتحوتة أكثر برودةً وأقل حيويّة. فعل شيء ما. 

الورة الأخيرة كانت لإذوارة ولي:. جَالِسَين.مرتبكين جتباً إلى قطعتٌ عهداً على نفسي بأن أتحدث إلى إدوارد بعد المدرسة. لم 
جنب . كان وجه إدوارد مماثلاً لرجهه في الصورة السابقة» بارداً وشبيهاً أكن انبل أي عذر. 
بمنحوتة. لكنّ ذلك لم يكن الجزء الوحيد المقلق في الصورة. كان > اصطحيبئي إلى السيارة» فاستجمعتٌ قواي لأطرح أسئلتي. 
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«هل تمائعين إذا قصدتك اليوم؟». سألني قبل أن تركب السيارة. ا وجيت تقح الغابة.. تبعتة بغير وا محلولة عدم الفكير بالوعي. 
كان ذلك ما أردته» ذكُرتُ نفسي. إِنْها الفرصة للحديث عن كل شيء. 


«بالطيع لا.. : 
«الآن؟»: سألني مجدداء وهو يفتح لي الباب. فلم يكاد هذا الشعور بالرعب يخنقني؟ : 
«بالتأكيد)؛ حافظك .على نترقي العادئةء مع 'آنني الم عق نبرة 1 تاقد خطورنا يضح خطرات فقط بين الأشجار قبل أن يتوقف 7 

الإلاح في صوتة. «سأمر لأترك رسالة لرينيه في صندوق البريد. نلتقي إدوارد. لم نكن قد ابتعدنا كثيرأً إذ استطعثُ أن أرى المنزل. 


في المنزل». مشينا بضع خطوات إضافية . 
نظر إلى المغلف الكبير على المقعد. وفجأة: الحنى باتجاهي اتكأ إدوارد على شجرة وحدّق بيء كانت تعابير وجهه مبهمة. 
وحمله. «حستاً؛ لنتحدّشق قلت بنبرة شجاعة . 


أخد نفساً عميقاً: «بيلاً» علينا ترك المدينة؛. 
أخذت أنا أيضاً نفساً عميقاً. لم يكن الخيار مقبولاً. ظننتٌ أنني 
كنتٌ مستعدّة. ولكن تبادر إلى ذهني سؤال: 

١م‏ الآن؟ لنؤجَل الرحيل إلى سئة أخرى؟. 

«لقد حان الوقتي بيلاً. لماذا نبقى في فوركس بعد كل ما حضل؟ 
.إلى متى سية م بذعي آنه يلغ الا والتلابين من انتم علينا 
ا 


قال بهدوء: «سأتولّى الأمر بنفسي وأقابلك هناك».. ة 
الابتسامة الماكرة التي أحبّهاء لكنّها كانت مزيّفة 0 


عيتيه 


3 وافقتٌء عاجزة عن رد الابتسامة . يه إلى 
0 0 إلى المنزل. أوقف سيارته ا فيما ركدتٌ 


سيارتي أمام البيت. ات كت تلز ضعب تعد ألد لايعو اليمء 
طويلاً. هززتٌُ رأسي وأخذت فسا عميقاً محاولة التحلي ب« ببعض الجرأة. 

خرج من سيارته في اللحظة التي أغلقتٌ فيها باب سيازتي وخرجتٌ 
منهاء وتوجّه لملاقاتي. أخذ مني محفظة الكتب: كان ذلك أمراً طبيعياً. 
لكتّه رماها بعئف على المقعد؛ وهذا ما لم يكن طبيعياً. 

«تعالي نمشي معغاً؛ طلب مني بصوتٍ خالٍ من العاطفة وأمسك 
بيدي , 

لم أجب. لم أستطع التفكير بطريقة للاعتراض مع أنني أرذتُ ذلك 
في هذه اللحظة. لم أحبّذ الأمر. تكرّر صوت في رأسي مرات ومرات 


الأحوال؛. 

يِها. 'اعتقدتٌ أنّ هدف رحيلنا هو ترك عائلته لتعيش 
من أعلينا الرحيل إن كانوا هم سيرحلون؟ شخصتٌ ببصري 
, فهم ما قصذه. 

ف كدق بي هو ايشا بتور. 

ا 1 

"أقصد بذلك عائلتي 0 أتت كلماته منفضلة. : ٠‏ متباعذة . . 


يقول إن الأمور سيثة ) سيئة للغاية. وافسحة. 
لككتّه لم ينتظر إجابة: [ضطحبني واتجه نحو الجائب,الشرقي عن , حرّكت رأسي بشكل آليّ» محاولة التركيز. انتظر من دون أي إشارة 


71 30 


تدل على نفاد صبر. تطلّب الموقف بضع دقائق قبل أن أتمكن من 
الكلام . 

ااحسناً» سوف آني فعك). 

«لا تستظيعين بيلا. المكان الذي سئذهب إليه.... ليس المكان 


مر وقت قصير وأنا أكرّر الكلمات في ذهني مرات عدّة: مدققةٌ في 
كل كلمة لكي أعرف هدفها الحقيقيّ. 

لأنتَ.. . لا. .تريدني؟1» تلفظت بكلمات مشوّشة من حيث الوقع 
والترتيب . ١‏ 


المناسب لك؛ . دلا). 
0-0 لله إلتعاتة المناسي لي حدّقتٌ بعيئيه: من.دون أن أفهم. فنحدّق. بي من .دون أن يعتلر: 
الست ملائماً لك بيلا». 


.الغرق فيهماء لكثني لم أجد في عمقهما اللامتئاهي أيٍّ تعارض مع 
الكلمة التي كان قد تفؤه بها. 

«احسنآ» هذا يعَيّر الكفير». تفاجات من .درجة هدوء وعقلائية 
صوتي. ربّما لأنني كنت مخدرة. لم أستطع فهم ما قاله لي. لم يعن 
ذلك شيئاً لي . 
ذائماً. . . حباً كبيو/#رلكن ما حضل في تلك الليلة جعلني أدرك أنه 
ع * لأنني. . . تعبت من النظاهر بأن أكون شخصاً ليس 
قا بات 40 ثم نظر إليَ فبدث رقة وجهه غير بشرية. 
ان ة طويلة وأعتذر عمًا فعلت». 
2 , »#ككتفى صوتي بالهمس الآن. بدأ الوعي يتملكني؛ ويجري 
ُ عروقي. ١لا‏ نفعل ذلك». 
/ 2 تأملثي طويلا» فاستطعتٌ أن أرى من خلال عينيه أن كلماتي جاءت 
عتأخرةٌ كثيراً. القرار قد اتخذ وكل شيء قد انتهى. 

الستٍ صالحة لي؛ بيلآ». كرّر كلماته السابقة فلم يعد بيدي حجّة. 
كيف أعرف أثني لست صالحة له كفاية. 

فحت فمي لأقول شيئاًء ثم أغلقته مرّة أخرى. انتظر بصبر» تجرّد 
- وجهه من أيّ انفعال. حاولتٌ فرّة أخرى. 


الا تكن تافهاًء أنتَ أفضل ما حصل في حياتي». أردتٌ أن أبد 
غاضبة: لكن صوتي كان يتوسّل إليه . 1441 

#عالمي ليس لكِ)؛ قال متجهماً. 

اما حصل مع جاسبر كان تافهً» إفوارة 1 مان هدي سر 

«أنتِ محقّة: ما حصل كان عادياً» وهو ما 
بالضبط؛ ,. [© 
«لكنك وعدتني! لقد تعهدتٌ أنك 8 
اطالما كان ذلك مفيداً لك»» قاطعتي مصححاً. 

«لا! المسألة تتعلّق بروحيء أليس كذلك؟؛. صحتٌ غاضبة 
والكلمات تخرج كالقتابل من فمي» ومع ذلك حافظت على نبرة 
التوسل . "تتحدثت إلى كارلايل بهذا الموضوع؛ لكني لا آبه يا إدوارد! 
لا آبه! يمكنك أخخذ روحي. لا أريدها بدونك؛ إنها لك أصلاً!», 

نفس بعمق وحدّق بالأرض للحظات طويلة. التوت شفتاء قليلاً. 
وعتدما رفع رأسه في التهاية؛ كانت عيئاه مختلفتّين وصلبتين) كما 
الذهب السائل الذي تضاف إليه مواد تمئحه الصلابة. 

«بيلاء لا أريدكِ أن تأتي معي». نطق كلماته ببطء ويدقة؛ بينما 
كانت عيناه الباردتين تحملقان في وجهيء تتأملانثي وأنا أمصّ ما كان 
يقؤلة. 
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لإن كان. . .هذا ما تريده». 

أومأ برأسه. 

تخدّر جسدي بأكمله. لم أعد أشعر بأعضاء جسمي أسفل عنقي. 

«أودٌ منكِ أن تسديئي خدمة؛ إن لم يكن لديك مانع» . 

تساءلتٌ عمًا رآه في ملامح وجهي لأنْ اضطرباً ما ظهر على وجهه 
في المقابل. ولكن قبل أن أتمككن من تحديده» كان قد أخفى اضطرابه 
متظاهراً بالهدوء , 

«(أطلب ما تريد)» صِرحتٌ بصو قوئ متردد. 

لاحظتٌ رقة في عينيه المتجمّدتين. تحوّل الذهب مجدداً 1 
مصهور 2 بشدة. 

ال را 4 1 

ابه + / 1 2 

أومأتُ برأسي مذعنةٌ للطلب. 7 22 

بردت عيئاه وعاد الفتور ليطل منهما. «أفكر في تشارلي طبعاً. إِنّه 
بحاجة إليكِ. انتبهي لنفسك من أجله؛. 

حنيثٌ رأسي ثانية همستٌ: «سأفعل؟. 

بدت عليه بعض علامات الارتياح. 

«وسأقدم لكِ تعهّداً في المقابل» لجنيا الترمة تريئني فيها. 
96 ا 1 ة أخرى. يمكنكِ متابعة حياتك 

عن أي تدخل من جهتي ٠‏ كما لو أنتي لست موجوداً أصلا». 

كانت ركبتاي على وشك الارتعاشء والأشجار أخذت تتمايل 
فجأة. سمعتٌ صوت تدفق الدماء في عررقي يخفق بقوّة وسرعة غير 
عادية في أذنيٌ. بدأ صوته يبتعد. 

ابتسم بلظف: ١لا‏ تشغلي بالك. أنتِ بشريّة» وذاكرتكِ ليست 
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سوى مضفاة. الوقت عندكم يشفي كل الجراح؛ 

#ماذا عن ذكرياتكٌ أنت؟؛» سألت. بدا صوتي متحشرجاً كما لو أنّ 
شيئاً ما عالق في حلقي» وكأنني كنت أختنق. 

تردّد قليلاً: «حسناًء لن أنسى. لكن في جنسي... نحن ننسى' 
بسهولة تامةة. ظهرت ابتسامة هادئة لم تلامس عينيه . 

ابتعدٌ عني خطوة. «أعتقد أن هذا كل شيء. لن نزعجك بعد 


الآن». 
شدّت صيغة الجمع في «نزعجك؛ انتباهي. صدمتني. ظننتٌ حينها 


تحققتٌ؛ ١لن‏ تعود آليس». لم أعرف كيف استطاع أن يسمعني. 
لم يكن لكلماتي أيّ مغزى لكنه فهمها. 
هرّ رأسه ببطء واستمرٌ بالنظر في وجهي . 
الا. القند وحلرلق جسيعاً. وأنا وحدي تأخرتٌُ لكي أقول لكِ 
وداعا؛ . 77 
20 كان سو يقير إلن أن سدقت القكرة: 
ار 4 لكنني أقنعتها أن المغادرة فوراً ستكون أفضل 


2-6 بالدوار؛ كان التركيز صعباً. ذارت كلماته في رأسي؛ 
تت الطبيب في المستشفى في فينيكس؛ الربيع الفائت؛ حين أطلعني 
2 شعّة [أكس: «كما ترين» إِنّه كسر بسيط في العظم؟؛ كان يشير 
بإصبعه إلى صورة الأشعة وهو يضيف»؛ «لا بأس» سيكون تعافيك أسهل 
وأسرع؛ . 
حاولتُ التنفس بشكل طبيعي. احتجتٌ إلى التركيزء لأجد سبيلاً 
7 للخروج من الكابيوس. 
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#وداعاً بيل»: قال بالهدوء تغسه والنبرة المسالمة ذائها. 

«انتظر!؟؛ نطقتٌ الكلمة بصعوبة» وتوجهتٌ نحوه آملةٌ أن تساعدني 
رجلاي المخدرتين على التقدم . 

اعتقدتٌ أنه يتوجّه نحوي أيضاً. لكن يديه الباردتين قبضتا على 
معضميّ وثبتتهما على خصري. انحنى ولصق شفتيه على جبيني بنعومة 
شديدة للحظات قصيرة. أغمفت عينيّ. 

«انتبهي لنفسك4: أحسست بأئفاسه الباردة على بشرتي . 

كان هناك نور ونسيم غير طبيعيين. فتحت عيئيّ. كانت أورا 
شجرة الكرمة الصغيرة ترتعد لحظة مرّت بجانبها أنقاسه اللطيفة. - 2» 

خم" 


لقدٍ رحل . 6 
كنت على يقين أن الركض غير مجدٍ؛ لكني عرب بره 


برجلين مرتجفتين . كان أثر طريقه قد اختفى فوراً. آثار 
أقدام: فيما استمرٌ ارتجاف الأوراق» لكنني تابوتي "اله 
لم يكن بوسعي فعل أي شيء. كان علي صلق الكت 
عن رؤيته؛ سيقضى علي . 

الحب: الحياة بكل معانيها. . . ستتبدد. 


. إذا كففتٌ 


مشيتٌ ومشيث. لم يعد للوقت أهمية خين شققتٌ طريقي بين 
الشجيرات الكثيفة. مرّت ساعات لكثها بدت كثوانٍ فقط. كما لو أنّ 
الوقت قد تجمّد لأنّ الغابة لم تبدُ مكترثة أيضاًء مهما ابتعدتثُ. بيدأت 
أخشى من أني كثتٌ أدور في حلقة مفرغة؛ صغيرة جداًء إلا أنني لم 
أتوقف. تعقرتٌ كثيرا ومع هبوط الظاذمء ازداد عنذد الفرات التي 
منقطت'فيها اأزضناء 

أخخيراء تعتّرثت بشيء أسود هذه المرّة وعلقت قدمي ؛ نقيت خلى 
الأرض. تمددت على جانبي كي أتمكن من التنفس» ثم تكورت على 
بقايا الأوراق المبللة. 
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عدما مكفتٌ هناكء راودني شعور بأنّه مغتى مح الوقت أكثرههنا 
حسبت . لم أستطع تذكر كم من الوقت قد مرّ على غروب الشمس. هل 
كان ذلك المكان مظلماً بصورة دائمة في الليل؟ من المؤكّد أن القليل من 
ضوء القمر سيتسرّب عبر الغيوم وأغصان الأشجار. ض 

ولكن ضوء القمر كان محجوباً تلك الليلة. وكانت السماء غارقة 
فى السواد. ربّما لم يكن هناك قمر آنذاك: بل خسوف أو قمر جديد في 
أل أيامه . 

قمر جديد. ارتجفتٌ مع أنني لم أكن أشعر بالبرد. 

كان الظلام قد هبط منذ وقت طويل حين سمعتهم ينادون. 

صاح أحدهم باسمي. كان صوتاً خافتاً؛ كتمه المطر الغزير الذي 
أحخاط بي» لكتّه كان إسمي بلا ريب. الم أتعرّف على الصوت. فكرتٌ 
ني الإجابة لكنني كنت مصابة بدوارء واستغرقتٌ وقتاً طويلاً لأدرك أنه 
ينبغي أن أجيب. ثم توقف النداء. 

أيقظني المطروفكي وقت لاحق. لا أظن أنني غرقت في نوم عميق؛ 
كنت تائهةٌ فيزم كوبة نحسبء متمسّكة بكل قوّتي بذلك الحَدّر الذي 
حال دودرا غرفيك/مياً لم أكن أريد معرفته , 


ِ اع قليلاً. كان بارداً. رفعتٌ ذراعيّ اللتين كانتا تلتفان 


بي»وغطيت بهما وجهي . 

9/2 اللحظات: سمعت التداء مذة ثانية. وكان صادراً من نقطة 

هله المرّةء وأحياناً بدت أصواتاً غديدة تناذي في الوقت نفسه. 
حاولتٌ أن آخذ نفساً عميقاً. تذكرتٌ أله عليّ أن أجيب؛ لكني أيقئت 
أنهم لن يسمعوني . هل سأقدر على الصراخ عالياً بما يكفي؟ 

فجأةٌ؛ صدر صرتٌ مباغتٌ قريب. صوتٌ يشبه صوت حيوان 
ضخي. تساءلتٌ ما إذا كان يجب أن أخاف لأني لم أخف» كنث قد 
نقدتٌ الشعور فحسب. ما عاد هذا يهم فالصرث قد اختفى. 
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تواصل هطول المطرء وشعرتٌ بالماء يبلل وجنتئ. كنت أخاول 
استجماع قواي لأدير رأسي عئدما رأيتٌ النور. 

كان في البداية مجرد ضوء باهت انعكس على الشجيرات القريبة. 
بدأ الضوء يقوى ندريجياً فأنار مساحة شاسعة. ثم اخترق الضوء الأدغال 
فلاحظتٌ أنه مصباح يعمل على الغاز؛ ولكن هذا كان جل ما استطعتٌ 
رؤيته . بهزت للحظات . 

لابيلآً! , 

كان الصوت عميقاً وغير مألوف. لكن يسهل تمييزه. لم ينده اسمي 
منظرا ال ةالبعوق مسدر الصوعة بل ليعلمني بأنه عثر علي . 

نظرتٌ إلى الأعلى؛ حيث بدا الارتفاع شاهقاء باتجاه و 1 
زأيته خلفي . ا 
الارض. 

«هل أصبت؟2. 


عرفت أن كلماته تعني شيئاً ماء لكبو 0 
بذهول. كيف يمكن فهم المعنى الذي قصده وأنا 

ابيلق أسمي سام أولي». 

لم يكن هذا الاسم مألوفاً بالنسبة إليّ. 

«أرسلني تشارلي لأبحث عنك؟ , 

تشارلي؟ ضربٌ اسمه على الوتر الحساس؛ فحاولتٌ أن أصغي 
بانتياه إلى ها كان يقوله. كان تشارلي يكترث لي؛ وحذه من ذون 

مد الرجل الطويل يده لي. فحدّقتٌ بها من دون أن أعلم ماذا 
أفعل . 

نظر إليّ بعينيه السوداوين وهر كتفيه. ثم رفعني عن الأرض بحركة 
سريعة وليّنة وأخذني بين ذراعيه. 
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تمشّكتٌ بهء مضطربةٌ حين اخعرق الغابة بخفة حيث المطر ينهمر 
بكزارة. جز مني علمَ أنّ ما حصل يجب أن يبعث على القلق» لاسيما 
أني بين ذراعي شخص غريب. ولكن لم يبِقّ شيء عندي أقلق لأجله. 

لم يبدُ أن وقتاً طويلاً قد مرّ قبل أن أرى الأنوار وأسمع ثرئرات 
مجموعة من الرجال. تمهّل سام أولي عندما اقترب من الجلبة. 

القد أخضرتها!»: صاح بصوتٍ قري . 

توفت الثرثرة ثمّ علّث مجدّداً بقوّة مضاعفة. دوّامة مربكة من 
الوجوه كانت تنظر إليّ. كان صوت سام الوحيد المفهوم من بين كل 
هذه الفوضى» ربما لأن أذني كانت على صدره. 

قال أحدهم: ١كلاء‏ لا أظن أنها مصابة لكنها لا تكفٌ عن القول 
القل رحل"". 

هل كنتٌ أقول ذلك بصوت مرتفع؟ عضَّيتُ على شفتي. 

«بيلاء عزيزتي» هل أنتٍ بخير؟؟. 

اس انفد وحتّى لو كان 


فتوتّراء الِحياكَ"الآن. 
00 صوتي غريباً وضعيفاً. 
1 ديه 
ب وعد 


سحيب إنها راس جفيف وال كران 3 
ا ثر وهو يحملني. 
1 ااربما يجب أن أحملها أنا؛ اقترح سام أولي. 


«أنت عَنْ جاء بهااء قال تشارلي بنفّس شيه مقطوع . 
مشى ببطء وجهد كبيرين. تمئّيت أن أطلب منه أن ينزلني ويدعني 
أمشيب لكنّ صوتي لم يسعفني. 


2 كانت المصابيح تملا المكان» حملتها الحشود التي كانت ترافقه. 
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كان ذلك أسُبه باستعراض عسكري . أو موكب جنازة. أغلقتٌ عينيّ. 
«سوف نصل إلى البيت قريبة: كان تشارلي يتمتم من حين لآخر. 
فتحثُ عيئيٌ عتدما سمعتٌ صرير الباب. كثا على شرفة متزلتاء 

وكان رجل العنمة الطويل الذي يُدعى سام يفتح الباب أمام تشارلي» 

بذراع ممدودة نحونا كما لو أنّه كان يتحضّر لالتقاطي إذا ما ضعّفت 


ذراعاً تشارلي . 

لكنّ تشارلي استطاع أن يدخلني عبر الباب متوجّهاً إلى الأريكة في 
حجرة الجلوس , 

١أبي‏ » إنتي مبللة بالكامل؟؛ اعترضت بوهن. 0 


ااهذا لا يهم .-كان صوته أجش. ثم توبجه إلى شخييا”). 1 
«البطانيات في الخزانة أعلى الدرج1. 0 7 
«بيلا؟»: سألني ضصوت جديد. نظرتٌ إلى | 0 
الرمادي الذي انحنى فوقي؛ فعرفته بعد ثوان ع 7 
(الطبيب جبرائدي؟)» همست. 5 
«صحيحء عزيزتي»: قال ثم سأل: «عل أنتٍ مصابة بيلة؟». 
استغرقتٌ دقيقة ة لأفكر بالسؤال. تشوّش ذهني حين تذكرت سؤال 
سام أولي الممائل في الغابة. سام وطن طرح السؤال نفسهء #هل 
أضيتٍ؟4. بدت معرفة الفرق مَهمّة. 
كان الطبيب جيراندي ينتظر. ارتفع حاجبه الأشيب 5006 


الست مصابة»»:كذبت. لكنّ الكلمات كانت صادقة بما فيه 
الكفاية . 


لمست يده الدافثة جبيني » وضغط بأصابعه على معصمي. نظرتٌ 
[أزل شفنيه بحين كان يتكلم وهينيه ران إلى: ساعته: 


50 


#ماذا حضل لكِ؟)؛ سأل بلا ميالاة. 

تتجِمّدثٌُ بين يديه وتذوّقتٌ الرعب في حنجرني. 

لكنزئي ثم سأل: «هل تهت في الغابة؟؛, كنت مدركة أن الكثير من 
الناس سمعوا الحديث. ثلاثة رجال طويلو القامة» بوجوههم الداكنة؛ كان 
أحدهم من ١لا‏ بوش» إضافة إلى الرجل الهندي الآني من الساحل ومعهما 
سام أولي بحسب اعتقاديء كانوا واقفين بالقرب مني يحدّقون بي. كا 
النجد ليوتن تاه [قنافة إلى مارك والسيك ويبيرء والك أتتضلة؛ انوا 
جميعهم ينظرون إليّ بغرابة. دمدمت أصوات عميقة أخرى من المطبخ 
ومن خارج الباب الأمامي . كان ينبغي أن تنظر إليّ نصف المديئة. 

كان تشارلي الأقرب إليّ. اتحنى ليسهع جوابي 

همست: «أجلء لقد تهتٌ:. 

أومأ الطبيب برأسه مستغرقاً في التفكير؛ وكانت أصابعه تسير برفق 
على الغدد تحث فكّي. تصلّب وجه تشارلي. 
اهيل تشعرين يالتِّب؟1؛ سألني الطبيب جيراندي . 
0 برالنعاسن وأغلقتٌُ عيني من شدّة التعب . 
3 8 كايةبايّ مرقي»: سمعتٌ الطبيب يغمغم لتشارلي 

هَاق فحسب. دعها تنام يدا وسآتي غداً لزيارتها»؛. 
7 2-7 و0 احسناً» نلتقي لاحقاً اليوم!. 
ا صرير حين نهض الرجلان عن الأريكة ووقفا. 

م4 همس تشارلي: «أهذا صحيح؟". كان الصوت بعيداً في تلك 

ظادت. بدلتٌ مجهوداً لكي أسمع. 

اهل رحلوا؟». 

«طلب مثا الطبيب كولن ألا نقول شيئاًة: أجاب الطبيب جيرائدي. 
"كان بالعرض مفاجثاً للغاية. تعيّن عليهم اتخاذ القرار بسرعة. لم يشأ 


. كارلايل أن يعمم مسألة المغادرة». 
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تذمر تشارلي: العل التحذير يفيد في هذه الحالة». 

بدا الطبيب جيرائدي غير مرتاح عندما أجاب؛ «نعم؛ في هذه 
الحالةء كان يجب أن يصدر تحذير مأ». 

لم أعد أرغب أن أسمع شيئاً. شعرتٌ أن أحداً اقترب ومدّ يده إلى 
لحافي ووضعه على أذني. 

تقلبتٌُ متنبهة. سمعتٌ تشارلي يهمس عبارات الشكر للمتطؤغين 
فيما كانوا يغادرون؛ الراحد تلو الآخر. وشعرتٌُ بأصابعه غلى جبهتي 
وبثقل غطاء آخر يوضع قوقي. رن الهاتف مرات عدّة فأسرع ليلتقطه قبل 
أن يوقظني, طمأن المتصل إلى حالي بصوت خفيضض. 

«انعمء وجدناها. إنها على ما يرام: لقد تاهت. هي بخير الآن؛» 
قال موارا وتكزاراء 

سمعتُ صوت الكرسيّ يصرّ بعد أن قرر البقاء قربي علوال الليل. 

مرّت دقائق قليلة قبل أن يرن الهاتف ثانية 

كان تشارلي يثنَ عندما وقف على قدميه؛ ثم اندفع بخطواث 
مضطربة نحو المطبخ. أخفيثٌ رأسي تحت الغطاء رافضة سماع المحادثة 
نقسها مجددا. 

اتعم)) قال تشارلي وتثاءب . 

تك ضوتة وب سيوم يوه «أين؟؛) كانت 
هناك وقفة قصيرة. «هل أنتٌ متأكّد من أنّها خارج غرفتها؟؛؛ ثمّ رقفة 
قضيرة أخرف. «ولكن ما الذي يمكن أن يحترق في الخارج؟؛؛ بذا 
صوته قلقاً مُربكاً. ١سأتصل‏ وأتحقّق ممًا يجري. 

سمعته باهتمام زائد عندها طلب رقماً. «مرحباً بيلي؛ أنا تشارلي» 
أعتذر لأنني أتصل فئ وقث مبكر جداً. .. كلاء إنها بخير. إنها 
نائمة. .. شكراأًء ولكني لا أتضل لهذا السبب. اتصلت بي الآنسة 
ستائلي لتؤّهاء تقول إنها ترى عبر نافذة الطابق الثاني ئيراثاً تندلع قرب 
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البحر» ولكني في الحقيقة...!4» فجأةٌ؛ ظهرت حذة في صرته؛ 
وانزعماج. .. وغضبء وقال بتهكم: «ولمٌ يفعلون هذا... حقا؟ 
حسئاء لا تعتذر مبي. نعم»: نعم. تأكد من أن اللهب لن يتمدّد. : أنا 
نتفاجئ لأنهم تمكنوا من إضرام هذه التيران كلها في هذا الطقس». 

تردّد تشارلي ثم أضاف بصوت متذمّر: «شكراً لأنك انَصلتَ يسام 
والضبية الآخرين. كنت محقا» يعرفون الغابة أكثر ما . كان سام من 
وجدهاء لذا أنا مدين لك.. . أكلّمكٌ لاحقا»؛ وافقه الرأي لكئه بقيّ 
متجوّماً: 5 ثم أنهى المكالمة , 

نطق تشارلي كلمات مفككة عندما جر قدميه إلى غرفة الجلوس. 

اماذا يجري؟؛» سألتٌ 

أسرع نحوي . 

«أعتذر لاني أيقظتك عزيزتي». 

اهل هناك شيء يحترق؟1. 

الا شيءاء قال بلهجة مؤكدة. انيران خفيفة تتصاعد من المنحدر 
قحسب». 

"تيران؟: لم يكن ضوتي فضولياً. بل بدا ميناً. 

عبس تشارلي . (إِنّْهم بعض الأولاد المشاكسين». 

اللماذا؟؛ تساءلتٌ بكسل. 

ال يست الغرك 4ه لو ونا أ تيد نظر إلى الأرض تحت 
ركبتيه. «إنْهم يحتفلون بالأخبار». كأن في صوته خخيبة أمل , 

كان هناك خبرٌ واحدٌ خطر بباليى وحاولتُ ألا أفكر فيه. ثم ترالت 
الأخبار من غير انقطاع . همستُ: «بسبب رحيل عائلة كولن؛ لا يحبّونها 


في لا يوش » كنتٌ قد 'نسيت ذلك»: 


كان للكويلوت خرافاتهم في ما يتعلّق ب «الأشخاص الباردين»؛ 
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ونصاصي الدماء الذين كاتوا أعداء لجماعة المستذتبين؛ وكانت 
أساطيرهم تدور حول الطوفان العظيم والأسلاف المستذثبين. بالنسبة 
لمعظمهم» كانت تلك مجرد.روايات وعادات وتقاليد. بعدئذ؛ آمن 
القليل بها بمن في ذلك بيلي بلاك» صديق تشارلي الحميم؛ مع أن ابثه 
جايكوب يعتقد أن :تلك مجرد خرافات سخيفة. كان بيلي قد نبّهني بأن 
أبئى بعيدةً عن غائلة كولن. . . 

أثار الاسم شيئاً ما بداخلي» شيء بدأ يشق طريقه نحو الواجهة. 
شيءٌ لم أرغب في مواجهته. 

«هذا ثافه»» قال تشارلي مغمغماً. 

جلسنا بصمت للحظة. لم تعد السماء سوداء في الخارج. يبأت 
الشمس تشرق في مكان ما خلف المطر, 

(بيلا؟»» سأل تشارلي. 

نظرتٌ إليه مرتبكة, 

«ترككِ وحيدةٌ في الغابة؟»؛ من تشارلي. 

حرفت سؤاله: "كيف عرفت أين تجدئي؟:. حاول عقلي أن 
يتجتّب الحقيقة المحتومة الآتية. 

اورقعكِ»: أجاب تشارلي متفاجثاً. مذ يده إلى جيب بنطاله 
وسحب ورقة شبه ممزقة. كانث وسخة ورطبة ومتشققة كثيراً نتيجة 
فتحها وطيّها مرّات عديدة. فتحها مجدّداً واستعان بها كدليل. كان خطها 
غير المرتب مماثلاً لخطي بشكل ملحوظ . 

اذاهية في نزهة مع إدوارد على الطريقء أعود قريآء (ب)1. 

ثم أكمل تشارلي بصوت خفيضص: اعندما لم تعوذي» اتصلت 
بمنزل عائلة كولن ولكن لم يجبني أحد؛ ثم انُصلتٌ بالمستشفى فأخبرني 
الطبيب جيراندي بأن كارلايل قد غادر؛ . 

(إلى أين ذهبوا؟؛»؛ تمنبة: 


حدق بي : «آلم يخرك إدوارد؟». 

هسززتٌ رأسي نافية. حرّرتي سماغ صوته من الوجع الذي كان 
يمزّقني » ذلك الآألم الذي حيس أنفاسي وأدهشني بقوته . 

نظر إليّ تشارلي بريبة حين أجاب: #حصل كارلايل على عمل * 
داخل مستشفى كبير في لوس أنجلس. أظن أنهم يدفعون له أموالا 
طائلة» , 

لوس أنجلس المشمسة. إنه آخر مكان سيقصدونه. تذكرث 
كابوسبي عن المرآة. . .حيث كان نور الشمس يضيء بشرته. 

شعرتُ بعذاب أليم عندما تذكرثُ وجهه. 

الخ تشارلي: «أريد أن أعرف ما إذا كان إدوارد قد ترككِ بمفردكِ 
في الغابة؟ . 

أرسل أسمه و أخرى من العذاب. هرزتٌ رأسي» مشظرنة: 
كنت بحاجة ماسّة للهروب من الألم. فقلت: ١كان‏ ذلك خطبئي . تركني 
هنا عالى الظريق: قرب المبزل: ... لكنني حاولتٌ اللحاق به». 

بدأ تشارلي بقول شيء: فوضعتُ يدي على أذني بحركة صبيالية. 
«لن أتمكن من التحدّث عن ذلك بعد الآن. أبي. أريد الذهاب إلى 
غرفتي1. 

قبل أن يتمكن من الإجابة؛ نهضتٌ عن السرير وصعدتٌ إلى الطابق 
العلويّ . 

كان هناك أحدٌ دخل إلى البيث ووضع علامةً لتشارلي. علامة 
ترشده إلى مكاني. بدءاً من اللحظة العي عرفت فيهنا ذتكه بدأ شك 
رهيب ينبت في ذهني: اندفعتثٌ نحو الغرقة: أغلقت الباب الخلفي 
وأقفلته بالمفتاح قبل أن أتوجّه إلى المسجلة بجانب سريري ٠‏ 

بيدا كلّ شيء كما تركته تقريباً. شغّْلتُ المسجلة. فحت علبة 
الأسدلوانة على مهل . 
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كانت فارغةً . 


كان الألبوم الذي أعطتني إياه رينيه لا يزال قرب السريرء في 


المكان الذي وضعته فيه آخر مرّة. نزْعتٌ العظاء عنه بِيلٍ مرتجفة , 

لم يكن يتوجب أن أقلبَ أكثر من صفحة واحدة. لم تعد الزوايا 
خطي المخربش في الأسفل: الإذوارد كولن؛ مطبخ تشارلي؛ الغالث 
عشر من أيلول/ سبتمير». 

توقفتٌ هناك. كنتٌ على يقين من أنه سيكمل عمله بشكل دقيق 
للغاية. 

«سيكون الأمر كما لو أنني لم أكن موجوداً أصلاه: هكذا تعهّد 
لي . 

ممرة بالأرض الخشب التافمة فحت ريت ثم فس راعة 
كفي » ثم ضغطت على وجتتي . تمتّيث لو يُغمى عليّ» ولكنّ أملي خاب 
لأنني لم أفقد وعيي. قموجات الألم الثي كانت تكتفي بمحاصرتي 
وحسب في الماضي» ارتفعت عالياً الآنَ وغمرت: رأ سي وأغرفتني 
بالكامل. / 

وعجزت عن العودة إلى السطح. 
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الاستيقاظ 


مر الوقت, حتّى وإن بدا مروره مستحيلاً. حثى وإن آلمتني كل 
لحظة من الزمن المرٌ المنقضي مع دوران العقارب. مرّ الوقت ببطء 
شديدء بغرابة وبهدوء قاتلين» لكته مرّ. 

ضرب تشارلي بقبضته على الطاولة. ابيلاً! سأرسلك إلى ديارك». 

رفعتٌ بصبرى عو الغووة فليعين ازلى دك اتاقده بدلا من : أن 
آكل ثم حدّقتُ بتشارلي مصدومة. لم أكن أصغي لكلامه؛ ولم أكن 
أب إى ما دار يا من حليث كا أي ل كن منكة مما قد 

«ولكنني في الدبار الآن»» تعتمت مرتيكة. 

#سأرسلك إلى رينيه في جاكسونفيل»» قال موضحاً. 

نظر إلى تشارلي بسخط لأنني كنت بطيئة في فهم معنى كلماته. 

«ولكن ما الذي فعلته؟؛: شعرتٌ بوجهي ينكمش قلقاً. كان قراره 
ظالماً . طيلة الأشهر الأربعة الفائنة» كان سلوكي لا يستحق أي لوم. 
رفي الأسبوع الماضي» لم أتغيّبٍ يوماً عن المدرسة أو العمل, كانت 
علاماتي المدرسية ممتازة. . لم أعد يوماً إلى البيت بعد مغيب الشمس»؛ 
ولم أذهب إلى أي مكان يؤخخر عودتي إلى ما بعد المغيب. ٠‏ أعترف بأنني 
قدَههتٌ له طعاماً غير طازج ولكن في حالات نادرة جداً. 

كان تشارلي عابساً. 
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الم تفعلي شيئاً. هذه هي المشكلة. أنت لم تفعلي شيئاً على 
الإطلاق» , 

الأتريدني أن أت رط في المشاكل؟؟ تساءلتٌ. وقطيتٌ حاجبيّ 
0 بذلث جهداً لكي أصغي إليه. لم يكن الأمر شهلاً. كنت معتادة 
على الانسجام مع كل شيء؛ فشعرتُ بأذنيَ تنتصبان لتصغيا إلى كلامه. 

«المشاكل أفضل من الاكعاب طوال الوقت!». 

جرحتي توبيخه قليلاً. كنت حريصة على تجتب كاثة أشكال 
التكدء بما في ذلك الاكتئاب. 

اليثٌ مكدبةا, 

«أخطأت في الكلمة»؛ تنازل مكرهاً. «أن تكوني مكتئبة يعني أنكِ 
تقغلين عمنا. آنته. -.. خالية من الحياة؛ بيلا. أظنّ أنّها العبارة الني أريد 
قولها؛ . 

صدمتني هذه التهمة. تنهّدتٌ وجاولتُ أن أضفيَ شيئاً من الخجل 
على إجابتي : 

«أنا آسفة أبي؛. بدا اعتذاري فاتراء حتى أنّني لاحظتٌ ذلك. 
اعنقدثُ أنني كنت أحتال غليه. : 

كان الهدف الوحيذ من جهدي هذا هو أن أحدٌ من ألم تشارلي. 
أحبطني التفكير بأنّ الجهد ضاع سدى. 

لا أريدك أن تعتذري». 

تنقدث: (ماذا تريدني أن أفعل إذا؟». 

ابيلاً»؛ قال بتردد متفيخصاً رد فعلي على كلماته التالية. «غزيزتي؛ 
لست أوّل شخص يواجه هذا النوع من المشاكل١.‏ 

«أعرف ذلك» . ترافن كلامي مع تكشيرة ذابلة غير متأثرة بكلامه, 

الإسمعي عزيزتي. أظنكِ تحتاجين إلى فساعدة». 
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المساعدة؟ 4 , 
توقفء: ومن جديد راح يبحث عن كلمات مناسبة . بدأ الحديث 
عاساً :' (عندما رحلت والدتك وأخذتك معها». شهق نفسأً عميقاً: «كان 


' ذلك وقتاً عصيباً بالتسبة إليّ». 


«أعرف»: يا أبي»» تمك 

تابع موضحاً: «لكنني عالجتٌ المسألة. عزيزتي؛ أنتٍ لا تعالجين 
شيعا . انتظرتٌ» فتمنياً أن تتحسّن الأمورة. حدّقٌ بي فنظرتٌ فورا إلى 
الأسفل , «أعتقد أن كلانا يعلم بأنّ الأمور ليست إلى تحسّن». 

الأنا بخير». 

تجاهلني. اتوكتماء... ركسا سعكولين ,بغوى إذا عدلع عدا 
بالموضوع . أخضائيٌ مثلاً) . : 

اتريدني أن أرى طبيباً نفسيا؟»: سألته بصوت حادٌ حين فهمت ما 
أوحى إليه. 

«قد يساعدك ذلك١.‏ 

اوقد لا يساعدني بتاناً». 

لم أكن أعرف الكثير عن طرّق التحليل النقسي؛ لكئني كنتٌ إلى 
حدّ ما متأكٌدة من أَنّهَا لن تنجح إلا إذا كنت صادقة, لم يكن باستطاعتي 
أن أبوح بالحقيقة. إلا إذا أردثٌ أن أمضيّ بقيّة حياتي داخل زنرانة . 

تشخص تعابير وجهي العنيدة» ثم تحوّل إلى خط آخر للهجوم. 

(إنتي لا أفهم ذلك» بيلا. ريّما أقك؛ ..1. 

الإسمع !اع قلت يصوت خفيض ‏ لاسوف أخرج الليلة» إذا أردتٌ. 
.ساتتصل بجيس وأنجيلا». 

جادلتي محبطاً: #ليس هذا ما أريده؛ لا أعتقد أنثي أحتمل العيش 
إذابرأيتكِ تمثلين هذا الدور. لم أرَ في حياتي أحداً يمقل هكذا. تؤلمني 
زؤيتكِ تكابرين؟. 


تظاهرتٌ بالسذاجة فأطرقتٌ رأسي . الست أفهم: يا أبي. بداية؛ 
المنزل». 

«أريدكِ أن تكوني سعيدة. . .وإن كان ذلك صعبآء فاريدكِ غلى 
الأقل ألا تكوني يائسة. أظنَّ أنه يُستحسن أن تغادري فوركس». 

تولّدت في عينيّ أحاسيس لم أشعر بها منذ وقت طويل ولم أستطع 
التغبير عتها . 

فلن أغادراء» قلت 


دلا أزيد أن أحرج أمّي وفيل». ا 

«أمَكِ تتحوّق شوقاً لعودتك؟. 

«ولكنٌ الطقس في فلوريدا حارٌ جداً». 

ضربٌ بقبضته على الطاولة ثانيةٌ. ذكلانا يعلم ما الذي يجري هناء 
نيل وهذا لا يصب في مصلحتك», أخذ نفساً عميقاً وأكمل؛ ١امرّت‏ 
شهور من دون أيّ اتصالء أو رسالة أو تواصل. لا يمكنكِ انتظاره إلى 
الأبدة. 

حملقت بها كاد الغضب أن يسيطر غليّ. لم يحمّرٌ وجهي انفعالاً 
منل وقت طويل. 

إثارة هذا الموضوع كانت ممنوعة منعاً باتأ؛ وكان تشارلي يعلم 
ذلك جيدا. 


الست أنتظر شيئاً. ولا أتوقّع شينا: قلت ينبرة هادثة . 
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ليلق قال بصوت اجن 

«عليّ الذهاب إلى المدرسة»؛ قاطعته؛ ثم وقفتٌ وأخذث طعام 
الفطورعن الطاولة: من دون أن آكل شيعاً منه: أفرغت ما كانت 'تحويه 
الطاسة في القمامة لكي أغسلها. ما عدتٌ أحتمل أي حديث. : 

«لديّ مشاريع مع جيسيكا'ء قلت بينما كنت أحزم محفظتي 
المدرسية؛ متعمّدة عدم النظر في عينيه. «قد لا أعود إلى المنزل للغداء. 
سوف نذهب إلى بؤرت انجلس لتشاهد فيلماً», 

خخرجتٌ من الباب الآمامي قبل أن يتمكن من الكلام. فقد كنت 
على عجلة من أمري لأبتعد عن تشارلي؛ كنتٌ أوّل الواصلين إلى 
المدرسة. الجانب الإيجابيَ في وصولي المبكر هو أنثي وجدث مكاناً 
ممتازاً أركن فيه سيّارتي. أما الجانب السلبي فهو وقت الفراغ» في حين 
كنت أتجتب أوقات الفراغ بأ ثمن. 

ولأتفادى التفكوم في اتّهامات تشارلي لي: أخرجتُ كتاب الحساب 
بسرعة من محِفِِظي. فتحته على الدرس الذي يُفترض أن نبدأه اليوم 


وخاولتٌ 31 قراءة الرياضيات أصعب من الإصغاء إلى 
ل 3 ث على ذلك. خلال الأشهر القليلة الماضية؛ 
77 ف"وئتاً يقارب عشرة أضعاف الوقت الذي كنت قد كرّستة 


. بالنتيجة» كنت أنجح في أن أحافظ على درجة «أ4. كنت 
ن الأستاذ فارتر كان يغزو تحسّتي إلى طرق تدريسه المميّزة. وإذا 
ذلك يجعله سعيداً: فلن أفسدٌ عليه فرحته. 

أجِيرث نفي على البقاء وال سيارتي حتّى امعلأ النوقف 
بالسيارات» فأسرعتٌ إلى صف اللغة الإنكليزية. كان درسنا عن المزرعة 
الحيوانات؛؛ موضوع سهل للغاية يتطرق للشيوعية التي لم أكن ضدّها إذ 
كانت بمثابة تغيير عن قصص الحب المملّة التي شكلت الجزء الأكبر فن 

المنهاجح. جلِستٌ على مقعدي؛ مستمتعة بإصغائي لقراءة الأستاذ بيرتي. 
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يمر الوقت بسرعة حين أكون في المدرسة. رنّ الجرس باكراً 
فوضْبثُ محفظتي . 

ابيلاً؟؟؛ عرفت أنه صوت مايك؛ كما عرفتٌ ماذا سيقول قبل أن 
يتلفظ بكلمة واحدة. «هل ستذهبين غداً إلى العمل؟». 

نظرثُ إليه. كان متكثاً على المقعد والقلق.بادٍ على وجهه. كان 
يطرح علي السؤال نفسه كلّ نهار جمعة. لم أكن أمرض كثيراً أيام 
الجمعة» باستثناء يوم واحدء منذ عدّة أشهر. فلم يكن هناك من سبب 
يدفعه للنظر إليّ بهذا القلق. كنت موظفة مثالية. 

«غداً سيكون نهار السبتء أليس كذلك؟:؛ قلت له. تذكرث حين 
لفت تشارلي انتباهي لنبرتي الهادثة: فأدركتٌ كم بدا صوتي ميتاً. 

«أجل إِنّه السبت»» قال مؤكّداً. أراكِ في صف اللغة الإسبائية». 
لوّح لي بيده قبل أن يدير ظهره ويغادر. منذ ذلك الحين» لم يعد 


يحرجني ويرافقني إلى الصف . 
كبورق ابعراد وتجهّم نحو صف الحساب. في هذا الصفء كنتٌ 
أجلس بجائب جيسيكا. 


مرّت أسابيع وربّما شهور منذ أن حيّتني جيس عندما صادقتها داخل 
القاعة. كنت أعلم أنني هاجمتها بسلوكي غير المقبول اجتماعياً ممًا أثار 

لم يكن الحديث معها في ذلك الوقت مهمّة سهلة. خخصوصاً إن 
كنت سأطلب منها أن تسديّ إليّ خدمة. فكرتُ ملياً في خياراتي فيما 
كنت جالسة خارج الصفء أتباطأ في الدخول. 

لم أكن مستعذة لرؤية تشارلي مرّة أخرئ من دون أن أثبتَ له أنني 
عدت إلى نوع من التفاغل الاجتماعي. لم أستطع الكذب؛ كما أن فكرة 
القيادة إلى بورت آنجلس والعودة منها بمفردي استهوتني؛ مع التأكد أن 
عذاد السيارة يسبل المسافة الصحيحة» في حال ألقى تشارلي نظرة 
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عليه. كانت والدة جيسيكا ثرثارة مشهورةً في المدينة؛ وكان لا بد 
لتشارلي من الالتقاء بالسيدة ستائلي عاجلاً أم آجلاً. فعندما يلتقي بهاء 
سيعرف الحقيقة يدون شك.. لذلك كان الكذب مستحيلا. 
تنهّاتٌ وفتحتٌ ياب القاعة. 
حدجني الأستاذ فارتر بنظرة سوداويّة. كان قد بدأ الشرح. أسَوعتٌ 
إلى مقعدي. لم تنظر جيسيكا إليّ حين جلستُ بجائبها. كنث مسرورة 
لأن أمامي خمسين دقيقة لكي أحضّر نفسي ذهنيا. 
مرّت هذه الحصّة أسرع من حصّة اللغة الإنكليزية. ويعود سبب 
ذلك في جِزْء منه إلى التحضير الجيد للدرس في السيارة هذا الصباح» 
والسبب الأهمّ هو أن الوقت يمرٌ بسرعة حين أكون مقدمة على أمر لا 
أحبه : 
عبستٌ غتدما ترك الأسعاذ فازئر الضف قبل نهاية الحصّة بيخمس 
دقائق مطلقاً ابتسامة لطيفة . 
«جيس؟2: تجِعٌد أنفي حين تذَلّلتٌ منتظرةٌ منها أن تلتفتَ نحوي. 
استدارت في مقعدها لتواجهتي» وتظرت إليّ بازتياب: ١هل‏ 
تنحدثين معي أنا يا بيلآ؟1. 
اطبعاً» . فتحتٌُ عينٌ على سعتهما لأوحي بالبراءة. 
«ماذًا؟ تريدين مثى أن أساعدكِ في الحساب؟:. قالت بلهجة نكد. 
"كلاه. قلت وأنا أرفع رأسي بإشارة النفي.. افي الواقع» أردتثٌ أن 
أعرف إذا كنتٍ سترافقينني الليلة إلى السيئما! أحتاج فعلا إلى صديقة 
أخرج معها للسهرا. بدّت كلماتي فاترة وغير منسجمة؛ فساورها الشك 
حيالها. 
الماذا تسألينني أنا؟؟» سألتني محافظة على نبرتها العدائية. 
(أنتِ أوّل من أفكر فيه حين أرغب في الخروج مع فتاة». ابتسمتٌ 
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آملة أن تكون ابتسامتي غير زائفة. ربما كان كلامي صحيحاً. فهي غلى 
الأقلٌ أوّل شخص كنت أفكر فيه لكي أتجتب اليقاء مع تشارلي. النتيجة 

هدّأت من قساوتها قليلاً. «في الحقيقة لا أعرف!١.‏ 

«هل لديكِ مشاريع أخرى؟». 

اكلا... أظنَ أني أستطيع الذهاب معك. ما هو الفيلم الذي 
ترغبين في مشاهدته؟1. 

الست أكيدة من الفيلم الذي سيُعرّض». راوغتُ في الإجابة. 
كانت هذه أدق مرحلة في حديثنا. فكرتُ ملياً في إجابة مناسبة. . . ألم 
أسمع مؤخراً بأحدٍ يتتحدّث عن فيلم ما؟ ألم أرّ إغلاناً ستيمائياً؟ 

اما رأيكِ بذلك الفيلم الذي تدور أحدائه حول المرأة الرئيس؟»). 

نظرّت إلى بغرابة . «بيلآء هذا الفيلم لم يعد يُعرض منذ زمن». 

«أوه!». عبستٌ.. (هل ترغبين في مشاهدة فيلم محدد؟1. 

بدأ انفعال جيسيكا الفطريّ ينكشف لإإرادياً حين فككرت بصوتٍ 
غال. #حستاء هناك فيلم رومانسي وفكاهي يُعَرَض بكشرة حالياً. أريد 
مشاهدته . لقد شاهد أبي «نهاية الموت". ونال حقاً إعجابه»؟. 

توقفتٌ عند الاسم الذي ذكرّته. «عجّ يتحدّث هذا الفيلم؟». 

اعن مصاضي دماء وأشياء من هذا القبيل.. قال أبي إِنّه أكثرالأفلام 
رعباً ولم يشاهد مثله منذ سنوات». 

ايبدو ذلك ممتازاً؟. كنت أفضّل مشاهدة مصاصي الدماء على 
الأفلام الرومانسية. 

احسناً». تفاجات من إجابتي, حاولتٌ أن أتذكر ما إذا كنتُ أهوى 
دوام المدرسة؟) عرضت علي . 
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ابالطبع؟ . 

العسيسة الي ابتسامة رفاقية قبل أن تغادر. أجبتها بابتسامة متأخرة؛ 
لكتي أظنْ أنّها انتبهت لها. 

مر النهار بسرعة؛ وكانت أفكاري مركّزة على التحضير لهذه الليلة. * 
كنت أعرف من التجربة أثني إذا نجحتٌ في جعل جيسيكا تتكلّم؛ 
فسيكون بوسعي أن أحظى ببعض المعلومات في الوقت المناسب. لن 
يحتاج الأمر سوى لتفاعل بسيط . 

جعلني الصداع الذي ألم بي مشوّشة. دُهِسْتٌُ حين وجدتٌ نفسي 
في غرفتي» غير قادرة على تذكّر طريق العودة من المدرسة أو 'لحظة 
الوصول للمنزل. لكن ذلك لم يكن بالأمر المهم: فعدم الشعور بمرور 
الوقت جلّ ما أطلبه من الحياة. 

لم أقاوم الصداع عندما توججهتٌ نحو خزانتي. كنث أفقد وعبي في 
بعض الأحيان. بالكاد مِبْزْتٌ ما كنت أنظر إليه حين فتحتٌُ باب الخزانة 
ورأيتٌ كومة القمامة على الجانب الأيسرء تحت الثياب التي لم ألبسها 
قط. 

لم أهتمٌ بكيس النفايات الأسود الذي كان يحوي هديّة تعود إلى 
عيد ميلاديٍ الأخيرء كما آني لم أهتمٌ بالستيريو القابع قربه. أخذتُ 
جقبية اليد القديمة المعلّقةٌ على مسمار» وأغلقتٌ باب الخزانة سترعة. 

ثمّ ما لبثث أن سمعثُ بوق سيارة يدوي في الخارج. نقلتُ محفظة 
الجيب سريعاً من حقيبتي المدرسية إلى حقيبة يدي. كنتُ على عجلة من 
أمري؛ كما لو أن هذه العجلة ستجعل الليلة تمضي بسرعة أكبر. 

ألقيتٌ نظرة على نفسي في المرآة قبل أن أفتح الباب. محاولة بحذر 
إخفاء قسمات وجهي الأصلية وتحويلها إلى ابتسامة. 

”اشكراً على مرافقتِكِ لي هذه الليلة»: قلتُ لجيس بنبرة امتنان أثناء 
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صعودي في السيارة. كانت قد مرّت فترة لم أفكر فيها بما كنت أقوله 
لأيّ شخصء» باستثناء تشارلي . لكنّ التعامل مع جيس كان أصعب. لم 
أكن متأكدة من الانفعالات التي يجب أن أتظاهر بها . 

اعلى الرحب. والسعة. ولكن من أين أتتكِ هذه الفكرة؟»: تساءلت 
جيس بينما كانت تقود السيارة. 

١أيّ‏ فكرة؟1. 

االماذا قرّرت فجأة: ...أن تخرجي للسهر؟!: بدت وكأنها غيرت 
تنضصف سؤالها. 

هززثُ كتفي . اشعرت بالحاجة للتغيير فحسب». 

انتبهتُ للاغنية على الراديو قأسرعتٌ إلى تغيير الإذاعتم/ 
تمانعين ؟1: سألثّها. ' ٠‏ ط 

(كلى تفضلي». 7 7 

قَلَبِتٌ بين الإذاعات حتى وجدتثٌ واحدة غ جه خلسة 
روا اا و لو ع يه 

حدفت بي بعينين نصف مغمضتين. ملل متى تستمعين إلى 
موسبيقى الراب؟5. 

قلت: «لا أعرف؛ متل مذّةا, 

«هل تحبينها؟» سألتني بارتياب. " 

اطبغاا. 

سيكون التواضل مع جيسيكا أصعب بكثير إذا ما ترافق مع محاولتي 
الانسجام مع الموسيقى. أخذت أهرٌ رأسي آملةً أن تكون حركاته متناسبة 
تف 

خسنا , . .1 حدّقت عبر الزجاج إلى الخارج بعينين جاحظتين. 

اما جديد علاقتكِ بمايك هذه الأيام؟»: سألتها سريعاً. 

لأنتِ ترينه أكثر ممّا أراه أنا». 
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0 
هيم يك أحصل كذلك على ما أريد. ملخلس من خوليقات 


لم يحثها سؤالي على الكلام كما كنت آمل . 

«من الصعب التحدّث أثناء العمل»؛ تمتمتٌ؛ ثم كرّرتٌ المحاولة. 
#هل خرجتٍ مع أحدٍ مؤخراً؟؛. 

«لا أعتقد ذلك. أخرج برفقة كونر أحياناً. خرجتُ مع إريك مد 
أسبوعين»). حرّكت عينيها فشعرث بألها ستسرد قصّة ظويلة. فتعلقث 
بهذه الفرصة. 

«إزيك يوركي؟ من منكما طلبّ مواعدة الآخر؟؛. 

تأوّهت وأصبحت مفعمة بالحيوية. «هو مّن طلب متّي؛ طبعاً! ولم 
أستطع أن أرفضٌ دعوته لي». 

"إلى أين اضطحبّكِ؟» سألتهاء وكنتٌ أعلم أنّها ستترجم تلهّفي 
بأتني مهتمّة لأمره. «أخبريني ما حصل بالتفصيل؟. 

شرّعَت تقصٌ حكايتها؛ فاسترخيثٌ في مقعدي وشعرتٌ براحة أكبر 
الآن. كتتٌ مصغية بدقّة؛ أدمدمٌ معها منسجمة وأشهق من الدهشة كلما 
شعرث بها. ع: ت من سرد قصّة إيريك» استمرت بحديثها من 
دون أي تحنيق#وأخؤت تقارن إيريك بكونر. 
لم149 ني ونت بكر تقضلت جين أذ تشاهد العرضن 

3 


كنت سعيدةً في أن أوافقها في كل ما أرادته. ففي 


أفلام أخرى: وهي مشاهد يمكن تجاهلها. لكني شعرت بالانزعاج قليلاً 
مع بداية عرض المشاهد الأولى من الفيلم. كان زوجان شابان يتئزهان 
على طول الشاطئ» يمسك أحدهما بيد الآخر ويبوح أحدهما للآخر 
بمشاعره بشيء من التصئع . قاومتٌ رغبني في أن أضع يدي على أذني 


كي لا أسمعء وأخذتٌ أدندن. لم أكن أحب الأفلام الرومانسية. 
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«ظننتٌ أننا اخترنا فيلم مصّاص الدماء؟» همست لجيسيكا. 

لهذا هو فيلم مصاصي الدماءة. 

الماذا لم يُؤكل أي شخصٌ إذاً؟1؛ سألتٌ بياس. 

نظرّت إليّ بعينين واسعتّين ومخيفتين: «أنا واثقة من أنّ هذا 
سيأتي 1 هعست لي. 

«سوف أشتري الفوشار. أتريدين بعضاً منه؟». 

اكلا. شكرا. 

طلب مثا أحدهم من الخلف أن تنصمت. 

لم أستعجل الرحيل من أمام منضدة البائع» وأنا أنظر إلى الساعة 
وأفكر في النسبة التي تحتلها المشاهد الرومانسية من فيلم مدته تسعون 
دقيقة. قررت أن عشر دقائق كانت أكثر من كافية» لكنني توثفتٌ قليلاً 
أمام باب القاعة لمزيد من التأكد. استطعتٌ أن أسمعٌ دوي صرخات 
ذعر) فأدركثٌ حينها أني انتظرات أطول من اللازم . 

«قاتكِ كل شيء؛»؛ همسّت جيس عندما عَدتٌ إلى مقعدي. 
«جميعهم تحوّلوا الآن إلى مصاصي دماءة. 

«اضطررت للتآخر» . قدّمتٌ لها بعض الفوشارء فاحذت حفئة منه. 

تضمن ما تبقى من الفيلم اعتداءات شئيعة من مصاصي الدماء 
وصراخ متواصل من بضعة أشخاص فقط بقوا على قيد الحياة. كان 
عددهم يتضاءل سريعاً. اعتقدثٌ أن ذلك لن يزعجني , لكني عدت أشعر 
باضطراب لم أعرف سببه في البداية. 

لم أدرك المشكلة إلا عندما اقترب الفيلم من نهايته: إذ شاهدتٌ 
مصاص ذماء منهك يلحق متفاقلاً بالناجية الوحيدة المتبقية. توقف 
المشهد عند وجه البطلة المرتعب من جهة: ووجه المطارد الياهثت 
والمستسلم والمتأخر عن فريسته تدريجباً كلّما اقتربت النهاية. 
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عَندَكلِء أذركتٌ أنياً مهما يشبهني. 

تهفينتٌ هن مقعدي. 

«إللى آينَ أنت ذاهبة؟ لا تزال هناك دقيقتان؟) همست جيس . 

«أريد أن أشرب»؛ غمغمتُ ثم هرعتٌ إلى المخرج. 

جالستٌ على المقعد خارج القاعة وحاولتٌ جاهدةٌ ألا أفكر ني 
سخرية القدر. لكن ما شاهدته كان مدعاةً للسخرية» لأنني كنتُ أعقد 


. الآمال على أن ينتهي بي الأمر بأن أتحوّل إلى مصاصة دماء. لم أكن 


أتوقع أن ذلك ما ينتظرني ٠‏ 

لا يعني هذا أني لم أخلم يوماً أن أصبح وحكنا أسطورياء أو مجردٍ 
جنة مشيفة حبارة تتحره. عرزت راسي لأقطع حبل الأفكار هذه التي 
عبتتي . لم أستطع أن أتحمل التفكير بما حلمتُ به ذات مرّة. 

من المحبط أن أكتشف بأني لم أعد البطلة وبأن قصّعي قد انتهت. 

غخرجت جيسيكا من قاعة السينما بتردد» ريما لأنها كانت تتساءل 
عن المكان الذي يجب أن تبحث عنّي فيه. عندما رأتني؛ بدت مرتاحة 
ولكن اكوانٍ معدودة قبل أن تظهر عليها ملامح الغضب- 

«هل ارتعبتٍ كثيراً من الفيلم؟؛: سألت, 

«لجل»: أجبثها. «أظن أنني فتاة جبانة». 

«هذا مضحك». عبّست. الم تساورني فكرة ازتعابك . كنتٌ أصرخ 
طوال الوقت لكنني لم أسمع منكِ صرخة واحدة. لذلك لم أفهم سبب 
خروجك؟. 

ذم أبالٍ بما قالته. وعلّقت: «خفتٌ فحسب'. 

هدأت قليلاً: دإنّه أكثر الأفلام رعباً التي شاهدتها في حياتي. 
أراهن بأننا سترى كوابيس هذه الليلة؟. 

١‏ «لاشك في ذلك»؛ قلت محاولة أن أبقيّ صوتي طبيعياً. من 
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المحتم أني سأتعرّض لكوابيس» لكنها لن تكون عن مصاصي الدماء. 
ومضت عيئا جيس في وجهي. ربما لم أفلح في التكلم بتبرة عادية 
فعلا. 

اأين تريدين أن تأكلي؟»: سألتني جيس. 

دلا يهم1. 

الحسئا» . 

راحت جيس تحذّنني عن أحد مصاصي الدماء في القيلم بينما كنا 


نمشي . أومفات برأسي حين وصفته بالمثير والجذاب» ولم أستطغ أبداً ' 


أن أتذككر مصاص ذماء واحد لا يتمتع بهذه الصفات. 


لم أنتبه إلى المكان الذي كانت جيسيكا تصطحبني | قير 


كنت شبه متأكدة من أن الظلام والهدوء كانا مخيمين. 0 
وقتآ أكثر من اللازم قبل أن آفهم لماذا كان يعم الهدييم 
كانت جيسيكا قد توقفت عن العزقزة 0 آلا 
أكون قد جرحت مشاعرها. 

لج تكن جيسيكا بكر لاي كان وجهها متوتراً. حدقّت أمامها 
مباشرةً وسرّعت خطواتها. لاحظت أنها نظرّت إلى اليمين بسرعة؛ على 
طول الشارع ؛ ثم عادت تحدق أمامها. . 

ألقيتُ نظرة من حولي للمرة الأولى. كنا نتنزه على رصيف غير 
مُضاء. كانت المحلاث القليلة في هذا الشارع مقفلةٌ مساءً والنوائة 
سوواء. تجاوزت بضع محلات إضافية وإذا بالشارع يُضاء سا4 
فاستطعت أن أرى واجهة مطعم ماكدونالدز الذي كانت جيس متجهةً 
55 

على طول الشارع»؛ كان لا يزال هناك محل مفتوح. كانت النوافدذ 
مغطاةً من الداخل بلافتات وإعلانات لمختلف أصناف الجعة المتوهجة 
داخل الواجهة. أما أكبر لافتة فكانت تحمل اسم الحائة: «وان آيد بيتس؛ 
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بلون أخضر لامع. تساءلتُ ما إذا كانت هناك كتابات لقراضنة يتعذر 
رؤيتها من الخارج. كان الباب الحديد مفتوحاً على مصراعيه: الضوة 
كان خافتاً في الداخل» أما ثرثرة الأشخاص وقرنعة الثلج في الكؤوس 
فكانتا تُسمعان على طول الشارع كله. . بالقرب هن البابء كان هنال 
أربعة رجال؛ يسند كل منهم ظهرّه إلى الحائط . 

نظرتٌ إلى جيسيكا. كانت عيناها مضوّبتين إلى الأمام فتحركت 
بخفة. لم تبدٌ خائفة؛ إنما حذرة فحسبء تحاول عدم لفت الائعباه 
إليها , : 

توقفت بلا تفكيرة ؛ أدرثٌ رأسي ونظرت إلى الرجال الأربعة مدركة 
تماما أنني سبق ورأيتهم. كان ذلك طريقاً مختلفاً» ليله مختلقة: غير أن 
المشهد كان نفسه إلى حدّ بعيد. واحدٌ من بينهم كان قصير القامة وأسمر 
البشرة. عندما توقفت والتفت نحوهمء نظر إليّ باهتمام . 

حدّقتُ به رن البرد على الرصيف , 


ابيلا؟ق هي . اماذا تفعلين؟). 

هززت عييسب . «أظنّ أنئي أعرفهم. .: 
2 
6 117 الل نك أفعله؟ كان يجب أن أهرت من هذه الذكريات بأسرع 


2 طرد صورة الرجال الأربعة من ذهني وأحتميّ بشعور الخدر 


أستطع العضدقف من دوثه: لماذا كنت أمعي مذعولة في 

02 
بدا وجودي في بورث آنجلس مع جيسيكا؛ وفي شارع مظلم أيقاً 
مصادفةً غريبة. كانت عيناي مركزتين على الرجل القصيرء »> فتحاولت أن 
أشبّهه لذلك الرجل الذي كان قد هددني ذات ليلة منذ ما يقارب العام . 
تساملتٌ ما إذا كانت هتاك أي طريقة أتاكد عبرها من هوية الرجل : تلك 
اللحظات الاستثنائية في تلك الليلة الاستثنائية» كانت غامضة بالنسبة 
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إل حتى أن جسدي تذكرها أكثر من عقلي؛ فشعرتثُ بالتوتر في ساقيٌ 
عندما حاولتٌ الاختيار بين الهروب أو البقاء في مكاني» وبالجفاف في 
حنجرتي حين بذلتٌ جهداً لكي أطلق صرخةً هدوية: وبالخطوط العي 
ارتسمت على مفاصل أصابعي عندما جمعت كفي في قبضتين؛ 
وبالقشعريرة على عنقي عندما غازلني الرجل ذو الشعر الأسود يقول؛ 'يا 
حلوة؟. ‏ . 

كان هناك نوع من التهديد الضمني والمبهم من أولثئك الرجال الذين 
لا علاقة لهم بتلك الليلة. شعرت بهذا التهديد لأنهم غرباء؛ والمكان 
مظلم؛ كما أنهم كاثوا يفوقوئنا عدداً. . . تلك كانت أسباب كافية إضافة 
إلى صوت جيسيكا الذي كان يتكشر رعباً كلما نادتني . 

البيلاء دعيئا ترحل هيًا!؟, 

تجاهلتهاء ثم مشيث ببطء إلى الأمام.. كانت قدماي تتحركان بشكل 
لاإرادي. 

لم أفهم السببء» لكن التهديد الغامض الذي مثّله الرجال الأربعة 
جرّني نحوهم. كان اندفاعاً أحمق لم أكن قد شعرتُ بمثله منذ مِدّة 
طويلة؛ . . لقد جرقني معه. 

نبض غريب كان يسري في عروقي . كان الأدرينالين» الذي لطالما 
افتقده جسمي؛ يسرّع دقات قلبي ويقاوم فقدان الشعور لدي. بدا الأمر 
غريباً» لماذا ارتفعت نسية الأدرينالين في لحظات لا يسودها الخوف؟ بدا 
الأمر أشبه بصدى آخر مرّة وقغتٌ فيها على هذا التحو. مع غرباء آخرين 
في شارع مظلم في بورت آنجلس. 

لم آرٌ سبباً للخوف. لم أستطع تخيّل وجود شيء يخيفني في العالم 
كله وأقله حسديك تلك هي إحدى إيجابيات أن تخسر كلّ شيء. 

كنتُ قد قطعثٌ نضف المسافة وصرث وسط الشارع عندما لحقت 
بي جيس وأمسكت يذراعي. 
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«بيللٌ! لا يمكنكِ الدعول إلى الحائة!»» قالت هامسة بصوت 
مبخوح . 

الا أريد الدخول»: قلت بذهن شتارد:؛ ثم نفضتٌ يدها عني. اأريد 
لك ارت عتما فصت ا 

همست لي: «هل أصبت بالجئون؟ هل ستنتحرين؟ 

شد سؤالها الأخير انتباهيء فحدّقت عيناي بها. 

دكلا». بدا صوتي دفاعياً لكنه محق. لم أكن انتحارية. حتى في 
البداية» حين كان الموت بلا شك راحة لي؛ لم أفكر فيه على الإطلاق. 
كنثٌ مديئةٌ لتشارلي. شعرتٌ بمسؤولية كبرى تجاه رينيه. كان عليّ أن 
أفكر بهما. 

قطعت عهناً بالا قوم بتصل ساف الى نانش . . لجميع هذء 
الأسباب» كنت لا أزال أتنفس. وعندما تذكرثٌُ ذلك القسَم؛ شعرت 
بالذتب» لكن ما كنت أفعله في تلك الأثناء لا يدخل في الحسبان. لع 
أكن في النهاية أمسك شفرةً أقطع شرايين معصمي بواسطتها. 

كانت عينا جيس مسعديْرئين وقمها مفتوحاً. أدركتُ متأخرة أن 
سؤالها عن الانتحار كان مصطنعاً. 

0 وكُلي؛؛ حنشها مشيرةً بيدي نحو مطعم الوجبات السريعة. 
لم رق لي طريقة نظرتها إليّ» فأردفت قائلة: «سألحقٌ بكِ في الحال؟. 

لابيل؛ كفي عن ذلك فوراً!؛ ‏ 

تمر تسمّرّت عضلاتي في مكانها وتجمّدت حيث كتتُ أقف. السبت 
هو أن الصوت الذني وتخني لنم يكن صوت جيسيكاء د ان صوجا عاضا 
مألوفاً لكنه جميلٌ وناعمٌ كالمخمل بالرغم من مسحة الغضب فيه. 

كان ذلك صوئه» حرصت استثنائياً على ألا أتذكر اسمه. دهشت 
لأنّ صوته لم يرعبني ولم يربكني أثناء وقوفي على الرصيف. ولم أشعر 
بالألم على الإطلاق. 
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في اللحظة التي سمعتٌ فيها صوئاًء كانت كل الآمور واضحة 
للغاية. كما لو أنْ رأسي خرّجَ فجأةً من حوض ماء مظلم. صرت واعيةٌ 
لكل ما يدور حولي؛ أرى وأسمعء وأشعرٌ بالهواء البارد يهب بقرة على 
وجهي» وكذلك الروائح المئبعثة من باب الحانة المفتوج . 

اعودي أدراجكِ إلى جيسيكااء مني ذلك الصوت الجميل 
والغاضب. القد تعهّدت . . . وعدتني ألا تفومي بعمل أحمق1. 

كنت بمفردي» وكانت جيسيكا تقف على بُعد أقدام منيى» تحدّق 
بي بعينين مذعورتّين. بجائب الحائط؛ كان الغرباء ينظرون إليّء مرتكين 
ومتسائلين ما الذي كنت أفعله: واقفةٌ من دون حراك وسط الشارع. 

هِززتُ رأسي؛ محاولة أن أفهم. كنت أغلمٌ أنه ليس هناك؛ ورغم 
ذلك» شتعرث أنه قريتٌ جدا» قريب 'للعوة الأؤلى معل. .' مدل التهاية: 
كان الغضب في صوته مثيراً للقلق. إنه الغضب نفسه الذي كان ذات مرّة 
مألوفاً جداً. لم أكن قد سمعثٌ ذلك منل زم بعيد. 

افلتفي بوعديك؛. خف الصوتٌ مبتعداً كضوت الراديو عندما 

بدأث أشك بألني كنت مصابة بتوع .من الهلوّسة. قلقتُ؛ بلا ريب. 
ممًا سبق ورأيته؛ من الذكريات» ومن الإلفة التي سادت على نحو 
غريبا. 

راجعتٌ جميع الاحتمالات بسرعة في ذهني. 

الإحتمال الأوّل: أنا مجئونة. إنها العبارة المناسبة للأشخاص الذين 
يسمعون أضواتاً داخل رؤوسهم. 

خيار محتمل. 

الاختمال الثاني : اللاوعي كان يعطيني ما أريده. كان ذلك تحقيقاً 
لأمئية؛ وراحة ظرفيّة من الألم عبر تصديق الفكرة الخاطفة التي تقول إن 
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صاحب الصرت كان فَلِقاً ما إذا كنت حيّة أم ميتة. ماذا كان ليقول إذا 
كان هنا؟ هل كان ليتضايق لو أصابني أي مكروه؟ 

ممكن أيفنا- 

توقفت عن توقّع احتمال ثالث» وتمنيثٌُ أن يكون الاحتمال الثاني 
هو الصحيح؛ لأنه اللاوعي فحسبء إِذ يبقى أفضل من شيء آخر 
يجعلني أدخل مستشفى. 

بالكاد كان رد فعلي طبيعياً» ورغم ذلك» كنت ممتئة. كانت تبرة 
صوثه أمراً كنت قد فت أن أخسرّه. لذلك شعرتٌ بامتنان كبير لآن 
لاوعبي استوعبٌ ذلك الصوت أكثر من وعبي, 

لم أشآ التفكير فيه» وحاولتٌ أن أكون صارمة في هذه المسألة. 
هما لا شك فيه أنني وقعثٌ في الخطأ؛ إذ لم أكن سوى بشريّة. لكني 
كنت أشعر بتحتن يجعلني قادرة على تفادي الألم لأيام عدّة. كان ذلك 
مقابل فقدان الوعي اللامتناهي. فبين الألم والعدم؛ كنت قد اخترث 
العدم . 

صرت أنتظر الألم الآن. لم أكن مخدّرةٌ؛ وعادت حواسي تعمل 
على غير غادتها بعد خمسة أشهر من التشويش . كان الألم المعتاد قد 
توف . الوجع الوحيد كان الشعور بخيبة الأمل لذبول صوته. 

كان أمامي لحظة واحدة لأختار. 

يقتضي التصرف الحكيم أن أهرب من الوضع الخطر المدمّر لسلامة 
العقل. من الحماقة أن أشبجع نفسي على الهذيان. 

لكن صوته كان ذابلاً. مشيثٌ خطوةً إضافية إلى الأمام لأتحقق من 
الدقرن. 

«بيلا» استديري»» زمجرٌ لي. 

نقتت الفعداا, عان كفب علما عقيف أن بكرو ويد كدعا 
على أنه قلق بشأني وهديّةٌ مشبوهة من اللاوعي. 
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كانت قد مرت بضع ثُوانٍ منذ أن توصلتٌ إلى هذه النتائج: كان 
جمهوري الضثيل ينظر إليّ بفضول. بدا وكأنني كنت متردّدة حيال 
الاقتراب متهم أو عدمه.. لم أكن أنتظر منهم أن يتوقعوا أني واقفةٌ هناك: 
مستمتعة بلحظات غير عتوقعة من الحماقة؟ 

امرحباً»؛ نادى أحدهم بنبرة وأثقة وتهكمية في الوقت نفسه. كان 

شقر الشعر؛ واقفاً بجانب شخص يظنْ نفسه وسيماً. لم أمن واثقة إذا 
ناكا . كنث عاجذة عن الحكم بشكل موضوعي. 

تكلم الصوث داخل رأسي بثبرة حادّة. ابعسمتٌ؛ فتشجّع الرج 
الوائق من نفسه على الكلام. 17 


اهلا أساعدكه؟ يبدو أنّكِ تائهة». ابتسمّ ابتسامة عريضة .ار 
و ١‏ 


اكلاء لست تائهة». 

الآن وبعد أن اقثربتٌ همنه أكثرء ومني كان وه 
ذلك الرجل القصير. لم يكن مألوفاً أبداً. در بي ألى يق ل 
لم يكن الرجل المرعب الذي كان قد حاول إيذائي منذ عام تقر 

هدأ الصوتٌ ة في رأسي الآن. انتبه | د 
اهل أ5 شتري لكِ مشروباً؟؟ عرّض علي ممنعضاً ومبالغاً في تقدير قيمة 
نفسه لأنني كنت أتفرس فيه . 

هما زلت صغيرة؛: أجبيّه فوراً. 

كان مرتبكاً» يتساءل لماذا اقتربتٌ منهم . شعرتٌ بأنئي مُجبرةٌ على 
أن أشرح له. : 

ااعندما رأيتكٌ من بعيد في الشارع؛ خلٌ خلتكَ شخصاً أعرفه + برا 
لقد أخطأت؟. 

تلاشى التهديد الذي دفعني لأعبر الشارع, هؤلاء لم يكونوا الرجال 
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الخطيرين الذين تذكّرتهم. ربّما كانوا أشخاصاً طيّبين» مسالمين. فقدتُ 
الاهتمام بالموضوع. 

(خستاً»: قال الأشقر الجريء. «إبقي معنا؟. 

«شكرأء لا أستطيع». كانت جيسيكا قلقة بشأني» واقفة في وسظط 
الشارع وفي عينيها غضب شديد. 

#البضع دقائق فقط؛ هيا». 

أدرت ظهرى لهم وعدت إلى جيسيكا. 

«النذهب ونأكل»» اقترحتٌ بينما كنث بالكاد أنظر إليها. بالرغم من 
أنني بدوثٌ في تلك اللحظة متحوّرةٌ من التفكير بمضاصي الدماء» غير 
أنني كنتٌ شاردة الذهن. كنت مشغولة البال. لم يعد إليّ الشعور الآمن 
بالخدر. فشعرتٌ بقلق متزايد مع مرور كل دقيقة في غيابه . 

موس د عه : لاما الذي كنت تفكرين به؟ أنتٍ لا 

6 ن مختلين عقلياً». 


هَرْرْتٌ افونيا «ظننتٌ أنتي أعرفٌ 
أحدهم فجي 


0 5202 أشعر بأني لا أعرفك؟. 
10 0 


ناتجاه ماكدونالدز صامتتّين. راهنت على أنها كانث تتمنى أن 

م ع المسافة القصيرةامن السيدماه وذللك 

تطلبّ وجبة الطعام وهي في السيارة. أصببححت الآن توّاقة لانقضاء 
هله الأمسية: كما كنت أنا منذ بدايتها. 

حاولتٌ مرّات عدّة أن أبدأ معها حديثاً أثناء تناولنا الطعام؛ لكنْ 
جيسيكا لم تكن متعاونة فعي. ا 
ب حين عدنا إلى السيارة؛ بحثت عن إذاغتها المفضّلة ثم رئععت 
صوت الموسيقى عالياً لتشجع على الحديث. 
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لم يكن عليٌ أن أبذل الجهد المعتاذ لكي أتجاهل الموسيقى. مع 
أن ذهني لم يكن» وللمرة الأولى؛ متبلّداً خاليآء وكان لدي الكثير لأفكر 
فيه بما يشغلني عن سماع كلمات الأغنية. 

انتظرثُ عودة حالة الخدر أو الألم. كان لا بد للألم أن يأتي. لقد 
انتهكتُ قواعدي الشخصية. فبدل أن أتجنبٌ الذكريات» تقدمتٌ نحوها 
فاتحة ذراعيّ ‏ سمعتٌ صوته بكل وضوح في رأسي. كنت على يقين أنّ 
ذلك سيكلمني الكقير. خخاصضّة إن لم أستطع اسعرجاع تلك الغشاوة 
لأحميّ نفسي.. كنت يتظة وفي كامل وعبي. وهذا ما أرعبني. 

لكن الراحة بقيّت الإحساس الأقوى الذي يلف جسمي. تلك 
الراحة التي نبعت من صميم كياني . 

بقدر ما قاومَتٌ التفكير فيه فإنني: في المقابل: لم أكافح لكي 
أنساه . عندما يرهقني الحرمان من النوم وينهكٌ قوايٌ في وقت متأخر من 
الليل» كنت أشعر بالقلق من أن يتسلل النسيان إلى ذاكرتي ويغيب عنها 
كل شيء. من أن يتحزّل ذهني إلى فصضفاق قلا أتمكن في أخد الأيام 
من أن أتذكر لون عينيه: أو لمسة بشرته الباردة أو صوته العذب. ما كان 
ينبغي التفكير في كل هذاء ولكن ينبغي ألا أنساة. 

شيء واحد فقط يجعلني أمضي في العيش» عليّ أن أعرف دائما أنه 
موجود. هذا كلّ ما في الأمر. كنت أستطيع أن أتحمّل أي شيء آخر 
طالما هو على قيد الحياة. ْ 

لهذا السبب كنت ملزمة بالعيش في فوركس أكثر من أيّ مكان 
آخر. لهذا السبب تشاجرتُ مع تشارلي حين طلّب مني أن أنتقل للسكن 
في مكان آخر. صدقاء لم يكن لذلك أهميّة؛ فما من أحد رحل ثم عاد 
إلى هنا . 

ولكن إذا ذهبتُ إلى جاكسونفيل؛ أو إلى أي مكان مشمس وغير 
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حَاَلوقء كيف سأتأكد أنه ما زال حياً؟ في مكان لن أتشيّله فيه أبدآء 
حَندّد قناعتي. . . وهذا ما لا أقوى على العيش معه. 

التذكر ممنوعٌ » والنسيان.مخيفٌ» كآن-طريقاً صعب علنَ أن أسلكه. 

فوجعتٌ عندما ركنت جيسيكا سيارتها أمام منزلي. لم تستغرق 
الرحلة وقناً طويلاٌء بل بدا الوقت قصيراً جداً. لكدني لم يكن يخيّل إليّ . 
أنّ جيسيكا ستقطع مسافة طويلة بدون كلام. 

«شكراً على خروجكِ برققتي» جيس»» قلت لها بينما كنث أفتح 
لاتق كان ذلك....مسلياة. أغلت أن أكون قد اخغرث العبارة 
الملاثمة . 

لأكيدف دمدمّت. 

«آسفة بشأن ها حصل بعد الفيلم؟. 

«لايهمء بيلآًه. حدّقت أمامها بدلاً من النظر إليّ. بدأت ملامخ 

«أراك نهار الإثنين؟2. 

الأجل » وداعاً». 

استسلمتٌ ونزلتٌ من السيارة. انطلقّث من دون أن تنظر إليّ. 

نسيتها بمجرّد دخولي المنزل. 

كان تشارلي بانتظاري واقفاً في الرواق؛ ذراعاه فوق صدره ويداه 
مقيوضتان . 

«أبي! قلتٌ مذهولة وحنيتٌ رأسي متوجّهةٌ نحو الدرج حيث 
وَقفَ 'تكنازلى. كنت قد فكرتٌ فيه لمدّة طويلة» وأردث أن أكون في 
الطابق العلوي قبل أن يمسكٌ بي ويحقق معي. 
ٌ «أين كنت؟4: سألني تشارلي. 
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يسنا اباد أي يداير 

الما تكن يصبوقة: 

ااهل هذا جيّد؟1. 

تأمّل وجهيء وفتحَ عينيه وكأنّه زأى شيئاً غير متوقع . «أجل. هذا 
جِيّد. هل استمتعتٍ بوقتك؟1. 

اطبعااء قلثٌّ. «شاهدنا مضاصي دماء يأكلون البشّر. كان فيلماً 


رائعاً». 
ضاقت عيناة . 6 
5 6 
اتصبح على خيرء أبي'. 00 و 
كني أنك الترعث إلى حرفي . 010 
للظهور في النهاية . 


كان اشعورا فظعاء ا 
من جسمي أكثر الأعضاء حيوية ثم تركته ممزقاًء وعشقت الجراح البليغة 
حول الأعصاب التي منا الفكت تنيض وتترف باترغم من مرور الوقت. 
متطقياء عرفت أنّ رثتيّ عا زالتا سليمتين. نهدت لأنتشق الهواء قدارزت 
را في راي بوكلا جمري ل ا اربي 971 ايلات 
الْبوق:. فتخطث + قوة على ضلوعي لكي أي متمامكة. حك عر قاد 
الوعي » عن انتيوه لكنهما تهرّبا مني 

رغم ذلك» بمتعاكن قش اماد كيت يقظة: أحسية 
بالألم؛ بالوجع المنبعث من صدريء الذي يرسل موجات من الألم 
الحادٌ إلى أطرافي ورأسي» لكتني تحكمثُ به. كان بمقدوري أن أتعايش 
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معه . طوال الوقت لم تخفٌ حدة الألم إلى أن امتلكث القوّة الكافية 
لأتحمّله . 

فهما كان الذي حضل في تلك الليلة؛ وسواء كان سبب ما جرى 
فصاضو اللماءء أم الأدرينالين» أم الهلوسات»؛ فالنتيجة واحدة» لقد 


استيقظت . 
للمرّة الأولى منذ وقت طويل» لم أعرف ماذا ينتظرني في الصباح . 
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لكأ 


المخادع 


ابيللة» لِمّ لا نذهبين وترتاخي؛؛ اقترحَ علىّ مايك من ذون أن ينظر 
إلىّ: تساءلث كم منضى من الوقت من غير أن ألاحظ. 

كانت فترة الظهيرة تمر ببطء في متجر عائلة نيوتن. في تلك 
الأثناف كان هناك زبونان فقط في المتجر يطلبان شراء حقائب ظهر: 
بحسب ما فهمتٌُ من حديثهما. كان مايك قد أمضى ساعةً كاملةٌ يدقّق 
معهما في نوعَين من الحقائب الخفيفة الوزن. لكنّ الرجلين أرادا أن 
يرتاحا من موضوع الدفع فأخذ أحدهما يزايد على الآخر ويروي 
الحكايات ويفاخر بنفسه ما دفع مايك إلى الانسحاب والتخلّص متهما. 

قلتُ: «لا أمانع في البقاء» . 

كنث لا أزال غير قادرة على العودة إلى قوقعة اللاوعيء وبدا كلّ 
شيء في ذلك اليوم صاخباً وثقيل الوطأة؛ كما لو أنني كنتٌ قد انتزعثُ 
قطنا كنت أسدٌ به أذنيٌ. حاولتٌ الانسجام مع الزبونّين المرحين لكنني 
لم أفلح. 

قال الرجل القصير البدين ذو اللحية البرتقالية التي لا تنسجم مع 
لون شعره البنيّ الداكن: «(أؤكد لك؛ لقد رأيتٌ الدببة عن قرب فى 
يالوستون؛ إِنّها ضخمة كالوحوش". كان شعره متسخاً» وبدا أنه لم يبدل 
ملابسه مذ أيّام عدة: لا بد أنه آتِ من الجبال. 

امستحيل ٠‏ الدببة السؤداء ليست بهذه الضخامة. قد لا تكون 
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الحيواثات التي رأيئها دببة بالضرورة». كان الرجل الثاني طويلاً وهزيلاء 
وجهه أسمر وبشرته قاسية ومدبغة. 
دمدم مايك قائلاً: «أنا جادٌ بيلآء بعد أن يرحل هذان الرجلان 


سأقفل المحلّ قورأًة. 


هززتٌ كنفيٌ وأردفثُ: «إذا أردتّني أن أرحل. :2١ ١‏ 

«كانت الدببة جميعها أطولَ منك»؛ أصرٌ الرجل ذو اللحية بيتما 
كنت أوضّبٌ أغراضي. "كبيرةٌ بحجم المتزل وشديدة السواد. سوف أبلغ 
غتها خارس الغابة. يجب تتبيه الناس» فالديبة لم تكن في أعلى الجيال 
نما هي على مسافة أميال قليلة فقط من هنا». 

فْحَكٌ ذن الوجة الأسمر وقلب عيئنيه. «دعني أحزر» كنت في 
ظريقك إلى هناك وأنتٌ لم تأكل طعاماً حقيقياً ولم تنم جيّداً مئذ 
أسبوع ؛ ضح؟1. 

نظرٌ الرجل الملتحي نحونا وصاح : «أهذا صحيح يا مايك؟1. 

تمتمتٌ لمايك: #أراك ثهار الاثنين». 

اتفضل سيّدي؛ ماذا كنت تقول؟2؛ ودّعَني بنظرة قبل أن يلتفت 
إلى الرجلين. 

«كنت أسألك ما إذا تلقّيتَ مؤخراً أيّ تحذير بشأن وجود دببة 
سوداء في المحيط؟؟. 

«كلا سيدي. ولكن من الجيّد أن نأخذ الحيطة وأن نخرّن طعامنا 
بشكل صحيح . هل رأيتٍ العلّب المعدنية الصغيرة التي تحفظ الطعام من 
غبث الدببة؟ لا يتعدذى وزنها ال 900 غرام. . ١؟.‏ 

ثم فتح الباب على مصراغيه وخرجت أمشي تحت المطر. اختبا 
تبحت معطفي واندفعتٌ بسرعة إلى سيارتي. كان المطر يطرق على 
المهطف ويصدر صوتاً عالياً قلّما سمعت مثلة؛ ولكن سرعان ما حجبٌ 
هدير المحرّك كلّ الأصوات الأخرى. 
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لم أكن أريد العودة إلى منزل تشارلي الخالي. كانت الليلة الفائتة 
مؤلمة على تحو استثنائي: ولم أكن أرغب في استرجاع مشهد المعاناة. 
حتّى بعد أن هدأ الوجع بشكل يسمح لي بالنوم» فإنه لم يتؤقف نهائياً 
ويختفي. وكما أخبرث جيسيكا بعد مشاهدة الفيلم» ليس هناك أدنى 
شك في أنني سارئى كوابيس. 

صرت أراها كل ليلة. في الحقيقة» ليست كوابيس بصيغة الجمع» 
فأنا أشاهد دائماً الكابوس نفسه قد تظن أنئي سئمتٌ واعتدث على ذلك 
واكنسبت مناعةً بعد مرور أشهر عدّة. لكنّ الحلم كان ينجح دائماً في 
إخافتي» ولا يتتهي إلا حين أستيقظ وأنا أصرخ. لم يعد تشارلي يزور 
غرفتي إطلاقاً ليتأكد من عدم وجود غريب يختقني أو ما شابه. لقد اعتاد 
الضراخ الآن. 

قد لا ترعبٌ تلك الكوابيس التي أراها أخداً غيري. إذ لم يكن 
هناك فن يخرج من مخبأه ويضيح بقصد دب الرعب في قلبك. كما لم 
يكن هناك مصاصو ذماء أو أشباح أو مضطربون عقليا. في الواقع؛ لم 
يكن هناك شيءٌ. لا شيء سوى متاهة متداخلة بين الأشجار والطحالب» 
زاخرة بالصمت الثقيل الضاغط الصامً للآذان. كان الظلام مخيّماًء كما 
غسق يوم غائم؛ مع بصيص نور يكفي لأن ترى الفراغٌ الذي يملا 
المكان. ركضتٌ في العتمة على غير هدى» أبحث وأبحتٌ. .. 
كمجنونة ساق الوقت وبحت الخطى فشك وتققد العرازن. ... فتصل 
إلى مرحلة تعجز فيها عن تذكّر ما الذي كانت تبحث عنه. شعرث بقدوم 
تلك اللحظات» لكنتي لم أكن أستطيع إيقاظ نفسي. في تلك المرحلة: 
أدركثٌ أنه لين هناك ما أبحث عنه» وأنّه لم يكن هناك سوى تلك الغابة 
الخالية الموحشة» لا أكثر. . . لا شيء على الإطلاق: 

كان هذا ما يحصل عادةٌ حين أيذأ بالصراخ . 

لم أكن مدركة إلى أي مكان كنت أقود سيّارتي لأني لم أكن أقضد 


114 


أي مكان محدّدء كنتٌ أطوف في الطرقات الخالية وَالمَبللّة بالمطر» 
متفادية الطرق المؤذية إلى البيت.. 
تمتِيثٌ لواأفقد وعبي مجدداء لكني لم أستطع تذكر كيف ابتطعت 
أن أنتجح في دخول دوامة الذهول من قبل . كان الكابوس يناكد ذهني 
زيجبرني على التفكير بأكبياء تسِبّبٍ الألم. لم أرغبٍ في تذكر تلك 
الغابة , ارتجفتٌ لدى تذكر تلك المشاهد: وشعردك يخيننٌ تخيزقالة في 
الدموع وبدأت حَدّة الألم تتقاقم في :داخحلي. .)وفعت إحذى يدي عن 
المقوّد وووضعتُّها على صدري كي أتمكن من الصعود. 
بدا الأمر كما لو أنني لم أكن يوماً. ذَارَت الكلمات في.رأسي 
فاسعرجعتٌ الهذيان الذي عانيتٌ منه في ليلة سابقة. كانت مجرد 
كلمات؛ لا صوت لهاء أشبه بأحرف مبعكرة على ورقة. مجرد كلمات 
حفرت عميقاً في صدري. دسُْتٌ على المكابح: مدركة أنه لا ينبغي أن 
حنيت رأسي وألصقتٌ وجهي بالمقوة محاوالة أن أنضى يلا رمن 
تساءلتٌ كم من الوقت سأبقى على هذا الحال. ربّما ذات يوم؛ 
بعد اثقضاء أعوام؛ وإذا خفٌ الألم إلى حذ يمكنني تحمله» سيكون 
بمقدوري أن أنظر إلى الخلف وأتذكر تلك الشهور القليلة التي تعد 
الأفضل في حياتي كلها . إذا أصبح الآلم طفيفاً لدرجة تمكنني من العودة 
بالذاكرة للوراء؛ من المؤكد أنني سأكون مَمتتّةٌ جداً للؤقت الذي أمضاه 
معي . . كان وقتاً أكثر من الذي أطلب؛ أن الكيدق . رما ستاتحكن يوم 
من النظر إلى المسألة على هذا النحو. 
ولكن ماذا لو بقيث هذه الحفرة ولع تُطمَر؟ ماذا لو لم تلتكم 
الجراح؟ ماذا لو كان الأذى سرمدياً؟ 
تمالكتٌ نفسي جيّداً. «كما لو لم يكن يومأ»؛ قلتُ في نفسي 
بيأس. يا له من تعهّد غبيّ ومستحيل! يمكنه أن يسرق صوّري ويسترجم 
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الهدايا التي كان قد قدمها ليء لكنّ ذلك لن يعيد الأمور إلى ما كانت 
عليه تلن يه التغيّر الجسدي كان الجائب الأقل أهمية من 
المعادلة . لقد تغيّرت من الداخل وتبدّلت إلى حد كبير» إلى حدّ بالكاد 
كنت أنعرف معه إلى الأثا الجديدة: حتّى شكلي الخارجي بدا مختلقاً» 
فصار وجهي شاحباً أبيض اللون» فيما عدا الدوائر الحمراء التي خلفتها 
الكواييس تحت عينيّ. كان لون عينيّ قاتماً مقارنة بيشرثي الشاحبة هما 
يجعلني أشبه مصاصي الدماء لو كنتٌ جميلة لافتة للأنظار. لكنئي لم 
أكن جميلة وكنتٌ أكثر شبهاً بآكلي لحوم البشر. 

كما لو لم يكن يوماً؟؟ تلك كانت حماقة: وعد يستحيل الوفاء 
تعهّدٌ يتم الحنث به لحظة إطلاقه . مر 
شر راسي ع افد محال اه ني عليز 6 
المبرج. 

شعرثُ بأنني تافهةٌ لإصراري على | 0 4 أين 
المنطق في الحفاظ على عهِدٍ سبق للطرف ا نوكا ؟ من كان 
ليبالي ما إذا كنت طائشة أو غبية؟ لم يكن هناك من سبب يجعلني أتفادى 
الطيش وما من سبب يحول دون أن أتحوّل إلى غبيّة بامتياز. 

ضحكتُ بسخرية وأنا أشهق لتتفس الهواء. مستهشرة من 
فوركس . ... يا لها من فكرة يائسة. 

تلك الدعابة شتنت انتباهي وسكنت ألمي. أصبح تنفسي.أسهل 
واستطعتٌ أن أسندٌ ظهري إلى المقعد. بالرغم من أن الطقس كان بارداً 
قي ذلك اليوم» كان جبيني بللا بالعرق. 

ركزْتُ على الفكرة اليائسة كي لا أعود للانزلاق إلى هوة الذكريات 
المعذبة. قمسألة الاستهتار في فوركس تتظلب الكثير من الإبداع؛ ما 
يفوق طافتي ربما. لكني أملتُ أن أجدّ وسيلةً ما. . . قد أشعر بتحسّن لو 
تخليت عن العهد المشهك وحتقت بالؤعد المكسور أصلاً. ولكن كيف 
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لي أن أخلٌ في الجانب الذي يخضني من الاتفاق» هنا في هذه البلدة 
الصغيرة المسالمة؟ مما لا شك .فيه أن فوركس لم تكن وادعة دوما؛ 
ولكنها الآن بدث كما اعتدتهاء هادثة وآمنة. 

حدّقت إلى الخارج للحظة ةع فتحرّكت أفكاري ببطء ولم أتمكن هن 
د وه أن دود مولب وحهه ب لوس 4 

مثيرة للشفقة بعد أن عانى لفترة طويلة من عدم الحركة؛ ثم نزلت من 
السيارة أمشي تحت الرذاذ. 

بلكل المطر البارد شعري وانسكب على وجنتيّ كشلالات من 
الدموع, . ساعدني ذلك على تصفية ذهني. . فسحتٌ الماء عن عينيٌ 
وحدقت في الشارع بنظرة جوفاء خالية من أي تعبير. 

بعد دقيقة من التحديق؛ عرفت مكان تواجدي. كنت قد ركئت 
سيارتي ة في الممر الشمالي لجاذة راسل. . كنت واقفة أمام منزل تشبني 
الور 1 سيارتي السير هناك - وفي اليجائب الآخر من الشارع الذي 
ا ال و 1 
الييت. كا أن أتجوّل شاردة الذهن ومستسلمة للأخطار في 
: ف إلى أن ألخداً ما قد بعبه لتصرفاتي فيبلغ تشارلي . 


ليك عائلة ماركس ٠‏ كانت قطعة كرترن كبيرة ممتتزذة إل دوق 


7 
0 بالعائلة» وكُيّت عليها أخرف مخرنشة 5 بالاسوة. 


وي القدّر يلعب اقوره أحياناء 

حل كان وجود اللوحة صٌدفة؟ أو أن وجودها متعمد؟ لم أكقن 
أعرف» ولكن بدا من السخافة التفكير بأنّ كل شيء يخضع للقضاء 
والقدره وأنّ الدراجكين الصدئتين المعطلتين في حديقة منزل غائلة 
مركن قرب اللوحة التي كتب عليها اللبيع كما هي كانتا موجودتين 

حك أزقكوننًا يهام من أجل خئلمة غاية أسعى أو:هدك ن أخترا. 
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لعل الأمر لا يتعلق بالقدّر. لعل جميع الوسائل التي تحت على 
التهوّر كانت متوفرة؛ لكني لم أتنبّه لها من قبل. 

التهوّر والحماقة. تلك كانت الكلمتان المقضّلتان لدى تشارلي 
لوصف الدراجات. 

لم يكن عمل تشازلي يتظلب الكثير من الحركة مقارنةٌ بعمل جهاز 
الشرطة:في المدن الكبيرة؛ لكن كان يتم تبليغه عند وقوغ حوادث سير 
غالباً ما تحصل على امتداد الطريق الطويل الملتوي الذي يخترق الغابة 
بعتعطفاته الكثيرة الزلقة . بوجود الشاحنات الضخمة المحمّلة بالأخشاب 
كانت السيارات في الغالب تهرب بعيداً. أمَا الدراجات فكانت تشكل 
استثناة» وكان تشارلي قد رأى ضحايا كرا قُتَلوا على الطريق السريع : 
جميعهم من الأولاد تقريباً. لم أكن قد تجاوزت العاشرة من عمري حين 
جعلني تشارلي أقطع عهداً بألا أقبل ركوب أي دراجة نارية. حتى في 
ذلك العمرء لم يكن علي أن أفكر مرّتين قيل أن أغده. من كان يرغب 
في زكوب دراجة نارية في ذلك المكان؟ الأمر أشبه بالاستحمام في 
العراء لمسافة ستين ميلاً في الساعة. 

لقد :وفيت بوعود الآ للجصى .ولا تعل. , 

وقد ائهارت جميعها الآن رن مك 0 
أن آخل بالوغود كلها. لماذا أتوقف عندها في كل مرّة 

جاء قراري هذا بعد تفكير فطوّل: 9177 
عائلة مارك فوقفتٌ أمام بابه وقرغتٌ الجرس. 

فتّح لي الباب أحد أفراد آل ماركس وهو الأصغر سنا بينهم لم 
أستطع تذكر اسمه: اقترب مني بشعره الرمليّ اللون. 

لم يجد أيّ صعوبة ذ في تذكر اسمي فسألئي متفاجثاً : «بيلاً سزان؟», 

قلتُ له: اكم تريد مقابل الدراجة؟ة. ثم لهعث وأشرت بيد تحو 
الدرّاجات المعروضة. 


118 


فسألني: «هل أنتٍ جادة؟2. 
«بالطبع أنا جاذة». 
«الكنّ هذه الدراجات لا تعمل). 
تنهّدتٌ وشعرتُ بأنْ صبري قد نقد + لَقَد سبق ولعت عن 
أنها لا تعمل. "كم تريد؟1: 
«إذا كنت تريدين فعلاً دراجة» خذي واحدة. طلبّت أمّي من أبي 
أن يتقلها إلى جانب الطريق لكي تأحذها شاحنات التفايات عندما تمرًا. 
ألقَيتٌ نظرةٌ سريعة على الدراجات فرأيتها ملقيّةٌ على كومة من 
القصاصات والأغصان اليابسة. «أأنتٌ متأكد من ذلك؟2. 
الطبعاً: أسأليبا إذا أردت!١.‏ 
1 كان من الأفضل آلآ أقحم الراشدين في الموضوع لأنّهم قد 
يخبرون تشارلي بذلك؟ 
دكلاء أصدّقك:. 
ثم عَرَضٌ علي قائلاً: «هل ترغبين في أن أساعدَّكِ؟ فالدراجات 
ليست خفيفة الوزن . 
احسناًء شكراً لك. أريد ذراجة واحدة فقطة, 
قال الصبيّ: الم لا تأخذين دراجتّين؟ قد تحتاجين لبعض القطع؟. 
تبعٌني حين خرجتُ تحت المطر الغزير وساهلتي في وضبع 
الدراجتين الثقيلتّين داخل صندوق سيارتي. بدا توّاقاً للتخلص منهماء لذا 
م أجادله . 
سألنى: «ماذا ستفعلين بهما؟ إِنّهما معطلتان منذ أعوام عذّة». 
ناجيه بلا نبالاة: «سأقكر بالأمر». لم أستطع أن أرتجلٌ بعفوية 
مشروعاً مناسباً. ١قد‏ أنقلهما إلى السيّد داولينغ». 
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اللافّة 


ضفل حدمرا, اسيطلب داولينغ أجراً يفوق ما تستأهله هاتان 
الدراجتان». 

لم أستطع أن أناقشه في ذلك. كان جون داوليئغ ذائع الصيت 
لناحية الأسعار التي يطلب . لم يكن أحد يقصذه إلا عند الضرورة. وكان 
معظم الناس يفضّلون الذهاب إلى بورت آنجلس إذا تمكنت سيارتهم من 
توصيلهم إليها. كنت محظوظة جداً لهذه الناحية. شعرت بالقلق عندما 
أهداني تشارلي في البداية الشاحنة القديمة التي كنت أظن أنها لن تعمل 
مطلقا. ولكني لم أواجه مشكلة واحدة معهاء في ما غدا صوت محركها 
المزعج وسرعتها المحدودة التي لا تتجاوز الخمسة وخمسين ميلاً في 
الساعة. كان جايكوب بلاك قد حفظها بحالة جيدة حين كانت لوالدله 

كان وقع الفكرة التي خطرت لي كالصاعقة المدويّة والعاضفة غير 
المتوقعة. «أتعلم ماذا؟ لا بأس. أعرف شخصاً يصلح سيارات». 

الأوه, هذا جِيّد». ابتسم وبدا مرطحا 

لوّح بيده بيئما كان يغادر ولم تفارق الابتسامة وجهه. كان صبياً 
وذوداً. 
البيت تجنبا لأي احتمال ولو ضئيل لظهور تشارلي؛ مع أني كنث أستبعد 
جد أن يعود من عمله في ذلك الوقت. اندفعثٌ إلى المنزل نحو الهاتف 
والمفاتيح لم تفارق يدي , 

قلت عندما رفع الوكيل سمّاعته: «المقدّم سوان لو سمحته أنا 
بيل). 

الأوةء مرحباً بيلآ:. أجابني الوكيل ستيف بدماثة. «سأبلغه في 
الحال؟. 

انتظرثُ. 
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سألئي تشارلي حالما رفم السماعة: ١ما‏ عتطبك بيلة؟ة. 

فألا يفكنني أن آتَصل بك في عملك إلا إذا كان هناك أمر 
طارئ؟1 . 

سكت قليلاً ثم أجاب «لم تقصلي بي في عملي ولا مرّة من قبل؛ 
هل هناك أمر طارئ؟؟. 

ذكلا, أريد فقظ أن أستدل على منزل عائلة بلاك. لست متأكدة ما 
إذا كنت أستطيع تذكر الطريق. أرغب في أن أزور جايكوب. لم أرّه منذ 
أشي 

حين تكلّم تشارلي مجدداًء كان في صوته نبرة سغادة: اإنْها فكرة 
رائعة» بيلاً. هل لديكِ قلم؟». 

أعطاني تشارلي اتجاهات سهلة جداً نحو متزل :جايكوب. وعدته 
بأنتي سوف أعود لأتناول معه طعام الغداء» مع أنه طلبٌ مني ألا 
أستعجل . أرادٌ أن يلاقيني في لا بوش لكنئي لم أرحب بهذه الفكرة. 

قدث سيارتي متوجهة بسرعة فائقة إلى خارج المدينة قي الشؤارع 
العاضفة والمظلمة» وذلك قبل انثهاء الميلة المحتده: أبلك أن أنحد 
جايكوب بمفرده. على أي حال؛ سيّسَرٌ بيلي كثيراً إذا علِمَ يزيارتي 
هذه. 

بينما كنت أقودء قلقتٌ بعض الشيء من رد فعل بيلي حين يراني. 
سيكون مفعماً بالسعادة. بالنسبة لبيلي» فإن الأمور تسير يلا شك أفضل 
بكثير مما كان يتمنى. تذكرني سعادته وراحته بشخص لم أكن أطيق أن 
يذكرني أحد به مرّة ثائية في اليوم نفسه. تضرعت بصمث. كنت منهّكة. 

كان منزل عائلة بلاك مألوفاً إلى حدّ ما. فهو بيت خشبي نوافذة 
ضيّقة: مطلي بلونٍ أحمر باهت يجعله أشبه بحظيرة صغيرة للماشية . 
أخجَ جايكوب رأسه من النافذة يسرعة»؛ حنى قبل أن أنزل من السيارة: 
من الجؤكد أن صوت المحرك المألوف أبلغه بقدومي. كان جايكوب 
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متنا للغاية عَنِدَما اشيرق لي تشارلي سيارة بيلي؛ لأنّه بذلك أعفى 
جايكوب من وجوب قيادتها حين يصبح شاباً. كنت أحب شاحنتي 
كثيراً: في حين كان جايكوب يعتبرٌ سرغتها المحدودة غيباً. 

استقبلئي في نصف الطريق المؤدي إلى باب البيت. 

«بيلاً!؟. ظهرت على وجهه ايتسافة عريضة؛ وكائت أسنانه البيضاء 
البرّاقة مغايرة للون بشرته الخمريّة. لم يكن قد سبق لي أن رأيثٌ تسريحة 
شعره بهذا الشكل المختلف عن العادة. إذْ كانت خضل شعره متدليّة 
كالحرير على جانبيّ وجهه الغريض. 

كان جايكوب قد كبر قليلاً في الأشهر الثمائية الأخيرة. فقد 


المرحلة التي تحوّلتِ فيها عضلات الولد الطرية إلى بنية و63 توي 
طويل القامة بارز الشرايين والعروق تحت البشرة السسرا 


لكنّ وجهة بق جميلاً كما تذكرئه؛ حت .وان 1 0 
العظام: مريع القك . لقد تغيّرت كلّ التفاصيل | 

امرحباً جايكوب!». شعرتٌ بموجة غر! جا 
لي . أدركث أنني سُرِرتٌ لرؤيته. فاجأتني هذه المعلومة. 

رددثٌ له الابتسامة فشعرتٌ بالسجام صامت بيننا يشبه تطابق 
الأحجية. كنتُ قد نسيتُ مدى إعجابي الكبير بجايكوب بلاك. 

توقف على بعد خطوات مني؛ فحدقتٌ به بدهشة» ورفعتٌ رأسي 
نحوه وقطراث المطر تتساقط على وجهي. 

القد كيرت!». خاطبئه مذهولة. 

أظلق ضحكة من أعماق قلبه. * ثم قال راضياً عن نفسه: «طولي 

مبث أقدام وتنمن بوصت»ء 4ه يرع أت عط كمد يقون بان 
تمافاً كما تذكرثة. 

#ألن يتوقف جسمك عن التمو؟». أخحذت أهز رأسي غير مضدّقة: 
«أنتَ ضخم جدا». 
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كشّرَ وأجاب: «لم تري شيئاً بعد. تعالي إلى الداخل! أنتٍ مبذلة 
من المطرا. 

مشى أمامي وكانت يداه الكبيرتان تنخللان شعره: ثم 
جيبه رباط مطاطٍ وريطه. 

«أبي!4؛ ناداه عندما اتحنى ليدخل من الباب الأمامي. وتابع ل 
من الزائر!», 

كان بيلي في حجرة الجلوس يقرأ كتاباً. وضع الكتاب في حضنه 
واندفع إلى الأهام حين رآني. 

اتسرّني رؤيتكِ بياة؛. 

تصافحنا فتاهت يدي في قبضته الكبيرة. 

«ما الذي جاء بكِ إلى هنا؟ هل كل شيء على ما يرام مع 


ثم أخرج من 


تشارلي؟): 
الأجل؛ بالطبع. أردت فقط رؤية جايكوب. لم أرّه متذ مذدّة 
طويلة؟ . 


تلا لود جايكوب جرّاء كلماتي. ابتسمٌ ابتسامة عريضة كادت 


أن تش وجنت 
120 0 (هلا بقيتِ لنتناول الغداء معاً؟» . 
أ علنٍ أن آكلّ مع تشارلي». : 
ل اقترح بيلي. الفهو مرحُبٍ به دوماك. 
ضحكتُ لأخفي عدم ارتياحي. . الا تجعل الأمر يبدو يكانك ان 
تراني هرّة أخرى. أعدك يأنني سأعود قريباً وسأتردد إلى هنا بكثرة حتى 
تتأقف منية. بكافة الأحوال؛ إذا استطاع جايكوب إصلاحَ دراجتي؛ 


5 ضحكٌ بيلي ضحكةٌ خافتة وأجابني: نينتا ربما في المرة 
المقبلة». 
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سألني جايكوب: «ما الذي تريدين فعله إذا يا بيلة؟؟. 

«أيّ شيء. ماذا كنت تفعل قبل أن أقاطعَكٌ بزيارتي المقاجتة؟1. 
حك نوا ماري ارت اله بدا الجوّ مآلوفاً إلى حدّ 

قال جايكوب بتردّد: ١كتتٌ‏ عرق لاسلس فق السيارة+ 
ولكن يمكننا فعل شيء آخير الآن. . 1 

«لاء هذا رائع!): قاطعته. «أرغب في رقية سيارتك». 

قال غير مقتنع : (حسناً: إنها في الخارج مركونة في الكاراج؛. 


لم يكن من .داع لقلقه؛ فها أنا ذا أصبحت في أمانٍ تامٌ الآن. 

ولكنني أردتٌ أن أفعل شيئاً لأغيّر ذلك الواقع ‏ 

سألءه : «جايكوب» ماذا تعرف غَتن الدراجات النارية؟1). 

هر كنفيه: «أعرف القليل. كان لدى صديقي إمبري ذراجة قديمة 
متهالكة . تُقودها معاً في بعض الأحيان. لماذا تسألين؟". 

«في الواقع. . .٠غ‏ زممثُ شفتيّ فيما كنثٌ أفكر بالإجابة. لم أكن 
متآكدة من أنه سيبقى ضامعاً ولكن لم يكن أفامي خخيارات أخرى. 
لأحضرتٌ مؤخراً دراجتّينَ» إلا أَنْهما ليسعا بأفضل حال, فتساءلت إن 


هذا أفضل»؛ قلت في قرارة نفسي. ودعت بيلي . «أرالك لاحقاًة. كنت تستطيع إصلاحهما!». 

كانت الشجرات والتباتات الكثيفة تحجب الكاراج قرب المنزل. لم «ممتاز». بدا حقاً سعيداً لهذا التحدي. انقدّ وجهه وقال: 
يكن ذلك الكاراج سوى حظيرتّين كبيرئين متلاصقتين وجدرائهما شبه ااسأحاول). 
مهدمة. وقد رأيت تحت سقف هذا الملجأ المشيّد فوق أكوام من رفعثُ إصبعي وشرحتٌ له بنبرة تحذيرية: «غير أن تشارلي لا يوافق 
الترقييهم هنا يشبه السيارة. أستطغتٌ على الأقل أن أتعرف إلى الشعار على اقتناء الدراجاث. وبصراحة؛ قد تنفجر شرايين جبيئة من الغضب 
الذي كُيِبَ غليها. إذا عرف بالأمر. لذا لا يمكنكٌ أن تخبر بيلي»: 

سألتٌ جايكوب: «ما هو طراز هذا النوع من الفولزفاكن؟». «طبعاً؛ طبعاً». ابتشمّ جايكوب ثم أكَدَ: «مفهوم). 

ريه قليبة عيدا: يعود تاريخ صنعها إلى 1986 سيّارة كلاسيكية؟. تابعث «سأدفع لك1. 

اوهل تعمل؟). أزعجته كلماتي. آلا أريد متنك آجراً. أزيد المساعدة فحسب»؛, 

لأجري عليها اللمسات الأخيرة»: أجابني بابتهاج. ثم ما ليث أن العسكا:.. ستعقك اأقاقاء عا وائلك 14 عبت افق بلك بغد أن 


أحضرت الدراجتين. أريد دراجة واحدة فقط»؛ كما أنني أحتاج لدروس 


خفْضٌ صوته وتابعَ ؛ 'وَفَى والدي بوعده الربيع الفائت. 
أيضاً . فما رأيكَ لو أعطيِكَ الدراجة الثائية مقابل أن تعلّمني كيقيّة 


قلت بتعيججب: «101). 


بدا أنه فهمّ ترددي في فتح الموضوع. حاولتٌ ألا أتذكر النزهة في انغ 57 و2 
شهر أيار الماضي. يه جايكوب. قد رشاه بالمال وقطع غيار اجميل!1. تفوه بكلمته على دفعتين. 
سيازات لكي يوضل رسالة معينة آنذاك. أرادني بيلي أن أبقى على مسافة بي الللناز لتعطلا نيل مييق بالق اطر وجي 111311 
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غمغمتُ: ١لكن‏ نموك لم يتأثر بعمرك. آسفة بها الشأن». 


: الجحملهما إلى الأشجار الكثيفة. «هذه الدراجة سوف تصبح ثمينةٌ وقتّمة 
الا تقلقي. نسيتٌ عيد مولدك أيضا. كم ضار عمرك؟ أربعونا 


ا إسلاحيهاء فهي دراجة قذيمة اسمها هارلي سبرينت1. 


سنة؟؛. استكون لك إذأه. 
تنهّداتٌ ساخرة* اتقريباًة. ااهل أنتٍ متأكدة؟1. 
الدينا عمل مشترك علينا التتحضير له . ااطبعاً؟ , 


نظر مستهجناً إلى حديد الدراجة وقال: #سيكلفنا هذا بعض المال؛ 
لكن غلينا أوَلاً أن نرّر نقودنا من أجل قطع الغيار» . 

اليس علينا القيام بذلك!»: عارضتُه ثم تابعث (إذا أصلحتَ أنت 
المعدن مجاناً أدفع أنا ثمن قطع الغيار» . 


«الأمر أشبه بموعد». 

اشتعل بريقٌ في عيتيه عتذ سماعه تلك الكلمة . 

أردثٌ أن أتحكم بحماستي قبل أن أوصل له فكرة خاطئةء إذ كان 
قد مر وقت طويل لم أشعر فيه بالبهجة والمرح. إن ئدرة ذلك الإحساس. 


تجعل من الصعب السيطرة عليه . جاب مشمغما:- الث أدزىى* 
ثم أضفتُ: «ربّما سنعقد الاتفاق بعد أن ننتهي من إصلاخ «ادّخرتٌ بعض المال من المصاريف المدرسية». لكني لم أوفر ما 
الدراجتّين» . يخولني الذهاب إلى أي مكان مميزء كما أني لم أكن أرغب أصلا في 
(اتفقنا ويواتوديه إلى هنا؟1. مغادرة فوركس . ما الذي سيتغيّر لو أنفقت بعض المدخرات؟ 
عضّيتٌ على شفتي ثم اعترقث: هما في سيارتي الآذ. أومأ جايكوب برأسه. أشعره كلامي بارتياح كبير. وبيئما كنا نتسلل 


إلى الكاراج» تأمَّلتٌ في حظي. كل لماعتي سوق ماه 
من كان ليرضى أن نخدع أهلنا حين نصلح درّاجات تشكل خطراً على 
حياثنا» وبواسطة أموال مخصّصة للمصاريف المدرسية. لم يرّ جايكوب 
أيّ خطأ في ذلك. كان حقاً هديّة من الآلهة. 


اارائع». قال ذلك بنبرة صدجة قصذها فغلاً. 

ااهل سيرانا بيلي إذا جلبئاهما من السيارة؟).. 

غمزني مطميناً. «سنتخفى». 

تحرّكنا بحذر من الجائب الشرقي وتوقفنا تحت الأشجارٍ بحيث 
تستطيع رؤية النوافذ» وتظاهرنا بأننا نقوم بجولة في المكان» تحسباً 
لظهور أحدهم بشكل طارىء. حمل جايكوب الدراجتين من صندوق 
الشاحئنة بسرعة خاطفة وثقلهماء الواجدة تلو الأخرى: إلى المكان الذي 
كنت مختبتة فيه. بدا الأمر في غاية السهولة بالنسبة له: مع أنتي كنت 
أذكر أن الدراجتين أثقل بكثير مما بدتا في ذلك المشهد. 

#حالة الدراجتين ليست سيعة جدأة؛ خمّن جايكوب بيتما كنا 
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الأصدقاء 


لم يتطلبٍ إخفاء الدراجات النارية سوى وضعها بكل يساطة ذ 
كوخ جايكوب للتخزين. وقد شكلّت المساحة الفاضلة بين العييل 
والكاراج عائقاً كبيراً أمام تنطّل بيلي بكرسيّه المتحرّك. .07 

بذ جايكوب بتفكيك: قطع النراجة الأرلى لحيزة لبت 
مخصّصة لى. فتح لي باب سيارة الرابيت لكي أد 9 


المقحد بدلا من الآرمن ١‏ وبيتمااكان جايكو . ران 
لم يكن بحاجة سوى لبعض التحفيز من قِبّلِي كي رِكَبَ"حديثه من دون 
توقف. فذكرئي بتفوقه في سنعه الثانوية الثانية» وتفاصيل الصوف 
ومغامراته مع اثنين من أصدقائه المقربين. 

قاطعته قائلة: ١كويل‏ وإهبري؟ هذان اسمان غريبان بالفعل». ابتسم 
جايكوب ابتسامة فاترة وقال: "كويل تعن رت المظهر وأعتقد أن إميري 
سمي على اسم نجم مسلصل تلفزيوني. لكنثي لا أستطيع أن أقؤل لهما 
شيئاً عن ذلك. إذا ذكرت كلمة واحدة عن اسميهماء يقاتلانك بشراسة 
ويتحالفان ضثله؛ . 

رفعتٌ حاجبي متعجبة وقلت: (إنهما صديقان مميزان». 

أجابني: البالفعل هما كذلك؛ ولكن لا تخطثي بحقّ اسميهماا. 

ثم ارتفع صوت صدىٌ في البعيد منادياً: اجايكوب؟؟, 
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فسألته: «هل هذا بيلي؟؟. 
طاطاً جايكوب رأسه واجاب: كلا». وقد احمرٌ من شدّة الخجل 
زفمهم «الشيطان عند ذكره يبان». اقترب الصوثء» «جايك هل أنت 
هنا؟1 . 7 
فصاح جايكوب» انعم ثم تنهد. 
مرّت لحظة صمت قبل أن يطل من الزاوية شابان طويلا القامة داكنا 
البشرة»ء ويدخلان إلى الكوخ 
كان أحدهما نحيلاً بطول جَايَكُوبٍ تقريباً. أمّاشعره الآسود فكان 
متدلياً حتى ذقنه ومفروقاً في الوسطء إذ كان يضع بعضاً منه خلف أذنه 
اليسرى ويبقى الجزء الآخر متدلياً. أما الصبي الأقصر فكان يتمتّع ببنية 
أقوى. كان قميضه الأبيض ملتصقاً بصدره المنتفخ؛ مما جعله أكثر 
إغجاباً بنفسه ‏ أمّا شعره فكان 'قصير جداً لأنه كان شبه أصلع . 
توقف الاثنان/فجأة عند رؤيتي» وتمابل ذلك الهزيل بخفة إلى 
الأمام والخليع/يتي وبين جايكوب ريعها نعي الآخر ,دو القتصلات 
المفتولة بالتكايق جي/وٌبدت ابتسامة باهنة على وجهه. 
1 عم حماسة: «مرحباً يا أصدقاء؟؛ : 
77 قير القامة من دون أن يرفع نظره عني: «مرحباً جايك». 
و الابتسام في المقابل» مع أن تكشيرته. بدت شيطانية: وبعد أن 
د الابتسامة غمزني وقال: «سلام؛. 
قال جايكوب: «كويل: إمبري» أعرفكم على صديقتي بيلا". 
تبادل الشابان اللذان كنت لا أزال عاجزة عن معرفة أيهما كويل 
وأيهما إمبري نظرة ذات مغتى . 
«ابنة تشارلي أليس كذلك؟؛ سألني صاحب العضلات وم يذه 
ليصافحثي . قصافحته وقلتٌ: اصحيح». 
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كانت قبضته صلبة جداً فبدا الأمر وكأنه كان يموّن عضلاته ليظهر 
لي مدى قوتها. ش 

وأضاف متفاخراء قبل أن يحوّر يدي «أنا كويل أثايرا». 

اتشرّفت بلقائك كويل». 

المرحباً بيلٌ: أنا إمبري كال» أظن أنكِ سبق واكتشفت ذللك», 
لاحت على ثغر إهبري ابتسامةً خجولة ولوّح بإحدى يديه وضعها في 
جيب يتطاله.. 

فحرّكت رأسي وقلتٌ: الى تشدّفت بلقائكٌ أيضاًه. 

سألٌ كويل وكان لا يزال ينظر إليّ: «ماذا ستفعلون إذأً يا شباب؟1. 

أجاب جايكوب بشكل غير دقيق» «ننوي أنا و بيلآ إصلاح هاتين 
الدراجتين». ولكن كلمة الدراجات بدت سحرية:: أراد الولدّان أن يدقتا 
بمشروع جايكوب فراحا يطرحان عليه أسثلة مدققة عن الموضوع: كانت 
معظم الكلمات التي تلفظا بها غير مألوفة لدي وشعرت بالحاجة 
لكروموزوم ذكوري لكي أفهم مدى الإثارة التي تسيطر عليهم. 

كانوا لا يزالون منغمسين في الحديث عن أجزاء الدزاجات وقطعها 
عندما قررت العودة إلى المنزل قبل أن يأتي تشارلي إلى هنا. تسللت من 
سيارة «الرابيت». فنظر جايكوب إليّ فعتذراً: «مللتٍ من خديئناء 
صحيح؟1. 

أجبته: #كلا»: ولم أكن أكذب. كنت مستمتعة وبدا الأمر.في غاية 
الغرابة . #ولكن علي العودة لأحضّر العشاء لتشارلي؟. 

فقال جايكوب: احسناً سأنتهي من تفكيك هذه الدراجات الليلة 
وأرى ما نحتاجه لإعادة إصلاحها. متى تريدين العمل عليها مجدداً؟ . 

«هل يمكنتي العودة غداً؟ قنهار الأحد ممل جداً لأننى لا أجد ما 
يشغلنى» . 


لكرٍّ كويل إمبري بمزفقه وتبادلا ايتسامتين باهتتين . 
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ابعسمَ جايكوب فرحاً وقال: «رائع». فقلتٌ «أقترح بأن تحضر 
لائحة بما سنحتاجه لتذهب ونبتاعهة. شحب وجه جايكوب قليلا 
وأضافٌ "ما زلتٌ غير مقتنع بأنني سأدعكِ تتحملين كل التكاليف». 

هرزتٌ رأسي وقلتٌ: «مستحيل» سأتحمّل تكاليف هذه المرحلةة 
لست مؤولاً سوى عن العمل وتقديم خبرتك». التفت إمبري نحو 
كويل بينما هر جايكوب رأسه قائلاً. ١لا‏ يبدو ذلك جيّداً». 

فاجيته موضحةء «كم كانت لتكلفني لو عرضتها على ميكانيكي؟؟. 

ابتسم وأجاب «حسئاء ستعقد اتفاقاً». 

أضفتٌ» :هذا من دون أن نحسبّ دروس تعليم قيادة هذه 
الدراجات»؟ . 

فالتفت كويل إلى إمبري مكشّراً وهمس له أحرقف لم اسعطع 
سماعها. مدّ جايكوب يده وضرب كويل على رأسه وهمهم: "هيا اخرج 
من هنا؛. 

ولعنتن اعترضت وقلت» (لاء علي الذهاب حقاً». توجهت نحو 
الباب وأنا أقول لجايكوت: (إلى اللقاء في الغد)». 

ما إن ابتعدت قليلاً ختى سمعتٌُ ضرعة كويل وإمبري "رائع؟. 
مفعب ضوت يشاجرة عقيفة وصباع أحدهنا: اآخ: إحذرا. 

ثم سمعت صوت جايكوب مهدداً؛ «لو وطأ أحدكم ولو بإضيع 
واحد أرضي. . .)» وتبدّد صوته عنئذما تابعك الس .د بين الشجر. قهقهتٌ 
بهدوء لكن الصوت جعل عيني تتسعان دهشة . لق كنت أضحك+ كت 
أضحك بالفعل ولم يكن هناك أحدٌ يراقبني. شعرت بأنني خفيفة جداً 
فضحكتٌ مجدداً كي أدعّ هذا الشعور يدوم قليلاً. د وصلت إلى عنزك 
تشارلي قبله. عندما دخل كنت أخرج الدجاج المقلي من القِدر وأضعه 
علي المناشف الورقية. 

قلت مبتسمةٌ: امرحباً أبي؟. 
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يدت الصدمة على وجهه قبل أن يسيطرعلى تعابيرة ثم فال بصوت 
متردّد: «مرحباً عزيزتي. هل أمضيتٍ وقتاً مسلياً مع جايكوب؟, أجبته 
ينعم ؛ :وبدأت بنقل الأطباق إلى المائدة. فقال متوخياً الحثر: اجَيّد 
وماذا فعلتما؟». حان الآن دوري لأكون حذرة إذ قلت له؛ ١«قتصدث‏ 
مرأبه وشاهدته وهو يعمل. هل علمتٌ بأنه يعمل على إصلاح سيارة 
فولسفاكن؟1. 

أجابني؛ "نعم أعتقد أن بيلي ذكر الموضوع أمامي». 

كان يجب أن يتوقف التحقيق عندما بدأ تشارلي بالمضغ لكنه استمر 
مع ذلك بتفحص وجهي أثناء تناوله الطعام. بعد العشاء؛ تنقلتٌُ هتوترةً 
في أرجاء المطبخ فبظفته مرتين ثم أنجزتٌ واجباتي ببطء بينما كان 
تشارلي يشاهد مباراة هوكي على الجليد. انعظرث طويلا بقدر ما 
استطعتٌ» ٠‏ قبل أن يعلنَ تشارلي أن الوقت أصبح متاخراً. ونا كن نب 
نهضٌ» تمطط ثم ذهب وأطفأ النور خلفه. فتبعته على مضض. بينما 
كنت أصعد الدرج شعرت بأن إحساس الراحة الغريب الذي انتابئي بعد 
الظهر بدأ يتلاشى ليحل مكانه شعورٌ بالخوف مما ينتظرئي 

لم أعد فاقدة الإحساس أبداً. هذه الليلة ستكون من دون أدتى شك 
ليلة مرعبة كالليلة الماضية. تمدّدتٌُ في فراشي وبْدأتٌ أتحضّر للكوابيس 
القادمة . أحكمت إغلاق عيني أغمضتهما بقوة. .. ثم ها لبثتُ أن 
استيقظتٌ فجأةٌ في الصباح . حدقت مندهشة بالضوء الفضّي الخافت 
المتسلّل من نافذتي. للمدة الأول معد أكثر من أربغة أشهر نمت من 
دون أن تراودتي الأحلام. الأحلام أو الصراخ. لم أستطع تهبيز أي من 
الشعورين كان الأقوى» الخلاض أم الصدمة. بقيتٌ ممدّدة في سريري 
لبضع دقائق منتظرةً عودته. فهناك شيء لا بد له أن يعود. إن لم يكن 
الألم فهو فقدان الإحساس إذاً. انتظرثٌ من دون أي نتيجة. شعرتٌ 
بارتياح لم أشعر به هنذ فترة طويلة جداً. لم أصدق أن هذا الوضع سوف 
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يستمر طويلاً. كنت أتأرجح على حافة غير ثابتة» لن أصمد عليها طويلاً 
قبل أن توقعني وتعيدني إلى الخلف. عندما لاحظت كم بدت غرفتي 
غريبة وضيقة كما لو أنني لم أسكنها أبداء سود الف وجل خاطف 
إليها بعينين صقيتا فجأة: بدا لي أمراً خطيراً. 

نرعتٌ تلك الأفكار من رأسي. وفيما كنت أرتدي ملابسي» ركزتٌ 
على -حقيقة أخرى ألا وهي أنثي مار جايكوت مسجلداً اليوم . كادت 
الفكرة. . . كادت تبعث الأمل في نفسي. قد تتكرر أحداث الأمن. 
لعله يجب ألا أتذكر كم بدوتَ مهتمة وكم أومأت برأسي أو ابتسمت من 
وقت الآخر كما كنت أفعل مع الجميع. لعله يجب ألا أثق أن الوضع 
سيطول كثيراً. . . لعله يجب آلا أثَقّ كذلك بأن نهار الأمس سيتكرّر. لم 
أكن مستعدةٌ لأن أضع نفسي في موقف قد يخْيّبٍ أملي مجدداً. 

عند تناول الفظور؛ كان تشازرلي لا يزال خذراً. خاول أن يخفيّ 
نظراته المتفخصة وسمّر عينيه على طبق البِيض أمامه معتقداً أنئي لم أكن 
أنظر إليه . 

قال وهو ينظر إلى خيط محلول من طرف كمّه وكأنه لا يعير انتباهآ 
لجوابي: «ماذا ستفعلين اليوم؟؟ . 

أجبثه #سأقصد قراالت جايكوب مجدداً؛. 

أومأ برأسه من دون أن ينظر إلى الأعلى: ارائع؟. 

تظاهرتٌ بالقلق وقلتُ: «أتمانع؟ يمكنني أن أبقى.. ٠١‏ 

55 بنظرة خاطفة ولمحتٌ خوفاً في عينيه وقال؛ «لاء لا إذهبي. 
على كل حال سيأتي نناري ليشاهد مباراة مغي». 

افاقترحتٌ: اربما يستطيع هاري أن يقل بيلي». فكلما كان الشهود 
على_برجود الدراجتين أفضل . 

اافكرة رائعة١.‏ 
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لم أكن متأكدة مما إذا كان الحديث عن المباراة جرد عذر 
لإخراجي هن المنزل ولكنه كان يبدو بغاية الحماسة . توجّه نحو الهائف. 
بيئما ارتديث المعطف الواقي من المطر. اثنابني شعورٌ بالأمان لوجوده 
دفتر الشيكات في جيب معطفي . فأنا لم أستعمله أبداً من قبل. 

كان المطر ينهمر في الخارج غزيراً كالشلالات. كان عليّ أن أقوة 
ببطء شديد» أبطأ مما أردت» فبالكاد استطعتٌ رؤية السيارة الموجودة 
أمامي. تمكنت في النهاية من عبور الممرات الضيقة المظلمة والوصول 
إلى منزل جايكوب. قبل أن أوقف هدير المحرك قتح الباب الأمامي 
ورأيث جايكوب يركض نحوي وفي يده مظلة سوداء كبيرة. حملها فو 
باب سيارتي الذي كنت أفتحه. وأوضح لي مبتسماً: (إد 
وقال إنكِ في طريقكِ إلى هنا؛. علت وجهي ابتسامة 
جهد: .وغمرني شعور دافوع. غريب على الرغنح من قطرانت» 
المنهمرة على وجتنتي . 

امرحباً جايكورب» . أجابني؛ 200 ٠‏ ورفع يده 
باسطأً أصابعه الخمس ليصفق راحته براحة يدي. كان عليٌ أن أقفرٌ حتى 
استطيع. الوصول إلى يدءء مما أثار ضحكه 

وما هي إلا بضع دقائق حتى رأينا.هاري يقل بيلي. أما جايكوب 
فقد يسوي ببسام 
مرائيين. 

فألتّه عندما أففل لياف خلف بيلى؛ «إذاء إلى آين ستعوجة:؛ 
السيد حامل المظلة؟». تأخرج خاكوب: ورقة سطويةمن جرد مها 
وقال بلهجة تحذيرية: «سوف تبدأ من محل القطع المستعملة 
للدراجاث. لنرى إن كان الحظ حخليفنا. لكن الأمر قد يكون مكلفاً 
جَدا. لم تيد غلى وجهي علامات القلقء فتابع : اقد يكلف الموضوع 
أكثر من مثة دولار». 
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فسحبتٌ دفتر الشيكات ولوّحتٌ به بيدي وبذلك انتزعتٌ القلق من 
عينيه وقلتٌ: «لدينا تغطية مالية». 

كان يوما غريباً جدا: فقك استمتعث تمتعك استمتعت بوقتي» حتى في محل القعلج 
المستعملة رغم الضباب والمطر المنهمر الذي وضل إلى عقبيّ اعتقدث 
بداية أن هذا الشعور ناجم عن الصدمة إزاء فقدان بوي ولكن هذا 
التبرير لم يكن كافياً. 

الوه عبس عون يك هر :ع يكن الأمر 
ناظريه ؛ أو لأنه لا يراقبني منتظراً أن أقوم بلي ركه لتليين ددني آز 
كآبتي. لم يكن الأمر مد متعلقاً بي أبداً. 

بل كان عائداً إلى جايكوب نفسه. جايكوب الدائم السعادة بكل 
بساطة؛ جايكوب الذي تحل السعادة أيئما يحل كالهالة يحملها معه 
ويتشاركها مع من حوله. كالأارض التي تدور حول الشمسن؟ كل شين 
وشت + يشعر بالدفء. كان هذا عفرياء جزءاً 
عن طبيعته . من شغفي برؤيته ٠‏ 

حيق كدر الفراغ في لوحة أجهزة القياس في سيارتي لم 
أمبئ ا بكالة ين كر كما كان ينبغي أن يجدث: 


“و وي 

.4 بن وأجبتُه: انعم", 
فأدخل يده في الثقب وسأل: «ومِن اقتلعة من هنا؟ هناك أضرار 

عبيون .لام 

اعترفت :. (أنا فعلت». 

ضحك وقال: «ريما يجب آلا تلمسي الدراجات الثارية». 
ب الا بأس»ء 

بالنسبة لجايكوب: كان الحظ حليفنا عند باحة قطع الغيار 
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المستعملة : فقد كان سعيداً لعثوره غلى الكثير من القطع السوداء المغطاة 
بالشحم؛ وأعجبت بإلمامه الشامل بما يفترض أن تكون وظيقة كل 

قصدنا متجرء «تشيكير أوتو بارتس؟ في هوكيام. قدث الشاحتة 
لأكثر من ساعتّين جنوباً على الطريق السريع؛ لكن الوقت مر بسرعة 
فقة جايكوب: أخذ بثرثر عن أصدقائه ومدرسته. فوحدتُ نفسي أطرح 
عليه أسئلة كثيرة وكنتٌ أضغي بفضول وبدون تصنّع إلى كلامه. 

خمّمَ حديفه شاكياً بعد أن سردٌ لي قصّةٌ طويلة عن ١كويل!‏ 
والمشكلة المثارة مغ صديقة أحذ الطلات. «احان دورك في الكلام الآن! 
ماذا يحدث في فوركس؟ يجب أن تكونٌ الأجواء أكفر حيويّة من 
لا بوش». 

تنهّتُ وقلتٌ: «أنتَ مخطئ»؛ لا يوجد شيء هنا. أصدقاؤك أكثر 
إثارة للاهتمام من أصدقائي بكثير. أب أصدقاءك . كويل نفسه فضحك 
جداً», 

عبس وعلّقٌ قائلاً: ١أظنّ‏ أن كويل معجب بك أيضاً؛ , 

ضحكت ‏ «الكته ما وال ضغيرافة. 

تجَهُمٌ وجه جايكوب وردٌ: إإنه لا يصغرك كثير. الفرق بينكما سئة 
وبضعة أشهر فقط؛. 

تولّدَ لدي شعورٌ بأن الحديث لم يكن عن كويل أبداً. حافظتٌ على 
ضوتي خفيضاً رلطيفاً: «طبعاًء ولكن فياساً لدرجة النضج بين الشباب 
والبنات. آلا تحسب أن الفرقٌ شاسع .بيني وبينه؟ مما يجعلني أكبره باثي 
عشِرٌَ عاماً. 

ضحكٌ و صَوّْبَ عينيه باتجاهي: «حسناً؛ ولكن إذا كنثٍ صعبة 
الإرضاءء عليكِ إذاً أن تعدّلي طولَكِ . أنتِ قصيرة جداً. يتبغي أن أحمٌ 
عشر سئوات من عمركُ!. 
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د 


«طولي خمس أقدام وأربع بوصات» وهذا معدل مهتاز. إنه لين 
خطأي أيّها الشاذ» ‏ 
لم نكفٌ عن تبادل المزاح حتى وصلنا إلى هوكيام . . بقينا نتجاذل 
حول الصيغة الصحيحة لتحديد العمر إلى أن وصلنا إلى تشيكير حيث 
كان تر و يد سد لأجله مجدّداً؛ علماً 
لكي رماس المترحدك سي وامنة لأ دك مسؤول من 
الحسابات في البيت. لقد تر كنا كل شيء عند هذا الجد إذ اضظر 
جايكوب لتركيز على مهمة شرا لقطة. وجدنا كل ما كان مدوّناً على 
اللائحة. وشعرٌ جايكوب بالثقة من أنه سيتمكن من تحقيق تقدّم ملحوظ 
ا ل لني 
ينما كنا عائدين إلى لا بوشن»؛ كنتٌ قد أصبحت في الثالثة والعشرين 
وكان هو في الثلاثين من عمرة. . كان بالتأكيد يوظف مهاراته لمصلحته. 
#الوو ام ا وبالرغم من أنني كنث 
مع أكثر مما تصوّرت ذلك ممكناء لم ية يقلل ذلك من رغيتي 
36 كنتٌ لا أزال أريد أن أحقال وأغامر. كان ذلك تفكيرا انق 
لكنني في الواقع لم أكن آبه. أردثُ أن أكون طائشةً إلى خد يمكنني من 
تدبّر أموري فى فوركس. لم أشآ أن أكون حافظة لعهد لا معثى له. 
فتمضية الوقت برققة جايكوب شكل بهجةً عارمة لم أكن قد توقعتها. 
لم يكن بيلي قد عاد بعد؛ لذا لم نضطر للتخفي ونحن تفرغ ما 
غنمناه في ذلك اليوم. بعد أن:وضغنا الأغراض كلها على الارض 
بالقرب من علبة أدوات جايكوب» توجّه زأساً إلى العمل من دون أن 
يتوفّف عن الكلام والضحك بيتما كانت أصابعه تقلب بمهارة القطع 
المعدن المعروضة أمامة. 
كانت براعة جايكوب اليدوية مذهلة؛ ققد أنجرّ بيديه مهمّات صعبة 
بسهولة ودقّة تامتين. بدا رشيقاً أثناء قيامه بعمله في إصلاح الدراجات» 
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خلافاً لحركته العادية» إذ جعل منه طوله وقدماه الكبيرتان أخرق مغلا 
تدك أنا تماما: 
لم يأتِ كويل وبيلي.. لعلهما أخذا تهديده لهما على محمل الجد. 
مرّ النهار بسرعة خاطقة. حل الظلام خارج الكاراج: ثم سمعنا 
فزت لأساعد جايكوب في إخفاء الأغراض» وكنتٌ مترددة لأنني 
قال لي: «دّعكِ من هذا. سأتدبّر أمر هذه الأغراض لاحقاً الليلة!. 
ققلتُ: ١لا‏ تهمل واجباتك المدرسيّة أو أيّ شيء آخر). آ 


بالذنب. لم أشآ أن أورّطه في المشاكل. فالخطة كانت من أجلي لافقا . 
انبيلة؟؟ , م7 9 
أدرنا رأسينا بدهشة لحظة عيدو غبوت تشارياجي 0 


ال 
«صه!». غمغمتٌ ثم صرخث باتجاه امكل «تكبق قأدمان؟ . 


«هيّا بئا. ابتسم جايكوب»؛ مستمتعاً بتلك المغامرة السريّة . أطفآً 
الأضواء فشعرتٌ للحظة بأنتي عمياء. التقط جايكوب يدي وأخرجني من 
الكاراج متوجّهاً إلى الأشسجار حيث استطاع أن يستدل إلى الطريق من 


دون غناء . كانت يده خشنة ودافئة جد . 
مع أننا وجدنا الطريق في العتمة» إلا أننا تعثرنا مراراً وتكراراً. 


ضحكنا حين ظهرٌ المنزل أمام أعينناء لم يكن ضحكنا صاخباء إثما 
خَفِيفٌ» هادئ ولظيف.. كنت متأكدة من أنه لن ينعبه لعلك الموجة 
الخفيفة من الهيستيريا التي انتابتئي. لم أكن معتادة على الضحك. لكنني 


كان تشارلي واقفاً تحت الشرفة الخلفية: أما بيلي فكان جالساً أمام 


التدخل. 
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امرحباً أبي1؛ قلنا يصوت واحد مما دقعنا إلى الضحك مجدّدا . 

حدّقٌ تشارلي بي بعينين واسعتّين انيثا على يد جايكوب 
المتشابكة بيدي . 

قال تشارلي: «دعانا بيلي إلى العشاءة» وكان حيتها شارذ الذهن. ' 

ثم أضاف بنبرة جادّة «طبق المعكرونة بالوصفة السرية هي طعامي 
المفضّل على الإطلاقء فقد توارئت الأجيال تلك الوصفة». 

صاح جايوب: «في الواقع: لا أظنّ أن عائلة الراغو عاشت 
أطوياة : 

كان المنزل يعج بالناس. هاري كليرووتر مع أولاذه وروحتةة مو 
التي أعرفها جيداً مُنذ أيام طفولتي في فوركس . كانت ليا طالبة مثلي 
ولكتها تكبرئي بسئة واحلدة. كانت تتمتّع بجمال غريب - بشرزة نحاسية 
اللون؛ شعر أسود متلألئ: وأهداب كالريش» لكنها كانت مشغولة البال 
حين رأيتها. عندما دخلنا كانت تجري مكالهة من هاتف بيلي. ولم تنرك 

ة أبداً. في الرابعة عشرة؛ وكان يصغي بشغف إلى كل 


عندما جلسنا إلى طاولة المطبخء لذا أحضرّ 
بعض الكراسي من الخارج . أكلنا أطباق المعكروئة تحث 


,.تظاالي د 


7 : آفت المعسرّب من باب بيلي المفتوح. تبادل الرجال الأحاديث 
باراة» أمَا هاري وتشارلي فكانا يخططان لرحلة صيد سمك. 
كانت سو تؤنّب زوجها بسبب ارتفاع معذل الكولسترول في دمه» محاولة 


بدون جدوى أن تحئه على تناؤل الخضار والئباتات الورقيّة. وكان 
حديث جايكوب موجّهاً بمعظمه إليّ وإلى سيث الذي قاطعَ الحديث 
بتلّف عندما شعرّ بأن جايكوب بدا ينساءء أمّا تشارلي فراقبتي بعينين 
رقبقتين حذرئّين. محاولاً ألا يلت النظر إليه. 

بدا الصوتٌ صاخباً وأحياناً مربكاً كلما تكلم اثنان في الوقت نفسة؛ 
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وكلّما علت ضحكة عند إظطلاق النكات المتلاحقة. لم يكن علي أن أكثر 
الكلام» لكتني كنت أبعم كثيرا» لأنني شعرتُ بالرغبة في الابتسام 
فحسساء , 

لم أكن أريد المغادرة. 

بدا لي كأننا في جلسة ثقاش في إحدى قاعات البيت الأبيض على 
الرغم من أن حجرة الجلوس في منزل بيلي صغيرة جداً» فِيمَا الوجان! 
المطر يعكر الحفلة. أوصل هاري تشارلي إلى الأسفل فركبئا معآ في 
سيارتي وعدنا أدراجنا إلى البيت. سألني عمًا فعلته في ذلك اليوم: 
فقلتٌ له الحقيقة»: وهي أني ذهبتُ برفقة جايكوب للبحث عن قطع 
غيار؛ ثم راقبته يعمل داخل الكاراج , 

تسائل تشارلي: محاولاً أن يجعلّ سؤاله غير مقصود: «في أي 
وفت تعتقدين أنك ستكررين زيارتك؟1 , 

أجبتّه معترفةٌ : اغداً بعد عودتي من المدرسة. سأكتب واجباتي؛ لا 
تقلق1, 

حَاولٌ أن يخي ارتياحه فأمرني: ١لا‏ تنسي أن تتأكدي من إنجاز 
كافة واجباتك1. 

توترّت أعصابي عند دخولنا إلى البيت: لم أرغب في الصعود إلى 
الطابق العلوي. فالحماسة التي أضفاها جايكوب بوجوده كانت تخبو 
ليحل مكانها القلق المتزايد. كنت متأكّدة من أني لن أحظى بلبلتين 
هادثتين من النوم . 

تصِفّحِتٌ بريدئ الإلكتروئي لكي أؤخر وقت الخلود إلى النوم. 
وجدتُ رسالةٌ من رينيه. 

كتِبّت عمًا جرى معها في النهار فقد ذهبت إلى نادي الكتاب لتملا 
وقتها بعد أن كانت قد تركت دروس التأمّل؛ كما أنها علمث صفوف 
الثاني ابتدائي لمدة أسبوع» فاشتاقت لأطفال الروضة. وكتبث أيضاً أن 
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قيل كان مستمتعاً بعمله الجديد كمدرب» وأنهما يخططان للقيام بشهر 
عسل ثانٍ والذهاب في رحلة إلى عالم ديزني. 

لاحظتٌ أن مجل ما قرأته كان أشبه بعناوين جريدة» نذالا حو يتاه 
إلى أحد الأشخاص. ولد في داخلي شعورٌ عميقٌ بالندم؛ خلف وراغة 
لسعة مؤلمة. 

كتبتٌ لها ردي فرراًء معلّقة على كل جزء من رسالتها بمعلومات 
تخصني حيث وصفتٌ لها حفلة السباغيتي في منزل بيلي وحدنتها عن 
إحساسي حين رأيتُ جايكوب يصنع أشياء جميلة من قطع معدنية 
ضغيرة. شعرثٌ حينها بالرهبة والحسّد؛ لم أستطع تفسير اختلاف هذه 
الرسالة عن تلك التي كانت قد وصلتها في الأشهر الماضية . فأنا بالكاد 
أتذكر ما كتبثٌ لهاء حتى منذ بضعة أيام أو أسبوع» لكتني كنتٌ على 
يقين أن رسالتي لم يكن لها بالغ التأثير. كلما فكرتثُ فيها أكثر: ازداد 
شعوري بالذنئب. لا بدٌ أني أقلقتها فعلاً. 

بقيتٌ مستيقظة لوقت طويل» فأنجزْتٌ جميع واجباتي بشكل تام. 
لكن لا الحرمان من النوم؛ ولا الوقت الذي أمضيته مع جايكوب» على 
الرغم مما حمله إلى من فرح ؛ يبعدان عني الحلم لليلتين متتاليتين. 

استيقظت مرتعدةً؛ والوسادة تكتم صراخي. 

عندما بانت في الخارج خيوط النور الباهتة من بين الغسياب؛ 
تمدّدث غلى السرير وحاولتٌ أن أتتخلضٌ من الحلم. لاحظت وجؤد 
قارق بسيط الليلة الفاثئة؛ وهذا ما ركزتٌ عليه. 

في الليلة الفاثئة: لم أكن بمفردي في الغابة. كان سام أولي هناك؛ 
وهو الرجل الذي سحبني من أعماق الغابة في ليلةٍ لم أتحمّل التفكير 
فيها. كانت عينا الرجل القاتمتان تبعثان على القلق والذهول وتحملان 
سر حفياً لم يشأ الإفصاح عنه. حدذقت به مضطربة ومرتبكة. لم يشعرتي 
وجوده في ذلك المكان بالارتياح » نظراً للذعر الذي تملكني آنذاك. 55 
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يعود السبب في ذلك إلى أنني حين لم أكن أنظر إليه فباشرةٌ: كان جسمه 
يبدأ بالارتعاش فيتغيّر مظهره في خيالي. إلا أنه لم يفعل شيناً: بل بقيّ 
واقفأ يتفرّج. ثم إنه لم يعرض المساعدةء بخلاف ما حضل عنذما تقابلتا 
في الواقع . 

أثناء تناولنا طعام الفطور؛ كان تشارلي يحدّق بي فحاولتُ تجاهله. 
اعتقدث أنتي أستحقٌ ذلك. لم أستطع توقع أنه لن يقلق. لعل الأمر 
يتطلب بضعة أسابيع أخرى قبل أن يكف عن ترمّب عودة مصاص 
الدماء؛ وكان عليّ أن أحخاول منع مصاص الدماء من مضايقتي. فنا 
النهاية:؛ ساظل أنا أيضا أترّبٍ عودته. مدّة يومين بالكاد تكفي لكي 
أتخلص من كل ها كان يرعبني. 

أمَا في المدرسة فكان الوضع مختلفاً. فبعد أن ركُرتُ انتباهي: 
أصبح من الواضح أن أحداً لم يعد يرائبني هناك. 

تذكرتُ اليوم الأول الذي أتيتٌُ فيه إلى ثانوية فوركس . تذكرتٌ كم 
تمثيث وبتهور أن يتحول لوني إلى رمادي كالحرباء لأصير مثل لون 
الرصيف المبلل بالمطر. بدا أن أمنيتي تحققت بعد مرور سنة. 

بدا الأمر وكأنتي لم أكن هناك. حتى أن الأسائذة كانوا يَعْضَّون 
نظرهم عن مقغديء كما لو أنه كان فارغاً. 
حاولتٌ أن أعرف ما الذي كان يجري؛ لكنّ المحادثات كانت مفككة 
غير مترابطة؛ مما دفعني إلى الاستسلام . 

لم تلتفت جيسيكا إليّ غندما جلستٌ بجانبها في حضّة الحساب. 

سألتها متظاهرةٌ بعدم الاكتراث: «مرحباً جيسيكا ‏ كيف كانت عطلة 
نهاية الأسبوع؟1. 

حدّقت بي بعينين مفعمتّين بالشكوك. هل كانت لا تزال غاضبة؟ أم 
أنْها لم تكن قادرة على التغامل مع شخص مجنون؟ 
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أ-جابتني : «ممتازة»؛ ثم عادت لتركز في كتابها . 
تمتمتثٌ: ١هذا‏ جيّد؛. 


شَعِوتث بالبرد الشديد أثناء الكلام. استطعتٌ أن أشعرّ بالهواء 


الساخن يهبٌ من شقوق الأرض وثقوبهاء لكنّ الشعور بالبرد لازمني 


رغم ذلك أخذتٌُ معطفي من على ظهر الكرسيّ وليسته ثانية. 

اتنهت الحصّة الرابعة في وقت متأخر. حين وصلتٌ؛ كانت كاولة 
الغداء التي أجلس إليها بصورة دائمة مليئة بالطلاب. كان مايك هناك» 
إضافةٌ إلى جيسيكاء أنجيلاء كونرء تيلرء إيريك ولورين. أما كاتي 
مارشال» الطالبة الأصغر وصاحبة الشعر الأحمر التي تسكن بالقرب من 
منزلي » فكانت جالسة فع إريك» فيما كان أوستن ماركس بيجانبها وهو 
الأخ الأكبر لفتى الدراجات. تساءلتٌ كم مضى من الوقت على جلوسهم 
هناء ولم أستطع آن أتذكر ما إذا كان ذلك أول يوم يتجمعون فيه في 
ذلك المكان أم أنها عادةٌ مألوفةً . 

بداتُ أشعر بالانزعاج . كان يجب أن أحَضِرٌ معي أكياساً من الفول 
السودائي طيلة الفصل الأخير. 

لم ينظر إليّ أحدٌ عندما جلستُ قرب مايك: مع أن الكرسي أصدر 
صريراً عندما قمتُ بجرّه على الأرض ٠‏ 

حاولتٌ أن أشاركهم الحديث. 

كان فايك وكرثر يتحدّثان في الرياضة؛ ولم أتدخل أبداً. 

كانت لورين تسأل أنجيلا: ١آين‏ بين اليوم؟». شد السؤال انتباهي 
واهتمامي. تساءلتٌ هل يعني ذلك أن أنجيلا وبين كانا لا يزالان على 
علاقة؟ 

لم آميّ لورين إلا بصعوبة. فقد قضت شغرها الأشقر الحريري؛ 
فصارت تشنبه الشبان. يا لهذا العمل الغريب الذي قامت به! تمتيث أن 
عرو الشبت :ؤواء ذللك» هل علقت في شعرها علكة مثلاً؟ أم أنّ جميع 
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الأشخاص الذين تكرههم قد أمسكوا بها خلف النادي الرياضي ة أجابت أنجيلا: ١لا‏ أعرف. نعتقد أنه كان دباً. كان أسوه اللون: 
قرؤة رأسها؟ قرّرتٌ آخيراً أنه من غير العدل أن أصدرَ بحقها أ 
مسبقة في ذلك الوقت. يكفي أنها تحولت إلى شخص لطيف. 
قألت أنجيلا بضوت هادئ وخفيض: ابين مريض .في معدته. آمل 
أن يُشْفى في غضون أربع وعشرين ساعة. كان هريضاً بالفعل الليلة 


الكنه كبية جداً بحسب ما تراءى لنا. 

تقتوقنت لورينة يا إلهي! ليس أنتٍ أيضاً!» . انظارت إليئا نظرة 

أاسستهزاء: فلم أشأ أن أعطيها فرصةٌ لنشك بي. . من الواضح أن شخصيتها 
تكن قد تغيرت بقدر ما تغيّر شعرها. وف سي بو 


الماضية». حاول تيلير إقناعي بالخير نفسه» . 
كانت أنجيلا قل غُيّرتَ تسرد كه شعوها أعننا: لقد كثفت طبقاته , فقالت جيسيكا؛ هؤيّدة لورين: ايستحيل أن تصادفي دببة بالقرب 


من المنتجع؟. 

نظوّت أنجيلا إلى الأسفل واحتجت قائلةً : «لقد رآأيناه حقاً", 

ضحكت لورين ضحكة نصف مكبوتة . أمّا مايك فكان يواصل 
حديثه فع كونئرء من دون أن يتنبه إلى ما دار بين الفتيات من حديث. 

١كلا.‏ إِنّها محقّة»: أقحمتٌ نفسي بعد أن ثفذ صبري. ١متاك‏ 
شخصٌ كان يتنرّه ورأى هو الآخر الدب يا أنجيلا. قال إِنّه دب ضخم 
وأسود ركاذ بسيو المنوة» أليس كذلك يا مايك؟2. 

ساد 1 ت. أدار الجميع أعينهم وحذقوا بي مصدومين. 


سألت جيسيكا: «ماذا فعلتما أنتما الاثنثان في عطلة نهابة 
الأسبوع؟1. وبدت أنها غير آبهةٍ بالإجابة. راهنت على أن سز اهيلا 
يكن سوى تمهيد يمكنها من سرد قضّتها الخاضّة. تساءلتُ هلي يد 
عن يورت الكل ينما كنك جالمة بين عنها قدي + 
نري فلم كنب أخل امقس ه رسكتت خنبدها :كنت متيام » 


قالت أنجيلا: :كاسنب لدم ياك يل 
غيّرنا رأيئا؛. لفتت اتشاهي الحدّة في صوتها. 


لم ترتحب جيسيكا كثيراً بما قالته أنجيلاء فعلّقت: «هذا ستَئ وكات ة كاني فاتحةً فمها كما لو أن انفجاراً قد وقع قربها. 
للغاية»): وكانت غلى وتنك البسه يسكارتهاء لكيئني لم أكن الشيخص لوقك 
الوحيد الذي كان مضعياً: 3 «مايك؟ أتذكر ذلك الرجل وقصّته مع الدب؟2, 
ااماذا حصل؟». .سألت لورين بفضول. كُظر ماك لثانية ثم تأتأ: اطبعاً». ب ون 


0 فد ملشاق الملا الى اقبط بلي ليشن 
لكنّ مايك استدرك نفسه فأكد؛: أجل » عاد يناد ريل فل رق 
دباً ضخماً وأسود على قارعة الطريق.. كان أضخم من الدب القطبيَ'. 
تنهّدت لورين واستدارت نحو جيسيكا مضلبة كتفيها قبل أن تغيّر 
موضوع الحديث. 
ثم سألت: اهل تلقّيتٍ أخباراً من.يو إس سي؟». 


فتابغث أنجيلاء وبدث متجيّرة أكثر من أيّ وقت مضىء إلا أنها 
كانت دائماً متحقّظة: «حسناً. قدنا السيارة باتجاه الشمال؛ نحو الينابيع 
الحارّة. وجدثا مكائاً جيّداً نتوقف فيه ويبعد مسافة ميل واحد. ولكن 
عندما كنا في نصف الطريق. . .رأينا شيثاًا. 

ارأيتما شيئاً؟ ماذا رأيتما؟؛. قطبت لورين جاجبّيها الشقرارين. 
حتّى أنْ جيسيكا بدّت مصغيةٌ في تلك اللحظات. 
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كان الجميع ينظرون إلى مكان آخرء فيما عدا مايك وأنجيلا. 
ابتسمث آنجيلا لي بتردّدء فآجبتها فوراً بابتسامة مني . 

سألتي مايك بفضول ولكن باحتراس غريب (إذاً: كيف أمضيتٍ 
عطلة نهاية الأسبوع. بيلآ؟1. 

نظروا كلهم إلى منتظرين إجابتي » باستثناء لورين. 

(ذهبتٌ أنا وجيسيكا مساء الجمعة إلى السينما في بورت آنجلس. 
وبعد ذلك؛ قضيتٌ عصر السبث ومعظم نهار الأحد في لا بوش». 

صوّب الحضور أعينهم نحو جيسيكا ثم عادوا يحذقون بي. بدت 
جيسيكا غاضبة. تساءلت ها إذا كانت ترفضن أن يعرف أحد بأنها خرجت 
برفقتي١‏ أم أنها أرادت أن نكون هيّ من يسرد القصّة لهم. 

سأل مايك والابتسامة بدأت تظهر غلى وجه: (ما هو الفيلم الذي 
شاهدتماء؟1. 

«النهاية المميتة؛ ذلك الفيلم عن مصاصي اللماء'. ابتسمتٌ 
بحماسة. ريّما كان من الممكن إصلاح ما كنتٌ قد ألحقته من ضرر طيلة 


قالت بصِوتٍ خفيض بعد أن أصبحنا بعيدتّين عن الطاولة: «شكراً 
الك1. 

الماذا؟» . 

الأنكِ تحدّئت ودافعت عني' . 

اخليق الرحب والسعة؟, 

نظوّت إليّ بقلق وخوف ولكن ليس بعدوانيّة. ريما شعرت 

0 وسألتني: «هل أنتٍ بخير؟؛. 

لهذا السبب كنت قد ميّتُ جيسيكا على أنجيلا حين رغبتُ في 
الخروج لمشاهدة الفيلم ليلاً مع آنني كنت أحب أنجيلا أكثر. . كات 
أنجيلا" قويّة الملاحظة ومدركةٌ لخفايا الأمور. 

فاعترفتٌ : «ليس تماماً» لكتني بحال أفضل بقليل؟. 

قالت: (أنا مسرورة: لقد اشتقتٌُ إليكِ؟ 

تمشت لورين ومعها جيسيكا منتظرئين عودتناء فسمعتُ لورين 
تهمس بصوت عالٍ (يا لسعادتنا! عادت بيلآ!؟. 


الأشهر المتصرمة. نظرت أنجيلا إليهما ثم ابتسمت لي بلهفة. 
معت أنّه كان فيلماً مرعياً. بل اهادم ذلك؟». كان.مايك نندت . بدا الأمر وكأنني بدأتُ حياةٌ جديدة. 
تواقاً لمتابعة الحديث. 29200 فجاة: اها عو تاريخ اليوم؟؟, 
كانت خريية ١‏ لوارة.. احستاً | 
أوماتُ برأسي محاولة أن أبدوّ مُحوّجة : اويا ينان د سألت أتجيلة: امادًا يعني هذا التاريخ؟1. 
ها؟, 


١‏ استغرقتٌ في التفكير ثم قلتُ: «مضى على مسجيقي إلى هنا عام 
لم يتوقف مايك عبن توجيه الاسثلة إلى حتى انتهاء الغداء. راح فنسك: 
الآخرون بجادلون الأحاديث نفسها مجدداً: ومع ذلِك)» استمروا ذ في اكير نظت أنجيل إلى كا 5 : الم يتغيّر شي . 
إليّ كثيراً. : ت أنجيلا في الغالب مع مايك ومعئ» ‏ وغتدماانهة فوافقتها قائلهٌ : تأعلم ذلك. نقد راودتتي الفكرة نفسهاا. 
لأفرعٌ صينيتي من بقايا الطعام؛ لحقت بي فوراً. 7 
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التكرار 


لم أكن أعرف ماذا كنت أفغل هنا بحقّ الجحيم. 

هل كنت أخاول تقمص تلك الجفئة الهامدة الفاقدة الإحساس؟ هل 

تحوّلت إلى فتاة مازوشية وكبرٌ بداخلي ميل لتعذيب نفسي؟ كان علي 
التوجه مباشرةٌ إلى ١لا‏ بوش». شعرتٌ بأمان أكثر إلى جاتب جايكرب. 
لم يكن تصرّفي هذا سليماً. 
المتموجة بين الأشجار التي شكلت فوق رأسي قوساً أخضر مُشعاً. 
كانت يداي ترتجفان فشددث قبضتي على المقود. 

غرفت أن جزءا مما افعله كان سبية الكابوس + الآن بعد أن 
صحوت فعلاً بدأ الحلم المتلاشي يلتهم أعصابي: كما ينهش الكلب 
العظام . 

كان علي البحث عن شيءٍ ما. شيء يشوش التفكيرء يستحيل 
الوصول إليه ويصعب التفكير به. لكنه كان هناء في مكان ما. كان علي 
الإيمان بذلك. 

أمَا الجزء الآخر فكان الشعور الغريب بالتكرار الذي انتابتي في 
المدرسة اليوم. إنها مصادفة التواريخ. انتابني الشعور بأنني أبدأ حياة 
جديدة - بطريقة مشابهة ربما لليوم الذي كان سيكون يومي الأوّل لو 
كنث فعلاً الشتخص الأكثر غرابة في الكافيتيريا عضر ذلك اليوم. 
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مرّت الكلمات في رأسي بصمت كما لو كنت أقرآها بدل من أن 
أسمعها تقال 

اوكأنني لم أكن يوماً؛. 

كنت أكذب على نفسي بتقسيم سبب مجيئي إلى هنا إلى جزأين"” 
نم أكن أريد الإعتراف بالدافع الأقوى لأنه لم يكن مقبولا منطقيا. 
الحقيقة في أنني أردت سماع صوته مجدداء تماما كحالة الوهم الغريبة 
الذي غشتها ليل الجمعة. كنت أستطيع تذكره من دون ألم في تلك 
البرهةء حين أتى ضوته من مكان ما في داخلي وليس من ذاكرتي 
الواعية؛ حين سمعت صوته ناعماً واضحاً بخلاف الصدى الشاحب التي 
تسببه عادةٌ ذكرياتي. لم يدم الشعور طويلا؛ فقد تبعني الألم وكنث: على 
يقين .من أنه سيتيعني في هذه المهمة المخادعة. . لكن تلك اللحظات 
الشميئة» سماع صوته مجدداً تشكل إغراء لا يقاوم . كان عليّ أن أبتكر 
أي شيء لإعادة التجربة . . . أو (المشهد) على الأصح. 

كنتٌ أتمنى أن يكون ذلك الشعور الذي سبق أن اختبرته هو مفتاح 
انمق كنت متوجهة إلى جنول اللي الم تظاء :عفاي سنك خفلة عيدد 
مولدي المشؤومة؛ أي منذ أشهر طويلة, 

كانت الغابة الكقيفة تنمو وتزحف ببطء لعمر يقرب افذتي . .بدات 
السيارة تتموخ أكثر تأكثر. فرحتٌ أقود مترترة) بسرعة أكبر. كم مضى 
من الوقت وأنا أقود؟ ألم يحن بعد وقت وصولي إلى المتزل؟ كان 
العشب يغطي الممرات فلم تبدُ مألوفة. فلت في نفسي وأنا أرتجف: 
اذا لو لم أجده؟ ماذا لو لم أجد أي دليل بلموس؟ 

ثم عثرتُ على فتحة بين الأشجار كنت أبحث عنهاء » لكتّها لم تكن 
واضحة مثلما كانت هن قبل: اواج ووم سودي 
أررض تُركَت بدون حراسة: فالخنشار الطويل تسل إلى المرج المحيط 
بالمتزل» واحتشد ليحل فكان جذوع الأرن» وضولاً إلى الشرفة 
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الواسعة. كان المشهلد أشبه بحديقة غمرتها الأمواج الخضراء الناعمة. 


كان المنزل لا يزال قائماً في المكان نفسه إلا أنّه بدا مختلفاً. ومع 
أن شيئاً لم يتغير في الخارج؛ إلا أن الفراغ كان يطل برآسه ويصرخ من 
النوافذ البيضاء. كان المشهد مخيفاً. بدا لي المنزل الجميل للمرة الأولى' 


منذ رأبته: ملتقئ مئاسباً لمصّاصي الدماء. فدست بقوّة على المكابح. 


ونظرثٌ إلى البعيد. كنث مرعوبةٌ من التقدم أكثر. ولكن لم يحدث شيء 
على الإظلاق. لم أسمع صدى أي فكرةٍ في رأسي. فقفرتٌ إلئ 
الخارج. إلى بحر الختشار: من دون إيقاف المحرّك. ريما ستتكرر ليلة 


الجمعة [ذا تابعت المسير .:., 

إقتربت ببطء من السطح القاحل» وسيّارتي لا تزال وي 
وتؤاسيني بصوت محركها. توقفتٌ عندما وصلتٌ إلى د ف 
لم يكن هناك أي أثر في ذلك المكان. ما من أثر رتوب 4# 
هنا. كان المنزل لا يزال ضامداً ولكنّ ذلك الكاتيكبي" فحقيقة 
وجوده لا تنفي حالة العدم 1 ا 

لم أقترب أكثر. لم أكن أريد النظر من النوافذ. لم أكن أكيدة ما 
الذي ستكون رؤيته أصعب. إن كانت الغرّف فارغة وصدى الفراغ 
يملأها من الأرضية إلى السقف». فسوف يكون“ذلك مؤلماً بالتأكيد» 
تماماً كما في مراسم دفن جدتي حين أصرّت أمي على بقائي خارجاً 
لحظة الوداع وإلقاء النظرة الأخيرة. قالت إنني لست بحاجة لرؤية جدتي 
بهذا الوضع مخافة أن أتذكرها لاحقاً على هذه الصورة فحسب بدلاً من 
استرجاع صورتها وهي على يد الحياة. 

ولكن ألن يكون أقل سوءاً من عدم إيجاد أي تغيير؟ من بقاء الأسرّة 
كما رأيتها في المرة الأخيرة» واللوحات مغلّقة على الجدران والبيانو 
على هنضّته المنخفضة؟ سأتألم لمعرفة أن أياً من الممتلكات المادية فشل 
في جعلهم يتعلقون بالمكان» وسيزيد شعور الألم لاختفاء ملامح 
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المنزل» ألماً. لقد رحلوا وخلقوا وراءهم كل شيء قبات متهملا متروكاً 
يا 1 

أدرث ظهري للقراغ الهاتل وأسرعت إلى سيارتي. كنت أركض 
تقريباً. ساورني قلق من أن أكون قد فقدت الأمل من العودة إلى عالم 
الإنسان. انتابني شعور بالفراغ المرعب؛ وأردثُ رؤية جايكوب. ربما 
كنث أعيش حالة مَرَضية من نوع آخرء إدمان آخرء كبرود المشاعر الذي 
اعتراني من قبل . لم أبالي. قدت شاحنتي بأسرع ما يمكن وكأنني أهرع 
إلى «خلصي . 
أثنفسن بسهولة أكبر. 

فناداثي : «مرحباً بيلآ». ٍ 

ابتسمتٌ بارتياخ وقلتٌ: «مرحباً جايكوب»؛ ولوّحت بيدي لبيلي 
الذي كان ينظر من النافلة , 
بصوت متخفض يعتريه الغضب: «هيا إلى العمل". 
أو أخرى قادرة على الضحك. فتساءلتٌ: «أخبرتي 
تقو كفني بعد؟؟. يجب أن يكون قد.بدأ يتساءل كم كنت 


7 0 على الطريق المجاور لمنزله باتجاه مرأبه وقال: 


ألم أسأم منكِ بعد». 
4 «أرجوك أن تخبرئي حين تشعر بأنني بدأت أزعجك. لا أريد أن 
يحصل ذلك». 
قألجان؛ الحسناًة, ثم ضحك بصوتٍ مبحوح وتابع؛ «حتى أني لن 
أبقيك لحظة واحدة حينذ). 


.. حين دخلتٌ إلى المرأب صُدمت برؤية الدراجة الحمراء متوقفة 
بأناقة خلافاً لكومة المعادن المسئّنة. 
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تتفست الضعداء وقلت له: ١جايك‏ أنت رائع1١.‏ 

ضحك مجدداً وهر كتفيه قائلاً: (أثناء العمل على مشروع ما يض 
إنهاؤه هاجسا لدي». ثم تابع: «لو كان لديّ بعض الذكاء لاستغرقتٌ 
وقنا أطول». 

فسألته: ١لماذا؟»,‏ 

نظر إلى الأسفل مدة طويلة؛ فتساءلتٌ إن كان سمع سؤالي.. 
وأخيراء سألني: لابيللا» ماذا لو قلتُ لكِ إني لن أستطيع إصلاح هذه 
الدراجات؟2). 

لم أجبه على الفور؛ وكان يسترق النظر لرؤية تعبير وجهي. 

دكدث فول + إنه لأمر مؤسف جداً ولكن يمكننا التفكير بشيء 
آخر تقوم به. وف أسوأ الأحوال سيكون بوسعنا إنجاز واجباتنا المدرسية 
شع : 

ضحك جايكوب وتنقس الصعداء. جلس بالقرب من الدراجة 
والتقط مفكٌ براغ . وقال: «أتظنين أنك ستستمرين في المجيء بعد ان 
أنتهي من إصلاح الدراجات؟2. 

فضريتٌ على رأسي وقلتٌ له: «أهذا قصدك؟ أظنّ أنني أستفيد من 
مهارتك الميكانيكية القليلة الكلقة. ولككن طالما ستسمح لي بالمجيء 
فسآني). : 

فقال قاصداً استفزازي: «على أمل رؤية كؤيل مجدداً؟؛. 

أجبتّه : (ها قل اكتشفت أمرية. 

فضحك ضحكة خافتة وسألئي متعججباً: «أتحبين قضاء الوقت 
برفقتي؟2, 

الأحبّ ذلك 567 وسأئبت لك. في الغد علي أن أعمل ولكن 
الأربعاء سئقوم معاً بنشاطٍ غير ميكانيكي». 


(مقل ماذا؟؟ . 

قلتٌ.له: اليس لدي أدنى فكرة. يمكننا الذهاب إلى مبزلي وهكذا 
الن يستحوذ عليك أي هاجس... يمكنك إحضار كتبك المدرسية- لبذ 
أنك تتراجع في الدراسة أعرف ذلك لأنني أتراجع بدوري». 

فقال جايكوب: «قد يكون إنجاز الواجبات المدرسية فكرةٌ جيّدة). 
بدت على وجهه تكشيرة فتساءلتٌ كم سيهمل عمله ليكون معي فحسب. 

وافقثُه: انعم» يجب أن نتحمل بعض المسؤولية أخياناً وإلأ لن 
يتسامل كلّ من بيلي وتشارلي بهذا الشاق». واشرت إلى ها تفعلععاً 
اسرا فأعجبه ذلك وشعٌ وجهه فرحا. 

فاقترح علي : «نكرس يوماً في الأسبوع للواجبات المدرسية؟». 

فأجبمّه: «ربما من الأفضل أن نجعلها يومين1» وكنت أفكر بكهية 
الواجبات الكبيرة التي ينبغي إنجازها الِيوم . 

أطلق تنهيدة خفيفة. ثم توجه نحو صندوق العدة وتناول كيس بقالة 
ورقياً. أخرج منه قنينني صودا وفتح واحدة وأعطاني إياها ثم فتح 
الأخرى ورفعها إلى الأعلئى بطريقة احتفالية؛ ثم قال: انخب 
المسؤولية؛ مرتان في الأسبوع». فأكٌدتُ: «ونخب اللهو كل يوم أيضاً». 

عدت إلى المنزل لاحقاً كما كنتٌ قد خططتٌُ؛ فوجدت تشارلي قد 
طلب بينزا بدلاً من أن ينتظر عودتي. لم يسمح لي بالاعتذار. 

طمأنني قائلاً: «لا أمائع؛ فأنت تحتاجين على أي خال إلى 
استراحة من عناء الطبخ». كنث أعلم أنه كان مرتاحاً لكوني لا أزّال 
أتصرف كشخص طبيعي وأنه لن يهدمٌ ما بنيت. 

ألقيتٌ نظرةً على بريديٍ الإلكتروني قبل أن أبدأ واجباتي المدرسية» 
وكنت قد تلقيت رسالة طويلة من رينيه. فرت لكل التفاصيل التي كنت 
قد زوّدتها بهاء لذلك أرسلت لها وصفا دقيقاً عمّا حصل معي في 
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النهار. أخبرتها بكل شيء إلا الدراجات النارية. حتى رينيه المتهورة: 


ستشعر على الأرجح بالخوف إذا أخبرتها عن الدراجات. 


كان الوضع في المدرسة نهار الخميس سيئاً تارةٌ وجيداً تارةٌ أخرى. 
بدا كل من مارك وأنجيلا مستعدين لاستقبالي بصدرٍ رحب- ليتغاضوا 
بحسن نية عن سلوكي الشاذ خلال الأشهر القليلة الماضية. أها جيسيكا 
فقاومت أكثر منهمبا. تساءلتٌ إن كانت تريد اعنذاراً خطياً عن حادثة 
بورت آنجلس . كان مايك نشيطاً وكثير الكلام في العمل . بدا كأنه خرّن 
حديث فصل كامل والآن قرر أن يفضفض عمًّا بداخله, كت قادرة غلى 


الابتسام والضحك برفقته؛ مع أن ذلك تظلب مني بعض الجهد مقا 


بحالتي عندما أكون برفقة جايكوب. لكن الفترة مرت بسلام جنوج كأن 


موعد الانتهاء من العمل . 


7 ء| 
وضع مايك لوحة يسني 5 31 


وأخبتها تحت المقعد. 


قال مايك فرحاً: «استمتعنا هذه الليلة» 01 


وافقتة الرأي ولكتني كنت امصخ قر أن امتيك فز دابل الظور 


في المراب. 


قال مايك: ١كان‏ مؤسفاً أن تضطري لعرك مشاهدة الفيلم باكراً 
الأسبوع الماضي». أربكتني أفكاره المتسلسلة. فهززتٌ كتفي بلا مبالاة 


وقلتٌ له: (أعتفد أني لست إلا شخصاً ضعيفاً تنقصه الشجاعة». 

لكنه أوضح قائلاً؛ «أغتي ألةازيسا هليك مشاهدة فيل فل 
تستمتعين به , 

فهمهمت وأنا لا أزال مرتبكة: «آوه؟. فتابع مايك: ١يمكنك‏ 
الذهاب برفقتي ثهار الجمعة لمشاهدة فيلم غير مرعب على الإطلاق؛. 

لم أكن أريد أن تسوء علاقتي بمابك: لأنه الشخص الوحيد تقريباً 
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الذي كان جاهزاً ليسامحني على جنوني . لكن ذلك بدا من جديد مألوفا 


اشرق 


سألعه بصراحة: «أتقصد الخروج في موعد؟!. أظنّ أنها كانت' 


السياسة الأفضل في هذه المرحلة؛ أي الهجوم عليه 


فواكب نبرة صوتي وقال؛ «إن أردتٍ ذلك. ولكن ليس بالضرورة 


أن يكون هكذا». 


أجبيّه ببطء مدركة مدى صحة ما أقول: ١لا‏ أواعد الشبان». بدا 


ذلك العالم بأكمله بعيداً جداً عني : 


فردٌ: «أصدقاء فحسبه. ولم تعد عيئاه الزرقاوان المشرقتان 


م73 تمنيث أن يؤمن بالفعل بأننا يمكن أن نكون أصدقاء. وقلتٌ 
له: اسيكوة إلك صكما ء ولكن في الحقيقة لدي خططٌ مسبقة لنهار 


الجمعة؛ ريما نخرج في الأسبوع المقبل؟. 


لاني يما يفوق التوقع : «ماذا لديكِ؟». 
3 واجباني المدرسية. لدي حصة دراسية مع 


0 في الأسبوع المقبل». 


7 اد سجن يقال سيط ذكُرني ذلك بالأشهر 
تي أمضيتها في مدينة فوركس . عدت إلى نقطة انطلاق» كنت 


يكّهُ دائرة مكتملة وغدت الأحداث كلها كالصدى - الصدى الفارغ» 
المجرّد من الأهمية التي كان يحتلها. في الليلة التالية» لم أرّ على وجه 
تشارلي أي إشارة تبين أنه تفاجأ لرؤيتي وجايكوب في غرفة الجلوس 
والكتب مبعثرة من حولناء لذا ظننت أن بيلي وتشارلي كانا يخططات من 
دون علمنا. 

قال تشارلي وعيناه تحدّقان إلى المطبخ: لمرحباً أيها الأولادا. 
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كانت رائحة اللأزانيا التي أمضيتٌ طيلة فترة بعد الظهر في تحضيرها 
تحت عبني جايكوب المراقبة تملا البهو؛ كنت أحاول أن أعوّض عن 
كل فطائر البيتزا. 

بقى جايكوب على العشاء؛ وأخذ فعه صحناً لبيلي إلى المنزل. 
وأضاف على مضض سنةٌ جديدة على عمري كوني ظاهية جيدة. 

قضيئا ثهار الجمعة في المرأب ونهار السبت في العمل على إتمام 
الواجبات المدرسية بعد انتهاء فترة عملي في متجر ثيوتن. شعر تشارلي 
بالأمان لصحتي العقلية فأمضى النهار يصطاد السمك مع هاري عندما 
عناد» كنا قد انتهينا من إنجاز كافة الواجبات وشعرنا بأثنا واعيّّن جذاً 
وناضْبَِيْن أبضاً. وكنا نشاهد «مونستر كاراج» على شاشة ١ديسكافوري‏ 
تشانيل؟ . 

تنهْدٌ جايكوب وقال: :علي الذهاب» أعتقد أن الوقت قد تأخرا. 

دندمثٌ+ فحسناً: سأقلك إلى المنرل».. ضصحك جايكوب لتعبيرئ 
غير المقصود؛ وبذا أنه أعجبه. 

قلت له ما إن أصبحنا آمنين في الشاحنة: «غداً؛ نعود إلى العمل. 
في أي ساعة تريدني أن آتي إليك؟؛. 


الأسبوع الماضي: طردثٌ الحلم من تفكيري على أمل أن ينحبس في 
مكان ما وألا يهرب مجدداً. كان تشارلي في الخارج يغسل سيارة 
الكروزر عندما رن الهاتف فرميت فرشاة الحمام ونزلتُ على الدرج 
بسرعة لأجيب. قلتٌ وقد انقطع نفسي: «مرحباً». 

قال جايكوب» بنغمةٍ غريبة عن صوته المغتاد: «بيلا». 

قأاجبتٌ: «مرحباً جايك». 

أجاب بتبرةٍ مثقلة بالتساؤلات؛ «أظن أننا اتفقئا على الخروج معاً؛. 
احتجتٌ؛ إلى ثانية لكي أفهم قصده. «انتهيت من إصلاح الدراجات؟ لا 
أضدّق .ذلك» . يا له.من توقيت ممتاز. كنت بحاجة إلى ما يبعذنى غن 
الكوابيس والجيم قاسات ججايكوت:- فإنها تسمل وبجنالة: مستازة»: 

قلت له: «جايكوب أنت بالتأكيد أروع شخص تعرفتٌ عليه والأكثر 
موهبة عتلى الإطلاق. أنت الآن كبرت عشّر سنوات نتيجة: ما قمت بها 

«رائع إذاً أنا في منتصف عمري الآن». 

ضحكتٌ وقلتٌ له «أنا في طريقي إليك؛. 

رميثٌ أدوات التنظيف في الحمام وأخذث سترتي. 


ابتسمّ ابتسامة اغترتها حماسة لم أجد لها تفشيراً ثم قال: «ساتصل فقال تشارلي حين ركضتٌ بسحاذاته: «ذاهبة لرؤية جايكوب؟». لم 
بك أولاً. جيّد؟؛. يكن يواجه إليّ سؤالاً. 

فأجبته: #بالتأكيد». وعبستٌ متسائلةٌ ما الذي يحدث: فأجبته بينما كنت أستقل سيارتي؛ اانعم؟. 

ابتسمٌ ابتسامةٌ عريضة . نادى تشارلي: سأذهب إلى المركز لاحقا). فصرخت مجيبة: 

نظفت المنزل في الصباح الثالي بانتظار أن يتصل جايكوب وحاولت الحسثأً»". ثم أدرثٌ المحرك.. قال تشارلي شيئا آخر لم أسمعه يسبب 
الفخلض من الكابوس الآخير. تغيّر المنظر العام في 'الليلة الماضية ضجيج المحرّك؛ ريما كان يقول: أين هو الحريق؟. 
تجولت في بحر واسع هن الختشار مرصع بنبات الشوكران. لم يكن أوقفتٌ سيارتي إلى جانب مَئزل آل بلاك بالقرب من الأشجار 
هناك شيء آخرء كنت تاتهة؛ أهيم وحيدةٌ بدون هدفء ولم أكن أبحث ليسهلٌ عليئا إخراج الدراجات.. غندما خرجتٌ من الشاحنة»؛ شدّث 
عن شيء. اردث أن أضرب نفسي جزاء قيامي برحلة المرج السخيفة في انتباهي بقعة هن الألوان- فقد رأيت دراجتين براقتين» حمراء وسوداء 
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محبّاتين تحت شجرة توت بحيث لا يمكن رؤيتهما من المتزل. كان 


جايكوب تعدا 


عندها خرج من المنزل كنت أضحك. فقد ربط على كل مقوة ‏ 


شريطاً أزرق اللون. 


سألنى نضوت منخفض وعينين مشعتين: امستعدة؟1. 


ألقيت نظرةً خاطفة فلم أرٌ ما يدل على وجود بيلي. فأجبته انعم 
ولكن لم أعد متحمسة مثلما كنت من قبل٠‏ في الواقع كنت أحاول تخيّل 


السيارة برويّة» ومدّدهما على جانبيهما حتّى لا تظيران إلى العلن. 


ثمّ قال بصوتٍ أكثر حماسة من العادة: «هيا يتا. سل[ 


ممتازاً لن يرانا فيه أحد؟. . 
هم / 7 
خرجنا من المديئة وقدنا جنوباً. كانت الطريق التؤابلة' 
بشكل متقطع؛ وفي بعض الأحيان لم نكن نرى سوا ألاشيجار» "يتبعها 
فجأةً مشهد يحبس الأنفاس للمحيط الهادئ واد ببالامسن الأفق) 
بلونه الرماديٌ الذي عكسته الغيوم. أصبحنا فرق الشاطئ على قمّة 
المنحدرات الصخرية التي تحدّه. بدا أن ذلك المنظر سيدوم إلى الأبد. 
فيما كنا نشق طريقنا صضوت المتحدرات الضخرية» كنت أقوذ ببظة 
لكي أنمكن من التحديق من حولي من وقتٍ إلى آخر. كان جايكوب 
يتكلم عن الانتهاء من إصلاح الذراجتين» لكن عبارائه كانت تقلية وفنية؛ 
فلم أكن مصغيةٌ له بشكل جيد. 
ثم ما لبثث أن رأيت أربعة أشخاص يقفون على تلة صخرية تشبه 
الهاوية إلى حد بعيد. لم أسنطع تقدير أعمارهم عن بُعد لكنني افترضتُ 
أنهم كانوا رجالاً. وبالرغم من الطقس البارد في ذلك اليوم: غير أنهم 
اكتفوا بلبس سراويل قصيرة فقط. 
بيئما كنتٌ أنظر إليهم. تقدم الرجل الأطول نحو حافة المنحدر. 
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نفسي أقود الدراجة الئارية. وضع جايكوب الدراجتين في صندوق 


خم ب 


أبطاتٌ السيارة بشكل لاإراديٌء وكانت قدمي ترتجف مترددة فوق 
المكبح . 

وما هي إلا وان حتى رمى بنفسه. 

صرختُ: «لا!؛: وضغطتٌ قدمي بقوة على المكبح . 

فصاح جايكوب مرعوياً: «ما خطبّك؟1. 

«ذلك الرجل» قفر لتوّه عن الحافة! لمّ لم يوقفوه؟ علينا الاتصال 
بإسعاف!». فتحتٌ الباب وههمتٌ بالنزول من السيارة: لكن ذلك لم 
يكن له أي معنئ لأن أقرب طريق إلى الهاتف كان يستوجب العودة إلى 
مبزل.بيلي: لم أضدق ما كنتٌ قد رأيته قبل لحظات. لعلي تمنيتُ في 
اللاوعي أن أرى شيئاً مختلفاً فيما لو اتتزعتٌ الزجاج الأماميّ للسيارة 
ونظرثٌ هباشرةً إلى الخارج . 

فسحكٌ جايكوب فالتفتٌ نحوه بسرعةٍ وحدجته بنظرة غاضبة. كيف 
استظاغ أن يكون قاسي القلب وعديم الرحمة إلى هذا الحد؟ 
ياضة القفز في الماء , استيجمام فحسب . فلا بوش 


(إنْهم يمار : 
رن إلكبرى». كان يمازحني ل صوته حمل إشارة 


ِِ ف رجل ثانِ عن المنحدّر ثم طار برشاقة في الهواء. بدا لي 
نر في بحر الأبدبة قبل أن يغوض بهدوء في الأمواج الرمادية 


اليا إلهي . المتحدر شاهق الارتفاع؟. عدثٌ وجلستُ في مقعدي. 
من دون أن أشيح بعيئيّ المنبهرتّين عن القافرّين الآخرّين: «أعتقد أن 
الارتفاع يبلغع مثة قدم؟ , 

بلأجل؛ هذا صحيح لكن معظمنا يقفز من أماكن أقل ارتفاعاً . لقفز 
غن تالك الضخرة البارزة من المتحدر هناك»؛ أشار بإضبعه من خارج 
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الشباك. بدا ارتفاع المكان الذي أشار إليه معقولاً. «هؤلاء الأشخاض 
مجانين. إنهم يتباهون بمشاكستهم. أقصد أن البرد شديد جداً اليوم 
والمياه تكاد تتجمّد)؛. ظهرّت على وجهه ملامح الاستياء كما لو أن 
غملهم الخطير كان موجهاً ضده شخصياً. وهذا ما فاجأني قليلاً. كنت 
أعتقد أن لا شيء يزعج جايكوب. 

لم أن كلمة «معظمناءء فسألثه: «أنتَ تمارس القفرّ أيضاً؟. 

هزّ كتمّيه مبتسماً ابتسامة عريضة ثم أجاتَ: «طبعاًء أكيد. هواية 
مسلية مع أنها مخيفة بعض الشيء وفيها قليلٌ من العنف'. 

التفت إلى الوراء لرؤية المنحدرات حيث كان الرجل الثالث يمشي 
بخطئ موزونة على حافة الضخرة. لم أكن قد شهدث في حياتي مثلن 
ذلك العمل الطائشن. اتسعت عيتاي فابتسمْتُ .. #جايكوب» عليكٌ أن 
تعلمني الققز في الماء». 

عبس واستدار نحوي؛ وكانت تعابير وجهه تشير إلى عدم موافقتة: 
فذكرني: «بيلا» مئذ قليل أردتٍ أن نطلِبّ الإسعاف لإنقاذ سام 
تفاجاتٌ لأنه عرفٌ اسمّه مع أثنا كنا بعيدّين جداً عنه. 
ألحيتٌ عليه: «أوّد أن أجرّب؛؛ ثم بدأث بالخروج من السيارة 


(كما أثنا لن نقفز من على القمة». 
كنت أشاهد» همفتوئةٌ» الرجل الثالث الذي ركض ثم رمى بنفسّه في 

هواء الطلق من أعلى ارتفاع. راح يتلولوب ويتلوّى في الفضاء حتى 
وبط أغنيراً في ها يشبه الغطس في الهواء. بابد بالتاكيد خراء ععهورك ؛ 
وعديم المسؤولية بكل ما للكلمة من معنى. 
وافقثه على كلامه فقلتٌ «حستاً. لن نففز هكذا في المرة الأولى 
على كلّ حال1. 
تَنهّدَ جايكوب في تلك اللحظات. 
سألني: «هل ستجرّب الدراجتين الآن أم هاذا؟». 
أحجبتٌ : ١نعم»‏ نعم1» نزعتُ نظري عن الشخص الرابع الذي كان 
ينتظر دوره على الصخرة. عدت ووضعتٌ جزام الأمان ثم أغلقتٌ 
آلباب. كان المحرّك لا يال يعمل ويهدر بالرغم من تكاسله. قدنا 
السيارة مجدّداً باتحاه الجنوب . 

تساءلثٌ : امن هم إذاً هؤلاء الرجال المجانين؟». 

أفنيدوّت حدجرته صوتاً مقرّزا: #عضابة لا بوشن؟: 

فسألته: «لديكم عصابة؟؛؛ أدركتٌ أنني تأثرتُ بما قاله. 

فمحكٌ لردّ فعلي وأجاب بصوتٍ مرتفع: اليس الأمر هكذا. أقسمٌ 
لكِ أنهم كالمرشدين في هذه المنطقة. فهم لا يفتعلون المشاكل»؛ بل 
يسعون إلى السلام. يقال إن هناك ذلك الرجل الذي أرسلّه رجل آخر 
مخيف المظهر ويُدعى ماكا ريز؟ حكي أنه كان يبيع الكجول للأطفال» 


- 
شاء * 


ثأنية , 
التقط جايكوب مغصمي وقال: : اليس اليوم: عفيهوم؟ هل يمكننا 
الانتظار ليوم أكثر دفثاً على الأقل؟». 
وافقعه : ااحسثاً ما من مشكلةا. حين كيم اباب »كات النسيم 
الجليدي يلفحج ذراعي ويشعرني:بقشعريرة. . ١اولكننى‏ أريد أن أجورّب 


قريبا' . وهذا ما دفعٌ سام أولي وزمرته إلى طرده خارج أرضنا. . :قالمسألة ترفتها 
قلب عينيه قائلاً:. «قريباً. أنت أحياناً غريبة الأظوار» بيلاً. هل تعلق بأرضنا وَيِعَظمَة القبيلة... تأغذ الأمور.منح.سحيفاً بالفغّل. :وما 
تعلفين ذلك؟1. زاد العلين بَلَّة هو أن المجلس البلدي يصدقهم. فقد قال إميري إن 


تنقّدتٌ: «أجل1. الولين يعقد اجتماعات مع سام». هر رأسه وكانت علامات الامتعاض 
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واضحةٌ على وجهه. ا وسيعٌ إمبري أيضاً من ليا كليرووتر أنهم اي 
أنفسهم «الحُماة» أو شيئاً من هذا القبيل؛ ‏ 
أطبقٌ جايكوب قبضتي يديه» كما لو أنّه أرادٌ أن يدرب شينا .آل 
أكن قد رأيته في حياتي يتصرّف بهذه الطريقة. | 
تفاجأتُ لسماعي اسم سام أولي. لم أكن أرغب أن أستغيد اله 3 
من كابوسي» لذا أبديثُ ملاحظة سريعة كي ألهيّ نفسي: «أنتّ لا : 
كثيراً؛ . 
فسألني بتهكم : «هل هذا ما يبدو؟. 


كينا لا أعتقد أنهم يقومون بأعمال سيئة». .حاولتُ أن أهدئة 


وأجعله مبتهجاً من جديد. «مجرد أفراد عصابة متباهين بأنفسهم د 
الإوزعاج؟ 3 
«أجل . الإزعاج هي الكلمة الملائمة. فهم يتباهون دائماً بأعمالهم» 


كما يتباهون بالقفز في الماء. يتصرّفون. . . لا أعرف... يتصرّقون 


كالمشاكسين. ذات يوم هن الفصل الماضي كنت قرب المخزن برفقة 
إمبري وكؤويل؛ فجاء سام مع مرافقيه غارد وبول. قال كويل شيئاً أثار 


غيظ بول. أضبحت عيناه قاتمتّين وَابتسِمّ؛. أو بالاحرئى كثّر غن أسناتة 
لكنه لم يبتسم؛ وبدا أنه كان غاضباً:جداً ومزتعشاً أيضاً. لكن سام 
سوعان :ها أؤقف بول» :واضعاً ند على ضدرة:واوما براسه: ‏ تظرّ [لي4 


بول الدقيقة قبل أن :ينذا أخيرا. في الراقع» كان سام هو من صدّ بول 
الذي كان ليمرّقنا لو لم يعمد سام إلى إيقافه». تأوه جايكوب ثم أكمل 
حديغه «الأمرر أعبه يفيل عن اللحياة في غرب الولايات المتحدة. صار 


سام رجلاً تقريباء فهو ذ في العشرين من مسرية: لكن بول لا يتعجاوزاً 


السادسة عشرة كما أنه ع قليدى ستمينا مكل كويل . أظن أن أي 
واحدٍ منا كان ليتغلب عليهة. 


وافقتُه الرأي قائلةً: #شباب مشاكسون».. استطعتٌ أن أتخيّل المشهد 
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فى رآسي حين كان يصفه لي؛ فذكرني. . . بئلاثة رجال» طويلي القامة» 
وانفين معاً بصمت مطبق في غرفة الجلوس داخخل منزل والدي. 5-5 
الصورة مشوشة لأن رأسي كان ملقى على الأريكة عندما انحنى نوقي 
الدكتور جيراندي وتشارلي. . .هل كانت تلك عصابة سام؟ 

تكلمتٌ بسرعةٍ لكي أنأى بنفسي عن الذكريات الكثيبة. «ألم يكبر 
سام بعد على هذه التصرفات؟؟. 

«بلى.. كان يُفْتَرَضِ أن يذهب إلى المدرسة لكنه بقيّ في البيث, 
حتى أن أحداً لم يؤنبه على ما فعله» في حين غضبّ المجلس البلدي 
ماماو قي بع ا 0 


م 
١‏ «يبدو أن كل شيءٍ مزعجٌ حقاً وغريب. ولكن لا أفهم لماذا تأخذ 
الأمور وكأئكَ المعني شخصياً». نظرتٌ خلسة إلى وجهه متمتية ألا أكرن 
.قد جرحت . كان هادثاً على نحو مفاجئ ويحدّق من الثافذة إلى الخارج , 

قال بصوت شفيض : «انتبهي للمتعطف١ء‏ 

اتعظفتٌُ في طريق دائريٌ واسع جداً وكنثُ على وشك الاصطدام 
بشجرة حين اندفعّت السيارة إلى خارج الشارع. 

غمغمتُ فيما بذأتٌ بالقيادة غلى الطريق الجاتبي: «شكراً لأنلك 
لَفْتٌ انتباهي!. 


لأرجو المعذرة؛ لم أكن منتبهة1. 

ساد الصمتٌ لدقيقة واحدة. 

قال بصوتٍ ناعم : ١ايمكنكِ‏ التوقف في أي مكان هنا . 

ركنت السيارة وأوقفتٌ هدير المحرك: طنت أذني جرّاء اللسكون 


د الذي خيّم حينها. خرجَ كلانا من السرارة فتوجه جايكوب إلى الصندوق 
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مباشرةً ليُحضرٌ الدراجتين. حاولتٌ تفسير تعابيرة: كان هناك شية آخخر 
يضايقه. بدأثُ أفقد أعصابي . 

تسج بدون حماسة ودفمٌ الدراجة الحمراء باتجاهي. اأتمنى لك 
غيد ميلاذ سعيداً ولو متأخراً. هل أنتٍ جاهزة؟». 

«أظن ذلك». بدّت الدراجة فجأةٌ مخيفة ومرعبة حين أدركتٌ آئنيا 
سأركبها قريياً. 

تعهد لي : اسنقود ببطء؟. سندتٌ الدراجة بحذر شديد على دولاب 
السيارة فيما ذهبّ جايكوب لإحضار دراجته. 

«جايكوب . ...4 ناديثٌ بنبرة مترددة عندما غإداهن الك اليو 

هماذا؟؟ , ع 0 

نظرتٌ إلى وجهه وسألثّه: «ما الذي بضايقكٌ؟ لم مرا 
سام؟ أم هثاك شيء آخر؟1. وج ياد 7 
ثم قام برفس إطار عجلة دراجته بحذائه بداب 
الوقت. 7 

تنهدا: ااالمسألة تتعلق بطريقة معاملتهم لي. هذا ما يثير غضبي». 
وبدأت كلماته تنهمر في تلك اللحظات. كما تعلمين: من المفترّضٍ أن 
يتكون المجلس البلدي من المعتدلين» ولكن إِذا كان هناك من زعيم قهو 
أبي. لم أستطع أبداً تفسير سيب معاملة الئاس له بهذه الطريقة: لماذا 
رأيه هو الأكثر اعتماداً! زيما لأئه ابن أبيهة وجندة: كان جِدي إفرايم بلاك 
رجلاً عظيماًء وكان الزعيم الأخير عندناء ولهذا السبب ما زالوا يصغون 
إلى نصائح بيلي». 

اولكنني لست مميزاً عن أي شخص آخر: ما من أحد.يعاملني 
معاملة خاضّة لغاية الآن.. 

استخلصتٌ من كلامه فكرةٌ جديدة فسألمّه : السام يُعاملك فعافلة 


عحسئة 11 
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نظرٌ إلى بارتباك وأجابني: «أجل» فهو ينظر إلني كما لو أنه يننظر 
شياً. . . وكأنني سأنخرطٌ في عصابته التافهة يوماً ما. لكنه يهتم. بي أكثر 
الأفراد الآخرين. أكزه هذه الجماعة». 
فقلتٌ بنصوت غاضت: الست مُجبراً على الانتساب لأحدا. هذا » 
الموضوع أزعجٌ جايكوب؛ ما أثار حتفي أيضاً. من جعل هؤلاء 
«الحماة» يعتقدون بأثهم كذلك؟ 
انعم). لم تتوقف قديّه عن ضرب الإطار وإصدار الإيقاع نفسه. 
«ماذا؟». أردتٌ منه أن يتابع حديثه . ١‏ 
عَبّسَ ورقَمٌ خاجبّيه بطريقة دلّت على حزنه وقلقه أكثر مما دلت 
على غضب . (إنه إمبري. عمد مؤخراً إلى تجتبي؟. 
لم تبدُ الأفكار مترابطة» لكنني تساءلتٌ ما إذا كان يجب أن يقع 
اللوم علي بسبب المشاكل مع رفيقه. فذكرتئه: القد خرجت برفقتي 
مات عدّة؛. شعرتُ بالأنانية . لقد احتكرث جايكوب لمصلحتي. 
ام 2 قصدته . الأمر لا يتغلق بى فحسب. بل بكويل 
والجميع أيدٍ تمي إمبري عن المدرسة فترة أسبوع كامل؛ ولم تنجده 
في البعاقي عند لنا رؤيته. وجين غاد بدا..... بدا غريب الأطوار: 
: “7سا كرلتُ وكويل إفناعه بأن يخيرنا عن مشكلت بيد أله م 
0 ل 
1 45 قت بجايكوب وعضضتٌ على شفتي بقلق. كان مرتغبا حقا. 
(ككن لم ينظر إلي . كان يرقب قدمه وهي تضرب المادة المطاطية كما لو 
أنها قدم شخص آخر. تسارعت وثيرغ ضرباتة. 
قال بصوتٍ خفيض ومتوتر: «خلال الأسبوع المنصرم؛ خرج 
[مبري مع سام وبقية أفراد العصابة . .وقصدٌ المتحدرات الصخرية اليوم؟, 
زفي نهاية المطاف عاد ونظر إليّ. "بيلاً» إنهم يضايقوثه أكثر مما 


من 


يضايقوني أنا. لم يكن يريد أن يشاركهم في أي عمل .. لكن إمبري يتبع 
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سام في كل مكان الآن كما لو أنه قد انع ذيانة جديدة. 


اوهذا.ها حصلّ لبول: الطريقة نفسها ثماماً. إذ لم تكن تريطه يسام 
صداقة على الإطلاق. بعدئلٍء غاب عن المدرسة لبضعة أسابيع: وعندها. 


رجمٌ حفنه سام فجأة. لا أعرف ماذا يعني ذلك. ب 


لكئني أشعر بالحاجة الماسّة فى ودام لأن إمبري صديقي. . . وساء 


ينظر إليّ بطريقة مضحكة. .. و. ..1: توقف مرتبكاً. 

سألته: ل الا يا الخصوص؟». بدأ الذعر الذي أجسن 
به ينتقل إلي . شعرتُ بقشعريرة تسري في عنقي . 

بانت على وجهه ملامح الغضب وهو يقول: لأجل كلمعه. كان 
حديئنا نافعا». 

«ماذا قال لك؟1, 

بدت تعابير جايكوب تهكمية») ية؛ وعندما تكلم قَلَدَ بصوته نبرة وألده. 
اليس هنال شيء تقلقٌ بشأنه جاتكوب: بعد سنؤات قليلة: إن 
لم. . .حسناً سأشرح لاحقاً». ثم عاد لصوته الطبيعي رقال: «ما الذي 
سأجنيه من ذلك؟ هل كان يحاول أن يقول بأنه علي أن أنتظر سن البلوغ 
والنضج؟ إنه موضوع مختلف. موضوعٌ غير صحيح)». 

كان يعض غلى شفته السفلى ويشد يديه: بذا وكأنه على وشك 
البككاء . 

طوقته بذراعيٌ بشكل بديهي ألفْهما حول خصره ثم أضغط بوجهي 
على ضدره. كان صدره كبيراً جداًء فشعرتُ بأتني طفلة تعائق رجلا 
راشِيدا . 

وعدتّه اجايكوب! سيكرن كل شيء بخير. إذا ساءث الأمور 
بوسعك أن تعيش معنا أنا وتشارلي. لا تخفء سنفكر في حل ما!ا. 

كان يتجمّد» قبل أن يعانقتى فتردداً بذراعيه الطويلتّينَ. قال بصوت 
أجش أكثر من العادة فشكراً بيلة». 
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بيبا بهذه مي للحظات يا ا ذلك ؟؛ 0 


انتابتي ا حو ومين بهاله الطريقة للمرّة الأخيرة. : كاتنت هذه 
مبباقة لين إلا وكا جايكوت عدونا جدا. 
كان غريبا أ بالنسبة إليّ أن أتقربَ هكذا من كائن بشري آخرء عاطفياً 


أكفر منه جسدياً» مع أن التاحية الجسديّة كانت غريبة أيضاً. لم يكن 


ذلك أسلوبي المعتاد. لم أكن أتصل بالئاس بسهولة وبهذه الطريقة. 

لم أبن علاقات مع البشر العاديين: 

«إذا بقي رد فعلكِ هكذاء فسوف أفقد أعصابي1. كان صرته حينها 
لدليفاً وطبيعياً وكنتُ أسمع ضحكه قرب أذئي. لامسّت أصابعه شعري 
بتعوفة ولوقت قصير. 

كان ذلك ضمن إطار الصداقة بالنسبة إليّ. 

ابتعدتٌ عنه بسرعة ومازحته لكنني كتتُ مصمّمة على إعادة الأمور 
إلق تضايها: 

ايصعب تضديق أنني أكبر منك بستتين1: قلت له مشددة على كلمة 
اأكبر». (آنتَ تجعلني أشعر بأنني مجرد قزم). عندما كنت واقفة قريبة 
ججداً منه؛ كان علي أن أرفع عنقي لأتمكن من رؤية وجهه. 

«لا بد أنك نسيت أئني في الأربعين من عمري». 


(أوه! هذا صحيح). 

رَبْتَ على رأسي وقال: "أنتِ تشبهين الدمية الصغيرة. ذمية من 
الخزف الصيني؟. 

قلبتٌ عيئيّ وابتعدثٌ خطوة إضافية: «لا تقل إن لون بشرتي باهت 
أيضاً). 

ال أنتِ متأكد من أنكٍِ لستٍ كذلك؟»؛ مد ذراعه الخمرية اللون 


وروضعها يجانلب م لإجراء مقارلة. لم يكن الفارق اا «لم أرٌ 
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البثّة شخص] شاحيا أكثر مبك. . 
للناحية الأخرى محاولة عدم فهم ها كان على وشك أن يتوه به. 

«إذاً. .هل سنركب الدراجتين أم ماذا؟؟. 

وافقته الكلام بحماسةٍ كنت قد افتقدتها منذ نصف دقيقة فأجبئه: 
ادعنا نقوم بذلك:. ذكُرَئُنِي جملته الناقصة بسبب تواجدي في ذلك 
المكان. 


3 باسكناف. . 6 قطعٌّ حديثه قنظرتٌ! 


الأدرينالين 


مي أين القبضة؟ة. 
سرت إلى ذراع التشغيل على مقبض الدراجة الأيسر. كان من 
#2 قير إمساك المقبض بإحكام كانت الدراجة الثقيلة تتمايل تحتي 
مباشرة فتهدّدني بالوفوع على الأرض. أمسكتٌ بالمقبض مجدّداً محاولة 
الحفاظ. على التوازن, 
ونكيت قادلة : هيكوب الدراجة لا تستقيم؛. 


قو عزوتي غندما تتحرّكين . أزيني المكبح الآن؟). 
+ تن ابره" 
1 0 ابد ولف أصابعي حول ذراع التشغيل: 
قلتٌّ. 
قال وح «ها هو المكبح الذي تحتاجينه. لا تستخدمي 


المكبح الأسود الآن» إِنّما في وقت لاحق بعد أن تتعلّمي كيفية التصرّف 
مع الدراجات؟. 


ا 
1ج 
4 
0 


علقت بارتياب: «هذا لا يبدو ضحيحا. أليين لكل من المكبحين 
أهمية_معيئة؟1. 
5 «إنسي المكبح الأسود؛ مفهوم؟ استعملي هذا فحسب». لف يده 
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” 


حول يدي وجعلني أكبس على ذراع التشغيل. «هكذا تستعملين المكيح. 
لا تنسي ذلك؟. عصرٌ يلاي مرّة أخرى. 

وائقثه وقلتٌ: ١حسناًء.‏ 

سألئي: ١أين‏ الصعام؟؟. 

أشرتٌ إلى القبضة البمنى. 

(أين الدوّاسة؟), 

وكزثُها بريلة ساقي اليسرى . 

١ممتاز,‏ أعتقد أنكِ تعرّقتِ على القطع كلها. وما عليكِ الآن مو 
البده بالقيادة؟ . خحير * 

غمغمث: «آه!؛. حفتٌ أن آتلفظ بكلمة إضافية راجرورلاكك 
معدتي تنقبض يغرابة وظدنتٌ ألني قد أفقد صوتي. يغ 
حاولتُ إقناع نفسي بأن الخوف كان أمراً ثافهاً. كنت 3 
يمكن من الأحداث. فمقارنة بتلك الاحدائؤةإلتتاذ 
يخيفني الآن؟ كان يجب أن أضحك حين أرعل المرات : 

لكن معدتي لم تتقبّل تلك الأفكار. و2 

حدقتُ بالطريق الطويلة الممتدة التي تحذها المساخات الضبابية 
الخضراء من كل جائب. كانت طريقاً رمليّة ورطِبة وهي أفضل من أن 
تكون موحلة. 

ثم أمرّني: «أريد منكِ أن تمسكي القايض جيداً؛, 

لقفتٌ أصايعي حول القابض. 

قال ينبزة تاكيد «هلة اللخطوة مهئة جداه بيلة. لا تتهملي ذلاظي” 
مفهوم؟ أريدكِ أن تفترضي بأنئي أعطيتكٍ قثبلة يدوية. قتبلة منزوعة 
الصاعق وأنتٍ تمسكيئها كي لا تقع وتنفجرا. 

اعتضرتٌ المقبض بكل قوتي. 
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شيء 
ل الناس 53 


اجِيّد. هل تعتقدين بأنكِ تستطيعين تشغيلها؟», 

أجِبثٌ بجرأة فيما كانت أصابعي تشدّ على القثبلة اليدوية: 'إذا 
حركتٌ رجلي سأقع فورأ». 

«حسناً. سأآقوم بذلك بنقسي . لا نتركي القايض». 

تراج خطوةٌ إلى الخلف ثج ضرب الدوامة فجأة وبعتف. صدورّت 
ضجة للحظات قصيرة قبل أن تتأرجح الدراجة بفعل ضربيه القويّة. بدأتٌُ 
أسقط على الجانب لكن جايكوب أمسك بالدراجة قبل أن تطرحثي 
أرضاً. 

شججعني: «تماسكي جيّداً: هل ما ؤلتٍ تمسكين بالقايض؟», 

لهثتٌ قائلةً ؛ «أجل؛. 

«نبتتي قدمَيكِ؛ سأحاول ثانية؛. وضِعَ يده على مؤخرة المقعد: 
حفظاً للسلامئة فحسب, 

تطلبت الدراجة أربع ضربات إضافية لتشغيلها. شعرتُ بزدجرة 
مك تماماً كحيوان غاضب, أمسكتُ القابضٍ بإحكام ختى 


ب: «جربي الدواسة» ولكن برفق:. ولا ترفعي 
بض»2. 
تلك المسكة اليمنى بتردد. ومع أن الحركة التي قمتٌ يها كانت 
ة: إلا أن الدراجة زمجرّت تحتي. بدّت غاضبة وجائعة في تلك 
ثناء. ابتسمّ جايكوب دلالةٌ على ارتياحه العميق. 
مألني: (أتذكرين كيف تضعين الغيار الأوّل؟1. 
١أجل؛.‏ 
«حسناء قرمي بذلك إذا. 
احاضرا , 


1/1 


انتظر لثوانٍ معدودة, 

حتّي قائلاً: «بقذيكِ اللسرى». 

فقلت له: «أعرف ذلك)ء ثم أخذت نفساً عميقاً. 

سألئي جايكوب: «هل أنتِ متأكدة من أنكِ تريدين القيام يذلك؟ 
تبدين ححاظة؟. 

#أنا بخير». ضِعْطتُ على مقبض تغيير السرعة بضربة خفيقة. 

أنتى على عملي وقال لي #جيد جداً. والآن ارقعي قدمكِ عن 
الدراسة ولكن على مهلكِ:. 

ايتعدٌ خطوةٌ واحدة عن الدراجة . 

سألثه غير مصدقة: «تربدئي أن أفلت القثبلة؟؟, لعجت في أته 


تراجمّ إلى الخلف. 9 
«هكذا تنطلقين يا بيلاآ, جربي ذلك رويداً رويدا», اس 7 


ضوت الشاب الواقف يجانبي , 2 
ثار الصوتُ المخملي: (إله تصرّف طائش وصبيائي وأحمقء بيل». 
شهقثُ ثم انهارت قبضة يدي عن الدواسة. , 
وثبّت الدراجة ودقعتني إلى الأمام ثم ارتطمّت بالأرض ووقعت 

قوقي. تعطّل المحرك فتوقف هديره. 
رقع جايكوب الدراجة الثقيلة عني بعناية وقال: «بيلٌ؟ هل 

أضبت؟4, 
لكتتي .لم أكن أسيع. 
عمس الصوت الناعم يتبرة واضحة: «لقد قلت لكِ ذلك!١,‏ 
هر جايكوب كتفي وصرخ: ابيلة؟1. 

تمتمثٌ بذهول؛ «أنا بخيرا: 
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كنت على أحسن ها يرام. فقد عاد الصوتٌ إلى رآمي وكان لا يزال 
طن في أذني: بنعومة وصدىٌ مخملي. 

فكرتٌ سريعاً بالاحتمالاتث المظروحة. ما من شيء سبق ورأيته 
هناء وما من شيء كان مألوفء على طريق لم أرَّه في حياتي حيث كنتُ 
آقوم بعمل لم أقم به من قبل. لذلكَ كان يجب أن تُغار الهلومسات 
هنا. . .شعرتٌ بالأدريثالين يسري في عروقي مجدداً قظلنتٌ أنني حصلتٌ 
على الإجابة. كان مزيجاً من الأدرينالين والخطر أو بعض الحماقة زيما 

كان جايكرب يساعدني على الوقوف. 

مال دهل صذمتٍ رأسكِ؟). 

فاجئه : «لا أعتقد ذلك». حركته إلى الوراء وإلى الأمام كي أتأكد. 
الم تتآذ الدراجة؛ أليس كذلك؟». تلك الفكرة أثارت قلقي. شتعرت 
بتلهّف لإعادة التجربة وفي الحال. فالتهوّر أعطى نتيجة أحَسن مما 
حسيتا. حاولكتٌ تيان الخداع , على الأرجح أني وجدت طريقة تولد 


اليم هات » وهذا عا يِهِمَ. 

يج" قالع جايكوب تأتلاتي قائلاً: «لا. لقد أوقفتٍ المحزّك فحسب. 
7 خِيدليك على الدواسة بسرعة زائدة؟. 
07 أوماث براسي: الدعنا تعيد الكرّة؟. 


مأل جايكزت؛ اهل أنتِ متأكنة؟». 

اطبعاًا. 

ص المرّة الثانية حاولتٌ أن أشعْل الدراجة بنفسي. كائت العسألة 
معقّدة؛ كان علي أن أقفرٌ قليلاً لأضرت الدواسة بالمَوْة المطلوية؛ وقي 
كل مرة قعلتٌ فيها ذلك؛ كانت الدراجة توقعئي على الأرض, أما 
جايكوب فوضمَ يديه فوق المقود قي حالة استعداد ليمسكني إذا 
احتجته . 


تطلت الأمر محاولات ناجحة عديدة» وأخرى قاشلة أيضاً قبل أن 
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أفلحَ في تشغيل المحرّك وسماع هديره. تذكرث أن أحكم القيضة على 
القتبلة ثم جربتٌ الضغط على الدواسة فزمجرٌ المحرّك من لمسة خفيفة . 
انعكست ابتسامتي على جايكوب فابتسجّ هو الآخر. 

ذكرتي : الا تضغطي على الدواسة بقؤة». 

عاد الصوت الآخر وكلمني يثيرة حاذة: 9أتريدين قتلٌ نقسك؟ هل 
هذا عا توّدين قعله؟». 

ابتسمثُ متجاهلةٌ الأسئلة بيئما كان المحرّك لا يزال مشغْلاً. لم 
يكن جايكوب يسمح بأن أتعرض لأي خطر. 

أمرني الصوث: «عودي إلى البيتء إلى أبيكِ». أذعلتي جما 
الخارق . لم أستطع أن أدعَ ذاكرتي تنساهء مهما كان النمن. 2 

وجّهئي جايكوب قائلاً: ١خقفي‏ السرزعةء على ميلة. 4# عل 


20 
فقلتُ: «سافعل». انزعجتٌ بعض الشىء عندما انيت أد 
أجِيتٍ الضوئين معاً. ك 2 


حاولتٌ أن أركرٌ جيداً في تلك العدّة كي لا يروّعتي الصوت ثانيَةٌ» 
اك م 612 :و فى 2خ 5 5 ١‏ 
اوخنيت يدي قليلا. فجافٌ توقف المحرّك ومفعنى بقوّة إلى الأمام. 
حر دفعني بقوة إلى الأمام 
جمجمتي وطرحت شعري إلى الوراء بقوّة وكأنّ أحداً كان يدفع بها 
نحويئ. شعرتُ بأن معدتي قد عادث إلى نقطة البداية؛ فأندة 
الأدريئالين في جسمي وأحسستٌ يه قي شراييني . بدّت الأشجار وكأنها 
كانت تسابقئي». مشكلة جذاراً أخضر غير واضح المعالم . 

لكن ذلك كله كان عند الغيار الأول فحسب. ضعطتُ قدمي على 
الدواسة طلباً لمزيد من السرعة. 
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أمرّتي الصبوت العذب الجميل والغاضب: الا ياابيلاً! انتبهي لما 
تقومين يه!؟: 

لم أكن منتبهة إلى السرعة التي أقود بها إلى أن أدركث أن الطريق 
أمافي بدأ ينعطف شيعا فشيثاء فيما كنث لا أزال أقود باتجاه مستقيع.*لم 
يكن جايكوب قد علمني كيفية الإنعطاف , 

غمغمتٌ: «المكابح» أين المكابح!١,‏ ثم ضعطتٌ على المكبح 
بديهياً بقدمي اليمنى كما كنت أفعل خين أوقف السيارة. 

فجاءٌ بدت الدراجة غير ثابنة تحتيء فراحت تارجح يميناً وشمالاً. 
كانت تدفعني نحو الجذار الأخضر بسرعة فائقة. حاولتُ تحويل المقود 
إلى جهة أخرى إلا أن تضرفي المفاجئ دفمّ الدواجة نحو الأرض قبقيث 
تغزل متجهة نحو الأشجار. 

وقعت الدراجة على جسمي مجدداً: وكان محرّكها لا يزال يصدر 
عديرء: فطرجتتي على الرمال الميللة حتى أضطدمت بشيم ثابت: لم 
. كان وجهي مكسواً بالطحالب. حاولتٌ أن"ارفعَ راسي 
عا اعترض بصري . 
يي مشوّشاً وسيّاً للدوار: كانت هناك ثلائة عرامل متشابكة 
الههلد فوقي: الصوت في رأسي وشيء آخر لم أستطع تحديذه. . . 

ضاح جايكوب: «ييلآ!1» ثُمْ سمعثُ صوت الدراجة الأخرى عندما 


07 القن محرّكها. 


كتتٌ عالقةٌ بين الأرض والدراجة فاستدرتٌ لأتمكن من التنفس» 
توقفت الأضوات كلها عن الزفجرة. 

تذمرت وكنت مرعوبةٌ. كان ذلك مزيجاً من الهذيان والأدريئالين 
إضافةٌ إلى الخطر والحماقة. 

جشمٌ جايكوب أمامي قلِقاً وقال: «بيلآً! بيلاء هل أنتٍ حيّة؟». 


175 


و 


فأجَبتٌ بحماسة: : «أنا في حالة ممتازة!». ٠‏ لويت ذراعي وساقي . 
بدت كل أعضاء جمي سليمة. ثم قلت لجايكوب: التحاول مرّة 
أخرى1. 

كان جايكوب لا يزال قلقاً فقال: ١لا‏ أظن ذلك. أعتقد أنه من 
الأفضل أن أقلكِ إلى المستشفى أوَّلأه, 

«أنا بخيرة. 

لكنه أوضحٌ: «بيلآً! تلقيتٍ ضربة غائلة على راسِكِ وأنتٍ الآن 

وضعك يدي على راسي فكاك مبللاً رديقاً. لم استطع أن يترم 
سوى رائحة الطحالب الرطبة على وجهي؛ ما سيب لي الغثيان. ,© 

«أوهء أنا آسفة جايكوب». ضغطتٌ بقوة على الجر نينر 
محاولةٍ مني لإعادة الدم إلى داخل رأسي. ١‏ 9 
تساءل؛ الماذا تعنذرين؟ لأنكِ ثنرفين؟1: ولك برد 
خصري وساعدني على الوقوف. أخذ المفاتيج ايك تار 
سأقود أناه». رم[ 

سألته: «ماذا عن الدراجتين؟). 

فكر للحظة ثم قال: «انتظري هبا. وخذيٍ هذءا. خلمٌ قميصه 
الملطع بالدماء واه لي التقطل وافيته حول جبيني . بدأتٌ أشعٌ رائحة 
الدم ؛ تنفستٌُ بعمق من قمي وحاولتٌ التركيز على شيء آخر. 

ركب جايكوب الدراجة السوداء وأذار المحرك من المحاولة الأولى 69 

ثم انظلق بسرعة محَلَّفاً غيوماً من الرمال والحصى. بدا رياضياً 
أثناء انحثائه على المقود: رأسه متخفض؛ وجهه إلى الأمام؛ وشعره 
اللامع متدلٍ على بشرته الخمرية اللون. ضاقت عيناي حسداً؛ كنت 
متأكدة أني لم أبدُ على دراجتي مثلما بدا جايكوب. 
تفاجاتُ حين ابتعدثُ كثيراً. فبالكاد استطعتُ رؤية جايكوب من 
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بعيد عندما توججه إلى السيارة. رمى الدراجة على المقعد الخلفي ثم 
أسرع إلى مقعده. 

في الحقيقة؛ لم أكن مستاءة على الإطلاق عندما حمّل جايكوب 
محرّك الشاحنة أكثر من طاقته ليعود إلي على عجل ٠‏ . آلمني رأسي قليلاء 
وكنث أعاني من أضطراب في معدتي لكنْ الجرح لم يكن خطيراً - كانت 
الجروح في راسي تنزف أكثر من المعتاد. 

لم يكن استعجاله ضرورياً. 

ترك جايكوب المحرك مشغلاً وهرعٌ إليّ فوراً ليلف ذراعه مجدداً 
حول خصري: 

#لا بأس . سأجملكِ إلى السيارة' , 

كدت له فيما كان يحاول مساعدتي ثائية: «صدقاً آنا بخيرء لا 
تُرْعج نفتّك, قليل من الدم فحسب؟. 
سمعتّه يغممم فيما كان غائداً إلى دراجته: #بل كثير من الدم!», 
بدا ث#يالكلام أثناء عودته: (دعنا نفكر بذلك قليلاً. إذا نقلتني إلى 

. فين المؤكد أن تشارلي سيعلم بالموضوع؟‎ ٠ 
عفد أنكِ بحاجة إلى تقطيب جرخك. لن أدعكِ تنزفين‎ , 


يعدب له «لن اموت هيا التٌمِد الدراجتين أولاً ثم تمر بالمترل 

الشبهات قبل التوجّه إلى الستشفى». 

«ماذا عن تشارلي؟1. 

«قال إن لديه عملا اليرم». 

«هل أنتِ متاكدة؟1. 

اق بي , . تزيفي الا ينب بالخطر. قهر ليس فظيعاً كما يبدو , 

لم يكن جايكوب سعيداً؛ فتحؤّلت ابتسامته العريضة إلى عبوس 
لمعيو لكتّه لم يشأ أن يقلقني . نظرتُ من الشباك إلى الخارج؛ 
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حاملةٌ قميعه على وآنتي يننا هو يقؤة باتجآة افوركنى 

كانت الدراجة أقضل مما حلمت إذ خدمت الهدق الأصلي الذي 
جلبتها لاجله. فقد كنت مخادعة وتكثتُ بالعهد. كنت طائشة على ثحو 
غير ضروري, شغرتُ بأتي أقل إثازة للشفقة بعد أن تج الإخلال بالعهوه 
من كلا الطرفين, 

وعد أن اكتشقت مفتاح الهلوسات! أو ما آمل أئي كنت فعلته على 
الأقل. كنت سأخثير تلك الفكرة في أقرب وقت ممكن: لعل ميألة 
التقطيب لن تستغرق طويلاً في المستشفى فأتمكن من المحاولة مجدداً 
هله الليلة. 

القيادة على الطريق بسرعة قائقة بدت أمراً رائعاً. فالهواء الذي كان 
يصفع وجهي والسرعة والحريّة. . . ذكرتني كلها بحياة سابقة أطير فيها 
قوق الغابة الكثيغة فيما يحملني هو على ظهرء أثناء عدوه. . توقف 


تفكيري هنا كي أدعٌّ ذاكرقي تصحو من تلك السكرة المقاجدة.رفه» 
عفلت, 1 


سألئي جايكوت: «أما زلتِ بخير؟؟. 

«أجل1!؛ حاولتُ أن أفنعه في إجابتي كما في الا 

ضاف : اعلى فكرة؛ سأفكك مكبح دراجتكِ الليلة؛ 

في البيت: نظرتُ إلى نفسي في المرآة فكان يا كانت 
خطوط الدمٌ تجف على مدي ورقبتي وشعري الموخل. فحضتُ نفسي 
طبياً. متظاهرة بأنّ الدماه لم تكن سوى مسعحضرات تجميلية أو مجرد 
صباغ وبذلك أتجتب اضطراب معدتي. تنفّستُ عبر لمي وصرتٌ بخير. 

عسلتُ وجهي ويديّ على قدر مأ استطعت. ثم وضعتٌ ثيابي 
الوسخة والملطحّة بالدم في سلة الغسيل. وبدقة منناهية ليست نتطالاً 
جديداً وقميص مزرراً (كي لا أختلعه عبر راسي). عمدت إلى ليش 
القطعتين بيد واحدة حتى لآ قا بالدماء. 


6 
0 
ان 
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ناذى جايكوب: «أسرعي؟, 
قضرححتُ: فحستاء حسنأ». وبعد أن تأقدث من أنني لم أترك أي 
دليل خلفي: توجهتٌ رأساً إلى الطابق السقلي. 
١‏ سألله : كيف أبدو؟؟*. 


«بحالٍ أفضل». 
«ولكن هل أبدو كانتي تعقرث في الكاراج وَصَدعَِتٌ راسي 
بمطرقة؟1,. 


١بالطبع؛‏ أظن ذلك , 

«هيا ينا إذَا. 

أخرجني جايكوب من البيت ثم أصرّ على أن يقود بنفسه مجددا. 
كثا قد اجتزنا نصف المسافة على الطريق المؤدي إلى المستشفى عندما 
اتتبهثٌ إلى أنه كان لا يزال بدون سترة. 

عبت وقد شغرت بالذنتٍ؛ "كان يجب أن تُحضرّ لك سترة». 

قاجاب: «ذلك سيفشي سرّا. كنبا أن الطقسن ليس بارداة . 


اهل تماز ؟. إرتحفتٌ من" البرد فشَغْلتٌ المكيف. 
راقبيٌ ب لأرى إن كان يلعب دور العديد قحسب كي لا 
أقلقء »لكك ببا#واناحاً جدا. كان يمد ذراعه على ظهر مقغعدي؛ ومع 


نت نفسي لأبقى دافنة . 


نيع ش 1 
ا يكوب وكأنٌ عمره تجاوز السادسة عشرة. لم يكن قي 


7 بيوا ل 
٠.‏ الوكين بالضبط لكن ربما أكبر مني . لم يكن كويل يشبهه لناحية تقسيمة 
ست فكويل كان أشبه بهيكل عظميّ. كانت غضلات جابكوب 
27 طويلة ومفترلة لكتها كانت يارزة تحت بشرته الناعمة والجميلة اللوث؛ 


مما أثار غيرتي . 
لاحظٌ جايكوب نظراتي إليه . 
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مألني فجاءً: «ماذا هناك؟». 
«لا شيء. الم أكن منتبهة من قبل هل تعلم أَنَكّ تبدو وسيماً؟؛, 
لد م زلفت 
نز تلك الكلمات من قمي حتى خشيتٌ أن » فهم 
أ جليكوب رقع تجاجريالمنعسب نوفال: ١‏ الابك آنك ضريت 
رأسك بقوّة أليس كذلك؟1, 
لأا جادة , 
احتاء شكرا على أي حال1. 
افترٌ تُعَري عن ابتسامة عريضة؛ (على الرجب والسعة». 


سبع قطب كانت كافية لإغلاقٌ الجرج على جبيني. ونعد أن 1 


إبرة المخدرء لم أشعر بأيّ ألم طيلة عمليّة التقطيب. أمكٌ - 
بيذي بيئما كان الطبيب اسنو؟ يقطب جبهتي: 0 
القدر. 

طال مكوثنا في المستشفى اه 
جايكوب إلى منزله ثم لم أعؤد بببرغة لعتشي الفلعام اتشارويا تشارلي 
وكأنه صدق قصة تعثري في مرأب جايكوب. فقي النهاية كتت زائرة 
يطل نندت وم أكن أجعاد ين لك ,فى انعد سوى ترق . 

لم تكن تلك الليلة سيّئة جداً كالليلة التي سبقتها: بعد سماغي 


الصوت الناعم في بورت آنجلس. عادت الحفرة تشقّ صدري؛ ا يط 
كَعت 


كل مرّة أكون فيها بعيدة غن جايكوب؛ لكها لم نؤلمني كثيراً. 

تحضّرثٌ لذلك: متطلعة إلى مزيد من الأوهام التي كانت تلهيني, كما 
أنني كنثُ أعلم بأنني ساشعر بتحسّن في اليوم التالي حين ألثقي جايكوت 
مرّة أخرى. وهذا ما سهّل تحمّل الحفرة الفارغة والألم المعتاد. وبدا 
الفرج قريباً. حتّى أن الكابوس فقدٌ قليلاً من فاغليته. كنت مرعوبة من 
العدم؛ كما جرّت العادة؛ لكي كنت شديدة الترق عتدما انتظرثٌ اللحظة 
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التي سيدفعنيفيها الصراخ إلى الاستيقاظ ‏ كنت على يقين أن الكايوس 
فنا ٠‏ 0 

يوم الأربعاء التالي» وقبل أن أعود إلى البيت من المستشفى؛ اتصل 
الطبيب جيرائدي ليبه أبي من أني قد أتعرض للضدمة فنصحه بأن 
يوقظني ليلاً كل ساعتين ليتأكد من أني على ما يرام. ضاقت عيئا تشارلي 
بصورة مرببة بعفا أن شرحت اله بركاكة سبيت تعكري 'ثالية. 

اقترح علي في تلك الليلة أثناء تناولنا طعام العشاء: «ريّما ينبغي أن 
تبقي بغيدة عن ذلك المرأب» بيلا: 

فت وخشيتُ أن يصدرٌ تشارلي أمراً بمنعي من الذهاب إلى 
لا بوش وبالتالي إلى الكاراج. لكنئي لم أمتسلم لعلك الفكرة؛ فقد 
عشت يومها أروع هلوسة على الإطلاق. صرح الصوت الميخمليّ الناعم 
في أذئي لمدّة حمس دقائق تقريباً قبل أن أضغط على المكبح فجأةٌ 
وأندفغ لأئلدم بالشجرة. سأتحمل أي ألم في تلك الليلة ومن دون 


١ 57‏ , 
أ: هلم يحصل ذلك داخل المرآب. كنا ثتنره وتعثرث 
وهوء 

© 7 
ومح رار ب تداك بار مل مث تَنرّهِينَ؟4, 

47 وضَحت له: ولا بدّ أن تواجدي في متجر عائلة نيوتن يؤثر بي 
أحياناً. فتمضية أيام طويلة في بيع أدوات التخييم في الطبيعة الخلابة يثير 
الفضول؟. 

تعهّدتٌ له قيما كنت أشبك أضابعي خلسة نحت الطاولة: 
١سأتوخى‏ الحذر في المرّة المقبلة ‏ 
الا آمانع لو تشرّهتٍ في محيط لا بوش ولكن إبقي قريبة من 
المديئة؛ مفهوم؟؟. 
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«الماذا؟؟ , 
اونا لقد وضاتتا مؤخراً شكاوى كثبرة عن وجود خيوانات بريّة 
هناك. سيقوم فرع المختضين بالأحراج بتفقد المكان. ولكن الآن. . .١١‏ 
قاطعئه إذ فهمتٌ فَجأةٌ دا قصدّه فقلتٌ+ «أوه إِنّه الدب الضخم. 
المتطقة؟», 
قظب جبييه. «هثاك شيء ما. إبقي قزيبة من المدينة؛ مفهوم؟1: 
أجبتُه بسرعة؛ «طيعآء طبعاً؛. لم يبد بمزاج طبب. 
عندما أخذتٌ جايكوب يعد المدرسة ثهار الجمعة؛ شكوتٌ.له 
قائلةً: «أصبح تغارلي فضولياً». 
ريما علينا التخفيف من ركوب الدراجات؟. نظرٌ إلى تعاب 4 
المعترضة ثم أضاف: «على الأقل لأسبوع واحد. يمكنكياليقاء 
الحتشفى للسيعة أيام؛ صحيح؟1. [©) 
«ما الذي مسغفعله؟1١.‏ 4 2 
أبتسم مرحاً وأجاب: تأي شيء تريدينه؛, 4 
فكرت لدقيقة» بأيّ شيء أريده. - 
كرهتُ فكرة أن أخسرّ حتى الثواني التي راودتني قيها ذكريات لا 
تجرحتني.. تلك الذكريات التي تأني من تلقاء نفسها من غير أن أفكر بهادم 
عمداً. فإن لم أسعطع ركوب الدراجة. سايحث عن وسيلة آخرى 29 
خطر وأدريتالين وهذا ما تطلب تفكيراً جدياً وإبداعا ذانياً. لم ترق لي 
فكرة ألا أفعل شيئا في تلك الأثثاء. لم أرغب في أن يعاودني الشعور 
بالكآبذ: حتى مع جايكوب. كان عليّ أن أبقى مشغولة. 
رَبّما كانت هناك وسيلة أخرى: طريقة أخرى. . . مكان آخر. 
المكوث في المنزل كان خطأ بلا شك. لكنّ وجود جايكربٍ كاك 
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ا 
: 
1 


ضرورياً في مكان ها. في مكان ما ولككن ليس بداخلي. كان يجب در 
يتواجدّ في مكان يبدو قيه حقيقياً وواقعياً أكثر ممّا يبدو حين يكون بين 
كلّ تلك المعالم العألوفة التي كانت تع بذكريات عن أناس آخرين. 


استطعتٌ التفكير بمكان واحد حيث قد يتحقق ما تمثيته ‏ مكانت 


واحد حيث أتذكره وحده دائماً من دون أحد آخر. مكان ساحر تشم فيه 


الأثوار- فالمرج الأخضر الجميل الذي .رأيته مرّة واحدة في حياتي؛ كان 
كفاء باع الشعمن ولالأة بشرته. 

كان من المحتمل أن تحمل تلك الفكرة مقاعيل عكسية؛ وقد تكون 
مؤلمة بشكل خطير. أحستُ بألم في صدري. كان من الضعب أن 
أحاقظ على الاستقامة في تصرّفاتي؛ وألا أبوح يما كان يجرل في 
خاطري.. ولكدني بالتأكيد استطعتٌ سماع سَوعه, وكنت لايق 
وأخبرثُ تشارلي بأنني كنت أتبزّه. . : 

#اتجايكرب : اما الذي تسرحين في التفكير به إلى هذا الحد؟ 

1١ 4‏ 
. 4 بدأث الكلام ببطء. «ذهبتٌُ إلى مكان في الغابة ذات 
مرق أل ذلك حين كنت أتنرّه. إنّه مرج صغيرء المكان الاجمل في 


محاولات بالتأكيد , . ,8م 

قال جايكوب بنبرة جريئة : ١يمكننا‏ استعمال بوصلة وخريطة. عل 
تعرفين من أين بدأتِ؟؟. 

انعم؛ خلف هذا الدرب؛ في نهاية الأقق. كنت أتوجه غالياً نحو 
الجتوب» بحسب ما أعتقد». 

ارائع » سوف نجد المكان». كان جايكوب دائماً متعداً لتقي أي 
بشيء أردتة. فهما كان غريباً. 

عضر ثهار السبت. لبسك حقاء الفرعة الجديد الذني كنت قد 


مت لا أدري ما إذا كنت سأغفرعليه مجدداً. سيتطلّب ذلك بضع 
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اشتريته صباحاً مستفيدة وللمّة الأولى من الحسم البالغ خمساً وعشرين 
بالمئة للموظفين» وأخلاتٌ الخريطة الطوبوغرافية لشبه الجزيرة الأولميية 
ثم فدتُ باتجاه لا بوش. 

لم نيدأ فوراً؛ فققد دخلّ جايكوب أولاً إلى غرفة الجلوس» وتفقد 
الغرقة كلهاء 5 ثم استغرق عشرين دقيقة أخترى حيث راح يرسم رموزاً 
معقدة على الخارطة؛ بيئما جلستُ على كرسي المطبخ وحدثتُ بيلي. 
لم يبد بيلي مهتماً على الإطلاق باقتراحنا خول النزهة. تفاجاثٌ لأآنّ 
جايكرب أخبرء عن المكان الذي كنا ستقصدهء: خاصة وأن الكثير من 
الناس كانوا قلقين بشأن رؤية الدببة. أردتٌُ أن أطلبٌ من بيلي ألا يخبر 
تشارلي بشيء؛ لكنني كنتٌ خائفة أن يسبب طلبي رد فعل عكسيّاً. 

قال جايكوب ممازخاً وعيئاه على خريطته ريما سثرى ذلك الدب 
الجثار؛ . 

نظرث إلى بيلي بسرعة: خائفة من رد فعل مشابه لرة قعل تشارلي. 

لكنّ بيلي ما لبت أن ضحك هو الآخر لما صدرٌ عن ابنه فقال: 
ارما عليكٌ أن تأحذ معكٌ جرة عشّل؛ سنا بأي طارىة. 

ضحك جايكوب ضحكة خافتة. «أتمتى أن يكون حذاؤك الجديد 
سريعاة بل ٠‏ فجرّة واحدة لن تلهيّ الدبٍ لوقت طويل؛. 

«سأكون أسرع منكا. 

قال جايكزب بعد أن طوى الخريطة ١حظاً‏ موفقاً! هيا بناه. 

اتكأ بيلي على البرّاد ودمدة؛ (استمتعا بوقتكها». 

لم يكن العيش مع تشارلي بالأمر الصعب. ولكين بدا لي أن 
التكيّف مع جايكوب كان أسهل بكثير. 

قدث حتى نهاية الطريق الترابية» وتوقفتٌ :قرب الإشارة التي دلت 
على بداية الممر الثانئن. مضت فترة طويلة هنذ أن أنيتٌ إلى هنا للمدّة 
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الأخيرة؛ فتشئجت معدتي في الحال. تلك كانت إشارة سلبيّة للغاية. 
ولكتها قد تكون قيّمة فيما لو تمكنتُ من سماعه . 

خرجتُ من السيارة ونظرث إلى الجدار الأخضر الكثيف. 

عمست : اذهبتٌ بهذا الاتجاه:. وتوجهتُ رأساً إلى الأعام ٠‏ 

عَمِعْجٌ جايكوبء فسألته: ١ماذا؟؟.‏ 

نظرٌ إلى الاتجاه الذي سلكته ثم إلى الأثر الواضح على الأرض» 
فتراجع إلى الخلف. 

١ظنتتك‏ فتاة برار؛ , 

ابتسمتٌ يكآبة: «ليس أنا, إثثي متمرّدة؟ . 

ضحك ثم أخرج الخريطة من جديد. 

«انتظري دقيقة». حمل البوصلة بمهارة وحرّكها على الخريظة فدلتثا 
إلى الوجهة المطلوبة . 

«حسناًء الخط الأول على الخريطة. هيا بناء. 

أردتٌ أن أجعل جايكوب يتمهّل قليلآء لكنه لم يتذمر, حاولتُ الا 
آمضيّ وفتاً طويلاً في رحلتي الأخيرة وفي.هذا المكان من الغابة؛ برفقة 
رفيق آخر. الذكريات العادية كآنت لا تزال تشكل خطرا. فإذا سمحتٌ 
لنفسي بارتكاب غلطة؛ فسوف ينتهي بي الأمر يأن ضع ذراعي على 
صدري وأتشيّث به طلياً للتنفس» فكيف لي أن أشرح ذلك لجايكوت؟ 

لم يكن التركيز على الحاضر أمراً صعباً كما تخيّلت. فالغابة بت 
مثل أي عكان آخر في شبه الجزيرة» أما جايكوب فتغيّر مزاجه كليا. / 

أخذ يصفرٌ مبتهجاً بنغمة غير مألوفة» وراحٌ يؤرجح ذراعيه متوجهاً 
نحو الشجيرات على الأرض الوغزة. لم تبدُ الظلال مظلمة وعفيّة كما 
كانت العادة. حتى أشْعّة الشمن فوق المكان قد تغيرت ٠‏ 
0 كان جايكوب يلقي نظرة على بوصلته كلما مرّت بضع دقائق» وهذا 
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ها أنقانا على طريق مستقيم بفضل الأشْعّة المتبعفة من خريطته.. بدا حقاً 
أنه كان يغرف ما الذي”يقوم به. كنت سأمتدحه لكي تمالكتٌ نفسي. 
مما لا شك فيه أنه أضاف إلى عمرء سنوات قليلة أخرى. 

فقدث التركيز أثثاء المشي؛ وتجرّك الفضول بداخلي. لم أكن قد 
نسيتُ حديثنا عن القفز عن الخو البحرية. كنت أنتظره لاستعيد هذا 
الحديث ثائية: لكن ذلك لم :يكن ليحصل على .ها يبدو. 

اجايكوب؟2. مألثه بتردد. 

انعم !؟. 

«كيف تجري الأمور. . .مع إمبري؟ هل عاد لطبيعته؟1, 

ينككث جايكرب لذقيقة مكلا ميته بمقطواك:مبروطة. 0 
تقدمني بعشر أقدام؛ توقف لينتظرني. 

عندما أضبحتُ بمخاذاثة؛ قال جايكوت بأسف: ١‏ كخم 


لطبيعته بعد؛. توقف عن المشي, 00 ث 


مؤاجه . «ولكن فكري بالموقف الذي سيتعرض له تشارلي عئدما يتصل 
بيلي بالشرطة ليبلغهم عن اختطافي». 

ضحكتٌُ؛ مسرورةٌ لعودة جايكوب إلى طبيعتة . 

توئفنا حين قال جايكوب إننا مشينا سحة أميال» قانعظفنا غرياً 
وسلكنا طريقاً آخر وفقاً لخازطنه, بدا كل شيء مطابق تماماً لما كنتُ قد 
رأيته من قبل؛ فشعرتٌ بأن بحني السخيف.مآله على الآرجج الفشل: 
بداتٌ أستسلم حين أخذت الشمسن تلملم بقايا أشعتهاء فيميل النهار 
الداكن إلى ليلٍ بدون نجوم؛ لكنّ جايكوب كان أكثر ثقة وأملاً. 

نظر إلى قائلا: اطالما آنَكِ متأكدة من أتنا بدأنا من المكان 

قاطعته: «نعمء أنا عتأكدة . 

فاكمل متعهّداً اسنضل إذاً إلى المكان المحدّدة: أمسكٌ بيدي 
يجذبني ن كومة من الخنشار. كانت السيارة على الجاتب الآخر 


بالموضوع. أشا بفضو وأضاف: «ثقى بي1, 3 
«ما زال مع سام», عم "قاع : «أنتَ بارع . في المرّة المقبلة ستجلب مصابيح 
2 0 5 أيام الآحاد. لم أكن أغلم 1 
+ 4 0 26 من الآن فضاعداً سصيرّه أيام الآحاد. لم علم أنكِ بطيئة؟ . 
ه | عق ع اوهدا مرتييكا || . أرة 0 
الإس اسجا 0 ووذ عرتيك عدا عي الم ارقن يج جن 04 أفلث يدي ومغيتٌ يخط ثقيلة نسو مقدد السنائق فقتحاك النيكة 
1 خافتة لتصرفي هذا. 
همسِتٌ له: ١هل‏ لا يزالان يتصوران بأنك مضحك؟4, 0 4 1 -5710 
حدق جايكوب بالأشبجار واجاب'(أبنيانة. 7 بناليي وغوا نجل على النقمد يجائب السائقة :تمل أي جامرة 
وسو باتداااكف لمحاولة أخرى غذدا؟؟: 
اذا عن بيلي؟؟. ابكل تأكيد ‏ إلا إذا أردتَ الذهاب بدوني كي لا أقتّدك بورع 


قال بصوت نكد وغاضب: اكعادتهة؛ مما ستّب إزعاجي ٠‏ 
فُعرضتٌ عليه :. «السرير عتدنا جاهز غتى أردت», 
ضحكٌ وتخلصض من الكآبة غير الطبيعية التي كانت قد سيطرت على 


البطيء١.‏ 
افطمانني: اسأتدبر أمري. إذا تنرّهنا مرّة أخرىء فد ترغبين في أن 
تقنني حدَاءً إضافياً. أعتقد أنكِ عرفت .قيمة الحذاء الجديد الآن». 
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اغترفك: ؛إلى حذ ما»: شعرتٌ بأنّ قدمي أصبحت مليئة يالب 
المحنةة النرحجة. + 2 

«آمل أن نرى الدب.في الغد. بدأ أملي يخيب بهذا الشآن». 

وافقئه بنبرة تهكمية: ١نعمء‏ وأنا أيضاً. ربّما سيحالفنا الحظّ غداً 
فيلتهمنا شيء هاا ؟. 

االدببة لا ترغب في أن تأكل الئاس. فطعمنا ليس لذيذاً». ابعسم 
ابتسامة عريضة فيما كثًا داخل السيارة المظلمة؛ ثم تاب : استشكلين أن 
استثناة بالطبع . أراهن أن طعمكِ لذيذ. 

قلُ: «شكراً جزيلاً». ونظرتُ إلى الناحية الأخرى. لم يكن أوّل 


لقا 


العجلة الثالثة 


كان الوقث يسير بوئيرة متسارعة. قالمدرمسة والعمل وجايكزب: 
على الرغم من عدم تراتبيتها على هذا النحو يالضرورة؛ خلقت نموذجاً 
يسهل اتباعه من دون عناء. وتحققت أمنية تشارلي» إذ ما عدت أشعر 
بالشقاء. من المؤكد أني لم أستطع خخداع نفسي بالكامل . عندها توقفت 
عن تقييم مجرى حياتي ؛ وهذا ما حاولت التقليل منه؛ لم يسعني تجاغل 
المضاعفات التي تخلفها تصرقاتي. ' 

كنت إشبه بقمر ضائع وكأن كوكبي قد تدمر في سيناريو عزلة كارثية 
مدمرة؛ وظل يدور مع ذلك في فلك«صغير يحبط بالفرغ الذي خلفه 
وراءه متجاهلا قانون الجاذبية . 

كنت قد أصبحت أكثر براعة في قيادة الدراجة الثارية مما يعي 
جروحاً اقل تقلق نشارلي. لكنها كانت تعني كذلك خفرت الأصوات في 
راسي تدريجياً حتى باتت غير مسموعة ‏ ودب الرعب في قلبي بصمت- 
انكببت على البحث عن المرج بشيء من الخماسة والاندفاع ؛ وأخذت 
أحث عقلي على التفكير في نشاطات مثيرة ترفع نسبة الأدرينالين. 

نسيت كيف مرت الايام إذ لا طائل من ذلك طالما أني أحاول 
ابعيش في الحاضر وصور الماضي لا تتلاشى ولا مستقبل أنتظره؛ 
وتفاجات بالتاريخ عندفا سرده لي جايكوب في أحد أيام دراستنا معاً 
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لحل الواجيات المدرسية. وقد كان باتتظاري حنين أوقفت الشاحتة أمام 
منزله . 
حيّاني جايكوب يميل برأسه جالباً ويقول. لي: "عبد غشاق سعيدة . 
أخرج صندوقاً صغيراً زهري اللون يحاول تثبيته فوق راحة يده كي 
لا يقع أرضاً. حديث القلوب. 
تلعثمت وأنا أفول: «أشعر بأني مخبولة. هل اليوم عيد العشاق؟», 
هر جايكوب رأسه بحزن ماكر وأجاب: #يمكن ألا يعني لك شيئاً 


ا 


ا 
أحياناً . أجل إنه الرابع عشر من شهر شباط , ٠‏ قولي إنك ستكونين حبيبتي 
لهذا اليوم - بما أنك لم تكلفي نفسك عناء شراء قطعة خلوى لي بخمسة 
ا يسم ويد رص عواد بن 
(كما يقال عادة: أن تصبحي مديوئة لي طوا ة 
هذا القبيل؟ . 
ذلك كل ما في الأمر. , .» موسر وما 
بيتنا. إِذْ إنها بدت غير واضحة الحدود بالئسية لجايكوب, 
الذهاب إلى المنطقة الشرقية؟؛. 
قورت وقلت: : اسنذهب في نزهة. و 
وقطيت أنظر إلى الفراغ . 
أقدا لى: استجدء: عل منستعمل الدراجات يوم الجمعة؟؛. 


مغاتء فالادعاء أقل ما يمكنك فعلهة. 
راوغت أسأل: «وكم سيكلفني ذلك؟». 
أحذت قطعة الحلوى من جايكوب وأنا أقول؛ ١‏ - إن كان 
«إذآء ما الذي ستفعله غداً؟ الذهاب في نزهة سيراً على ا 
مهروساً بهذء الأمور. لقد بدأت أتخيل ذلك المكان. . 
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وجدت الفرصة مؤاتية وقررت الاستفادة منها من دون تفكير : 
١سأذهب‏ إلى السيتما يوم الجمعة: لقد وعدت جماعة الكاقتيريا 


١‏ أني سأواظب على الخروج». سيكون مايك مسروراً لدلك. 


قطب. جايكوب فجأة. لمحت الحزن في عيئيه قبل أن يسارع وينظر 
إلى الأرض . 


/ الكثير بمرائقتك لمجموعة من المملين الذين يكبروئك سنأ'. 


لم أكن أحثمل إيذاء جايكوب» لقد كنا متصلين بطريقة غريية ما. 
وكان ألمه يتسيب لي بطعنات ممائلة. كما أغرتئي قكرة أصطحابه في 
الموعد المشم الذي وعدت به مايك من دون أن أشعر بأي حماسة 
للمحافظة على الوعد. 

(هل تودين أن أرائقك مغ أصدقائك؟». 


اتيك له بضدق: «أجل»: كنت أعلم أن كلماتي ستسبب له 


ضحكت فائلةٌ ؛ «سأحاول أن أنتغي له مجموعة جيدة1 , 
تطرقت إلى الموضوع مع مايك أثناء حصة اللغة الإنكليزية. 
ققلت له عند انتهاء الحصة: «هل لديك أي ارتباطات يوم 


الجمعة؟؛, 
رقع نظرة وغيئاه الزرقاوان يحدوهما أمل مفاجئ: «لاء أبداً: هغل 
تووين الخروج؟, 


أجبت بحذر: اكنت أفكر في أن نخرج مجموعة»: شددت على 
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الكلمة: التشاهذ فيلم 5,آ4670558: لقد أنجزت قروضي جيداً هذه 
المرة ؤقرأت موجزاً حول الفيلم لأتأكد من أني لن أؤخذ على حين 
غرة. وكان يفترض أن يكون الفيلم عيارة عن حمام دماء من البداية ختى 
آخر مشهد. لم أكن قد شفيت تماماً لأجلس وأشاهد قيلماً عاظفياً. اهل 
تبدو الفكرة ملية؟؛. 

وافقني وقد بهتت حماسته: ابالطيع؟ . 

الجبدا. 

ويمرور لحظة واحدة عادت الحمانة إلى ملامحه وسأل: ١ما‏ رأيك. 
لو نخبر أنجيلا وبن أو إريك وكايتي؟1. 

من الواضح أنه.كان مصمماً على جعل الأمر يبدو موعداً لثثائيين. 

اقترحت: اما رأيك لو تخبرهم جميعاً. إضافة إلى جيسيكا 
وتالير وكوثر ولورين ريماه- سل 

دسست الاسم الأخير مرغمة إذ كنت وعدت . 79 

أجات مايك متمتماً بالزعاج: اناة. 40 

تابعت: «كما أنيى دعوت صديقين لي من لا بود يبدو أثنا 
ستحتاج لسيارتك الكبيرة إن وافق الجميع على المجيء؟ . 

ضاقت عبتا مابك ارتباياً. 

«هذان هما الصديقان اللذان تمضي معظم وقتك في الدراسة 
معهما؟؟. 

أجبت بحماسة؛ أجل هما تماماً. مع أن الأمر يبدو مرعجاً كرّثهما 
طالبَيْ سئة أولى», 

ظهر التعجب على ملامح مايك الذي عاد يبتسم بعد أن فكر قليلاً. 

لعل السيارة الكبيرة لن تكون ضرورية في النهاية,. 

أدعت كل .من لورين وجيسيكا اتشغالهماما إن زلّ لان مايك 
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وذكر أننيى سأخرج كذلك. أما كايتي وإريك فكانت لديهما ارتياطات 
أخرى إِذ كانا سيحتفلان بمرور ثلاثة أشابيع على علاقتهما أو ما شابه. 
كانت لورين قد أبلغت تايلر وكوئر قبل أن يفعل مايك وتبين أنهما 
مشغولان كذلك. حتى كويل كان ليظل خارج المجموعة؛ إذ إئه نعاقب 
لطردة من المدرسة- في النهاية لم يتمكن من مرافقتنا سوى أَنجَيلا وبين 
وجايكوب طبعاً. 

لم يخفف العدد المتضائل حماسة مايك, ولم يكف عن التحدث 
عن مشروع يوم الجمعة. 

«هل أنت وائقة أنك لا تريبذين مشاهلة 4ضة 'ا6,,متمه1 
مم1 , 

طرح علىَ السؤال أثناء الغداء مسمياً الفيلم الرومانسي المعروض 
خالياً والذي يحتل المراتب الأولى على شبابيك النذاكر. أصريت: «أريد 
مشاهدة 25ز ©. أود أن أشاهد فيلم حركة عليء بأعمال القعل 
والدما - 


:_ 


2 * ,لايك بناظريه لكن لين قبل أن الاحظ تعابير.وجهه الثي تقول 
١‏ (لعلها مجنوئة فعلاً في النهاية). 


حين عدت إلى المنزل من المدرسة؛ كانت سيارة مألوفة تتوقف في 
المراب. كان جايكوبٍ مستلقياً على غطاء السيارة وابتسامة عريضة تغطي 
وجهه . 

صحت وأنا أقفز من الشاحنة: «مستحيل! لا أصدق أنك انتهيت 
من العمل بسيازة الرابيت؟. 

أشرق وجهه وهو يقول؛ 'أنهيت العمل بها الليلة الماضية وحسب- 
إنها الرحلة الأولى لهاه. 

رفعت يدي لأصفق راحتي براحة يده: الا يصدق)2. 
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صفق يده بيدي لكنه لم يتركها إذ شبك أصابعه بأصابعي يسأل: 
اإذآء هل أقود أنا الليلة؟». 

«حتمأة. أجبت ثم تتهدت. 

قفا الخظطب؟). 

«أنا استسلم. لا أسعطيع التغلب عليك في هذه المسألة. لقذ 
زبحت. أنت الأكبر .سنا بالفعل1. 

هر كتقيه غير عتفاجئ لقولي. وأجاب: «بالطبع أنا كذلك؛. 

ظهرت سيارة مايك الشخمة ملتقة حول المنعظطف. سحبت يدي 
من يده فاشمأز وجهه في تعبير ما كان يفترض بي رؤيته . 

وقال بصوت خفيض بيئما مايك يركن السيازة:عتد الجهة الأحرى 
عن الشارع؛ «أنا أتذكر هذا الشاب»: كان يظنك حبيبتهء هل لا يزال 
الآمر يلتبسن عليه؟؛. 

رفعت أحد حاجبي وأجبته: «بعض الأشخاص يصعب ثنيهم عما 
يريدون؟2. 

فكر جايكوب ملياً وقال؛ «يؤدي الإضرار أحياناً للوضصول إلى 
الهدف؟, : 

مع أنه في معظم الأوقات مثير للإزعاج1. 

خرج مايك هن السيارة واجتاز الطريق نحوثا . 

«مرحباً بيل». حياني هايك والتفت قلقاً ينظر إلى جايكوب: رمقت 
جايكوب بنظرة خاطفة أيضاً مخاولة أن أكون موضوعية. لا يبدو طالب 
عنة أولى إطلاقاً. بدا فنخماً جداً؛ وطويلاً جداً بحيث لا يتخطى رآس 
مايك كتفه. لم أشأ أن أفكر كيف أبدو أنا يجائبه ‏ كما أن ملامج وجهه 
بدت أكبر مما يدل عليه عمره مدل شهر مضى . 

«أعلاً مايك: هل تتذكر جايكوب باذك؟», 
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مد مايك يده قائلاً: «ليس قغلا». 

صافح جايكوب هايك معرفاً بنفسه: «صديق قديم للعائلة. 

صافح أحدهما الآخر بقوة غير اضرورية. وحين توقفت المصافحة 
اشطر مايك لفرقعة أصابعه. : 

سمعت الهاتف يرن في المطبخ. 

تساءلت وأنا أندفع إلى الداخحل: «قد يكون ذلك تشارلي؟. 

كان ذلك بن. أخبرئي أن أنجيلا مصابة بحمى في المعدة وأنه لا 
يشعر برغبة في المجيء من ذونها. اعتذر عن المجيء. 

عدت أسير ببطء انخو الشابين المتعظرين أهز راسي . تجنيت فلا أن 
تشعر أنجيلا قريباً بالتحسن . لكن كان عليّ أن أعترف بأنانية أني شعرت 
بالحزن للتطور الذي حصل. نحن الثلاثة فقطء مايك؛ جايكوب وأنا 
ستعضي الأمسية معاً. وخطر لي بتهكم أن الخطة نجحت تماماً 

بدا أن جايك ومايك لم يحرزا أي تقدم ليصبحا صديقين أثناء 
غيابي , كانا يقفان بانتظاري وجهاً لوجه تبعد بينهما بضعة أمتار؛ ملامح 
غايك كانت متجهمة إلا أن وجه جايكوب كان يوحي بالمرح كما دوماً. 

قلت لهما بحزن: «أنجيلا مريضة ولن يأتيا: هي وبن؟. 

اقترح مايك: «أظن أن هناك جولة أرى من هذه الحالةء أوستين 
وكوثر أصيبا كذلك اليوم» لعلنا يجب أنْ تخرج في يوم آخرا. 

قبل أن أوافقه الرأي تحدث جايكوب: (أنا لا أزال أريد الذهاب» 
لكن إن أردت التراجع . .2 

فاظعه مايك: هبل أنا آتِ أيضاً. كنت أفكر في أنجيلا:وين 
وحسبأ. 

5 وبدذأ يعشي نحو سيارته . 
سألته: اهل تمائع إن أوصلنا جايكوب بسيارته؟ أخبرته أنه يستطيع 
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ذلك لأنه أنهى للتو العمل بسيارته بعد أن قام يتركيبها قطعة قطعة». كنت 
فخورة به كأم تتحدث عن نجاحاث ولدها في المدرسة, 

رد مايك بعصبية: ١لا‏ بأس» 

قال جايكوبٍ وكأن الأمور كلها قد سويّت: «خحنا إذا؛. 

وبدا أقل انزعاجاً من أي منا. 

صعد مايك في المقعد الخلفي للرابيت تعلو ملامح وجهه علامات 
القرف. 

أما جايكوب فكان مشرقاً؛ مرحاً كالعادة لا يترقف غن الحديث 
حنى كدت أنسى وجود مايك القابع في الخلف بصمت. 

لكن مايك سرغان ما غيّر خطته. فمال إلى الأمام ملقياً ذقئه 


اعترضت قائلة: هها هذه؟؟. 

ذكرني؛ الست كبيراً بما يكفي لدخول أماكن من هذا النوع؟. 

تهقهت بأعلى صوتي: وقلت وأنا أضحك: هذا كثير جداً بالنسية 
للأعمار التي اتفقنا عليهاء هل سيقتلني بيلي إذا علم أني أصطحبك إلى 
هذء الأماكن؟؟ ‏ 

اكلا لقد سبق وأخبرته أنك تفسدين براءتي». 

أطلقت ضحكة مكبوتة استهجاناً: وحث مايك: الخطى ليلحق بنا. 

كدت أتمتى لو أنه عذل عن المجيء معنا. كان لا يزال متوجم 
الوجه؛ لا يضفي شيعاً على الجو. لكني لم أشأ كذلك أن ينتهي بي 
الأمر وكانى خرجت في موعد غرامي مع جايكوب وحلنا. إذ إن ذلك 


كتف مقعدي حتى كادت وجته تلامس وجنتي. ابتعدت أسند : لا يناعد بشيء 
إلباب . كان الفيلم كما تحدّثت الأخبار عَنه. المشاهد الأولى عرقت 
تفجير | خاص تتطاير أشلاؤهم رقطع رأس آخر. غطت الفتاة 


سأل مايك مقاطعاً جايكرب في منتصف الحد 9 7 
للفيظ: «ألا يعمل الراديو في مثل هذا الشيء؛. الجاليئة/أكامي عيب موده يد اندر ماري الو شود ا 
: 55 كشتفهاء وانكمش قليلا كذلك . بدا مايك وكانه يتابع 


أجاب جايكرب؛ (فناك رادير: لعن بؤرة الاب سماع 


الموسيقى». ١‏ 7 حيث كانت ملامح وجهه نتصلية وهو يحملق في خافة 
لذي يعلر الشاشة. 


حدقت يجايكوب مذهولة. قأنا لم أذكر له ذلك نطلقاً, 

سألني مايك باتزعاج: اصحيح بيل؟1, 

كنت لا أزال اتأفل ملامح جايكوب الهادثة وأنا أقول متلمشمة واه 
محق؟, 

سألي مايك؛ ذكيف يغقل أنك لا:تحبين الموسيقى؟», 

هززت كتفي وأجيث: ذلا أعلم؛ إنها تزعجئي وحصسب». 

غاد يسئد ظهره متزغجاً. 

حبن وصلنا ثاولتي جايكوب ورقة العشرة دولارات, 


مكثت في مكاني صابرة لأحتمل الساعتين القادمتين: أراقب الألوان 
والحركة على الشاشة أكثر ما أرى أشكال الأشخاص والسيارات 
والبيوث . لكن جايكوب بدأ عندنذ يقرقر مستهجا . 

هست: اما الأمز؟ة. 

همس يجيب: اما بي! لقد شخب الرجل دماءً على بعد عشرين 
قذماً. هذا تزييف مبالغ به؟. 

د فضحك مجدداً حين اخترقت صازبة علم أخدهم وثبحه على جَدادِ 

إسمنتي . 
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وبدأت بعدئذ مشاهدة العرض فعلاً وأشاركه الفيحك لدى مرور لكنه راقفتي مع ذلك. 
مشاهد الإجرام التي تزداد سخفاً. كيف كان لي أن أمضي في مواجهة أستيت وأنا أجَعَار الممن «لست مجبراً على المجي»ء؛ تنايع 
الخطوط المتشابكة في علاقتنا في حين أمتمتع برفقته كثيراً؟ .مشاهدة الغيلم؛ . 


كاثت خراغط كل من جايكوب ومايك تجيطان بي من كل جم 
وتدعيان تملكي . كما كانت يداهما ترتاحان بخفة في وضعية غير طبيعية. 
براحتين ممدودتين تنتظران أن تشعبك يهما أصابع يذ أخرى؛ كمصيدتي ‏ 
ذببة مستعدتين للانقضاض على الفريسة.. كان لجايكوب عاذة الإماك 
بدي كلما منمحت له الفرضة الكن ,عتاء' تحت جنع ظلام مرج قاعةا 
السينماء وعيئي مايك المتربصتين عيْنء سيشخل تصرفة معتى مختلفاً كلت 


تحول الهمس كلاماً مسموعاً عندما خرجتا من الغاعة وهو يقولة 
دلا باس بيلاً» الفيلم مريع؟. 

لم يظهر أي أثر لمايك في البهو وشعرت بالسرور لآن جايكوب 
رافقئي» إذ دتخل جمام الرجال ليتحقق من وجوده هناك. 

عاد جايكوب في عقون لحظات . 

قلّب عينيه قائلاً: «إنه في الداخل. يا له نن ضعيف القلبء عليكِ 


وا ع أن جل تحتما المشاهد العثيفة مثاظر 
امعطم أن 7 بقة ذاتيك لكنه كانارن تخرجي مع ر' معدتة اد ويسخر من 

يد عجوو بلس الدم المسفوك التي تجعل الرجال الأضعف قلباً يتقيأون» . 

0 نحو جايكوب. 


«سأحرص على فعل ذلك؟. 
كنا وحيدين في البهو. كان الفيلمان في قاعثي السيتما في 
منتصفهماً. وكان البهو خالياً ينعم بما يكفي من الهدوء ٠‏ لسماع أصنوات 


ثليت ذراعيّ بقوّة فوق صدري وتمتيت لو يسحبان يديهما. 
استسلم مايك أولا. مع وصول الفيلم إلى متتضفه سحب ذراعه 
ومال بجسمه إلى الأمام مستنداً بمرققيه إلى فخذيه يحضن وجهه بين 


راحتيه . فزقعة الفوشار. 
ظنتت في البداية أنه يعقاعل مع,أحداث“الفيلم لكنه أظلق تاوهاً ”7 ذهب جايكوبٍ للجلوسن على المقعد المغطى بقماش المخمل؛ 
متألماً. الملتصق بالحائظ وأشار إليّ لأجلس يجائيه. 


قال وهو يمدد ساقيه الطويلتين أمامه في وضعية استعداد للانتظار: 
#بذا وكأنه سيفكث لبرهة في الداخل؟. 

انضممت إليه أطلق تتهيدة: بذا مستعداً لاختراق المزيد من 
الحواجر. وكأنما ليؤكد ذلك عَدَل في جلسته ما إن أخدذت مكاني على 
المقعد بجائبه ولف ذراعه حول كتفي . 


همست: افأيك: هل أنت بخير؟؛, 

التفت الثنائي الموجود أمامنا ينظر إليه وهو يتأوء ثانية. 

شهق قائلا: «أعتقد أني لسث على ما يرام؟. 

تمكنت من رؤية فظرات العرق تلتمع في الضوء الآني من الشاشة. 

56 مايك مجدداً واندقع نحو الباب. وقفت ولحقت به فتبعتي 
جايكوب على الفور. 

ههست:اقلاء إبق أنت سأتاكد آنه بخير . 


ابتعدت عنه واعترضت أقول: كلا جايك؟. 
أنزل ذراعه من دون أن يبدو عليه الانزعاج إزاء الرفض الذي لاقاه, 
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لكنه مد يده وأذ يدي مطيقاً أصايعه بإحكام مطوقاً معصمي باليد كذلك. . . نوعاً ما. إني مستعد لأن أكون لجوجاً إلى حد الإزعاج». 


الاخرى حين حاولت بفحب يدي مجدداً . من أين .له هذه الثقة بالنفنس؟ الن أتغير؟. 
5 وقال يصوت هادئ : «انتظري لحظة بيلاء أخبريني الآن. كولي لي مع أني حاولت أن أحافظ على تبرة عادية لم يسعني إلا أن و 
شيهاة. ارا للحرنء. 


تغضن وجهي . لم أشأ قعل ذلك. لم أكن أرغب بذلك؛ لا الآن 
ولا فقي أي وقت. لم يتبق في حباتي من هو أهم من جايكوب بلاك. 
وها هو الآن يبدو مصمماً على تدمير كل شيء. 

تعتمت بتحشر: (ماذا عناك؟؟. 

(أنا أعجبك: أليس كذلك؟2. 


لم تعد ملامح وجهه مغيظة لي بل استغرق قي التفكير: ابسبب 
الآخرء أليس كذلك؟:. 

1 اتقبضت , من المضحك كيف بدا يعرف ألا يأتيى على ذكر الاسم 
بل يكتفي يفول (الآخر): تماماً كما حصل في السيارة بالنسبة لمسألة 
سماع الموسيقى. إنه يعلم عني الكثير من الأمور التي لم يسبق أن 


١تعلم‏ أنك تعجبئي؟. ذكرتها أمامه. 
ابما يوق ذلك المتفذلك الذي هي 8 أضاف: الست مقطرة للحديث بهذا الشأن؛. 
الداحل؟». أومات,وفي وجهي تعبير الامتنان 
وأومأ باتجاه باب الحمام . م1 0 ب عبلى ظاهر يدي رهو يقول: الكن لا تغضبي مني 
تنقدت: ١أجل؛.‏ 72 إِذ تت حولك: لأنني لن أمتسلم: لدي متسع عن الوقت". 


«وأكثر من أي شاب آخر تعرقينه؟؟. كان هادثاً 0-0 وكأن 


عم أردته أن يفعل حقاً. تنيدت: ١لا‏ يجدر بك تضييعه في 
إجابتي على سؤاله لا تعني له شيئاء أو أنه كان وائقاً من إجابتي, حو 


لق لاسيما إن كان تعداً للقبول بي كما أثاء مجرد 


«وأكثر من أي صديقة أخرى لي كذلك». بجلاعة متلفة. 
الكن هذا كل شيء؟ هذا كل ما أعنية بالنسية لك؟1, «هذا ما أرغب بقعله طالما أنك ترغبين بأن تكوني معي٠.‏ 
لم يكن ما قاله سؤالاً يظر إجابة. أجيته بصدق: ١لا‏ يسعتي أن أتخيل كيف لا أرغب بالبقاء معك؟. 
وجدت من الصعوبة يمكان الإجابة أو التلقظ بأ كلمة. هل أشرق جايكوب قائلاً: «يكفيني ذلك الآن؛, 
سبشعر بالأذى ويتجتبني؟ كيف سأحتمل ذلك؟ حذرته محاولة أن أسحب يدي: ١لا‏ تتوقع مني المزيد؛. 


همست قائلة مع ذلك: «أجل». 
ضحك بوجهي قائلاً: «تعلمين أن لا بأس بذلك: ظالما أنك 
تحبينني أكثر من الآخرين جميعاً وتفضلينني عليهم. وتظنين أني وسيم 
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لكنه ظل يتشبث بيدي بعناد. 
ب سألني وهو يعتصر أضابعي: آمل ألا يزعجك ذلك. هل 
بزعجك؟) , 
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تنهدت: «كلا؛, كانت أصابعه داقئة الملمس على يدي قي الواقع» 
إدُ كانت أكثر دقثاً من يي غالبا ما أشعر يالبرد هذء الأيام. 


صوّب جايكرب إبهامه نحو الباب مجدداً يسأل: «ولا يهمك ما 
الذي يظنه هو؟». 

«أعتقد أنه لا يهمتي؛. 

«ما المشكلة إذا؟), 

«المشكلة أن احتضائك ليدي لا يعني لك ما يعنيه إلي؛, 

اعتصر يدي بقوة أكبر: «حسنا؛ هذه مشكلتي أناء أليس كذلك؟. 

شمهمت : حي لكن لا تتى ذلك», 

لن أفعل .. لقذ أزيل الصاعق من القتبلة بالنسبة لي الآن؛. 

لكزني في ضلوعي . 

قلبت عيني؛ أظن أنه كان يقصد المزاح مما قاله وكان مسرورة 
جائب يدي . قال فجأة وهو يفتل يدي ليتفحصهاء الديك تدب مضحك 
هنا كيف أصبث به؟1, : 

مرر سبابة اليد الأخرى فوق الخط الفضي المقؤس الطويل الذي 
بالكاد يمكن رؤيته فوق جلدي الشاحب اللون. 

53 وقلت: «ؤهل تتوقع مني أن أتذكر كاقة الحوادث التي 

انتنظرت أن تصعقني الذكرى؛ أن تفتح باب الحفرة. لكن كما في 
معظم الأحيان؛ كان وجود جايكوب يجانبي يساعدثي على الشعور بأني. 
كاملة. دوذ حفر أو ثقوب. 

١إنها‏ باردة» . تمثم وهو يضغط برف حيث جرحثي جايمس يأنيابه: 
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فجأة ظهر مايك عند باب الحمام: وجهه شاحب تملاء قطرات 
العرق ٠‏ كان يبدو بحالة قظيعة, 

همس : «هل تمانعان إن غاذرنا باكراً؟؛. 

حررت يدي من قبضة جايكوب وهرعت إلى جائب مايك أساعلاه 
لمشي إذايدا مترنحاء وقلت له: «بالطبع لا. 

سأله جايكوب بقسوة: اكانت أحداث الفيلم قاسية عليك؟؛). 

حملق فيه فايك مجيباً: «لم أشاهد أي مشهد منه في الواقع: كنت 
أشعر بالغثيان قبل آن يبدأ حتى؟. 

ولخته ونخن ثمشي باتجاه المدخل: «لماذا لم تقل شيئا؟»: 

١كنت‏ آمل أن يكون أمراً عابراً وحسب» 

قال جايكوب عند وصوله إلى الباب: الحظة واحدة وأعود». 

مأل فتاة المبيعات عند طاولة التسليمء «هل لديك كيس فوشار 
فارغ؟؛. نظرت الفتاة إلى مايك وئاولت جايكوب الكيس,يسرعة. 
وتوسلت: لوجم هنا صبرهة امن قضلك. 

من الواضح أنها المسؤولة عن تنظيف المكان فيما لو حدث شيء 


'بمهنا, 


جررت مايك إلى الهواه المنغش البارد في الخارج: أخد يتنغفس 
بعمق . كآن جايكوب خلفنا تماماً. ساعدني على إدخخال مايك في السيازة 
وسلمه الكيس وهو يرمقه بنظرة جدية. وقال له جايكوب: (أرجوك: 
استعمله عئد الحاجة» , 

فتحثا الشبابيك لمح بدخول الهواء الليلي البارد على أمَل أن 
يساعد ذلك مايك. تكورت ولففت ساقي يذراعيّ لأبقى دافثة . 

_ سألني جايكوب: «أتشعرين بالبرد؟؟, 
وقبل أن تستى لي فرضة الرد كان قد أحاطني يدذراعه. 


203 


المساحة الضغيرة:. وكان هو يتعحق 'أفضل من ذلكء أفضل من غرفة 
واإحدة متداعية. ولن يكفي أي شيء يستثمره في هذا المجال لن ينفع٠‏ 
كنت أعلم مع ذلك أني لن أتخلى عنه مهما كان. كنت أحتاج إليه بشدة 
وكنت أنانية في ذلك. لعلي أستطيع توضيح وجهة نظري بشكل أفغبل 
فأدعه يعلم أنه يجب أن يتركني . ارتعدت للفكرة وضمتني ذراع جايكوب 
بقوة أكبر. 

أوصلت مايك بسيارته إلى منزله فيما لحق بنا جايكوب ليعيدئي إلى 
المنزل. ظل جايكوبٍ صامتاً طوال الطريق إلى منزلي وتساءلت ما إذا 
كان يفكر في الأمور ذاتها التي أفكر بها. لعله كان يغبر رأيه. 

ما إن توقفت السيارة بجائبٍ شاحئتي حتى قال: «كنت مأدوغو 
نقسي للدخول بما أن الوقت ميكر. لكن أظنك محقة حول إصابتي 
بالحمى . إني أشعر بشيء. ... غريب؟. 

اريت أيضاً؟ هل تريدئي أن أقلك للمنزل؟» 


كه وقرّبٍ حاجبيه: «كلاء لا أشعر بأني مريض يهد. ؛ ٠‏ بل 
تلكًا. :» رحسي ساوقف الميازة جائيا إن اغتطررت 


لته بقل : ١هلا‏ تتصل بي حالما نصل؟», 
«بالطبع سأفعل؟, كان مقطباً يحدّق في الظلام ويعضٌ شفته. 
فتحت باب السيارة لأخرج لكنه أمسك بمعصمي وأبقاني. لاحظت 
مجدداً حرارة بشرته على يدي . 
انا الأمر جايك؟) . 
(هناك أمر أود إطلاعك غليه: بيلً.... لعن أظلن أني سأبدو 


«ألا تشعر أنت بالبرد؟؛. 

هز وأسه نفياً. 

همهمت: العلك غصاب بالحمى أو ما شابه». 

كان الجو يغاية البرودة. لمست جبيئه برؤوس أصابعي فشعرت به 
ماخناً. 

١إنك‏ تحترق جايك!». 

هر كتفيه راذاً: «بل أشعر أني بخير تمامء قوي كالحصان», 

قطبت ولمست جبيته مجدداً». شعرت ببشرته تحنرق تحث المسني. 

اعترض قائلا: :يداك باردتان كالئلج؟, 

قلت له: «لعل تلك طبيعتي؟. 

تأوه مايك فوق المقعد الخلفي وتقيأ في الكيس. فصيو “ 
ونمنيت أن تحتمل معدتي الضوت والرائحة. تحقق جايكؤدكركن 
عايك لم يلوث له السيارة. م 49 

بدت طريق العودة: للمتزل طويلة. | 

كان جايكوب هادئء مستغرقاً في التفكير. 0 ل 
كتفي فشعرت بأنني أقل انزعاجاً من الهواء. 7 

أخحذت أحدق عبر الزجاج أمامي .والشعونٌ بالذنب يكتسحني . 

تشجيع جايكوب وبث الأمل في قلبه أمر خاطئ بالكاملء أنائي 
خخالصة . 

مهما حاولت توضيح موقفي. إذا حداء أي أمل؛ يمكن لكل كينا 
أن يتحول لأكثر من صداقة: مما يعني أني لم أكن واضحة معه ثماماً. 

كيف لي أن أشرح له الأمر وأجعله يتفهمني. كنت أشعر بالفرا 


التام . وكأنني منزل خاو مدانء لم يسكنه أحد منذ أشهر. مع أتي تافها» , 1 ١‏ 
تحسنت قليلاً الآن. كانت الغرفة التي تحتل صدر المنزل قد أصلحت تنهدت. إذ كنت أعلم أن ما سيقوله سيكون تكملة لما جاء ني 
وباتت أكثر ترتيباً. لكن ذلك كات كل شيء» كان الأمر يقتضر على 7 السيثما . 
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.»لضففت١‎ 

«الآمر يبساطة أني أعلم أنك لسست سعيدة إلى حَدٌ كبير. وقد الا 
يساعدك كثيراً ما سأقول؛ لكن أريدك أن تعلمي أني دائماً معك. لن 
أخذلك مظلقاً. أعدك . يمكنك أن تعتمدي علي دائماً. يبدو ذلك تافهاً: 
لكنك تعلمين أني أعني ما أقولء صحيح؟ وأني لن أؤذيك مطلقاً؟». 

«أجل: جايك أعلم ذلك. كما أني أعتمد عليك كتير أكثر مما 
تدرك ربما؛. 

أشرق وجهه بابتسامة كشمس الفجر التي تشق طريقها بين الغيوم 
وتشعل السماءء ورغيت لو يُقطع لساني. كان كل ها قلته. صحيحاً وكنت 
أعنيه حرفيآء لكن كان يجدر بي أن أكذب عليه. لم يكن قول الحقيقة 


لكتي كنت يحاجة لجايكوب الآن. كتت مدمتة عليه كمخدر . لقد 
إنععملتة كعكاز لوقث طويل» وذغبت في علاقتي معه إلى أبعد مما 
خططت له يوماً. لا أحتمل أن يضاب بالأذى الآن ولا يسعني أن أكف 
عن أذيته : كان يظن أن الوقت .والصبر سيتكفلان يتغيبري. هع أنني كنت 
أدرك أنه مخطئ بالكامل» علمت أني سأسمح له أن يحاول. 

كان أفضل أصدقائي» وكنت سآحبه دومآء ومع ذلك لن أحبه بما 

وخلت المنزل وجلست بالقرب من الهاتف أقضم أظاقري. 

ما إن دخلت سألني تشارلي مندهشاً: «هل انتهى الفيلم؟», 


سادت ملامح وجهه نظرة غريبة. وقال لي: ايستحسن أن أذهت 


للبيت الآن؛. خجرجت من السيارة مسرعة, 

ناديتهة وهو يبتعد: الا تن أن تتصل بي8. 

زاقبته يرحل فبدا لي أنه يستطيع أن يسيطر على السيارة على الأقل : 
حدقت في الشارع الخَالي عتد رحيله وشعرت بالإعياء؛ إثما ليس ليب 
جسدي. 1 
كم تمنيت لو كان جايكوب بلاك أخي. أخي من لحمي ودميء 
لحرّرئي ذلك.من إلقاء اللوم على نفسي . يعلم الله أني لم أشأ استغلال 
جايكوب لكني عجزت عن تفسير الشعور بالذلب الذي يتتابني الآن وهو 
ما يعني أني استغليته حقاً. 

وأكثرء لم أكن أنوي مطلقاً الوقوع في حبه. قأنا أعرف جيداً في 
قرارة نفسي وأدرك حتى العظم من رأسي حتى قدمّيّ مروراً بقلبي 
الخالي؛ كيف أن الحب يملك سلطة التذمير. 

وقد تدمرت إلى حذ يعجز الكون عن إصلاحه. 
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كان يجلس على الأرض أمام شاشة التلفزيون مباشرة. لا بد أنها 


مباراة حماسية . 


شرحت له: «أضيب عايك بتوععك٠‏ نوع من الحمى؟ ؛ 

«وهل أنت بخير؟ة. 

أجبت بارتيات: «أشعر أني بخير الآن». إذ كنت معرضة للإضاية 
على ها يبدود 

اتحنيت فوق طاولة المطبخ لا أبعد عن الهاتف سوى بضع 
ستتيمعرات. حاولت أن أتتظر بصبر, فكرت في المعاني التي لمحتها 
على وجه جايكوب قبل أن يغادر بسيارته . وأحذت أطرق بأصايعي على 
الطاولة أمامي. كان عليّ أن أصر على توضيله بنقسي . راقبت عقارب 
الساعة تدور ببطء . ومرت عشر دقائق ثم ريع ساعة. حتى عندما أقود أنا 
كانت الطريق تستغرق خمس عشرة دقيقة وجايكوب يقود أسرع مني. ما 
إن أغلنت. الساعة عن مرور ثماتي عشرة دقيقة ختى رفعت السماعة 
وطلبت الرقم . 
2 سمعت الهاتف يرن ويرن من دون أن يجيبئي أخد. .لعل بيلي نائم؛ 
أو لعلي طلبت الرقم الخطأ. عاودت الاتصال. 
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عند الرئة الثامئة. حين كنت على وشك أن أقفل الخط؛ أجابئي 


يلي . 


«آلو؟ة: كان عوتة قلقاً ركائه يتزقع سماع أخبار سيئة , 


«نيلي: هذه أنا بيل. ألم يصل جايك إلى المنزل بعد؟ لقد غادر 


نل ثلث ساعة تقريبا»: 
أجابئي بيلي يفتور؛ القد وضل». 


قلت له وانا أشعر بنزع من الانزعاج: «كان يفترض به أن يغصل 


بي . كان قد بدأ يشعر بالتوعك حين غادر. وأا قلقة بقنائهة. 


بدا صوت بيلي بعيداً وهو يقول: الم يتمكن من الاتصال لأنه 


يشعر بالسوء: إنه مريض جداً الآن» , 

أرقت الهيريد لابيكوة عت ليكوب عرست عليه 
الحديث: «أخبرني ما إذا كنت تحتاج لأي ساغدة. أنا 
بويت 

سارع بيلي للقول: الاء لا تحن بخير: مع ٠.‏ 

بالكاد لاح طيف لياقة في طريقة رفضه. 

احستاء كما تشاءا. 

«إلى اللقاء بيلآ؟. 

انقطع الخط. فاجبت الخط المقفل بوجهي : «إلى اللقاء». 

لا بآسء لقند تمككن على الأقل من الوصول إلى المنزل. لكن 
المستغرب أن ذلك لم يخفف من وطأة قلقي. ٠.‏ صعدت اللالم متثاقلة. 
أشعر يضيق في الصدر. قد أذهب لعيادته غداً قبل الذهاب إلى العمل. 
سآخد له بعض الحساء: لا بد أن أجد علية حساء جاهزة في مكان ما 
في المطبخ. 
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أدركت أن مشاريعي ستلغى بالكامل حين استيقظت عند الرابعة 


والنصف فجراً؛ مسرعة نحو المرحاض. تفقدني تشارلي يعد نصف 
ساعة فوجدنئي ممددة على أرضن الحمام أضع وجتي على حافة ينام 
الباردة. 


راقبئي للحظة طويلة . وقال أخيراً: «أنت أيضاً عضابة بالحمى». 
تأوهت أقول: «أجل». 

سألتي. «هل تحتاجين لشيء؟؟. 

أشرت إليه يصوت خشن؛ «اتصل بعائلة تيوتن لو سمحت. 


أخبرهم أني مترعكة كمايك وأني لن أتمكن من المجيء اليوم ؛ واعتذر 


أكد لي تشارلي يقول: «بالطبع؛ ما من مشكلة؛, 
أمضيت بفِية النهار مستلقية على أرض الحمام وئمت بضغ ساعات 
بعد أن اتح وي البنالة زرئة كينا ررضسةا تنك ني 

أن لديه عملاً يقوم به: قا كات يبز 


رايتكا ١‏ الحمام. ترك كوباً من الماء بجائبي كي لا أصاب 
00 


ا كانت غرفتي معتمة فأدركت أن 
م صعد السلالم ليتغقّدني مجدداً, 


اهل لا تزالين على قيد الحياة؟؟ . 
(نوعاً ما», 
اهل تريدين شيئاً؟؛. 
دلاء شكراً لك؛. 
تردد قليلاً على غير عادته. وقال قبل أن يغادرغرفتي متوجها إلى 
المطبح . #حستاً إذأ. 
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سمعت الهاتف يرن بعد بضع دقائق. تحدث تشارلي إلى أحدهم 
للحظة يصوت متخفغل ثم أقفل الخط, نادائي قائلاً: #مايك يشعر 
بتمحسسل 2 ء 

كان ذلك مشجعاً. لقد شعر بالتوعك قيلي بعماني ساغات: مما 
يعني أنه لا يزال علي أن أنتظر ثماني ساعات أخرى- قلبت القكرة 
معدتي ورفعت ثفي لاستند على المرحاض وأتقيأ من جديد. 

نمت فوق الوسادة على الأرض مجدداً: لكني حبن استيقظت كنث. 
في السرير وكان الضوء يملا المكان خارج تافذتي. لا آتذكر أني 
تحركت من ماني لذا ل يدا[ تشارلي تحملني إلى المرير ووظيع كزي 
عاء على الطاولة يجائبي. شعرت بالظماأ الشديد وكأني صحراء قاحلة 
فابتلعت ما في الكوب دقعة واحدة مع أن طعمه بدا غريياً جراء مكرثه 
قبها طوال الليل. 

نهضت من السرير ببطء أحاول ألا أثير الشعور بالغثيان مجدداً. 
كنت أشعر بالوهن» ويطعم كريه في فمي+ لكن معدتي كانت بخال 
أفضل . نظرت إلى الاعة لأتحقق من الوقت. 

لقد انتهت همدة الأربع وغشرين ساعة المرضية . 

لم أبالغ في تناول الطعام بل اكتنبيت يتئاول المفرمشات المالحة 
على الفطور. وبدا تشارلي مرناحاً لتحسّن حالي. 

حالما تأكدت أني لن أكون مضطرة لتمضية الثهار بطوله على أرض 
السام مجددا؛ اتصلت بجايكوب. 

أجابتي جايكوب بنفسه: لكن ما إن سمعت صوته ختى تأكدت أنه 
لم يتخط الأمر بعد 

«آلو؟»: قال بثبرة متصدعة. 

تأوهت أشعر بالشفقة لحاله: «آه جايك: تبدو بحالة فظيعة» 

«آسفة أني أجبرتك على الخروج معي. هذا مثير للقرف». 
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كان صوته لا يزال همساً وهويقول: ابل أنا مسرور لأني خرجت 
برئقتك . لا تلقي باللوم على نقسكء ليس الذنب ذنبك؟. 

وعدته: #ستشعر بالعحسن عما قريب. اسعيقظت هذا الصباح بحاك 
٠‏ أفضل؟. 

سأل بوهن* #وهل أصبت بتوعك؟»2: 

«أجل» لكنني بخير الآن؛. 

كان صوثه بخلو من الحياة وهو يقول: «هذا جيد١.‏ 

شجعته بالقول: «لذا قد تشعر بالتحسن قي عَضَوْنَ ساعات؟. 

بالكاد سمعت ضوته يتكلم : «لا أعتقد أن حالتي مشابهة لحالتك؟, 

سألته بارتياب: «ألست مصاباً بالحمى؟؟. 

دكل إنه أمر مختلف:. 

(ما خطبك؟ ما الذي يؤلمك؟؟. 


الآ أدري أشعر بالألم في كل أنحاء جسمي1. 1 

استطعت أن أتلمّس الألم في ثبرة صوته. ش 

فنا الذي بعني أن أفعله لك جايك؟ ما الذي تريدثي أن جلية 
' لك:, 


ألى وك سريعة: قلا غنيء- لا يمكنك المجيء إلى هنا». ذكرئي 
ند يا قاد وى تلق /يق. 

لفحت اتعباهه قائلة: : القد ميق وتغرضت لما آأنث: مصابٌ .به الآن 
مهما يكن ؛. 

تجاهل كلماتي وأجاب: «سأتصل بك حين أستطيع, وسأبلغك عتى 
تستطيغين | كه اسكيداة, 

لكان جا ريمع 41 

قاطعني بنبرة ملححة قائلاً: «عليّ إقفال الخط", 
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#اتصل بي حين تشعر بتحسن/. 

«طيّب10 وافق إنما صوته كان حاداً غريباً. 

ظل صامتاً للحظة. كنت أننظر أن يودعتي لكنه ظل يتتظر كذلك. 
قلت له آخيراً: «أراك قريبأ». 

رد مجدداً: ١انتظري‏ اتصالية. 

حجنا إلى اللقاء جايكوب». 

ابيلاً؟: همس اسمي ومن ثم أقفل الخط. 


المرج 


جايكوب لم يتصل ٠‏ 

غندما اتصلت به للمرة الأولى» أجاب بيلي وأخبرني أن جايكوب 
لا يزال في الفراش» شعرت بالفضول؛ وبداث بطرخ الأسئلة لآتأكد أن 
بيلي أخذه إلى الطبيب. قال لي إئه قعل لكني لم أكن مطمئنة إلى أنه 
فعل. اتصلت مجدداً بل أخذت أتصل عدة مراث في اليوم» وكررت 
ذلك في الم التالي من دون أن يجبيني أحد . 
رك القيام بزيارته يوم السبت؛ ولتذهب إلى الجحيم 'الذعوة التي 
كوكم أن يوجهها إل لفمل ذلك. لكن المنزل الأحمر الصغير 
ل “وقد أخافني ذلك فعلاء هل ساءت حال جايكوب إلى هذا 
؛ ما استدعى نقله إلى المستشفى؟ مررت بالمستشفى على طريق 

ذة للبيت» لكن الممرضة العوجودة عتد طاولة الاستعلاماث أكدثت 

4 لي أنه لا جايكوب ولا بيلي كانا غناك, 
ا جملت تشارلي يتصل نهاري كليرووتر: ما إن عاد من العمل. 

انتظرت بقلق بينما تشارلي يسامر مع صديقه القديم؛ بدا أن الحديث 
1 سيمتد بيتهما للأبد من ذون أن يتم ذكر جايكوب. فهمث من الحديث 
الدائر أن هاري نفسه كان في المستشفى يجري بعض الفحوصات لقلبه : 
إيكتظ جبين تشارلي بتجاعيد القلق على صحة هاري الذي بالغ في 
تضخيم الأمر ليتبين في النهاية أنه كان يمازح تشارلي الذي عاد ينفجر 
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ضاحكاً. عندتذل خان الوقت للسؤال عن جايكوبء لكن هذه المرة لم 
ين لي كثيراً أن أفهم ما الذي يدور بيثهم إذ إن تشارلي اكنفى بالإيماه 
وهر راسه مرارأ وتكراراً. أخذت أطرق برؤوس أصابعي على الطاولة 
بجانبه إلى أن أسكت الصوت بإلقاء يده فوق يدي. 

آخيراً: أقفل تشارلي الخط والتقت إليَ؛ 'يقول هاري إن هناك 
مشكلة ها في تخطوط الهاتف لذا لم تتمكني من الاتصال بهم أخذ بيلي 
جايكوب إلى الطبيب فتبين أنه مصاب بنوع من حمى الغدد. إنه متعبٌ 
بالفعل وقد مئع بيلي عنه الزيارات». 

مألته غير مضدقة: «مئع عنه الزيارات؟». 

رقع بيلي إحد حاجبيه وقال: «هيا الآن بيلز؛ لا تنطفلي ؤتحشري 
أنقك في شؤوذ الآخرين. بيلي يعلم ما هو الأفضل بالتسية لجايك 
سوف يتحسن عمأ قريب . كوني صبورة»!. 

لم أجاذل أو ألح أكثر. كان تشارلي يشعر بالغلق على هازي. من 
الواضح أنها كانت المسألة الأكثر آأهمية بالنسبة له لذا لم يكن لي الحق 
بأن أضجره يمساألة أقل أهمية. هككذا صعدت إلى غرقتي وأدرت 
الكومبيوتر. بحثت عبن موقع إلكتروني طبي؛ وطبعت كلمة #حمى العُدذا 
في الموقع المشار إليه للبحث عن كل ما يدور حول الحالة المرضية, 

كل ما عرفته بهذا الخصوص أن حمى الغدد تتتقل إلى المرء عير 
التقبيل» مما لا ينطبق على حالة جايك طبعاً. قرأت عنن الأعراض 
بشكل سريع لاجد أنها تتحدث عن نوع الحمى المصاب بها تماماء لكن 
ماذا عن الأعراض الأخرى؟ إذ لم يكن مصاباً يالتهاب في الحلق: أو 
بالإرهاق أو بالضداع . على الأقل ليس قبل أن يذهب معنا إلى السيثماء 
إِذْ قال إنه يشعر بأنه قوي كالحصان؛ فهل حصل الأمر بهذء السرعة؟ 
ورد في المقال أن الالتهاب يسبق ظهور الحبى عادة. 

حملقت في شائشة الكومبيوتر أتساءل لماذا كثت أقوم بغملية البحث 
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أصلاً. لما كان يتتابئي هذا. . . الشك» وكائني لم أصدق قصة بيلي؟ 
لماذا قد يكذبٍ على هاري؟ 

كنت أتصرف يسخافة: ربما. كنت أشعر بالقلق وحسب؛ ولأكون 
صادقة مع نفسي أقول؛ بإني كنت أخفى كذلك ألا يسمح لي برؤية 
جايكوب مجدداً: مما جعلني أصاب بالتوثر. 

نابعت قراءة ما تبقى من المقال بحثاً عن مزيد من المعلومات:. 
توقفت عتد الوضول إلى الجزء الذي يتحدث غن إمكانية استمرار الحالة 
لما يزيد على فترة شهر. 

شهر؟ فتحت فمي على شدقيه. لكن لا يمكن لبيلي أن يمنع عنه 
الزيارات طوال هذه المدةء لا يمكنه ذلك بالطيع. سيصاب جايك 
بالجئون إذا بقي طريح الغراش مذة شهر كامل من دون أحد يتحدث 
إليه . 

ما الذي يخشاه بيلي بأي حال؟ ذكر المقال أنه على المصاب بحمى 
الغدد أن يتجتب النشاط الجسدي لكته لم يذكر أي شيء يتعلق بمنع 
الزيارات . لم يكن المرض معدياً إلى هذا الحد. 

قررت أن أمنج بيلي أسبوعاً واحداً فتط قبل أن أتطفل. أسيوع هدة 
أكثر من كافية . 

كانت فترة أسبوع طويلة بما لا يحتمل؛ لذا كنت واثقة مع حلول 
يوم الأربعاء أثي لن أصمد حتى يوم السبت, 

حين قررت أن أمهل كلاً من بيلي وجايكوب قترة أسبوع: لم أكن 
أتوقع فعلاً أن جايكوب سيتقيد بالقواعد التي وضعها والده حيال 
الزيارات . قكنت عند وصولي من المدرسة إلى البيت كل يوم أتفقد 
الرسائل الصوئية على الهائف» لم يكن هناك أي منها بصوت جايكوب. 
+ غفغت ثلاث هرات عتذما خاولت الاتصال بالمتزل لأجد أن 
الخطوط لا تزال معطلة. 


215 


3 


استغرقني فهم الموضوع بضع لحظات قبل أن أقول: «آه؛ لقد 
تعافى إذاً؟؟ . 

تردد بيلي للحظة طويلة قبل أن يجيب: : ااصحيح؛ ال 
مصاباً يحمى الغدد في النهاية بل يتوع آخر من الفيروسات؟: 

٠رأين‏ هو؟. 
اإنه يوصل بعض الأصدتقاء إلى بورت آنجلس أظن أنهم سيزورون 
بعض المعالم البارزة أو شيئاً من هذا القبيل. أظن أنه سيغيب طوال 
النهار؟ . 

«حتاً: لقد أراحتي كلامك؛ كنت بغاية القلق. سررت لمغرفتني 

أنه يشعر بما يكفي من الارتياح ليخرج عن المنزل؟. بدت نبرتي شديدة 

التكلف وأنا أتلفظ بالكلمات. 

جايكوفٍ شعر بالتحسن لكن ليس بما يكفي للاتصال بي- وقد 
خرج برفقةصايض الأصدقاء بينما أنا أجلس هنا وحيدة أقتقده أكثر مع 

كان الشعور بالارتياح يغمرئي مع أني استيقظت فرور تبركنت أشعر بالوحدة والقلق و والضجر. . .. حتئ العظام . 
لمجرد أن تذكرت أنه صباح يوم السبت. يمكنئي أن أ ليكوت اس بالياس إلى كل ها سبق حين أدركت أن الأسبوع 
اليوم . وإن كانت الخطوط لا:تزا معطلة سافعب إلى ف بوش بتفسي . 8 كه بويد 
بطريقة أو بأخرى كان هذا الير م أفضل من أيام الأسبوع العاضي . ني ,بيلبي بلياقة : : اهل من شيء محدد تريذيئه منه؟؟؛ 

طلبت الرقم واننظرث من دون أن أبني آمالاً عظيمة. تقاعنات «لاء ليس حقاًة. ١‏ 
لصوت ببلى يجيبئي عند الرنة الثانية . وعدئي قائلاً: فحستاء سأبلغه أنك اتصلت؛ إلى اللقاء بيلآ» 

«الو؟» . 47 «إلى اللقاء؟ . أجبته لكنه كان قد سبقئي وأقفل الخط . 

#حمداً لله الهواتف عادث تعمل! مرحباً بيلي. هذه أنا بيلا. أتصل تسمرث في مكاني لحظة وسماعة الهاتف لا تزال في يدي. لا بد 
لأطمئن إلى حال جايكوب. هل لا تزال الزيارات ممئوعة عنه؟ كتت أن جايكرب غيّر رآيه كما كتت أخشى. أخذٍ بنصيحتي وقرّر ألا يضَيّع 
أفكر في أن أمرٌ بكما. ..» المزيد من الوقت مع من لا يستطيع أن يبادله مشاعره. شعرت بالدماء 

قاطعني : «اعتذر متك بيلاء إنه ليس في المنزل». تساءلت ما إذا تجف من عروق وجهي ٠‏ 
كان يشاهد التلفزيون لأنه بدا شارد الذعن. سألني تشارلي وهو يهبط اللالم: «هل من خطب؟؛, 
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كنت أمضي وقتا طويلاً في المتزل: وكتت وحيدة. هن دون 
جايكوب كان معدل الأدرينالين وحالات الذهول إضافة إلى معظم الأمور 
التي بدأت دفئها تتسلل إلى من جديد. عادت الأحلام المؤلمة. ما 
عدت أستطيع رؤية خط النهاية؛ بل الفراغ الفظيع الذي اختيرت تصفه 
في الغابة» وتضفه الآخر في الماحة الشاسعة المغطاة بالخنشار حيث 
المنزل الأبيض. كنت أحياناً أرى سام أولي في الغابة يراقبئي مجدداً. لم 
أكن أعرء أي اهتمام: إذ إن وجوده لم يكن يبعث في الارتياح ولم يقلل 
من شعوري بالوحدة. لكن ذلك لم يمئعني من الصراخ حتى الاستيقاظ 
ليلة تلو الأخرى. 

كان الشعور بفراغ الثقب أسوأ من أي وقت مضى. ذ 
تمكنت هن السيطرة على الأمور او 00 
بعد يوم أطوق نفسي وأشهق جاهدة لتنشق الهواء, 

لم أكن أنجح وحذي في إدارة الأمور والتحكم بها, ج42 4 
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كذبت عليه بيتما كتت أعيد سماعة الهاتف إلى مكانها: «لاء يقول 
بيلي إن جايكوب قد تحتن وأنه لم يكن مضاباً يحمى الغدد بل بشيء 
آخر حميد؛. 
بلا غبالاة: «وهل سيأتي هو إلى هتا ام أنك متذهيين إليه؟؟ , 


«إنها فكرة جيدة. لقد أمضيت فترة طويلة برفقة جايكوب» وسيظن 
الآخرون أنك تسيت أمرهم؛. 

ابتسمت وأومات كأني أكترثقعلاً لما يظنه أصدقاتي بي 

هج تشارلي يستدير لكنه سرعان ما عاد على غقبيه يبدو عليه القلق؟ 
«متدرسين هنا أو في منزل جيسء أليس كذلك؟2. 

«وأين عسائا نترس سوى في هدّين المكائين؟١.‏ 

وحناً. إحرصي أن تبقي بعيدة عن الغابة وحسب. كما أنذرتك 


الا هذا ولا ذاك. لقد خرج مع بعض الأصدقاء؛, 
يران تثبه تشارلي لتبرة صوتني. فرقع نظره إلى بقلق مفاجى. وقد 


تجمدت يذاه قوق علبة شرائخ الجبنة, سابقاً. 
«الا يرال الوقت يكرا على تناول الغداد؟- مثالته بما أوتيت عن تطلب فهم ما يقول بضع دقائق نظراً لحالة الشرود. 
مرح أحاول نشتيت انتباهه. «المزيد هن الدبية؟؟. 
وإني أحشر شيئا لآخذه معي إلى النهر. . -». أومأ نشارلي مقطباً. 
«آه ستذهب لاصطياد السمك اليوم؟». الدينا أحد المعنزهين المفقودين ممن وجدت خيمهم صباح هذا 
نات + اسل ماري .مي والظهنى اليتن طرق اليوم ولم يعثر له على أثر. هناك آثار حوافر حيوانات ضخمة.؛ ٠‏ وهي 


قد تعود لاحقاً بالطبع إذ شمّت رائحة الطعام. 0 إنهم 
ينضبون الأفكاخ الآن؟, 

أجبعه بغموض. إذ لم أكن أفكر في تحذيراته فعلاً. كان تصرف 
جايكوب معي يحزنتي أكثر من احتمال أن يلتهمني دب. 

سررت لأن تشارلي كان على عجلة من أمره: لم ينتظرني لأتصل 
نجينيكاء لذا لم أكن مضطرة لتصئّع أي شيء: تظاهرت ب بجمع أغراضي 


كان يعد بعض الطعام غلى الطاولة بيتما يجيب. لكنه عاد يرفع 
نظره إل فجأة وكأنه أدرك آن شيئاً ما قد فاته «أخبريني؛ :هل تودين أن 
أبقى معك بما أن جايكوب لن يأتي؟1. _ 

حاولت أن أبدو لامبالية وأنا أجيب: ١لا‏ بأس. أبي. تحصبل على 
صيد أوفر حين يكون الطقسن جميلاً. 


حدق بي بارتباك واضح. كنتت أعلم أنه يصاب بالقلق ويخشى المدرسية وكتبي على طاولة المطبخ لوضعها في الحقيبة» ع و 
تركي وحيدة في حين يرى أني لست على ها يرام في التحضير وحتى لو لم يتكلم فإن ذلك كان يثير الشك لديه. 

أطلقت كذبة أخرئ بسرعة: أنا أتحدث جديا أبي؛ كنت أفكر أن كنت شديدة الانشغال باذعاء الانشغال» بحيث لم يلق النهار بثقل 
أتصل بجيسيكا, لدينا امتحان في مادة الحساب يوم الاثنين» وقد أطلب قراغه علي إلا بعد أن راقبعه يغادر بسيارته ويبتعد . دقيقتان من التحديق 
مساعدتها١.‏ كان الجزء الأخير صحيحاء لكن علي أن أنجزه لوحدي. في,للهائف الصامت كاننا كافيتين لأفرر أني لن أمضي النهار بطوله في 
ثم إئي أفضل أن.أبقى وحيدة على أن أكون تحت ناظريه طوال الثهار. + المتنزل. أعندذت أدرس الخيارات المتاحة أمامي: 
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لن أتصل .بجيسيكا ‏ يسعني القول إنها قد انتقلت للمغسكر الآخر, 


يمكنتي أن أقود العاحنة إلى لآ بوش وآخل الدراجة. فكزة مغرية 
لكنها لا تخلو عن مشكلة طفيفة: : من سيصطحبئي إلى غرقة الطوارئ: في 


حال احتجت لذلك لاحقاً؟ 


أو. ٠‏ الخارطة والبوصلة موجودتان في عيززتي: في الشاحنة 
تتخديداً. تيل : ثقة ثامة أي أصبحت أعرف الطريق وكيفية تنفيذ 
العملية بحيث لن أتوه. لعل حذف احتمالين آخرين اليوم؛ يجعلني 
أمضي قُدِماً في : تطبيق البرنامج إلى أن يقرر جايكوب أن يشرقني مجدداً 
بحري رقت أن أفٍ را كم سيستغرقه الأمر ليفعل ذلك, أو إن كان 


عبن ترق نبا الذي فرق يبل ين الأمر 


شعرت بوخزات الذنب حين خطر لي ما سيكون 0 


في غضون دقائق. كنت نوه السيارة على الط) 
ا 


التي تؤدي إلى اللامكان تحديداً, فتحت الشابيك بييكا 


القصوى الغ الستمح بها الشاحتة» أحاولٍ أن أستمتع بالهواء الذي يلفح 
وجهي . كان إوقاً بابي جافاً تقريبا لكئه كان جميلاً بالنسية لطقس 


فوركس المعتاد. 


استغرقني تجديد نقطة البداية أكثر من جايكوب. بعد أن 35 


الشاحنة في المكان المعتاد؛ أمضّيث ربع ماعة كاملة أعاين الإبرة 
الموجودة على البوصلة والتقاط المشار إليها على الخارطة المهترثة. 
عندما تأكدت إلى حدٌ ما ألي على المسار الصحيح من الشيكة انطلقت 
متوجهة تحو الغابة , 

كائت الغابة مليثة بالحياة اليوم والكائتات الصغيرة تتمثع بالجفاف 
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المؤقت. مع أن الطيور تزقرّق والحشرات تطِنْ من حولي والجرذان 
تركض من مكان إلى آخر بين الأشجار القزمية: بدت الغابة بطريفة ما 
أكثر قشعرة للبدن اليوم . وذكرتني يآخر كوابيسي. كنت أعلم أن الآمر 
يعود إلى أني كنت وحيدة أفتقد صفير جايكورب المرج وصوث وقع' 
قدئيّ تهرس الأرض الرطية. 


كان الشعور يالضيق يغدو أكبر وأكثر عَمقاً كلما تغلغلت بين 


الأشجار. وغذا النفس أكثر صعوبة: لين بسيب الإجهاد بل لأني كنت 
أعائي من مشكلة الحفرة اليلهاء في صدري. أحكمت قبضة ذراعي 
أطوّق جسني محاولة إزالة الألم من أفكاري. كدت أرتدذ على أعقابي 
الاجر بيني جا 


الخو هق اصح أكثر مهار في السجر في مقا ل حيدق ننه 


أستطيع ,العأاكي. ني صبرت كن سرعة 
3 2 التأكد على وجه التحديذ هن مدى دقة المسار الذي 
ني قطعت عافة أربعة أميال ريماء وما كنت قد أشرفت 
ج بعد. ثم وبشكل مفاجئ تشتّت تركيزي؛ عبرت عقداً 
غضاً من جذوع الكرمة أدفع من طريقي ثبانات الختشار التي تصل 
حتى منطقة الصدر قوؤصلت إلى المرج . ١‏ 
وتأكدت على الفور أنه كان المكان ذاته كان المكان جميلا. 
كانت مرجة تامة الاستدارة وكأن يد أحدهم قد رسمتها خالية من العيوب 
كما من الأشجار دون أن يظهر عليها أي أثر للعتف. ولم يبقّ سوى 
الأعشاب المتموجة. وكنت أسمع الجدول ينساب بهدوء إلى الشبرق . 
مكان المكان مخيقاً عياب أشعة الشمسء لكنه مع ذلك كان لا يزال 


' جميلاً هداً وزادعا ‏ لم يكن موسم الأزهار البرية إنما الأرقى كانت 
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مكسرة بالأعشاب الطويلة التي تموج مع التسائم كتمويجات 
المّاه, 
إنه المكان ذاته. . . لكن المرحة لم تكن تجوي عااكنت أب 


تزامنت الخيبة مع الإدراك. إذ سقطت أرضاً حيث أقف عتد حافة 


المرج وأخذت أشهق للحصول على الهواء. 

ما الهدف من النغلغل أكثر؟ ما من شيء يتحرك في المكان- لا 
شيء سوى الذكريات التي كان بإمكاتي استعادتها أيئمآ أشاء؛ إن كد 
أنوي تحمل الألم المرافق. الألم الذي أحسه الآن ويجعلئي باردة. لم 
يكن المكان يتمع بأهمية خاصة من دون وجوده معي , لم أكن واثمة 
تماماً مما كنت أتمنى أن أشعر به في هذا المكان. لكن المرج كان بد 

من أي أجواء خاصة؛ بل يخلو من كل شيء؛ يشبه أي مكان آخر 
ويشبه كوابيسي تماما. شعرت برأسي يدور. 

لقند أتيت وحيدة على الأقل. وشعرت بالآمتتان عندما أدركت 
ذلك. لو أني اكتشفت وجود المرج برفقة جايكوب.  .‏ ما كنت لأجد 
طريقة لإخفاء الشعور بالغرق قي الجحيم الذي كنت أحه الآن. كيف 
كنت لأتمكن من تفسير تفتتي إلى أجزاء متنائرة بما يحمل على الانقباضن 
داخل كرة لمتع الحفرة من تمزيقي أكثر فأكثر؟ كان الوضع أفضل من 
وجود حضور يشهدون على المأساة. 

كما أني لم أكن مضطرة لأن أشرح لأحد سبب رغبتي في الرحيل 
على عجل. كان جايكوت ليقترض أنه بعد أن تكيدت كل هذا الغئاة 
للعتور على المكان مأرغب في أن أمضي ما يزيد على بضع لحظات 
فيه. لكثي كنت أستجمع ما يكفي من القوة لأقف على قدميّ مجدداً: 
وأجبر نفسي على الخروج من الكرة لأتمكن من الهرب. كان الالم أكبر 
من أن يحتمله المكاث الفارغ حتى أثي كنت لأغادرة زحكاً إن اضطررت 
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لكبر حظي لم أكن وحيدة في التهاية! 
وحيدة, كررت الكلمة على مسمعي برضا مكرب» بيثما أحاؤل 


الوقوق على قدميّ على الرعَم من الألم. قي تلك اللحظة بالتّات ظهر 
أشنيه ها من بين الأعشاب الياسقة لناحية الشمال؛ شيء لا يبعد سوق 


صعقتني هوجة من العواطف الجياشة في لحظة, المفاجأة الاولى؛ 


كنت بعيدة عن أي ممر يمكن تقفي أثري قيه ولم أكن أتوقع مجيء 
' احد. ثم أثني حين ركزت نظري على الشكل الواقف.مِن دون خراك؛ 
أزاقب .الثبات الثآم والبشرة الشاحبة؛ اخترقتني وهضة من الآهل. لكتني 
كبتها بشكل شرير أجابه الشعور بالعذاب بيئما لا تزال غيئاي تحدنان في 
الوجه المؤطر بالشعر الأسود» الوجه الذي لم اكن أرغب برؤيتهء ما 
شعرت به تالباً كان الخوف إذ لم يكن الوجه الذي أتخرق لرؤيته لكن 
ضاحه كان قريباً بما يكفي لأدرك أنه لا يعود لمعيزه آخر تائه. 


وأدركت في النهاية من يكون. 
صرختر بثرة تحمل ذهشة الرضا: «لوزتنت!», 
كان رد فعل لاعقلانياً. لعله كان يفترض .بي أن أتوقف .عند الشعور 


١‏ بالخوف وحسباء 


كان لورئت أحد أفراد عائلة جايمس حين التقيئا للمرة الأولى ولم 
يكن متورطاً بعملية الاصطياد التي تلت عملية التعارف: الضيد الذي كنت 
أنا قريستة. لم يتورط بمحاولة قتلي لأنه كان يشعر بالخوف وحسب؛ 
ولأئي كنت بحماية مجمع أكبر من عائلته. كان الأمر ليختلف لو كانت 
الحقيغة مغايرة وما كان ليشعر بأي تأنِبٍ للضمير لو اتخذ متي وجبة له قي 
ذلك الوقت. لا بد أنه تغيّر بذهابه إلى آلاسكا للعيش مع جماعات أكثر 
تسدنا دنا عناك» مع عائلة أخرى ترفض شرب حم اليشر لاسباب أخلاقية. 
عائلة أخرى كعائلة . . : كنت أغجز عن التلفظ ياسمها. 
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عفقت على شفتي إذ بدأت أطراف الجرح تخبط بعنف. 
امتغرقت لحظة لاستعد نفسياً. وكان لورنت ينتظر وعيئاه يملاهما 
الفضول. 

تفكتت من القول في النهاية: القد انتقلرا فملذه . 

تمتم: فيدهشتي أنهم تركوك وتخلوا عنك. . أما كدت طفلتهم 
المذللة؟؟. كانت غيئاه بريثتين من أي إساءة ميّنة. 

ابتسمت بمكر وقلت: ؛شيء من هذا القبيل؟, 

بدا مستغرقاً في التفكير مجدداً. 

أدركث في تلك اللحظة بالتحديد لماذا كان يتسم بهذا الشيه؛ الشيه 
إلى حدٌ بعيد. أخذتء بعد أن أخبرنا كارلايل عن بقاء لورنت مع عائلة 
تانياء أتخيله في المرات النادرة التي أفكر فيها بعيثيه الذهبيتين اللتين 
اتشبهان عيونٍ عائلة كولن ‏ نطق دماغي يذكر الاسم مكرهاً. إنها العيون 
التي ب كافة مصاصي الدماء (الطيبين) . ١‏ 
ا لا إرادية للوراءء قتبع حركتي بغينيه الحمراوين 


كان الإحساس بالخوف ليكون أكثر ملاءمة للواقع: لكن كل ما 
شعرت به هو موجة من الرضا العارم . عاد المرج ليكون المكان المليء 
بالسحر والغموض . بكل تأكيد. سحرٌ أكثر سواداً مما توقعت. لكن. 
السححّ محر في الثهاية. كان نقطة التواصل التي كنت أببحث عتها. 121 
كان الإثيات على أنه موجود؛ مهما كان بعيداًء في العالم ذاثه 
أعيئن أناء 

كان الشبه بيئه وبين لورئت يصل إلى حد المستحيل , أفترض أن 
من الحماقة بمكان ومن الخضائص البشرية كذلك النفكير في إمكالية أن 
يظرأ عليه أي تغيير في غضون عام واحد ققط. لكن كان فيه شيء 
ما. . . لم أتمكن من التحقق منه جيداً. 

#بيلا؟1. كان يبدو أكثر دهشة مني عندما ظرج السؤال. 42 

ابتسمت أقول: «أنت تتذكر اسعية. من السخف , 71 
مزهواً لتعرّف أحد مضاصي الدماء على اسك , 266 

أطلق ضحكة: ٠‏ وقال ينما بمشي نحوي بخبلؤلك! 
عشوشة: "لم أتوقع رؤيتك هناء- و0 

مالا ينره ىبي انا لجر بالآبر نيم ني 201011 هنا ظطحعكف 
غادرث إلى آلاسكا؛. 

توقف غلى بعد عشر خطوات عني؛ يعيل برأسه جاتباً. كان الرجه. 
الأكثر وسامة الذي رأيت في ما يدا أنه الأبدية بالنسية لي. تفرست و 
تقاسيم وجهه بإحساس غريب من التحرر. كنت أقف أام ث هلق لم 
أكن مضطرة لادعاء أي شيء أمامه إذ كان يعرف كل ما لم أكن مجبرة. 
على البوح به. 

'أنت محقة. لقد ذهيت إلى آلانكا بالفعل. ومع ذلك؛ لم 
أتوقع . . . حين وجدت هنزل عائلة كولن قازغاً؛ ظنتت أنهم انتقلوا من 
هنا . 


ل ة عادية وهو يميل بجسمه نحري: : اهل يزوروك المكانُ 


ولد الم عي لإكذبي عليهة, 
دهفت لسماع صوته: مع أله ما كان يفترض بي أن أفعل. أما كنت 
واقعة في شباك أكير خطر ممكن؟ بدت الدزاجات الئارية مجرد فطط 
مالمة مقابل ها كنت أتعرض له الآن. 
فعلت ما أمرني يه الصوت. 
حاولت أن اجيت تبتبرة برخي مليكقهفبين الحين والآخو. 
أتصور أن الوقت يبدو طويلاً بالشية لي. . . تعلم كيف ألهم يطيلون 
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غيابهم في مهمات. . .1. ها قد بدأت أهذيء كان علي أن أجد طريقة 
ها لأخرس نفسي . 

قال مجدداً؛ #بذا لي من رائحة المتزل أنه مهجور منذ فترة؛, 

حثّتي الصوت يقول: «عليك أن تكذلبي يشكل أكثر إقناعاً بيلا؟, 

حاولت: وقلت: «علي أن أخبر كارلايل أنك مررت بالجوار. 
سيشعر بالآمتئك لنفويته زيارتك». ادعيت التروي للحظة قبل أن أتابع: 
الربما يجب آلا أذكر الأمر لإدوارد؛ ‏ بالكاد جحت في قول أسمةء» 
وعذلت ملامح وجهي بيتما أفمل فقضيت يذلك على لبباح الخدعة» 
#تعلم أن أعغصابه. .. حستاء أنا وائقة أنك لا تزال تنذكر. لا يزال متأئرا 
يقصة جايمس». 

قليت عينيّ ولوحت بيذي بلا مبالاة وكائها ميجرد حا 217 
ذن كن نر موي كلاه يمن الس ا 14 


سيدرك السين. 
(هل لا يزال يفعل حقاً!؛: 000 
1 الإجابة المقتضبة بغية ألا يقضح صرتي شعو #ابالرعب . 


تنحى لورئت جانباً وقام بدوزة حول المزج. لم يفش أن تصرفه 
هذا جعله أقرب إليّ استجاب الصوت في رأسي لتصرفه هذا : 
غاضبة. 

قلت بنبرة مرتفعة: (إذأء كيف تسبر الآمور في دبنالي؟ قال 7 
إنك تقيم مع عائلة تانيا». 

جعله السؤال يتوقف عن الحراك وفكر يقول: «تعسجيني تانيا كثيراً 
وأختها إبرينا أكثر. . . .لم يسبق أن مكثت في مكان واحد مدة طويلة كما 
القيود المفروضة خخائقة. . . يدهشني كيف يستطيع أي متهم الالتزام بها 
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طويلً. أنا أغش آحياناً». وأطلق ابتسامة مؤامرتية. 


للم أنمكن من ابتلاع ريقي. بدأت قدهاي تخطوان إلى الوراء 


وحدهما لكن التماع عيتيه الحمراوين سمرتي في مكاني ؛, 


قلت بيضوت متخفض* ١جاسبر‏ يعاني من هذه المشكلة أيضاً». 
مس الضوت ة في أذني يقول: ذلا تتحركي!. 
حاولت أن أنفذ ما قاله لي: لكن الأمر كان صعباً. غريزة الهروب 
كانت لا تقاوم . 
بدا لورنت مهتماً وهو يقول: ١أحقا؟‏ ألهذا السيب رجلوا؟؟. 
أجبتة بصدق :كلا 'جاسبر أكثر حذراً في الديارا . 


وافقني لورنت القول: «أجلء أنا كذلك) . 
اتخذ خطرة متعمّدة إلى الاعام , 
00 مقطوعة يائسة لاشتت تركيزه: «هل عثرت فيكتوريا 
د الؤال الأول الذي خطر ليء لكني شعرت بالندم 
4 له ففيكتوريا التي قدمت لاصطيادي مع عافضى 1 راختفت 
ود التفكير فيه في هذه اللحظة بالذات. 
1 السؤال لم يمنعه من التقدم . 
أجاب متردداً: «اجل» لققد أتيت إلى هنا لأسدي لها خدمة في 
الواقغ . لن تكرن مسرورة في هذا الشأن'. 
«أي شأن؟؛: كان يحملق في الأشجار مبعداً ناظريه غعني 
فاستغليت ذلك وأحدّت خخطوة إلى الوراء. 
عاد ينظر إلى ميعماء قبدا أشبه بملاك أسود الشعر. 
أجاب بهمهمة مغرية: «يشأن قتلك». 
تراجعت خطوة واسعة إلى الوراء. الهمهمة المسعورة في رأسي 
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تايغ بتبرة جذلة: «أرادت أن تحتتفظ بهذه المتعة لنفسها, ل 
وضعتك في رأسهاء نوع ما وأخذت على عائقها أمر مطارذتك بل 

تلغثمت: ١مطاردتي‏ أنا؟ة. 

هز رأسه وفسجك: فيبدو الأمر ظعنة ليء لكن جايمس كان 
حبيبهاء وإدواردك قام بقتله؛. 

حتى وأنا في هذه الحالة؛ أقف على شفا الموت؛ فتح اسمه 
الجراح غير الملتثمة وكأنه شفرة حادة. 

بدا لورنت غافلاً عن ردٌ فعلي وقال: «نظن أن قتلك أكتر ملاءمة 
من قتل إدوارذ. معادلة منصفة. الحبيب مقابل الحبيب. وقد طلبث إليّ 
أن أمهّد لها الطريق. لم أتصور أن«العئور عليك سيكون بمثل هذه 
السهولة.. أظن أن هناك عيباً يشو الخطة التي وضعتها. من الواضح أنه 
لن يكون الانتقام الذي أرادته , إن كان قد تخلى عنك وتركك من دون" 
حماية فلا أذري إلى أي مدى ما زلت تعنين له). 

صفعة أخرى وجرج آخر يمزق صدري. 

عدل لورنت قليلاً في وففته وتعثرثُ خطوة أخرى للوراء: 

قطب وهو يقول: (أقترض أنه سيغضب كذلك» مثلها تماماً». 

أجبث بصوت مخنوق: الماذا لا تنتظرها إذا؟؟. 

ابعسم بمكر يقول؛ ١حسناً‏ لقد لاقبتني في توقيت سبّئ بيلآء لم 
ترسلني فيكنوريا إلى هنا في الواقع في مهمة. بل كنت أصطاد وحسب- 
أنا غطشن جداً ورائحتك. . . مسيلة للعات بساطة؟, 

نظر لورئت إليّ مزهواً بنفسه وكأن ما قاله للتو يقصد به الإطراء. 

أمرني الصوت الوهم الجميل بنبرة يمرّقها الرعب: «قومي 
بتهديذه؟ , 

أطعته أفمس ؛ وسيعلم أنك وراء ذلك» ولن تنجو بفعلتك». 


إتسعت ابتسامة لورئت ونظر من حوله إلى الأشجار يقول: 'ولمّ 
'؟ ستزول الرائحة ما إن تمطر ثانية. لن يجد جتتك أحد وستضبحين 
. عداد المفقودين ببساطة» كما حصل لآخرين معلك» عر 
:. ما من سبب يدعو إدوارد للتفكير بي» هذا إن كان يكترث 
رَى عن الموضوع صلا دحيشي أؤكد لك بيلآً أن المسألة ليست 
خصية بل تجرد عطش؟ ٠‏ 
رجتني هلوساتي تقول: ١توسلي!,‏ 
شهقث: (أرجوك». 
هز لورئت رأسه وبدت الرقة في ملامحه وهو يول لآنظري إلن 
لة من زاوية مختلفة بيلاً. أنت محظوظة لأني أنا من وجدك؟. 
تلفظت وأنا أرجع خطوة أخرى للوراء؛ «هل أنا فعلاً كذلك؟؟. 
تبعني لورئت برشاقة وخفة. أكد لي يقول؛ «سأنجز الأمر بسرعة 
ولن تشعري بشيء. أعدك. من الطبيغي أن أكذب بشأنك حين أخبر 
فيكتوربا لاحقآء لأطيّب خاطرها وحسب. لكنك تعلمين أنهااكانت 
تخطط لقتلك/ييلاً. .. أقم أنك ستشكريتي لذلك؟. أخذ يهرّ رأسة 
ببطء وكأنه يشعر بالقرف. 

حَدَّقْتٌُ فيه مرتعية . 

شرع يشمّ الهواء الذي تطير معه خصلات شعري ويكرر متنشقاً 
بغمق؛ «مسيل للعاب». 

توترت أعضابي بيئما أستعذ للغرارء وضافت عيناي تنظران شزراً 
بيئما انقبضت وصوت إدوارد الغاضب يهدر في أذتي ويملا رأسي من 
١‏ البعيد. كان ضوته يخترق كل الحواجز والسدود العي بنيتها لاحجزه 
داخلباء لأمنعه من الظهور مجدداً, كان كياني كله يج بأسمه ويرددة؟ 
إدوارة؛ إدراردء إذواره» كنت على وشك أن أموت ولا ضير من التفكير 
. فيه الآن. إدوارد أحبك. 
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بعينين متضبّقتين رأيت كيف أن لورئت توقف فجأة عن اه: 
وأدار رأسه بسرعة إلى السار, خحشيت أن أشيح بنظري عته وأتبع | 
الذي اتخلته عيناه مع أنه لم يكن يحاجة لأن يشّت انتباهي أو بلج إل 
أي خدعة للانقضاض على كنت من الذغول بحيث لم أشعر بالارت 
حين بدأ يتراجع مبتعداً عي , 

١لا‏ أصدق ذلك». أتى صوته همساً حتى بالكاد سمعته. 

اضطررت لأن أنظر عتدئذ. أتحذت أنظر بحثاً في المرج عن الء- 
الذي قاطع جلستنا وهدد حياتي يضع ثوانٍ. لم أرّ شيثاً في البداية و 
أحدق بلورثت ‏ كان يتراجع بسرعة أكبر الآن؛ .وعيئاه تخترفان الغابة. 

ثم رأيت ما كان يرىه جسم أسود ضخم ظهر من بين الاء 
هادثاً كالطيف يمشي بخطى واثقة نحر مصاص الدماء ٠‏ كان 
وضحماً كالحصان لكنه أسمن منه وأكثر عضللا. ألفم الطويل المتغة 
يخفي أنياباً حادة كالسكاكين. وقد أصدر الحيوان الضخم صوتاً هاد 
من بين أسئانه دوى كالرعد في أرجاء المرج . 

إنه الدب. لكته لم يكن دبا في التهاية. إنما وحش ضحم أسوده 
الكائن الذي ينشر كل هذا الحذر والرعب: يمكن لأي كان أن يفترض أذ 
دب من البعيد. فأي مخلوق يملك مثل هذه الضحافة وعذه القوة؟ 

تمئيت لو أني كنت محظوظة بما يكقي لأراه من بعيد. لكنني 
سرت ببطه أخترق العشب وأتراجع عشر خطوات حيث كنت أقفٍ. 

همس صنوت إدوارد في أذني؛ الا تتخركي قيد أثملة». 

حدقت في الوحشى الماثل أمامي: والكلمات نتصارع في رأسي 
عحاولة أن أجذ .له اسماً. كانت هيخه وطريفة تحرّكه تشبه الكلب إلى حد 
ماء ٠‏ لم يسعئي التفكير سوى بهذا الاحتمال وأنا عالقة بين فكي الرعب ‏ 
إلا أنني لم أكن لأتصور أن الذئب يصل إلى هذه الفخامة. 

رايت لورنث يتراجع نحو خافة الأشجار. ووجد الارتباك طريقه 


ِنَ على الرغم من حالة الارتياع التي كنت أعيشها . لماذا كآن لورنت 
١‏ ب من أرض المغركة؟ إن سلمنا جدلاً أن للذئب ضسخامة الوحش؛ 
لا يزال مسجرد حيوان في النهاية. ها السبب الذي تجعل مضاص 
للك يخفى خيواناً؟ كان لورتت اهاً. وكانت عيناة كتسعات رعباً تماماً 
كما كانت عيثاي . 

وكأئما رداً على سؤالي» تبين لي فجأة أن الحيوان الضخم لم يكن 
.وحيداً. إذ ظهر من كلا الجاتبين وحشان عملاقان آخران يشقان المرج 
5-2 . أحدهما كان رضاصي اللون وآخخر بثياً. . لم يكن أي منهما 
يطول الأول. الذئب الرصاصي خخرج من بين الأشجار على بعد بضع 
خنطوات مني مسمراً عيئيه على لورثت 

وقبل أن أتمكن من إظهار أي رد فعل, إنضم ذثبان آخران إلى 
المجمرعة فضاروا غلى شكل سهمء بما يشيه سرب إوزات متوجها نحو 
الجنوب . 

مما يعني أن الوحش البني الأغبر بلون الصدأ الذي خرج 'ترتعش 
من بين الأعشاب كان قريباً بما يكقي لألعسه. 

شهقت لاإرادياً وارتدّيت للوراء بقفزة واحدة عتصرفة بحماقة كلية. 
تجمدت في مكاني مجدداً أنتظر من الذتاب أن تحول انتباهها إليّء كوني 
الفريسة الأضعف. تمنيت للحظة لر يستطيع لورنت سحق مجمرعة 
الذئاب؛ يجب أن يكون الأمر بسيطاً بالنسبة له. ظئئت أن من بين 
الشيارين المتاحين لي سيكون التهام الذئاب لي هو الأسوا. 

أدار الذئب الأقرب إليْ؛ ذو اللون البني المائل للحمرة: رأسه 
٠‏ نحوي قليلاً عند سماع صوث الشهقة 

كانت عبيئا الذئب غامقتين أقرب إلى السواد. حملق بي لجزء من 
العانيقفبدا لي أن عيثيه تحملان الكثبر من الذكاء أكثر من مجرد حيوان 
عادي . 
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خطر لي جايكوب فجأة بيئما الحيوان يتفرّس بي. كنت 


لمجيئي وحيدة إلى هذا المرج الخارج من الروايات: الملي» بجوف 


الغامضة . . جايكوب لن يموت معي على الأفل. ولم أكن أنا سب مو: 
على الأفل . 


الهمهمة المتخفضة الثبرة للقائد جعلت الذئب الصدوئ] اللون يعو 
ويلتفت نحو لورنت الذي كان يحدق بزمرة الذئاب المتوحشة بذهول 
وخوف جليين. كنت لأقنهم الشعور الأول. لكثي صعقت حين استدان 


على عقبيه واختضى بين الأشجار هن دون سابق إنذار. 
لقد هرب قعلاً. 
ولحقه الذئاب في عضول لحطات»: يتدفعون بين الأعشاب الباسة 
الطول بوثبات قوبة يهمهمون ويزمجرون بقوة بحيث رفعت يد 
أذني بشكل فطري؛ خفت الضوت بسرعة مذعلة ما إن اخدة 


وكتت لوحدي عجددا سس 
انهّرتٌ وسغطت على ركبتيّ أسعدد بيديٌ الإ 
الشهقات برتفع في حلفي 


كنت أعلم أني بحاجة لأن أرحل: والآن: كم من الوقت سيطارده 
الذئاب لورثت قبل أن يعودوا للانقضاض علي؟ أم أن لورئت سينقض 


عليهم؟ هل سيكون هو من يعود لقثلي؟ 


مبيزت عن الحا في اباي مع أن رمي وقد كانت تر 


وكنت عاجزة عن الوقوف على قدميٌ 

لم يتمكن دماغي جنيو الشعور يالشخوف أو الرعبٍ أو 
الارتباك. لم أفهم ما الذي شهدته الآن. 

ما كان يجدر بمصاص الدماء أن يهرب من مجموعة كلان 
ضخمة. ما الذي متعله أسناتها إزاء البشرة الرخامية؟ 
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بي برقة ٠‏ 


جا يتعيى بالنكاب أن تصعائي (زولت: حتى لو علمتها ضخامة 


أحجامها ألا ت: تخشى شيئاً: لم يكن لملاحقتها له أي معنى . كتت ‏ أئنك 
أن تغريها رائحة بشرته الرخامية الباردة فتشكل لها طعاماً شهياً ٠‏ لماذا قد 
تتجاعل كاثاً ذا دم حار مثلي وتطارد لورنت؟ 


لم أتمكن من فهم الأمر بأي صورة 

تماوجث أعشاب المرج بتأثير النسيم البارد وكأآن شيئاً ما كان 
لك 

قفزت على قدميّ آتراجع على الرغم من النسائم الناعمة التي مرت 
. امتدرت وأخذت أركض بين الأشجار مرثعبة . 

دم تكن الساعات الققليلة التالية أكثر من مجرد ألم مبرّح يتطع 


الساني. استغر قفني الهرب من الغابة ثلائة أضعاف الوقت الذي استغرقه 
وصولي للمرجء . لم أغر اهتماماً في البداية إلى وجهة سيري. كت 


قط بالمصيبة التي كنت أهرب منها. عندما تعكتت من 


أحصر تركيز 
0 نفيسي بما يكفي لأنذكر البوصلة كنت قد تغلغلت في 
مسب . كانت يناي ترتعشان مما اضطرتي لضع 


رسع أيه أارض العرابية لأنمكن من قراءتها جيداً. كنت أترقف 


بضع دقائق: لأضع البوصلة وأتحقق تحقق أني ما زلت في الاتجاه 


6 وكتت أصغي في كل مرة عددما لا تكون 


يي تخبطان الأرض الموحلة؛ لهمس الأشياء الخفية الغامضة التي 
تتحرك بين الأوراق. 

قفزت لسماع صوث طير أبو زريق وسقطت أستقر على جذع شجرة 
تلوب صتوبرية صغيرة فكشط ذراعي بجذعها وتشابك شعري بنسغها. 
ودفعني عرور أحد الستاجب مسرعاً بمحاذاة ثبتة الفونيون السامة لإطلاق 
صرخة مدوية صمت أذني . 

اعيرا يدت مى وؤية قسية اما ين الأخسباز أمامي لقدذ وصلت 
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بدا وكأن تكارلي يزائي للمرة الأولى . تذكرت أني أمضيت بعضن 
وقت متلقية على أرض الغابة: لذا لا بد أني كنت أبدو مهشمة. 

1 سالني تشارلي: ما الذي حصل؟1. 

قررت مجدداً أن قول الحقيقة أو جزء عنها هو الخيار الأفضل.' 
تفع بغنلة لأدعي أني أمضيت يوماً سمتعاً في الطبيعة. 

حاولت أن أقول بهدوء لكن نبرة صوتي كانت مرتقعة ومرتعشة! 
رآيت الدب. إنه ليس دبا بالمناسبة؛ بل توع من الذئاب. هناك 
ة منها. الذتب الأسود الضخمء والرمادي» والبتي الصدئ. ٠...‏ 
جحظت عينا تشارلي رعباً» ومشى خطوات واسعة نحوي وهزني 
من أعلى كتفي . 

اهل أنت بخير؟؟. 

أخذ رأسي يتحرّك إلى الأمام والوراء بوهن. 

«أخبريئي ما الذي حصل». 

الم تاي لوجودي لكتها بعد أن حلت هربت وسقت مرأت د 


إلى الطريق الخالية التي تبعد ها يقارب الميل جتوبي نقطة ركن الغا 
مع أني كنت متعية لحد+الإنهاك» حثثت الخظى على طول الممر إلى 
وجدت الشاحنة . ما إن تمكنت من الوضول إلى داخل الشاحنة: 
كنت أشهق وأبكي بصوت متقطع وعَضّة مجدداً. أقفلت الأبواب بإ 
قبل أن لُحْرِجَ المقانيع من بي هدير مرك الشاحئة كان ينميث 12 
الراحة وعدم الإصابة بالجتون. . ساعدئي ذلك على حيس دموعي ب: 
أقود بالسرعة التي تسمح بها شاحتتي متوجّهة نحر الطريق العام. 

كتت أكثر هدرءاء لكن منظري كان مشعئاً ساعة وصولي للمئزل 
كانت سيارة تشارلي متوقفة في الممرء لم أدرك أن الوقت كان متاعراً. 
كانت السماه قد أغبرث. 

ابيلاك ادى تشارلي حين صفقت الباب الأمامي وأحكمت إقفا 
على عجل . 

كان صوتي عترنّحاً وأنا أقول: «أجل هذه أنا“. 

ظهر في باب المطبخ وعلى وجهه ملامح التوعّد وصوته يدري: 


ذأبن كنت؟؛. 
2 / 3 1 ش الأرض*» 

5 لبتم لعله اتصل بعائلة متائلي. وجو أن ألعوما على 0 ا 20227000 
أغترفت: نت أو بزهة يرا على لاا طويلة. 
كان التوتر جِلياً قي عيئيه 11 ؛ اوماذا خلْ بمسألة ذهابك إلى ثمتم: اذئاب1 

جيسيكا؟؟ . «ماذًا؟1. 
الم يكن مزاجي بسمح بدراسة الحساب». «قال الجوالون إنهم أخطاوا الظن باعتبارها آثار دببة؛ لكن الائاب 
لف تشارلي ذراعيه فوق صدره. ١‏ لاتكبر لتصبح بهذا الحجم.. ٠١‏ 


«لكن تلك كانت ضخمة». 
_اكم واحداً قلت إنك رايت؟1, 


فخمةا. 


«أظن أني طلبت منك أن تبقي يعيدة عن الغابة», 
هوزت كتفي وأجيت: «أجلء أغلم؛ لا تقلق؛ لن أفعل ذلك 
مجددا؛ . 
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هز تشارلي رأسه مقطباً يتآكله القلق. تكلم أخبيراً بدبرة حاسمة 


تفتح مجالاً للجدل: #التنزه سيراً على الأقدام ممنوع». 
وعدته مؤكدة قوله: ١لا‏ مشكلة؛, 
اتصل تشارلي بمركز الشرطة ليبلغ عما رأيته. أخَبزته ناته 


عن المكان المحدد حيث رأيت الذئاب مذعية أني كنت على | : 
المؤدي شمالا. لم أشأ أن يعلم والدي إلى أي مدى تغلغلت في الغا 


وخالفت بإرادته. والأمر الاكثر أهمية هو أنني لم أشأ أن يقوم 1 
بالتجول قريب من المكان حيث:يبحث عني لورتت. الفكرة بحد ذا 
جعلتي أشعر بالاشمتزاز. 

سألني عندما أقفل الخظ: «هل أنت جائعة؟), 


هززت رأسي نفياً مع أني لم آكل شيئاً طيلة النهار. / 


أجبته : «أنا متعية وحسب». واستدرت نحو اللسلالم 0 
قال تشازلي وقذ غدا صوته مشككاً فنجأة: الونفل 

سيككون خارج المنزل طيلة النهار؟؛ ‏ 
أجيت وقد شعرت بالخيرة لسؤاله: داماعد و2 
تمعن في تقاسيم وجهي ويدا راضياً عما رآه. 
أردفت بسؤال آخر: الماذا تسأل؟4, 


بدا وكانه يقصد بنظراته أنه يتهمني بالكذب عليه هذا الصباح ‏ 
كذبت عليه يشأن الدراسة مع جيسيكا 


احستاء الأمر أني حين ذهيت لأقلّ هاري؛ .رايت جايكوبٍ أمام 
المتجر هناك برفقة بعض أصدقائه. لوحت له وعبيته لككنه. . , الم يتنه 
لي على ما أعتقد. أظنه كان يتجاذل ربما مع أصحابه. بدا غريباً وكان 
شيئا ما يحزنه. كما أنه بدا لي . . مختلقاً. وكأنه يمكنك أن تلاحظي 
ذاك الولد وهو يكبر وينمو! كل مرة أراه يها يكون أكبر حجماً؛. 
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0 


النو 
0 


> وما من مكان أختبئ فيه. وما من أحد يستطيع مساعدتي: أدركت 
وأمعائي تنقلب وأشعر بالغثيان أن الأمور كاتت أسوأ مما أعتقد. لأن كل 
تلك الحقائق تنطبق على تشارلي كذلك. فأبي الذي ينام في الغرفة 
العلاصقة لغرقتي؛ لم يكن يبعد عن قلب الخطر الذي يستهدفني قيد 
شعرة. ستقودهم رائحتي إلى هنا سواء كنت موجودة أو لا, 


قال بيلي إن جايك واصدقاءه سيذهبون إلى بورت آتجلس 
شاهدة بعض الأقلام . لعلهم كاتوا يتتظرون أحداً لملاقاتهم ٠‏ 

أومأ تشارلي رداً على كلامي وتوجه نحو المطبخ . 

وقفت في البهو أقكر في جايكوب يتجاذل مع أصدقائه. وتساءلت 


ما إذا واجه إمبري بعلاقته مع سام. لعله لهذا السبب أهملتي لأجله 
الوم . إن كان ذلك يعني أنه يود حل الأمور مع إمبري فيسرئي أني لم 
أكن موجودة معةه , 


توقفت لأتحقق من الأقفال مجدداً قبل أن أذهب إلى غرفتي كان 


ذلك تصرفاً سخيقاً. ما الفرق الذي قد تشكله الأقفال بالنسبة لأي من 
الوخوش التي رأيتها بعد ظهر هذا اليوم؟ قد تعيق قبضة الباب وحدها 
الذئاب وتعترضى سبيلها كونها لا نملك أصابع إبهام تساعدها على فتح 
الباب: أما إن أتى لورثت. . . أو. ... فيكنوريا. ..؟ 


اسعليقيك في سريري لكن الارتجاف كان قوياً يحيث إمتنع عليّ 
رتيجتى صرت أشبه بكرة تخت الغطاء والقبفت”"وأنا أواجه 
الكل لوحدي. : 

ّ هناك ما يسعثي فعله. لم أجد أن أيأ من الاحتياطات قد 


أخذت ارتجف بعنف حتى بدأت أسنائي تصطك ببعضها. 

وأحذث أتصور أموراً مستحيلة لأهدئ من روعي ٠‏ فتخيّلت اللئاب 
ابكييرة تنقض على لورنت وتفضي على الخالد الذي لا يمكئ التخلص 
منه كما تفعل بالبشر العاديين. على الرغم من تفاهة التصورء جعلتتي 
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الفكرة أشعر ينوع من الازتياح. إن النقطته الذئاب لن يتمكن من إخبار 
قيكتوريا بمكان وجودي» وإن لم يعد ستظن أي لا أزال تحماية غائلة 
كولن: لو أن الذثاب تتمكن فقط من ربح المعركة, . 

مصاصو الدماء الطيبون خاصتي لن يعودواء كم كان ليَريحني 
التفكير أن النوع الآخر سيختفي. 

أحكمت إطباق عيني وانتظرت حلول اللاوعي وأنا أكاد أشغر 
بالحماسة واللهفة لبداية الكابوس المغتاد؛ أفضّل رؤية الوجه الشاحب 
الوسيم الذي يبتسم لي الآن من خلف جفني المطبقين. 

صورت لي مخيلتي عيني فيكتوريا داكئة عطشاً مشرقة توقعاً 
وانتظارا. كانت تلوي شفتيها للوراء تكشر عن أنيابٍ لامعة غيطة ورضاً. 
وكان شعرها الأحمر ملتهباً بلون النار وهو يتظاير يفوضوية حول وجَههَا 
المتوحش. 

أخذت كلمات لورئت تعيد نفسها في رأسي. لو كنت تعلمين ها 
المخطط الذي وضعته فن أجلك. . . 


ضغملت بقبضتي على فمي لأمنع نفسي من الصراخ . 


[نه] 


الجماعة 


كتت أصاب بالدهغة حين أدرك كل صياحخ أني نجوت ليلة أخرى 
وفتحت عيتيّ أستقيل ضوء صباح جديد. وبعد أن تتزاح الدهشة؛ 
تتسارع دقات قلبي من جديد وتتغرق راختا يدي؛ وكنتث أعجَز عن 
الغنفس كما يجب إلى أن أنهض من السرير وأتاكد أن تشارلي قد نجا 
أيقاً. 

كنت أعلم أنه يشعر بالقلق وهو يرائي أقفز من مكاني عند سمل 
صوت مرتقع؛ أو أصاب بالشحوب ويختفي اللون من وجهي من دون 
سدم واضّح. استتعجت من نوع الأسئلة التي كان يطرحها بين الحين 
والآخر أنه كان بعرو التغيير الذي طرأ علي إلى غياب جايكوت 
سكي 

كان الرعب الذي ملا أفكاري ويسيطر على مخيلتي يعميتي عن 
حقيفة مرور أسبوع آخخر دون أن يتصل جايكوب بي- يتابن حبين تبات 
من التركيز مجدداً على نمط حياتي الطبيعية؛ هذا إن كانت صفة 
«الطبيعيّة؛ تنطبق أصلاً على الحياة الي أعيش؛ شعرت بالحرزن ٠‏ 

كنت أقتقده بشكل مرعب. 

كانت وحدتي سيئة يما يكفي قبل أن يضاف إليها خوفي السخيف. 
الآن: وأكثر من أي وقت مضى كنت أشناق لضحكته وتكشيرة ابتسامته 
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المعدية . كت أحتاج للشعور بسلامة عقلي في احضان كاراجه الأليف؛ 
وليدِهٍ الدافئة تحيط بأصايعي الباردة. 

كنت أتوقع أن بتصل بي يوم الاثتين . إن كان قد أحرز تقدماً مع 
إمبري أفلا يود إطلاعي عليه؟ أردت أن أصدق أن قلقه على صديقه هو 
ها يشغله طوال الوقت؛ لم أشأ أن أفكر أنه تخلى عنى . 

اتصلت به نهار الثلاثاء لكن أحداً لم يجب. هل لا تزال عناك 
مشكلة في الخطوط؟ أم أن بيلي وضع جهازاً كاشفاً يظهر رقم المتصل؟ 

يوم الأربعاء» أخذت أكرر الاتصال كل تصف ساعة حتى ما بعد 
الساعة الحادية عشزة ليلاً يائسة لأسمع دفء صوت جايكوب. 
أقفل على نفسي وأحمل المقائيح في يدي. كنت أجادل نفسي و أجلو » 


كنت أعلم أن لررثت قد عاذ لفيكثوريا لأن ج49 
فيما أنا على مقرية من جايكوب؟ بقدر ما كان ذلك يؤلءآيّ ”كن 
أن من الأفضل لجايكوب أن يتجنبتي. كان ذلك أكثر أماناً له. 
يكفيتي سوءاً أني كنت أعجز عن إيجاد طريقة عا لإبقاء تشارلي 


تمنأى عن الخطر. الليل كان الفثرة التى تناست قدومهم للببحث عت .. ما 
لني بم اجمة بر 0 


الذي يسعني: في هذه الحالة قوله لتشارلي لأخرجه من المتزل؟ 7 
أخبرته الحقيقة: سيففل علي باب غرفة حديد في مكان ما؟ كنت 
لأتحمل ذلك وأرحب به حتى؛ إن كان يبغيه آمداً, لكن فيكتوريا كانت 
لتأتي إلى منزله أزلاً بحثاً عني . لربما ستكتفي بقتلي أنا وحدي إن 
وجدتني. لعلها سترحل ما إن تتخلص مني. لذا لا يمكنني الهرب. 
حتى لو استطغتء فإلى أين سأذهب؟ إلى ريثيه؟ ارتعدت أوضالي لفكرة 
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جر الأطياف القاتلة معي إلى عالم أمي المشمسن الآمن. لن أعرّضها لهذا 
التوع من الخطر مطلقا . 


كان الخوف يتاكلني, وسرعان ما يحدث في ثقوباً. / 
أسداني تشارلي تلك الليلة حدنة أخرى إذ اتصضل بهاري مجددا 


ليعاكد ما إذا كانت عائلة بلاك خارج البلدة. آخبرة هاري أن بيلي قد 
حضر اجتماع المجلس ليلة الأربعاه ولم يأث على ذكر الرحيل. حذرتي 
تشارلي ألا أكوث سبب إزعاج وأن جايكوب سيتضل بي حين يستطيع 
ذلك 


خطر لي الأمر بينها أنا عائدة من العدرسة بعد ظهر يوم الأربعاء. 
لم أكن أنتيه للطريق المألوفة أمامي تاركة صوت هدير المحرك 
يوقِفٌ تفكيري ويُشْكُتٌ مخاوفي . حين أطلق عقلي حكماً كان لا بد 
يعمل على تحليله مئذ بعض الوقت من دون قرار غتي . حالما فكرت في 
الأمره شعوت بأنتي جعقاء فعلاً لعدم رؤيته من قبل. كان ذهني متحما 
سيد بدءاً بمصاصي الدماء المهووسين بالانتقام إلى الذثئاب 
قوطلا إلى الحفرة المهشمة وسط ضلوعي؛ لكن حين 

ثباتء بدا جلياً بها يدعو للحرج. 
بجأيكوب يتجنبني. تشارلي يقرل لي إله ييدو غريبأء حزيتاً. . : 
تجوبة بيلي الغامضة. . . 

يا إلهي؛ كنت أعلم تماماً ما الذي يحصل مع جايكوب. 

إنه سام أولي. حتى كوابيسي كانت تحاول إخباري بذلك, لقد 
وصل سام إلى جايكوب. مهما كان الذي يحضل للصبية الآخرين على 
تلك المحمية؛ فقد وصلت يذه لتسرق صذيقي, لقد سمه سام أولي إلى 
جماعته . ' 
أدركت وقد غمرتثي المشاعر أن جايكوب لم يتخل عتي في 


النهاية: 
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سمحت لشاحتتي بالتوقف بصمت أمام المنزل, ما الذي يجدر بي 
فعله؟ أحذت أقدر مخاطركل من الاحتمالات المطروحة. 

إن ذهبت لرؤية جايكوب قأنا أخاطر بأن يجدني لورثت أو فيكتوريا 
معة , 
إن لم الحق بهه فإن سام سيورطه أكثر فأكثر في عصابته المخيفة. 
وقد يفوت الوقت إن لم أتصرف سريعاً. 

عضى أميوع كامل ولم يقم:أي من مضاصي الذماء بتعقبي.. كانت 
تكفي تلك الغتزة لعودتهم لو أرادوا لذا لم أكن أنا الأولوية الآن. على 
الأرجح أنه وكما قلت سابقاً سيتعقباتتي ليلا, وزخطورة اللحاق بي إلى لا 
بوش أقلّ من خخطورة خسارتي جايكوب: لصالح سام . 

كان الأمر يستحق عيش خطر ووحشة طريق الغابة. فتلك لم تكن 
زيارة عادية لمعرفة ما يحصل» إدْ إثني كنت أدرك عا الذي يحصل 
تماماً. وكنت أقوم بمهمة إنقاة. كنت ساتحدث إلى جايكوب بل 
وأختطقه إن لم الأمر. لقد سبق أن شاهدت أحد الأفلام الوثائقية حول 
إعادة برمجة عفسولي الدماغ , لا بد أن يكون هناك علاج ها. 

فكرت أن من الأفضل أن أتصل بتشارلي أولاً. لعل الشرطة يجب 
أن تتدخل في ما يحصل في لا بوش مهما كانه وعه, ذخلت المتزل 
متعجلة لأغادرء مجدداً نحو لا يوش , 

كان تشارلي نفسه من أجاب على الاتصال في مركز الشرطة . 

١الضابط‏ سوان يتحدث؛. 

«أبي.: هذه أنا 07 


انا الخطب؟» ‏ 
لم يسعتي أن أجادله حول افتراضائه المتشائمة هذه المرة. كان 
صوني يرتعش , 


«أنا قلقة حيال جايكوب». 
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سألني متفاجعاً يسبب الكلام غير المتوقع: (ولماذا؟». 

«أظن..- أعتقد أن أمراً غريباً يحصل في المحمية: أخبرتي 
جايكوب عن أمور مستهجنة تحدث للصبية الآخرين أترابه. وها هو الآن 
يتصرف بالطريقة ذاتهاء وأنا خائفة». ' 

لجأ إلى التبرة المهتية البوليسية وهو يسألني: «أيي نوع من 
الأمور؟؟. 

كان ذلك مبقراء إه ياخذ كلامي على محمل الجد. 

«أولا كان يقحر بالنتوق, "مم بدأ يتجتيتي. ونا أحمى الآن... 
أن يكون قد أصيح قرداً في العضابة الغريبة التابعة لسام: عصابة سام 
أولي١.‏ 

كرر وقد بذا متدعشاً مجدداً؛ (سام أولي». 

«أجل هوه. 

كان صوت تشارلي أكثر استرخاة حين أجاب: #أظنك مخطنة بيلز. 
سام فتئ رائع» حستاً: لقد أصيح رجلاً الآن. ولد صالح عليك أن 
تستمعي لبيلي كيف يتحدث عنة. إنه يفعل العجائب مع الشياب في 
محميته . إثه الشخص الذي. ..غ, قطع تشارلي الجملة فى منتصفهاء 
ظددت أنه كان سيعود لذكر ليلة احتفائي في الغابة. تانعت الحديث أقول 
بسرعة: اليس الأمر كذلك أبي؛: جايكوب كان يخاف منه؟. 

حاول تهدثتي يقوله: «هل تحدثت إلى بيلي بهذا الخصوص؟». 

لقد حول تركيزه عن الحديث لحظة ذكرت اسم سام أولي. 

#بيلي ليس مهتماً للآمرة . 

#حسناً بيلاء أنا واثق أن الأمور بخير. جايكوب مجرد قتىء لعله 
يعيث ويتسلى- أنا متأكد أنه بخير. غهو لا يستطيع في النهاية أن يمضي 
كل لحظة من حيانه برققتك؟ . 
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كان معزى الحديث قد ضاع لكي أصريت: «الأمر لا يتعلق بي؟. 

#أعتقد أنك لت بحاجة للقلق بشأن جايكوب. دعي بيلي يهتم 
بالأمرة. 

أجاب بثرة جادة قلقة: «بيلزء لا أملك الكثير من المعظيات حالياً. 
لقد فقدئا آثر سائحَيْن بالقرب من البخيرة الشبيهة بالهلال. مشكلة 
الذئاب تلك تخرج عن السيطرة؟. 

أصابثي الخبر لوهلة بالتشجت والذهول؛ يستحيل أن تكون الذثاب 
قد نجت هن بين مخالب لورئت. . . 

«مل أنت واثق أن هذا ما حدث لهما؟», 


| 
ا 


«أخشى أنه كذلك حبيبتي. ... وتردد قبل أن يتابع ؛ #بدت آثاور 
الحوافر مجددا؛: إضافة إلى بعض الدماء هده المرة1. 

«آره!ف. لا بد أن الآمر لم يصل إلى المواجهة الهباشرة إذا. لا بد 
أن لورنت تغلب ببساظة على الذئاب وهزمياء لكن لماذا؟ يدأ المشهد 
الذي رأيته في الغابة يصبح-أكثر غرابة: وأكثر استحالة على الفهم. 

«إسمعيء ينيغي أن أذهبٍ الآن. بيلاً لا تنلقي بشأنّ جايك. آنا 
وائق أن الأمر ليس بهذه الخطررة» , 8 

شعرت بالخوف وقد ذكرني كلامه كم أن الأزمة التي أواجهها 
ملحّة: فاجبت باقتضاب: «حسناً؛ إلى اللقاه». وأقفلت الخظط. 

حدقت في الهائف لحظة طويلة . لقد قرزت ما سأفمل. 

أجاب بيليٍ بعد أن رن الهاتف مرتين. 

«آلر؟؛. 

كان صوتي أشبه بالهذيرء #مرحياً بيلي». حاولت أن أكون أكثر 
لطفاً وأنا أضيف. «هل اسنظيع التحدث إلى جايكرب رجاة؟؛. 

«جايك ليس هنا». 
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يأ لها من صدمة. «هل تعرف أين هو؟1: 

كانت ثرة بيلي حذرة وهو يجيب «لقد خرج مع أصدقائه». 

كنت أستطيع أن أقول إن الكتمات لم تخرج بالبساطة التي كنت 
أشنهبها وأنا أسألهء «احقاً؟ فل من أحد أعرفه؟ أهو كويل؟1. 

أجاب بلي ببطء: وكلا؛ لا أظنه مع كويل اليوم؟, 

كتت أذكى من أن أذكر اسم سام . 

اأهر مع إعبري؟». 

يدا بيلي أكثر فرحا وهو يجيب عن. هذا السؤال: «أجلء إنه مع 
إمبري؟ ٠‏ ' 

كان الجواب كافيا لي فإمبري واحد منهم . 

فحت أبلغه أن يتصل بي حين يعود؛ انفقنا؟؟, 

«ظبعا. طبع لا مشكلة». وأقفل الخط: 

تمعمت لعد أن أقفلت الخط : «أزاك قريباً بيلي*. 

ذهيت إلى لا بوش مصمفة على الانتظار. سأجلس .على عتبة 
المنزل عطوال الليل إذا اضطررت. سأنوّت الذهاب إلى المدرسة. لا بد 
أن يعود الصبي في وقت ما وحين يفعل سيضطر للتحدث إليَ ٠‏ 

كتت شديدة الانهماك بالتفكير حث بذا أن الرحلة التي كنت أرتعب 
من القيام بها لم تعطلب سوى بضع ثوان. قبل أن أتوقع ماذا يخصل 
كانت اشجار الغابة تغيب عن ناظري رأدركت أني سرعان ما سابد برؤية 
طلائع المنازل الصغيرة في المحمية , 

على يسار الطريقء كان يجشي شاب.طويل القامة يصع قبعة كرة 
مضرب على رأسه. شعرت بغصةفي حلقي للحظة» أتمثى لو أن الحظ 
ييحالفني ولو لمرة وألتفي جايكوب صدفة دون أن ألاقي ضعوبة وأنا 
أحاول العثور غليه. لكن الشاب كان عريض الكتفين وبذا شعره قصيرا 
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تحت القبعة. مع أني كنت أرى ظهره وحسبء كنت متأكدة أنه كويل: 
مع أنه كان يبدو ضحم يحجماً من المرة الأخيرة الثي رآيته فيها. مااقصة 
صبية عائلة كويلوت ثلك؟ هل كائرا يطعمونهم هورموئات ثمو تجربية؟ 
قطعت إلى الجانتٍ الخاطئ من الطريق لأتوقف يجائيه. استدار 
ورقع نظره إلي حين سمع هدير الشاحنة تفترب منه. 
أصابتني ملامج كويل يالخوف أكثر مما أدهشتني. كان وجهه 
بارداء خاليا من أي تعبير وجبيبه مثقلاً بتجاعيد القلق. 
حيّائي بفتور: «مرحياً بيلآه. 
ابرح كزيل هل أنص يكير 
حدّق في مبتساً: #بخيرا, 
«هل أوصلك إلى أي مكان؟1. 4 
تلعثم مجياً: «بالطبع؛ شكرأ». 77 
استدار من أمام الشاخنة وفتح الياب بجائب السائق ب 45 
«إلى أين؟». 2 4 
أجاب: «منزلي يقع عند الجائب الجنوبي خلف ديا” 
ما إن أنهى كلامه حتى أطلقت السؤال. همل رأيت جايكوب 
اليوم؟؟ , 
رمقت كويل بنظرة حماسية أنتظر إجابته . حدق من الزجاج الأمامي 
للحظة قبل أن يتكلم ؤقال أخيراً: «رأيته من بعيد, 
رددت كلامه: «من بعيد؟1. 


كان صوته متخفضاً يصعب سماعه بسبب صوت هدير المحرك. 
فاقتربيث متها لأسمغه يقول؛: احاولت اللحاق بههاء إذ كان بصحبة 
إخبرئ: أعلم أنهما رأياني لكنهما أدارا ظهريهما واختفيا بين الأشجار. لا 
أظن أنهما كانا لوحديهماء أعتقد أن سام وجماعته كانوا هناك أيضاً. 
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2 


أخدذت أهيم قي الغابة لتحو ساعة آلاديهم . بالكاد كنت وصلت إلى 


الطريق حين ظهرت؛. 
أتت الكلمات متياغدة:قليلاً وحرجت من .بين أسنتاني* القذ وصل 
سام إليه إذا. 


حدق بي كويل يسأل: #وهل تعرفين بشأن ذلك؟». 

أومات أقول: «أخبرتي جايك بالآمر من قبل». 

كرر كويل متنهداً: «من قبل؟1. 

«هل أصبح جايكوب سيئاً كالباقين الآن؟». 

«لا يترك سام مطلقاً». التفت كويل. وبصق من الشباك المفتوح. 

«رقبل أن يحصل ذلك؛ هل كان يتجنبٍ الجميع وييدو حزيناً؟؟. 

أجاب بصرت منخفض ونبرة حشئة: «لم يستغرقه الآمر كاليقية. 
يوماً واخدارريما. ومن ثم تايع سام أموره». / 
تعتقد قد يون السبب؟ أيعقل أن تكون مخدرات أو شيئا مق 
7 


نى أن أزى جايكوب أو إمبري يتورطان في مسألة 
؟'. لكن ما الذي يعرفه شخص مثلي؟ ما عساه يكون سوى ذلك؟ 
اذا لا تشكل القضية محط قلق للأكبر سنا؟؛. أخذ يهر رأسه وبنا 
الخوف واضحاً في عينيه هله المرة وهو يضيف: «لم يشأ جايكوب أن 
يصيح فرداً من هله... . الجماعة. لا أفهم ما الذي قد يغيرة». عاة 
يحدق بي بملامح مرتعبة: الا أريد أن أكون التالي١.‏ 
عكست عينيٌ خوقه. كانث تلك المرة الثانية التي أسمعهم قيها 
يطلقون اسم الجماعة . 
57 ارتعدت قائلة: آلا يمكن لأهلك تقديم أي مساعدة قي هذا 
الموضوع؟2. 
227 


تغضّن وجهه وهو يمول: ااصحيح, يشكل جذي أحد أعقاء 
المجلس إضافة إلى والد جايكوب. بالنبة لهما؛ سام أولي هو أقضل 
ها حصل لهذا المكان؛ . 

حدق كل منا في الآخر للحظة طويلة. كنا قد وصلنا إلى لا بوش 
الآن. بالكاد كانت شاحنتي تزحف على طول الظريق الخالية, كنث 
استظيع أن أرى ذكان البلدة الوحيد 

قال كويل: #سوف أترجّل الآن؛ يقع مترّلي هناك؛. أشار إلى 
المنزل الخشبي الصغير المستطيل الشكل . أوقفت السيارة إلى جائب 
الطريق» وففز كويل يخرج من الشاحنة. 

قلت بثبرة جافة : #سأنتظر عودة جايكوب:, 

احظاً موفقه. صفق الباب وأخذ يركض على الطريق براس مطاطا 
وكتفين مقوسين ٠‏ 

طاردني وجه كويل بينما الحرق بالشاخئة على شكل نصف دائرة 
متوجهة نحو منزل عائلة بلاك. لقد كان يخشى أن يكوك الثالي- قما 
الذي يحصل هنا يا ثرى؟ 

توقفت أمام منزل جايكوب واطنات العحرك وفتحت النواقذ. كان 
يوما راكدا لا نسائم تلوح في الأجواء. رقعت رجلي على لوحة أجهزة 

رأيت شيثاً ما يلوج بطرف عيئيّ التقث ورأيت بيلي ينظر إليّ عبر 
النافذة الأمامية بتعابير مرتكة مشوّعة. 

لوحت له مزة وايتسمت بعضلات متوترة لكتي لم أتحرك من 

ضاقت عيئآأه وأمدل الستارة قوق التافذة. 

كنت مستعدة لان أبقى الوقت اللازم مهما كان طويلاً لكتي تمنيت 
لو أن هناك ما يشغلتي. بحثت عن فلم أسفل حقيبة الظهر ووزقة امتحان 
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قديمة. وأخذت أخربش على ظهر الوزثة الموجودة أمامي.. لم يتسن لي 


1 من الوقت إل لرسم.صف واحد من العاسات قبل أن أسمع طرقاً على 


النافذة . 

قفزت وأنا أرقع نظري متوقعة أن أرى بيلي. 

همهم جايكوب: (ما الذي تقعليئه هنا ب . 

حدقت فيه بدهثة خالصة, 

لقد تغير جايكوب بشكل جذري على مدى الأسابيع القليلة الماضية 
التي لم أرهفيها. أول نا لاحظعه هو شعرف شعزه الطويل اللجميل وقد 
قصه قصيراً فاختى ليظهر جلدة رأسه المصبوغة بالأسوة وكأنها قطعة من 
المخمل , حتى فلامخ وجهه بدت أكثر قسوة بشكل خفي» ومتوترة. ٠٠‏ 
وأكبر سننا. رقبته وكتفاه قد تغيرت كذلك وغدت أكثر كثافة نوعاً ما. أما 
يداه المحيطتان بإطار الشباك بدتا ضخمتين بارزتي العروق والأوردة 
تحت البشرة البثية اللون. لكن التغيرات الجسدية كانت أقل أهمية من 


3 


سواها. 

كانت ثعابيره مختلقة إلى حد قد يحول دون التعرف إليه بالكامل . 
إذ اختفت الابتسامة الودودة المحببة كما اختفى شعره الطويل» وتحول 
دفقء غيئيه الداكنتين إلى حزن مكرب دائم التسبب بالإزعاج. كان 
الغموض والظلام يلفان جايكوب الآن من كل ضصوب- وكأن شمسه قد 
غربت ٠‏ 

هعمست أقول: #جايكوب؟؛. 

حدق بي وحسب بعيئين غاضبتين متوترتين , 

أدركت أثنا لم نكن وحيدين. خلفه كان يقف أربعة آخرؤن: 
جميعهم طريلؤ القافة: سمر البشرة» قضيرو الشعر تماماً كجايكوب, 
كيلن يمكن أن يكون الأربعة أخوة»: حتى أنتي لم أستطع تمبير أيهم كان 
إمبري , وزادت الشبه حدة العداوة الواضحة في كل العيوث. 
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كل العيون إلا عيئَيْ شخص واحدء الشخص الذي يكبر البقية بعدة 
ستوات؛ سام الذي يقك في الخلف» بملامحه الوائقة الوادعة. 
اضطررت لأن أبتلع العرارة التي صعدت إلى خلقي. أردت أن أنقغل 
عليه. كلاء بل أردت أن أفعل أكثر من ذلك . أكثر ما أردته هو أن أكون. 
شرية رقائلة» أن أكون شخصاً لا يمكن العبث معه؛ شخص يخافه سام 
أولي لدرجة أن يبدو سخيفاً ثافهاً. 

أردت .أن أكون مصاصة دماه. 

أخذتني الرغبة الجامحة على حين غرة وأخرجت الهراء من رنني: 
كانت الرغبة الأكثر تحريماً علي لأنها الأكثر إيلاماً حتى حين أردتها فقط 
لتحقيق هدف شرير كهذا ولربح تقاط على العدو. ضاع المستقبل متي 
ا لمات ارال 
نفسي مجددا في حين أن الحفرة في صدري المتني بعمق . وي 

غدت ملام جليكرب أكثر حزناً حين راى تضارع لمعت وم 
وجهي وسألني: ١ما‏ الذي تريدينه؟». 42 

أجبث بصوت شعيف: #آريد العحدث إليك؟. رك أركر 
لكني كنت لا أزال أترئح جرّاء هرب الحلم المحرم. ‏ 7” 

همس من بين أستانه؛ «هيا تكلمي؟ . . 

كانث نظرته شريرة. لم يسبق لي أن رأيته ينظر إلى أحد بهذه 
الطريقة أقلّهم أنا كألمت للآمربحدة بالعة؛ ألم زهيب ألم بجسدي 
وصرع رأسي . 

كات صوتي أكثر قوة وههست أقول: ١وحدنا!؟.‏ 

نظر وراءء وعلمت أبن سيتجه نظره. فالجميع اتجه بنظره ليعرف رد 
فعل سام. 

أوما سام لمرة واحدة؛ بمعالم وجه صافبة؛ وهادئة. أصدر تعليقاً 
مختصرا بلقة غير عألوفة. كنت متأكدة أنها لم تكن الفرئسية أو الإسيانية 
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ب 


نكسي تكهنت ألها كانت لغة خاصة بعائلة كويلوت. التفت سام ومشى 
يدخل منزل جايكوب فلحق به كل من بول وغارد وإمبري » 


بدا جايكوب أقل غضباً عندما رحل الجميع ‏ وغندت تقاسيم رجهه 


أكثر هدوءا» إنما أكثر يأساً. وبدت الهزيمة على زاويتي فمه. 


أخلذت نا عميفاً وقلت: «أنت تعلم ما الذي أريد أن أعرفة», 


لم يجبني بل حدّق بي بمرارة. 
وحدقت بصمت طال كثيراً. الآلم الذي رأيته على ملامحه أصابتي 


بالتوتر. شعرت بغصة تنكوّن في حلقي. 


سارعت في طرح السؤال بيئما أسغطيع الكلام: #هل تستطيع 


التحدث؟؛, 


لم آلقّ أي رد على السؤال؛ ولم ألمح أي تغيير يطرأ على الملامح: 
خرجت من السيارة أشعر بالعيون الخفية تراقبني من خلف النوافظ بيتما 
أخذنا نمكي نحو الأشجار شمالاً. كانت قدماي تغرقان في العشب 
الى حيل؛ ويما أن ذلك كان'الصوت إلوحيد الذي كثات أسمعه 
كك بدايظاإث#لم يكن يتبعتي . لكن حين.نظرت من حولي وجدته يقف 
ا إكثرة. وكأن قدميه قد وجدتا ممراً لا يصدر ضجة:. أنثابني 
ظْيَود فضل بين جذوع الأشجار حيك لا تصل عينا سام, حاولت جاهدة 
كا نسير أن أجد كلاماً مناسباً أفضح فيه الحديث لكن لم يخطر ببالي أي 
شيء. كان الغضب لا ينفك يتآكلني لتقوقع جايكوب. . .. ولسماح بيلي 
بذلك . . . لوقوف سام هناك هادثاً مطمئنا. . ٠‏ 

فجأة سرّغ جايكوب الخطى وتجاوزني بسهولة نظراً لخطواته 
الواسعة وساقيه الطويلتين متسمّراً في طريقي مما اضطرني للتوقف عن 
السير كذلك. 
شتّتت رشاقة حركاته انتباهي , لقد كان جايكوب يشبهني بخرقه 
جراء نموه اللامنناهي. عتى تغير؟ 
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لكن جايكوب لم بمنحني الوقت للتفكير قي الأمر. كانت كلماته عبارة عن تأوغات متخفضة وصوته متكسراأً وهو 


قال بتبرة حادة وصوّات خشن: «لئله هذه السألة». يقول؛ الا يمكن لأحد مساعدتي الآن». 

ووقفت.أننظر أن يتكلم إذ كان يعرف ما الذي أريده. طالبته والدموع تتجمع في عيني :: انا الذي فعله بك؟". 

غدا صوته قلقاً فجأة وهو يقول: اليس الأآمر كما تظنين, ولاكما مددت يدي نجوه كما كنت أفعل سابقاً وتقدمت خخطوة عنه بذراعين 
كنت أظنه أناء كنت مفخطناً نوعاً ماه. مفتوحتين. 

(ما هو الأمر إذاف لكنه انقبض وابتعد رافعاً يديه يشكل دفاعي يهمس: ١لا‏ تلمسيي؟, 

تفرس في وجهي لوقت طويل يتأمله. لم تغادر ملامح الغضب تلعثمث: «وهل يعاقبك سام على ذلك؟؟. تسللت الدموع الحمقاء 
عيئيه. مطلقاً- وقال أخيراً: «لا أستطيع إعبارك». من زاويتئ عيني. مسحتها بظاهر يدي وثنيت ذراعيّ فوق صدري, 

اشتدت عضلاث وجهي وتكلمت من بين أستاني: «ظئنت أننا خرجت الكلمات بسرعة من فمه وكأنها رد فعل مباشر: اكفي عن 
صديقان». إلقاء اللوم على سام؛. وامتدت يداه تتلمسان الشعر الذي ما عاد 

«كنا كذلك". كان هناك نوع من التشنديد على صيغة الفعل موجوداًء ثم سقطتا بتكاسل إلى جائبيه. 
الماضي ‏ سألت بعغضب: «وعلى من يجدر بي إلقاء اللوم؟» ‏ 

أجبته يجفاء: «لكنك ما عدت بحاجة لصداقتي؛ أصبح لديك سام لاحت على ثغرء طيف ابتسامة ملتوية مزدرية . 
الآن؛ أليس هذا جميلاًء لطالما كنت تتطمح لصداتته؛ الن ترغبي بسماع ذلك», 

«لم أكن أفهمه في السابق». حيبت بعنف» كيف الا بحق التجحتم! أريب أن أعرف ذلك: 

«وقد رأيت النور اليرم:. هللويا!». م والآن». 

الين الأمر كما كنت أظنه. لم تكن تلك غلطة سام. إنه ياعدئي رد بالعنف ذاته: «أنت هفخطئة». 
على قدر ما يستطيخة. كان صوته هغاً ولم يكن ينظر إليّ وكان الحتق ١لا‏ تجرؤ على القول لي إثي مخطنة. لست أنا من حصل له غسل 
يملا عينيه . دماغ! قل لي الآن ذئب من هو هذاء آليس هو سام العظيم؟». 

كررت بارتياب: «إنه يساعدك هذا طبيعيا. 00 حملق بي بعينين تفدحان شرراً: «أنث طلبت ذلك! إذاً إسمعيني. 

بدا أن جايكوب لا يصغي إلي. كان يأخد أثناساً عميقة محال إن آردت أن نلومي أحداء فلم لا تشيرين بإصبعك إلى مصاصي الدماء 
تهدئة نفسه ‏ كان شديد الغضب بيت كانت يداه ترتعشان. القذرين الذين تفوح منهم رائحة كريهة وأنت تحبيئهم كثيراً؟؛, 

همست أقول: «جايكوب أرجوك؛ ألن تخيرني ماذا حصل. لعلي ب فتحت نمي مذهولة وخرجت أنفاسي متثاقلة من ضدري. تجمدت 
أستطيع المساعدة؟. في مكائي وقد طعنتني كلماته بحدّة تخترقئي. سرت موجات مألوفة من 
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الألم قي كافة أنحاه جسدي وأحذت الحفرة في صدري تزداد توسعاً, 


لكنها لم تكن مع ذلك إلا في المرتبة الثانية. كأنما تشكل خلفية لقو 
الأفكار المشزاحمة في رأسي. لم يسعتي أن أصدق أن ما 


صحيح: لم يكن هناك أثر للعلكؤ في تقاسيم وجهه. حيث لم أ إلا 


الحنق. 
كان فحني لا يزال مفتوجاً من الذهول: 
قال: «أخبرئتك أنك لن تحبي سماع ذلك 
همست: لست أفهم ما الذي تعنيه؛ , 
رقع أحد حاجبيه غير مصدق: (أعتفد أنك تقهمين ما أقصد تماماً 


لن تجبريتني على قول ذلك صراحة؛ ألين كذلك؟ لا أرغب بأن 


كررت بشكل آلي: ١لا‏ أفهم من تقصدا: 

نطق الكلمات ببطء فيما يتأمل وجهي: (عائلة كولن. سبق أن 
رايت ذلك» أستطيع أن أرى في عيتيك هاذا يعني لِك الآمر حين أنطق 
أببهم؟. 

جخظت عيئاي استتكاراً» وكنت أحاول في الوقت فاته أن أستعيد 
التفكير بوضوح. كيف له أن يعلم بذلك؟ وما علاقة ذلك بجماعة سام؟ 
هل هي عغصابة متاهضة لمصاصي الدماء؟ ما الهدف من تشكيل جماعة 
تصديق الروايات المتعلقة بعائلة كولن الآن في وقت اختغى كل أثر لهم 
ولن يعودوا؟ 

استغرقت وقتاً طويلاً لفهم الإجابة الصحيحة. رقلت في محاولة 
ؤاهنة لأسشر من الأمر: «لا تقل لي إنك بدأت تضغي لهراء بيلي 


وحجراقاته؟» . 
(إله يعرف أكثر مما كنت أظن». 
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«كن جديا جايكوب؟ , 
حملق بي وكانت عيئاه ساخرتين . 
سارعت إلى القول* «دغ الخرافات جائباً, ما زلت لا أفهم بِمْ تنهم 


عائلة كولن - لد غاذروا مئذ ها يزيد على صف عام. قكيف يمكن لك 
أن تلقي باللوم عليهم في ما يفعله سام الآن؟». 


دسام لا يفعل شيئاً بيلا. وأعلم أنهم رحلوا. لكن أحياناً, , , تدون 


المجلة؛ ويفوت الوقت». 


١أي‏ عجلة تلك التي تدور؟ وعلام يفوت الرقفت؟ وها الذي فعلوه 


لتلقي باللوم عليهم؟؟. ١‏ 

أصبح فجأة يقتف بمواجهتي وعيثاه تشعان حنقا؛ وهمس: ١ألومهم‏ 
على وجودهم'. 

أضبت بالدهفشة والتشتت خين عادت إليّ كلمات إدوارد المحذرة 
في وقت لم أكن أشعر بالخوف حتى - : 

همس إدرارد في أذني محذراً؛ «إهدأيٍ الآن بيلاء لا تزيدي من 
جدة الموقفك»؟ 


منذ أن هرُ اسم إدوارد الجدران الثى خرصت على دقنه وراءها حثى 
عجرت عن إعاذته, لم يعد الأمر يسبب:لي الأذى الآن؛ ليس أثتاء 
اللحظات الثمينة التي كنت أسمعه فيها. 

كان جايكوب يستشيط غضباً أمامي ويرتعد غضباً. لم أفهم سيب 
حلول وهم إدوارة غلى ذُهني على ثحو غير عتوقع. كان جايكربت 
ممتقع اللون لكنه كان لا يال جايكوب الذي أعرفه . وليس هنا خطر أو 
خوف من ارتفاع لنسبة الأدرينالين. 

الخ صوت إدوارد: ١(إمتحيه‏ فرصة ليهدأ». 
:وت وآسبي بحبرة وازتباك؛ وقلت لكلاهما: #ياالكما من 
سخيفين!1. 


0 جايكوب ب ودعس ناه احستاء لن أت «هل تعود إلى سام؟ . 
٠‏ الآهر ليس مهما بأي حال. والضرر قد وقع!. «إن أردتٍ قول ذلك». بدا لي أن ذلك.ما قاله إذ كان يهعهم ويدير 
«أي ضرن؟», ظهرء لي. 
لم يجفل وأنا أضرخ بوجهه. ركضت وراءه حتى وضلنا لل الشاحتة - تاديته فيما كان يفرع 
«دعينا تعود أدزاجنا, لم يعد هناك ما يمكن قوله». اللمنرل: ١انتظر!».‏ 


التفت لينظر إلى ولاحظت أن يديه كانتا ترتجفان مجدها , 
«عودي للبيت بيلاً: لم أعد استطيع التسكغ معك». 
كان الأذى الذي تركته كلماته حاداً. اغرورقت عنيناي بالدموع 
مجدداً: فهل. . . تتخلى عني وتتركني؟؛. لم تكن الكلمات الضحيحة 
لني يجدر بي قولهاء لكنها بدت الطريقة الأمثل التي أمكنتي التفكير فيها 
لصوغ السؤال 0 
+ المدرسة. علاقة أقوى وأكثر متانة- 
ة هريرة يقول: لمن تجابا: لو كان ذلك هو الحال 
و (لنقى صليقين)؛ لا .يعني قول ذلك ختى» + 
ا ... لماذا؟ ألا يدعك سام تحظى بأصدقاء آخرين؟ 
يك لقد وعدتتي. أنا بحاجة إليك». عادت حالة الفراغ التي 
: جه ٠‏ قبل أن يأتي جايكوب ويعيد إليها نوعاً من 
نطق تَمْئُلُ أغامي وتواجهني. وعلقت الوحدة في حلقي- 
نطق جايكوب كل كلمة على حدة بصوت لم يكن صوته على ما 
ببدو: ١آسف‏ بيلا؟. 
لم أسدق أن ذلك ها أراد أن يقوله جَايكوت فعلا. بدث عيناه 
الغاضيتان تحاولان قول شيء آخر همختلف» لكن الرسالة لم تضلني. 
لعل الأمر لا يتعلق يام في النهاية. ولعل الأمر لا علافة له كدّلك 
بغللة كولن . لعله يخاول إنقاذ نفسه.من وضع يانس .ما. لعل يجب أن 
أدعة يقوم بذلك لمصلحته. يجب أن أدعة. سيكون الآمر المناسب . 


شوقنت: «لم يعذ هناك ما يمكن قوله! أنت لم تقل شيئاً بعد!». 
تجاوزني متورجهاً نحو المتزل. 
صسرخت في إثره (التقيت بكويل اليوم». 
توقف عن المشيء لكنه لم يستدر نحوي. 
(أتذكر صديقك كويل؟ إله مرتعب». 
استدار جايكوب لينظر إلي وبدا متألماً: 
«كويلة. كان هذا كل ما قاله. م 
(إنه قلق بشأنك.. وههو منعجب مما حدث». م2 
كان جايكوب ينظر إليّ دون أن يراني بعيئيه ا 
أصرّيت: «يخاف أن يكون التالي؛, 7 
تشبث جايكوب بالشجرة ليسئد نفسه ؤقد اصطبع وجهه بظلال 
خضراء غريبة تحت اللون البثي المائل للتحمرة ‏ تمتم يقول لنفسه: الن 
يكون التالي. لا يمكنه أن يكون التالي. لقد اننهى الأمر الآن. لا 
ذلك آن يدوم.. لماذا؟ لماذا؟». خبط الشجرة بقبضعه. لم تكن وهيل | 
فبحمة) بل رفيعة يريد طولهاقليلاً غلى ظؤل جايكوب نقسه. مع ذلك 
تفايمات جين ترفح الجلع وتحايل يقوة يحت ختوبته :1 ثم انكسر فصدراً 


حدق جايكوب بالجلع المكسور يصدمة سرعان ما تحولت رعباً. 
استدار ورحل برغا بحيث اضطررت أن أعدو لآ به . 
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لكني سمعث صوتي يخرج همساً. 

فقد كنت يائة ألوَّي عئق الحقيقة إلى الحدٌ الأقصى حتى بدت 
أقرب إلى الكذبة: «آسغة أني. ... لم أستطع قيلاً... ‏ أتمتى لو أن 
أن أغير مشاغري تحوك. . .. جايكوب. قد.. . أتغير, قد أفغل أ 
أعطيتتي .بعض الوقت. .- لككن لا تتركني الآن جايك: لن أحدما 
ذلك:. 

تغيرت ملامخ وجهه في لحظة من الغضب إلى الحزن. ومذ إحدى 
يديه المرتجفتين ثحوي . 

دلا تفكري على هذا النحر ييلاً. أرجوك. لا تلقي باللوم على 
نفسك» قالذتب لين ذنبك, فالامر كله يتعلق بي أنا. أقسم أن لا 
لك به؟, 

همست؛! كل لا يتعلق بك أنت؟. 

جاهد ليسيطر على عواطفه وقد بدا صوته أكثر خشوتة: وبدآ 
العذاب في عينيه وهو يقول: «لم أعد أصلح لأكون صديقك أو أي شيم 
آخر. لم أغد ها كنت عليه في السابق. لم أعد صالحا» 

حدقت فيه بتركيز ودهشة؛ وعدت أصرخ بضوت ملؤة الخوف 
والقلق: اماذا؟ ماذا تقول؟ أنت أفضل غبتي ججايك. أت صالح! من 
أخبرك أنك لت كذلك؟ أهو سام؟ إنها كذية شريرة؛ جايكوب. لا 
تدعه يقتعك يذلك!», 

تصلبت معالم جايكوب وَخَلَتُ من أي تعبير: اليس على أحد أن 
يقرل لي شيئاً. آنا أعلم ما أنا عليهه. 

«أنت صديقي! هذا ما أنت عليه! جايك. . - لا تفعل!1: 


لكئه كان يتراجع مبتعداً عني , 
(أنا آمنف بيلا؟. كرر ذلك إنما بنبرة متكسرة هله المرّة. ‏ واستداز 
عائداً إلى المتزل راكضاً . 


عجرت عن الحراك» وبقيت واقغة في مكائي أحدّق في المنزل 


الصغيرء قبدا اصغر من أن يحوي أربعة ضبية ورجلين أكبر سناً. لم 
أشعر بأي رد قعل في داخلي. لم ترفرف أطراف الستائر في الداخل؛ 
ولم أسمع أي صوت أو أرى أي شيء يتحرك؛: كان المنزل يواجهتي 
بأصداء صامتة وفراغ مطبق. 


عاد المطر يسقط رذاذاً وينقط أماكن متعددة من جلدي. لم أستطع 
أن أحيد بنظري عن المئزل. جايكوب سيعود: لا يد أن يفعل. 

توقف المظر وكذلك فعلت الرياح. لم تعد القطرات تنهمر من 
الأعلى بل توجهت غرباً, استطعت أن أشْمّ رائحة المياه المالحة القادمة 
من البحر؛ وأن أشعر بخصلات شعري تضفق على وجهي: فتعلق على 
الأماكن الرطبة مئه وتتشايك برهوشي , لكتي وقفت أنتظر. 

ُبِحَ الياب أخيراً فتقدمت وأنا أشعر بالارتياح . 
ظهر ببلي في كزسيه المدولب عند المدخل. لم يكن من أحد يقف 
وراءه. » 
كانت عِبناه تزخران شفقة وهو يقول لي «لقد أتضل تشارلي بيلا : 


. أخبرئه أنك في طريقك للمتزل». 


وضعت ثنفقته حداً للامر بطريقة ما. لم أعلق على كلامه. بل 
استدرث بشكل آلي وصعدت إلى الشاحتة. 

كنت قد ثركت النوافدذ مفتوحة فشعرت بالتقعد رطباً وزلقاً: 'لم 
يكن للامر أي أهمية. إذ كنت أنا تفسي مبللة بالكامل. 

صوت ما في رأسي حاول تهذنتي صارحاء ليس الأمر هنا السوها 
لين الأمر بهذا السوء! كان الأمر صحيحاً» إذ لم يكن بهذا السوء. لم 
تكن تلك نهاية العالمء ليس مجدداً. بل تلك كانت نهاية مآ تبقى من 
شعور بالسلام في داتلي ١‏ انتهى كل شيف وأسدل الستار. 

لم يكن بهذا السوه؛ صحيح. لكنه كان سيثا بما يكفي. 
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ظنتت أن وجود جايك كان يشفي الحفرة الفارغة قي قلبي أو يدها 
على الأقل» ويمتعها م التسيب بأذيتي كثيراً. لقد كنت مخطئة. كان 
يحقر وحسب حفرة خاصة يهء بحيث أصبيحتٌ الآن مليئة بالثقوب 


كالجيتة السويسرية . تعجبث كيف لم أتفتت حتى الآن. 


كان تشارلي بانتظاري عند عتبة الباب. وبيئما كنت أركن الشاحنة 


خرج من العنزل للقاني . 


شرح بيثما يفتح لي باب الشاحنة: «اتصل بي بيلي. أخبرتي أن 


شجاراً حضل.بينك وبين جايك وأنك غاضية جداً». 


ونظر في وجهي مباشرة. وكأنه أرتعب لما رأى المشاعر الثي تمل 
تقاسيعه , حاولت أن أتلمس ثلك المشاعر البادية على علامحي. لأعرف 


ما الذي يراه. بدت ملامحي حالية من أي تعبير؛ باردة. وعرفت 
يلكره هلا 17 
تمتمت: اليس هذا بالضبط ما حصل؛, طم* 
لف تشارلي ذراغه حول كتفي .وساغدني لل+ 
يدل بأي تعليق حيال ملابسي الميللة. وسألتي حين صلا 
اها الذي خضل إذا؟؟. سحب قطعة القماش السهيك من 
يتكلم ولفها حؤل كتفي + أذركت عندئل, أني كنت أرتعش ؛ 
بدت نبرتي خالية عن الحياة وأنا أقول: #سام أولي يقول إنه ها عاد 
في إمكان جايكوب أن يكرن صديقي؛. 
777 


رمقني تشارلي نظرة غريبة يسأل: «ؤمن قال لك ذلك؟؛. 

اجايكوب). أعلئت قائلة غلى الرعم من أن ذلك لم يكن ما قاله 
حرفياً , لكئه كان لا يزال الواقغ مع ذلك, 

عقذ تشارلي حاجبيه؛ وهو يقول؛ «أنظئين حقاً أن هناك مشكلة 
أولي؟1, ع 


«أغلم أن غناك شيئاً ما لكن حايكوب رفقن أن يخيرتي ما هوه 
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انبهت إلى قطرات الماء تتساقط أرضاً من ملابي: «سابدل 


ثيابي؟ . 


كان تشارلي متغرقاً في التفكيّر» فقال شارد الذهن؛ «لا بأس». 
قررت أن أستحٌ لاني كنت أشعر بالبرده لكن حرازة المياه لم تؤثر 


بها يكفي لتدقضي . كنت لا أزال أتجمذ برداً حين استسلمت للأمر الواقع 
وأوقفت الميأة: في ظل الهدوء المخيم على المكان» انتطعت سماع 


تشارلي: يد دث مع أحدهم في الأسفل. لفغت المنشغة حولي وشققت 
' باب الحمام . 


سمغت منوت تشارلي غاضياً وهو.يقول: هلا أضدق كلك لا 


معدى لما تقول إطلاقاً» 5 


ماد الصحت مجدداً. وأدركت أنه كان يتحدث عبر الهائف. 

مرت لحظات قبل أن يصرخ: الا تحمل بيلاً مسؤولية ذلك؟. 

ع مكاني عند سماع صوته: لكنه حين تحدث فجدداً كان 
حدراً: القد أوضحت نيلا منذ البداية أنها"وجايكوت 
. حناء لو كان الآمر كذلك: لم لم تتكلم منذ البداية؟ 
اظئها محقة بهذا الشآن. . ؛ أقول ذلك لأني أعرف ابنتي» 


. لت إن جايكوب كان يشغر بالخوف من قبل . ...4. ثمت مقاطعتة 
في متتصف الكلام؛ وحين أجاب كان يصرخ مجددا ‏ 


«ما الذي تعتيه بقولك؟ إلى لا أغرف ضغيرني يقدر ها أظن؟). 
أصعّى لبرهة تصيرة وجاءت إجايثه بصوت متخفض بالكاد سمعته: (إن 
كنت نظن أني كنت ساعيد تذكيرها بذلك فأنت مخطئ! لقد بدات للتو 
تتجاوز الأمر؛ ويعود الفضل بمعظمه في ذلك لجايكوب تفسه على ما 
أظن. إن كان لعلاقة جايكوب يسام أي أثر على عودتها إلى حالة 
الاكنابء فسيضطر جايكوب أن يقدم لي يعض الإجابات. أنت صديقي 
بيني لكن ما يفعله ابنك يؤذي عائلتي؟ + 
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سادت فترة صمت أخرى قبل أن يجيب بيلي. 

لم يعد تشارلي هنو تشارلي الذي أعرف يل كان يتحدث , 
الضابط سوان. 

تحستاء أجل. إلى اللقاء», 

سمعث صوت إعادة سمّاعة الهاتف إلى مكانها, 

أسرعت أمشي على رؤوس أصابعي اجتاز الممر نحو غرفتي 
سمغت تشارلي يتمتم في المطبخ غاضياً. 

كان بيلي يلقي باللوم علي إذا. كنت أنا من ألحق بجايكوب وقل: 
سكم مني الآن. كان الأمرغريباء لأني كنت أخخشى أن يفكير على هدّآ 
التحوه لكن بعد ما قاله جايكوب أخيراً يعد ظهر هذا اليوم. لم أعد 
أصدق أنه كذلك. 

لكن المسألة كانت تنطوي على أكثر من مجرد وضع حواجز من 
طرف واحد وتفاجات لاذعاء بيلي: وقد دقعني ذلك إلى الاعتقاد أن ما 
بخفوله أكبر بكثير مما كتت أتخيل. على الأقل تشارلي يقف في صفي 
الآن. 

لبست البيجاما وتسللت إلى الفراش. بدت الحياة قاتمة بما يكفي 
في هذه اللحظة فسمبحت لنفسي أن أغش. كاتت الحقرة؛ بل افر 
تؤلمتي الآن؛ قلمٌ لا أسمح لنفسي بذلك؟ واخهرت الذكرى المؤلمة: 
ليس الذكرى السقيقية التي تسبب الكثير من الألم؛ بل الذكرى المزيفة 
لسرت إدوارد يرن في أذني بعد ظهر ذلك اليوؤم. رحت أعيدهء آلاف 
المرات في زأسي إلى أن غرقت في التوم والدموع لآ تزال تنساب بهدوة 
نوق ملامح وجهي الهادثة . 

أيضَرت خلماً جديداً الليلة . الأمطار تهطل وجايكوب يمشي إلى 
جالبي من:دون أن تصدر خطواته أي صوت. على الرغم من أن الارض 
كانت تجرش نحت قدمي كأنها مفروشة بالخصى. لكنه لم يكن 
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ب الذي أعرف لقد أصبح ذاك الحزين المليء بالمرارة. ذكرني 
ختطوالة تمض أعزاة ولاحظت أن ملامحه قد بدأت تتغير. غرب 
ن بشرته البتي الصدئ تاركاً وراءء شحزباً. وتحول لون عينيه من ذهبي 
إلى قرمزي فذهبي مجدداً. كان النسيم الخفيف يتخلل شعرء المقصوض 
قصيراً فيتحول لونه بروئزياً مع ملامسة الهواء. ويدت ملامح وجهه أكثر 
جمالاً تقطع قلبي له. مددت يدي تحوه لكنه تراجع خطوة إلى الوراء 
وهو يرقع يديه كدرع أمامه . اختفى إذوارد عندئك. 

لم أكن واثقة. حين استيقظت ليلأء إن كنت قد يدأت البكاء للتو 
أو أنّ دموعي قد انهمرت أثناء النوم وكانت تتابع مسيرها الآن بباطة. 
حدّقت في السقف المظلم. كنت أشعر أننا لا نزال في متتضف الليل» 
وآني لم أكن قد غرقت في التوم تماماً يل كنت لا أزال في منتنصف 
المرحلة ‏ أغمفضت عيني قلقة أتضرع لنوم خالٍ من الأحلام. 

لا بد أني سمعت عندنذ الضجيج الذي ساهم في إيقاظي في المقام 
الأول., ضوت حاد كان يخربش على نافذتي بصورت عالٍ؛ ركانها 
أظافر. 


/ 


الدخيل 


اتسعت عيتاي للحد الأقصى من شذة الرعب. مع أني كنت منهكة 
ومشوشة ولا أعرف إن كنت ثائمة أو متيقظة. 
شيء ما كان يخربش بأظافره على زجاج نافذتي مطلقاً | 


الرليع الحاد ذائه. 7 
نؤلت .هن السرير مربكة متعقرة بفعل التعاس. نس نمك 
ل 0 


هيئة غامضة ضخمة تترنح بقوة من خلف |لءكء 
بحدة وكأنها تئوي كسر الزجاج والانقضاض علي. | 
مرتعبة وحلقي يقفل الباب على صرغة مدوية. , 


5 
3 دك 
ارؤهدا الوراء 


لصوي 


غمن: #ييلاً! أخ» بيلاً! تبآء إفتحي الشباك». 
استغرق الامر بضع ثوانٍ لأدفع بالرعب بعيداً قبل أن أتمكن من أن 
إتحرك مجدداً وأتقدم من النافلة وأرفع الشباك. ضوء خافت كان يطل 
.من وراء الغيوم مما ساعدئي على التعرف إلى هيئة الشخص٠‏ 
شيقت: ضما الذي تفعله؟). 
كان جايكوب يتعلق بحذر يأعلى شجرة التنوب الصتوبرية الذي 
اززعها تشارلي في حديقة المنذل الأمامية الصغيرة. وقد مالت الشجرة 
اتحت ثقله للأمام وضار يترئخ. كانت قدماه معلقتين في الهواء على 
ارتفاع عشرين قدماً فأخذ يتمايل: بما لا يبعد عي سوى مسافة قصيرة٠‏ 
خربشت أغصان أعلى الشجرة الجدار الخارجي للمتزل بنصوت مرتغع 
كذلك. 

كان في فورة غضب والشجرة تحته تترئح من ثقل وزنه: (إحاول 
ألا أنكث بالوعد'. طرفت بعيني الدامعتين» وقد تأكدت فجأة أني ا 


4 


زلت أعام . ١‏ 
0 ستل بعتتو أن تقسلق شجرة تغارلي وتترئح معرضا نفسك 
كرجأ 


معبراً عن استيائه للتكتة البائخة في غير محلها؛ وهو لا يزال 


6 59 0 فحازلا أن ِ على بعض الثوازن. أصرني: «ابتعدي من 
تتا بح عني , 5 

1 طريقي؟. 

لقد أصبحت في عداد الموتى. 2 «ماذا؟؟ . 

لكن ليس تشارلي! تأرجح مجدداً للوراء ثم للأمام ليزيد من سرعته . أدركت ما الذي 

ابتلغت الصرخة المتصاعدة من حنجرتي . علي أن أحافظ على يثوي فعله . 


هدوتي أثناء حصول ذلك . بطريقة ما. علي أن أمئع تشارلي من المجيء 
ثم ناداني صوت أجش من قلب الظلام. 
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كل جايك!١.‏ 4 
5 إلا أني تنحيت جانياً» لأن الوقت قد قات على مثعه. واندفع مطلقا 
همهمة نحو نافذتي المفتوحة. 
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صرخة أخرى تصاعدت من أعماقي» بيتما أنتظر أن يخر ميئاً 
تراب الحديقة أو يعطب نفسه بالجدار في أنضل الأخوال. أصب 
بالصدمة حين حطت قدماه بخفة على أرض الغرفة. 

نظر كلانا إلى الباب بشكل عفوي؛ نحبس أنفاستا متتظرين 
نعرف ما إذا أيقظت الضجة تشارلي هن نومه ومرت لحظة من | 
قبل أن نسمع شخيره من الغرفة الأخرى. 

ايتسامة عريضة أضاءت ملامح جايكوب الذي بدا مغتبطاً 


بنقه. لكنها لم تكن الابتسامة التي أعرف وأحب. كانت الخرى نديد 
تتصف بالمكر الذي حل مكان الصدق والعقوية. إئها الابتامة التي 


تظهر على الوجه المرتهن لسام. 

كان ذلك أكثر مما أستطيع تحمله. 

لقد بكيت حتى النوم من أجل هذا الصبي. رفضه القاسي اللهجة 
كان بمثابة العطعنة التي حفرت ثقباً جديداً في ما تبقى من قلبي, وقد 
خلف وراءه كابوساً جديداً كجرح ملتهب. كان بمثابة المهانة التي تلي 
الطعئة. وقد كان هنا الآن في غرفتي يحملق بي وكأن شيئاً لم يحصل . 
والأسوأ أنه على الرغم من طريقة وصوله الصاخبة الغريبة؛ فقد ذكرني 
بإدوارد حين كان يتسلل إلى غرفتي ليلاً. معذبي ينكأ الجراح غير 
الملتئمة بطريقة شريرة. 

الوضع الراهن المتزامن مع الشعور العارم بالتعب عنعتي من التمتع 
بمزاج ودي. 

همست محاولة أن أضع أكبر قدر من السمٌ في كلامي: «أخرج من 
هنا 

طَرّفَ بعينيه وقد ,مسحت الدهشة عن وجهه أي تعبير. 

احتج قائلاً: «كلا؛ جنت كي أعتذره, 

الا أقبل اعتذارك؛. 


حاولت أن أدفعه من النافذة مجددآء فلن يتأذى في النهاية؛ إن كات 


ا أعيشه مجرد حلم , لم يكن هتاك من جدوى إذ إنني لم أزحزحه من 


نه قيد أنملة؛ فائزلت يدي بسرعة واأبئعدت عنه . 
لم يكن يرتدي قميصاً مع أن الهواء الداخل من النافذة كان يكفي 


لجعل المرء يرتجف, شعرت بعدم الارتياح لوضع يدي على صدره 
العاري . كانت بشرته ساخختة جداً كما كان رأسه آخر مرة لمسته فيها. 


وكأنه لا يزال مصاباً بالحمى . 


لم يكن يبدو مريضاً: يل بذا ضخماً. انحتى فوقي بحجمه الكبير 
قحجب النافذة وكان لا يزال لسائه معقوداً غضباً وحتقاً. 

غدا الأمر فجأة أكثر مما أستطيع تحمله: وبدت ليالي السهاد تنهار 
فوقي دفعة راحدة وكأنها جبل من جليد. كنت منهكة القوى بحيث 
ظننت أنه قد يغمى علي وأنهار هنا على الأرض أمامه. ترئحت وكافحت 
لأفتح عيني. : 

همس جايكوب بقلق؛ «بيلا؟؟, : 

أمسك بمرفقي حين ترئحت مجدداً: وقادتي إلى السرير. إنهارت 
سائيٌ حين وصلت إلى حافته؛ فقطت بقوة فوق الفراش» 

سألني والقلق يقضن جبينه: «هل أنت بخير؟؛. 

رقعت نظري إليه بعينين لم تجف دموعهما بعذ؛ ووجنتين رطبتين: 
اكيف عساي أكون بخيرء جايكرب؟». 

أخذ الهم مكان: بعض المزارة. وافقئي الرأي وعوا يأغخلانفسا حَتميهاً 
ويقول: (أنت فحقةء أنا آنف بيلآ». لم يساورني أدثى شك بسدقية 
اعتذارء على الرغم من ملامح الغضي التي تلوح على وجهه. 

الماذا أنيت إلى هنا؟ لا أريد منك اعتذارات جايك؟ . 
د فعنش: «امله ذلك. لكني لن أترك الأمور غلى الحال الذي 
أصبحت عليه بعد ظهر هذا اليوم؛ كان ذلك فظيعاً . أنا أعنذر . 
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أخذت أهز رأسي قلقاً: ١لا‏ أفهم شيئا». لريق ما.تريدين فعله حقاء أحياناً لا يكون السر ملكك لتشعري 
بي 5 9 
لم أدمكن من مجادلته هذا الخصوص. كان سح تمانا قينا 
لل قآنا أنلك سراً لآ يعوة لي ولا أملك حرية إفشائه. ومع ذلك كإن 
أ أشعر أني ملزمة بحمايته. م بدا قجأة أنه يعرف كل شيء عله , 
' ومع ذلك كنت لا أفهم كيف ينطيق الأمر عليه هو أو سام أر بيلي٠‏ 
ما قستهم الآن وقد رحل جميع أفراد عائلة كولن؟ 

دلا أفهم ما الذي جاء بك جايكوب إن كنت تنوي الاكتفاء بطرح 
الاحاجي بدلا من تقنديم الإجابات' ٠‏ 

وهمسى > «أنا آشف؛ أعلم أن ذلك مثير للغضب»- 

نظر أحدنا للآخر لجظة طويلة تحت جنح ظلام الغرفة واليأس 
يغطي ملامحنا. 


قاطعني فجأة وقمه مفتوح دهكة وكأن الأنفاس قد علقت 
بلقا وقال: «أعلم ذلك» وأود أن أشرح انلكا عقا ثم أخل 5غ 
عميقا وتابع: الكني لا استطيع ذلك. . .». وكان لا يزال غاضباً 
حتم كلامه بالقرل: «أتمتى لو أستطيع؟. 

وضعت رأسي بين يدي» وحجب ذراعي وضوح كلمات الوا : 
الذي طرحته غليه : ١لماذا؟؟.‏ 


2 


ظل صابتً للحظة. أملت برأسي نحوه من دوث أن أتمكن من ر 
لشدة التعب وتأملت ملامح وجهه. دهشت لما رأيث. كان ينظر إل 
شزراً بعيتين ضيقتين: ويصرف أسناته ويغضّن جيئه بتكلف. 

سألته؛ اما الخطب؟». 4 
24 7 22 0-0 8 3 1 قا 3 «ما يخنقني هو أنك تعلمين بالأمر؛ لأني سيق وأخيرتك 
ل د ١‏ 7 2 00002 
اماع يي (أسمعيتي بيلا؛ اليس لدي ك الال تستطيعين 2_0 كفس وكان مذهولاً ومال نحوي وملامح وجهه تتحول في 
يه َه من بائسة إلى حائقة. حدق في عينيّ بوحشية وكانت نبرته سريعة 
لحمومة. أطلق الكلمات بوجهي مباشرة فشعرت بأثفاسه الحارة على 
بشرتي: «أظئني أجد طريقة لإنجاح الأمر بيلا: لأنك تعرفين ما هوا 
لأنني لا استطيع أن آخبرك يه بننسي» لكنك إن حزرته بنفسك! 
فسيحررني ذلك!). 

«تريدني أن أخزرء أحزر ماذا؟). 

تسرّي! يمكتك ذلك . أثت تعلمين الإجابة». 

أغمصت عيئنَ وفتحتهما أخاول أن أستعيد صفاء ذهني. كنت 
6 ولم تكن لأي كلمة مما يقول أي معنى بالنسية لي ٠‏ 
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رمقني بنظرة العارف ففقزت أفكاري مباشرة إلى عائلة كولن. كنت 
آمل ألا يبدو الشعور بالذتب واضحاً على وجهي. / 

وتابع مصراً: ١شيء‏ ما شعرت بفسرورة إخفائه عن 5* 9 
وامك. . . أمر لم تتحذئي به حتى معي؟ ولن تتحدثي به الآن؟. 

شعرت بعيتيّ تضيفان؛ ولم أجب على سؤاله مع أني كنت أعلم أنه 
سيعتبر صمتي تأكيداً على قوله. 

كان يكافح مجدداً وكأنه يفتش عن الكلمات العناسبة. 

اهل لك أن تفهمي أنه لعلي أراجه الوضع ذاته؟ أحياناً يقف الولاء 
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نئي قصصاً مخيفة عن أساطير الكويلوت؟ ٠‏ 

ٍ أغلق عيثيه وقتحهما مجدداً وقال: «أجل». كانت (أجل) متوترة 
7 مة وكأنه كان على وشك الاقتراب من موضوع حساس٠‏ تكلم 
بيطء مباعداً بين الكلمات: «انذكرين ما الذي قلته لك؟؟. ش 
على الرغم من العتمة التي تسود المكان؛ لبد أله تمكن من 
ملاحظة تخبّر لون وجهي ٠‏ كيف لي أن أنسى ذلك؟ فمن دون أن يدرك 
ما يفعل: أخبرني جايكوب في ذلك اليوم ما أردت معرفته تحديداً: وهو 
أن إدوارد كان عصاصن دماء , 1 

نظر إلي بعيئين تعرفان الكثيرء وقال لي : «قكري جيدا" . 

تنفست عميقاً أقول: «أجل» أتذكر». 

أذ نفاً عميقاً هويقاوم: «وهل تتذكزين كل القض. . .؟1. لع 
يشتكن من إنهاء جملته. فتح فمه وبدا أن شيئا ما يعلق في حنجرته. 
مألته: «تقصد كل القضس التي أخبرتئي؟) , 
أوما دون أن ينظق حرفا . 


فهم تعابيري الخالية من أي معنى وعادث تفاسيم وجهه تتوتر 
الجهد. وهو يقول: (إتتظري؛ لارى ما إذا كنت أستطيع مساعدتا؛ 
يد ة. 
بشي 

مهما كان الذي يحاول فعله فقد كان صعباً يما يكفي ليجعله يتنفس 


بسرعة ومشقة. 


سألته أحاول عدم تضييع مسار الأمور : «تساعدني؟؟. أراد جفناي. 
قال وهو لا يزال يتنفس بععوبة: «أجلء كآن أعطيك رؤوس 
أقلام» ‏ 


أخذ وجهي بين يديه الضخمتين الدافئتين وقربه إلى وجهه. حدق 
في يني بينما هو يهمسن وكأنه أراد أن ننواصل بما يزيد عن مجرد 
الكلام . 

«أتذكرين البوم الأول للقائنا على الشاطئ في لا بوش؟4, 

ابالطبع أذكرة , 


كنت قبد عدت بأقكاري إلى ذلك اليوم لم تكن سوى قصة واحدة 
يل تعني الي» أذكر أنه قد بدأ برواية قصص أخرى؛ لكثي لم أستظع تذكر 
أخذت نفساً عميقاً وحاولت أن أركزء «سألتتي عن الشاحنة. . .». 1 ات العديمة الشأن لا سيما وأن ذهني مشوش متغب. أخذت أهز 
وخر وو 0 رأسي . 2 
اس و اد اي همهم جايكوب وقفز غن السنزير :. ضغط يقبضتيه على جتبينه وتنفس 
ميب بسرعة وغضب» وتمتم يقول لنفسه: «تعلمين ذلِك» تغلمين!١.‏ 


«وجايك: أرجوهة جايك» أنا عتعبة جداً ولن أستطيع الآن أن أتذكر. 
يعاق الصباع مداه 
ريما في الصباح : 3 
اعد نفساً يغبت به نفسه وأومايضيف بديرة ساخرة مليئة بالمرارة: 
لعلك تستعيدين الذكرى» أظنني أفهم لم لا تتذكرين سوى قصة واحدة 


غدت وجتتاي أكثر دفئاً تحت لمسته حتى أصبحتا بحرارة جسمه 
لكنه لم يلاحظ وأنا أتابع الكلام؛ #ذهبئا في نزهة على الشاطئ. .١..‏ 
كنت أنا من طلب إليه أن يرافقئي للقيام بئزهة أغازله بَخَرّقَ إنما بنجاح 
لأخبذ المزيد من المعلومات منه . 


. 5 
3 3 اي فالا 
نكا يرم دلب لللمزيد.' غات مبرق حائنة فقزي وان أعرل "لد من دون سواهاة. ارتمى مجدداً على الفراش .بجائبي: وطرح علي سو 
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بالنبرة الساخحرة ذاتها: #هل تمائعين إن طرحت عليك سؤالا؟ أكاد أمو 
لأعرق الإجابة عليه؛. 

سألته بقلق: قسؤال حول ماذا؟؛, 

«حول قصة مصاصي الدماء التي أخبرتك إياها». 

رمقته بنظرات حذرة غيز قادرة على الإجابة. لكنة طرح السؤال 
الذي ينوي طرحه بأي حال. 

سألئي بصوت أجش: «الم يكن لديك علِم صدقاً؟ هل كنت 
الشخص الوحيد الذي أخبرك من يكون؟؛. 

كيف علم يذلك؟ لماذا قرر أن يصدّق القصة؛ ولماذا الآن؟ 
اصطكت أستاني . وحدقت فيه مجدداً لا أنوي الكلام. واستطاع أن يغ 
ذلك. تمتم بتبرة أكثر حدة: «أفهمت ما الذي أعنيه بالولاء؟ الا 
بالنسبة إلي. إن لم يكن أسوأ. لا يمكنك أن تتصوري كم يمكرع 45؟. 


أن يكون ضيقاً. . .٠.‏ 6 7 
لم بعجبتي ذلك: لم أحت طريقة إغلاق عيبه وؤالة؟. ين 

تحدث عن الخناق الضيّق. ليس الأمر أنه لم يعجبني/و. أدركت 

أني أمقنه: كنت أمقت كل ما يسبب له الألم. أمقته بشلء. 

ملاات ملامح وجه سام أفكاري . 


بالنسبة لي كان الامر إرادياً بالضرورة. لقد حفظت سر عائلة كولن 
بدافع الحب. الحب غير المثبادلء إنما الصادق. لم يبد الأمر مشابيسا! 
بالشمية جايكوفين : ش 0 

همسث ألامسن شوك شعره المقصوضص: (أما من طريقة تحررك؟1, 

بدأت يذاه نرتعشان؛ لكنه لم يفتح عينيه. وأجاب بضحكة مبتة: 
"كلا؛ إنه حكم لمدى الحياة. الحكم المؤبد. والأطول أمداً كلك 
ويما» , 


تأوهت أقول: دلا جايك. ماذا لو هرينا معاً؟ أنت وأثا فقظ؟ ماذا 
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ن غادزنا الديار وتركنا سام خلفنا؟. 

همس : وإله ليس بالأمر الذي أستطيغ الهرب متهء بيلا. مع أني 
كنت الأختار الهرت معك لو استظعت6ة. 

كانت كتفاء ترتجفان الآن كذلك» وأعذ نفاً عميقاً واجاب: 
(إسمعي ٠١‏ عليَ أن أرحل الآن». 

الماذًا؟؟. 

«أولا لأنك تبدين على وشك الإغماء في أي لحظة. تحتاجين 
للنوم وأحتاجك أن تركّزي على كل الاحتمالات وتننشّطي ذاكرتك في 
كل الاتجاهات. سحوصلين للإجابة. عليك أن تفعلي ذلك». 

لومااهو الب الآخر؟ة: 

الثوت شفتاه وقطب يقول: «يجدر بي أن أتسلل متخفياً. لا يفترض 
بي أن أراك. سيتساءلون أين عساي أكون. أفترض أن علي أن أجعلهم 


يعلمون بالطو جميعاً؛. 
روهت ناليس عليك أن تقول لهم أي شيء؟. 
الا 


7 ليان جيعونوت؟ ٠‏ 


لات شرارات الغضب بداخلي: اأنا أكرههم». 


م نر جايكوب إلنْ بعينين متسعتين منفاجتتين: «لا بيلاء لا تكرهي 


ولعك الشبان. فالذنب ليس ذنب سام أو أي من الآخرين. أخبرتك 
سايق ... . الأمريتعلق بي وحدي. سام في الواقع. ... طيب- وغارد 
وبول رائعان أيضاً؛ مع أن بول من نوع... ولطالما كان إمبري 
صديقي. لم يتغير شيء٠.‏ إنه الشخص الوحيد الذي لم تطرأ عليه أي 
تغييرات بالنسبة إلي. أشعر بالسوء فغلاً لآني ظنئت سوءا بسام: ٠.‏ من 
قبل1. 

. سام كان رائعاً بما لا يصدق؟ حملقت فيه غير مضدقة لكني لم 
أعلق على الموضوع. 
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سألته< «ولماذا لا يفترض بك أن تلتفيئي؟؛. 

تلعثم ينظر أمامه ويقول: «ليس الأمر آمناً». 

سرت موجات من الخوف في أوصالي بسببٍ كلامه. 

هل كان يعلم لِك آيفا؟ لم يكن أحد سواي يعلم بالآمر. 

لكنه كان محقء كنا في متتصف الليل: التوقيت المثالي للاصطياد. 
لايجدر بجايكوب أن يكون في غرفتي . إن أتى أحدهم إلي؛ علي أن 
أكون لوحدي. 

نظر إليّ مجدّداً وهمس: الو ظنتت أن في الأمر مثل هذه الخطورة 
لما'آليثت: لكني قطعت لك وعداً بيلآً. لم يكن لدي أي فكرة أنه 
سيصعب الالتزام به إلى هذا الحدّ. لكن ذلك لا يعني أني لن أحاول». 

لاحظ أني لم أفهم كلامه؛ فذكرئي: ابعذ مشاهدة ذاك الفيلم 
الثافه. . . وعدتك ألا أسمح لأي شيء بإيذائك. وتكثت بذلك تماماً 
بعد ظهر هذا اليوم؛ أليس كذلك؟2. 

«أعلم أنك لم تكن تفصد ذلك؛: جايك: فلا بأس». 

أخذ يدي وقال: «شكراً بيلا. سأفعل ما بوسعي لأكون هنا بجانبك 
كما وعدتك؛, ضحك فجأة لم تكن ضحكته المعهودة ولا شيه ضحكة 
سام المستجدةء بل مزيجاً غريباً من الاثنين معأء «سصاعديئني كثيراً إذا 
ما تمكنت من معرقة الأمر لوحدك؛ بيلا. إبذلي جهداً حقيقياً لنتوصلي 
إلى معرفته؟. 

تغضّنت.قليلاً وأنا أقول: «سأحاول». 

تنهّد: «وسأحاول رؤيتك قريباً. وسيحاولون استجوابي بهذا 
الشأآن». 

الا تصغ إليهم؟. 

هر رأسه وكأنه يشك في أن يتجح وقال: «ساحاول: تعالي إلي 
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في المئة. 


يني ما إن تعرفي؟. أخذت يداه ترتعشان فجأة وكأن شيئا ما قد 


.له وهات «هذا إن كنت لا نزالين ترغبين فعلاً في المجيء؟. 


«ولماذا قد لا أرغب بالمجيء؟؟. : 
أصيحت ملامح وجهه فجأة قاسية مريرة؛ شبيهة بعلامج سام منة" 


قال بنبرة خشتة: «لدي أسبابي , إسمعي علي أن أذهب فعلاً. هل 


أومات وحسبء .خائفة من التغبير الذي ألم به. ١‏ ! 
«اتصلي بي على الأقل: إن لم ترغبي برؤيتي مجدداً. دعيني أعلم» 


إن كان الأمر كذلك؟ ٠‏ 


«ذلك لن يحصل. . .؟: 
رفع يده يقاطعني : «دعيني أعلم وحسب؟ء 

وقف وتوجّه نحو النافلة. : 
اعترقبت : «لا تكن معَمّلاً جايك. ستكسر قدميك. أخرج من 


الياب: لن ينقضٌ تشارلي عليك» ‏ 


اتجه نحو الباب لكنه تمتم: ١لنّ‏ أتأذى». 

تردد وهو يمر بقربي وحدق بي وكأن ألمأ ما يطعنه في الصميم 
رفع [إحدى يديه متوسلا . 

أخذت يده فسحبني إليه فجأة يحيث قفزت عن السرير لأصطدم 


بضدره , 
تمتم بين خصلات شعري يسحقني بين قراعيه بعناق دببي يقول: 
«في حال فقطا, 


م شهقت؛ «لا أستطيع التنفس». 
أفلنني فجأة لكنه أبقى إحدى ذراعيه حول خصري كي لا أقع 
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حمسن مرتكاة «اركضي بيلاً! عليك أن تركضي!4, الموجة 

ناجئة من المشاهد التي سيق أن رأيت كلدت توقظتي ٠‏ 
عاءت الآن أنه سيق لي أن رأيت.هذا المكان من قبل. هذا لأني 
55 إلى هنا سابقاًء في حلم آخر. منذ ملايين السئين؛ وفي جز», 
ميختلف من الحياة بالكامل . كان ذلك الحلم الذي رأيته بعد ليلة المثي 
على الشاطئ مع جايكرب؛ ليلة غرفت فيها أن إدوارد مصاصض ذماء. لا 
بد أن عَيِش النجربة مجدداً مع جايكوب انتشل الحلم من أعماق ذكرباتي 
الدفينة . 
مبتعدة عن الحلم الآن انظرت أن يدور الشريط مجدداً وأراتيه من 
البعيد. ضوء ما كان يقترب مني قادما من البحر: كان إدوارد ليظهر قي 
عضون لحظة ويمشي بين الاشجار وبشرته تلمع بشكل خافت وعيناه 
داكتين: خطبرتين. ميستدعيني مشيراً إلي بالمجيء إليه ميتسماً. سيكون 
جميلاً كاليلك: وأمتانه حادة. ٠.‏ 
نت أتخطى نفسي, شيء آخر يجب أن يحصل أولا 
عر فلت لجكايكوب يدي وعوى كالذئب. وسقط على الأرض مترئحاً 
© متيض يك دمي . 

صرخت أناديه: «جايكوب!». لكنه كان قد اختفى. 
وعلٌ مكاته ذنب ضحم بئي مائل إلى الأحمر لها عيتان قاتمتان 
ذكيتان. 

انحرف الحلم عن مساره كقطار خرج عن السكة , 

لم يكن ذلك الذئب ذاته الذي حلمت به في حياة أخرى. بل كان 
الذئب الصدئ اللون الذي كان لا يبعد عني سوى مساقة قدم في المررج 
متذ أسيوع واحد مضى. هذا الذئت كان عملاقاً متوحشاً وأكبر حجماً 


مويالنت 
حدق بي الذئب بعمق: مخاولاً أن يسعكشف أمراً مهما يعيئيه 


أرضا . دقعني عنه: بنعومة أكثر هذه المرة وأجلسي على السرير مجدداً 

انا قلبل 5 . 4 > 5 ٍ 
1 يد بيلز» عليك أن تعيدي تشغيل رأسك. أعلم أ 
تستطيعين ذلك أحتاج لتفهّمك. لن أخسرك بلا لهذا ماين 
5 وصل إلى الباب بمخطرة واحدة ففتخه غلى مهل واختفى حاو 
ن أصغي لوقع قدميه على السلالم لكني لم أسمع شيثً. ش 
5 توي السرير وشعرت برأسي يدور. كنت منهكة؛ شديدة 
التشوش. أغلقت عننيَ متحاولة أن أفهم ما يجري: لأجد :غ تد 

لم يكن نوع النوم الساكن الخا خ الاحلام. يا شت 
دلويو يحيق سمهي 


عان ها ١‏ ت أذ 
صر أدركت أنه ليس الحلم المعتاد. لم أذ د 95 
حر يزو 0 
أو البحث . بإ كنت أتجول للمتعة لأن ذ لك ما كان يُتوقع . 4 


تكن في الواقع الغابة نفسها. فالرائحة كانت مخدلفة والضاعاء 
تكن تشيه واحة لواب لوطب في الخة: بل راسقا 10 البآلة 
لم أتمكن من رؤية السماء ومع ذلك بدا قضوء لشم 'الأوراق 


تشغ باللون الأخضر. لم تكن الغابة المحيطة بلا برس بالقرب من 
06 كنت وائقة من ذلك.. عبلمت أني إذا وجدت الشاطئ» 
نمق وؤية الشسن 'لذا تقدمت) مسرعة وتبعت غينوت 
الخافت الآني من البعيد. امود و 
ثم رأيت جايكوب. أماه 1 : 
7 يكوب أمسك بيدي وجرئي إلى المكان الأكدر ل 
سألته: هما الخطب جايكوب؟؟. كانت ملامحه أشبه بملامح 
قبة. كان يسحبني بكل قوّته: لكنى كنت أقاومه إذ : 
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الذكيتين.. كانتت عَيئا جايكوب بلاك البتيتين القائمتين المألوفتين: 


استيقظت أصرخ بعلء رت . 
توقعت أن يأتي تشارلي يتفقدني هذه المرة. إذ لم يتبع صر 


النمطظ المعثاذ. دفنت رأسي في وسادتي؛ أخاول غتتق الصرخات 
الهستيرية المتضاعدة . ضغطت بقوة الوسادة القطنية على وجهي» متسائلة ‏ 


ما إذا كنت أستطيع بطريقة ما خخنق الترابط الذي خخلقته. 


لكن تشارلي لم يأتٍء وتمكدت بالتالي من إخماد ضوت الصرين 


الصادر من أعماقي. 


لقد تذكرت كل شيء الآن. كل كلمة قالها جايكوب ذلك اليوم 
على الشاطئ» بما في ذلك الجزء الذي يسبق الحديث عن فضاصي 


الدماء (الياردين): لاسيما الجزء الأول من الحديث. 


سألتي: اهل تعلمين أي من قصضنا القديمة: أصولتاء أقصد عائلة 


كويلرت؟1, 

اعترفت: ليس فعلا» . 

(حستاء هناك الكثير من الأساطير» يزعم بعضها أنه يعود لزمن ما 
قبل الطوفان. فتفترص أن أفراد عائلة كويلوت القدامى ربوا مراكبهم 
بأعالي أشجار الجبال لتنتجوه كما فعل.نوح وسْفيتته؟, ابتسم خينثل 
ليظهر لي إلى أي مدى يعلق أهمية على التاريخ: وأضاف: اوتزعم 
أسطورة أخرى أننا ننخدر من عائلة الذئاب؛ وأنها لا تزال إخوتنا حتى 
يومنا الحاضر. ويمدعنا القائون القبلى من قتلهاء . 

انخفض صوته أكثر وهو يقول: «ثم هناك قصص عن الباردين». 

, ؟؟نودرابلا١‎ 

«أجل: هناك قصصى عن الباردين بِقِدَم قصصنا نحن: حتى أن 
بعضها أكثر حداثة . وفقاً للأسطورة: يعرف جِدَي الأعظم بعضهم . إنه 
من وضع المعاهدة التي أبعدتهم عن أرضنا». قلّب جايكوب عينيه. 
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«جدك الأكبر؟؟). 
كان الأكبر سئاً في القبيلة كما والدي الآن. كما ترين؛ فإن 


'الباردين هم أعداء الذئب الطبيعيين: حسناً ليس الذئب الحقيقي. بل 
الذكاب التي تتحول إلى رجال؛ كما أسلاقنا. يمكنك تسميتهم 


بالمسنذئبين؟ . 


#وللمستذئبين أغداء؟؟. 
اعدو واحد ققطا. 
شعرت بشيء ما يعلق في حلقي؛ يكاد يختنقتي. حاولت ابتلاعه 


لكنه ظل عالقاً من وون حراك. حاولت بصقه للتخلص منه. 


شهقت أقول: ١متذكب».‏ 

أجل لقد كانت تلك الكلمة التي تختقني. 

جنح العالم بأسره غن مساره يميل نحو الاتجاه الخاطئ ٠‏ : 

أي نوع من الأمكنة كان ذلك؟ هل يمكن لعالم أن يقوم حقا حيث 
الأساطير القديمة تختال على أطرا اف البلدات الصغيرة العديمة الأهمية في 
مواجهة الوحوش الأسظورية؟ هل يعني ذلك أن انود 7 
تسعمد جذورها من قلبٍ حقيقة مظلقة ما؟ هل من شي 
طبيمي أصلاً ام أن كل شيء عبارة عن قصصض سحر وأشباح؟ 

أحطت رأسي بكلنا يدي أحاول منعه من الانفجار. 

ضوت خاقت سألتي من عمق اللاوغي عن مكمن المشكلة 
الحقيقية. ألم يسيق لي أن تقبّلت وجود مصاصي الدماء منذ زمن؟ ومن 
دون نوبات هستيرية في ذلك الوقت؟ 

بالقنبط . أردت أن أصرخ بوجه ذاك الصوت» لاقول؛ ألا تكفي 
خرافة واحدة» أي كان؛ ولمدى الحياة؟ 

ثم أنه لم نمض لحظة واحدة لم أكن أدرك فيها أن إدوارد ينخطى 
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سألني وقد تفاجأ لرؤيعي بقدر ما تفاجات لرؤيته: «إلى أين 
اتذهبين؟ أتعلمين كم الساعة الآن؟». 


كل ها هو طبيغي ويتجاوزه. لم أتفاجا لاكتشاف حقيقته؛ إذ كان 
الواضح أنه شيء ما. 


أما جايكوب؟ أما جايكوب الذي لم يكن سوى جايكوب بال «أجل» لكن علي أن أرى جايكوب؟. 
إليّء ولا شيء أكثر من ذلك, جايكوب» صديقي؟ جايكوب: | «أظن أن قصته مع سام, . :»١‏ 


البشري الوحيد الذي استطاعت أن تربطني علاقة ها. . . الا يهم؛ عليٌ التحدث إليه الآن». 


حتى أنه لم يكن كاثناً بشرياً أضّلاً. ... «الوقت مبكر جداً»: قطٌب جبينه حين لم تتغير ملامحي وسألني: 
قاومت الرغبة العارمة بالصراخ مجدداً. «آلا تريدين تناول الفطور؟؛. 
ما الذي يعكسه ذلك عني؟ الست جائعة». طارت الكلمات من بين شفتي. كان يسد علي 


طريق الخروج من المنزل. فككرت في أن أميل بجسمي وألتف عوله وأفر 
:هاربة. لكني كنت أعلم أني سأضطر لشرح الآمر لاحقاً: «سأعود قريبا؛ 
اتفقنا؟؟ . 7 

قطب تشارلي يقول: استذهبين إلى منزل جايكوب مباشرة» اليس 
كذلك؟ لن تتوقفي في أي مكان على طريق ذعابك إليه؟ .1‏ - 

كانت الكلمات تخرج من فقمي مسرعة وأنا أردّد: اباتظيع ن 
أقعل: وأين غساي أتوقف؟ 1 

اعترف: الست أدريء حسناء لقد حصل اعتداء آخرء إنها الذئاب 


كنت أعلم الإجابة عن ذلك السؤال. والإجابة كانت تقول إن هناك 
خطباً ما يصيبتي بالعمق. وإلا لماذا تمتلئ حياتي بشخصيات من عالم 
أفلام الر عب؟ ولماذا عساي اهتم بأمرهم إلى هذا الحد يحيث أصاب 
بالتمزق الأسطوري لدى رحيلهم؟ 
كان كل شيء في رأسي يدور ويتغير ويعاد ترثيبه بحيث بانت 
الأمور ذاتها ثعني شيئاً مختلفاً عما كانت تعنيه سابقاً . 
لم يكن هناك وجود للجماعة: لم يكن لها وجود أصلاً ولا وجوه 
للعصابة كذلك. كلاء بل كان الأمر أسوأ من ذلك. إذ كانت مجرد 


25 مجدداً. كان الحادث قريباً فعلاً من منتتجع بالقرب من الينابيع 0 
زعرة من خمسة مستذئبين عمالقة رهيبين متعددي الألوان تبختروا شاهد هذه المرة. كانت الضحية تبعد عن الطريق العام بفنع 0 : 
يجانبي في مرج إدوارد . عند اختفاتها رأت الزوجة ذثبا رماديا ضخما بعد مرور يضع دفائق 


فقطء بينما كانت تبحث عن زوجهاء وعادت طلباً للعرن؛. 
قلقت عقاف بط وأا أسأل؛ ١تعّض‏ لمهاجمة ذثب؟4, 
كان الألم بادياً على .وجه تشارلي وهو يقول: «اختفى كل أثر له؛ 
عدا بضع قطرات دم هده المرة كذلك . الجوالون يخرجون متسلحين؛ 
يميطحبون معنهم الحديد من المخطوعين: هناك عدد كبير من الصيادين 
المتلهفين لإقحام أنفسهم في الموضوع؛ هناك جائزة كبرى لمن يقدم 


فجأة كنت على عجلة من أمري. تظرت إلى الساعة؛ كان الوقت 
مبكراً جداً لكن لا يهم. عل آن أذهب إلى لا بوش الآن. عليَ أن أرى 
جايكوب وأتحدث إليه ليخبرني أني لم أَجنّ بالكامل. 

سحبت أول فظعتي ملابس لامستهما يدي من دون أن أكترث ما إذا 
كانا يتلاءمان أو لا ونزلت السلالم درجتين مع كل خطوة. وكدت 
أصطدم بتشارلي في الممر وأنا أتوجه نحو الباب. 
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ترددت إذ كائت معدتي لا تزال تنقيض وتشعد عضلاتها, ها الذي 


بي أفول له لردعه؟ كنت من الدوار بحيث عجزت عن إيجاد حل. 
ابيلر؟؟؛ 

همست: «لعل الوقت .لا يزال مبكراً جداً للذهاب إلى لا بوش؟. 
«أوافقك الرأي. 

كان هذا آخر ما قاله قيل أن يخرج تحت المطر ويققل الباب 


أحشاء الذئب. سوف يعني ذلك الكثير من إطلاق الثار في الغابات 
وهذا يسبب لي القلق؛ ؟ عن رأسه وقال* #حين يصاب الناس 1 
تحصا الكثير من الحرادث . .٠..‏ 

ارتفع صوتي ثلاثئة أضعاف وأنا أسأله: #هل مسيطلقون النار 
الذئاب؟؟. 

تأملتني عيناه المترترتان وسألني؛: وماذا عساثا نقعل سوى ذلك؟ 
الخطب؟؛. 

شعرت يأنه كاد يغمى علي لا بد أني كنت أكثر شحوياً من المعتاد: 
١لن‏ تتحولي إلى محبة لأشجار الغابة من وراء ظهري. اليس كذلك؟), 

لم أتمكن من-الإجابة. لو لم يكن يراقبني لدسست راسي 
ركبتي. لقد نسيت يشأن المتنزهين المفقودين وآثار الحوافر | 


أعىفء 
ما إن غاب عن ناظري حختى سقطت أرضاً ووضعت رأسي بين 
كني 0 
يفترض بي اللحاق بتشارلي؟ ما الذي عساي أقوله له؟ 
2 تلك الحفائق والة : وماذا عن جايكوب؟ فجايكوب هو أفضل صديق لي ٠‏ يجدر:بي أن 
د سريت والفهم الأولي لتجرى الأمور. ل | أخدرة. إن كان فعلاً. . , انقيضت وأجبرت نفسي على نطق الكلمة؛ 
متعلتياً أعلم أن الأمر صحيح: كنت أشعر بذلك) . قسيطلق 


"إسمعي حبيبتي: لا تدعي ذلك يرهبك. إبقي في اليلهة" بالا ا 
كررت: يتوت منعيف:. «اتفقناة . 72 ودود | يركضضرن في الغاباث كذئاب عملاقة. يجدر بي أن 
«عليّ ان أذهب الآن». ار 

عليهم أن يكفوا عن ذلك. تشارلي موجود في الغابات. هل 


نظرت إليه عن كنب للمرة الأولى هذا الصباح؛ ورآيت أنه يضع 


سآ عند وسطه ويتتعل حذاء التجول. م6 الل سيت ان فسني أن حفيقة الأ ».جتن 121 لم 
#أنت لن تذهب لتعقب الذئاب أبيء أليس كذلك؟1, 7 يفقد إلا الغرباء من البلدة. هل يعتي ذلك شيثا أم أنها مجرد صدفة 


احتجت لأن أصدق أن جايكوب على الأقل يكثرث ٠‏ 

على أن أحذره بجميع الأحوال. 

أو.: . هل سبق لي أن فعلت؟ 3 

جايكرب كان أعرّ أصدقائي؛ لكنه كان وحشا أيضا؟ وحشن 
أحدّره أصلا؛ إن كان هو 


علي أن أمدّ يد المساعدة بيلز. الناس يخطون», 
ارتفعت حذة صوتي الآن حتى باتت أقرب إلى الهستيريا: «لا أبي؛ 
لا تذهب! الوضع خطر جداً». 


استدار تحو الباب وفتحه لي وقال: «عليّ أن أقوم بعملي يا ابنتي. 
لا تكوني متشائمة: سأكرن بخيرء هل سترحلين؟1. 
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حقيقي؟ وحش سيّى؟ هل يجدر بي أن 
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وأضدقاؤه. . . قتلة؟ إن كانوا يذبحون الأبرياء من المتتزهين بدم بازة 
إن كاثوا قعلاً مخلوقات؟آنية من أفلام الرعب. بكل ما للكلمة من معنى 
فهل سيكون من الخطظأ تحذيرهم؟ 

لم أجد مفراً من مقارنة جايكوب وأصدقائه بأفراد عائلة كولن. 
طوقت صدري بذراعيّ أَجَابهُ ألم الحفرة بيئما أفكر فيهم . 

من الواضح أني لم أكن أعلم شيثاً عن المستذئبين. كنت أتوقع 
زئية أشكال أقرب إلى ما أراه في الأفلام من كائنات أنصاف الرجال 
الضخام المكسوين بالشعر أو شيء من هذا القبيل؛ هذا إن فذر لي أن 
أتوقع شيئاً أصلاً. لذا لم أكن أعلم ما الذي يدقعهم للاصطياد: 
الجوع أو العطش أو مجرد الرغبة بالقتل؟ يصعب الحكم على الأمر في. 
ظل الجهل المطبق, 

لكن لا يمكن للأمر أن يكون أسوآ مما تحمّله أفراد عائلة كولن في 
مسيرتهم ليصبحوا أخياراً. فكرت قي إيزمي وقد اغرورقت عيناي 
بالدموع لتخيل وجهها الودود المحبب. وإلى أي مدى كانت حتوئة فعي 
وعاملتني كأم لي كما حين سذت أنفها وقد غلبها الغار وهربت من 
الغرفة حين كنت أنزف. 

لا يمكن للأمور أن تكون أصعب من ذلك - فكرت في كارلابل 
والقرون المتعاقبة التي أمضاها في المواجهة والتعلم والتدريب على 
تجاهل الدم بحيث ينقد حياة الآخرين في عمله كطبيب. 

لا يمكن لأي شيء أن يضاهي صعوية ذلك. 

أما المستذثبون فقد اختاروا نهجاً آخر وطريقاً أخرى, 

قما الذي عساي أختارء الآن؟ 


زقن] 


القاتل 


لو لم يكن جايكوب» فكرت في نفسي وأنا أسلك الطريق العام 
ضوف بأشجار الغاباث متوجهة إلى لا بوش ٠‏ 
كنت لا أزال غير متأكدة من أن .ما أقوم به هو الصواب»؛ لكي 
ؤمرته. لقد فهمت الآن ما الذي قاله الليلة الماضية أني قد لا أتمكن من 
و مجددا» وأنه يمكئني الاتصال به كما افترج . لكن ذلك فم 
اجياناً. كنت آذين له على الأقل بحديث وجها لوجه, سأخبره مه 
لمحن مهار ماعصليك, لا استطيع أن أكون صديقة قاتل دون أن 
أقول شيناً وأسمح لاعمال الفتل أن تستمر. .. سيجعلتي ذلك وحشا 
أيضاً. 
لكني لا أستطيع أن أحذره كذلك. سأقعل ما بوسعي لحمايتة. . 
توقفت أمام منزل عائلة بلاك بشفتين مزمومتين توتراء كان يكقيني 
سوءاً أن يكون أفضل أصدقائي من المستلئبين. فهل يجدر به أن يكون 
وحشاً كذلك؟ 
كان المنزل معتماً لا تسطع أنوار من نوافذه؛ لكني لم أكترث لمر 
إيقيطهما . خبطت بقبضتي الباب الرئيسي يغضيء. فرددت الجدران 
العصدى. 


ا 
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سمعت بيلي ينادي بعد أن أضاء الثور. «أدخلي) . 

أدرت قبضة الباب فوجدته مفتوحاً. كان بيلي يتكئ على + 
المطبخ الصغير يلف إزار الحمام حول كتفيه؛ لم يكن قد جلس 
كرسيه بعد. عندما عرف هوية الطارق اتسعت عيثاه للحظة وطفت 
وجهه ملامج الرجل الصبور. 

١حسناً‏ بيلآء ما الذي تفعليته هنا في هذا الوقت المبكر؟». 

«مرحباً بيلي أريد التبحدث الى جايك؛ أين هر؟». 

كذب قائلة: ذلا أعرف حقاً أين يكون؛, 


كان جايكرب لا يزال يرتدي قميص الليلة الماضية الرث . وكان لا 
إل ممذداً بشكل مائل على السرير الكبير الذي يحثل كل مساخة 
فة. لم يكن السرير كافياً حتى ولو نام عليه بشكل موروب فقد 
نت قدماه معلقتين من أحد الأطراف ورأسه متدلياً من الجهّة الأخرىم 
قد غطّ في النوم سريعاً كان يشخر بصوتٍ خفيف وقمه مفتوح. لم يتآثر 
.مطلقاً بخبط الباب. 
كان نوه العميق يضفي ملامح السكون على وجهه مزيلاً كافة 
الم الغضب. كانت تحيط بأسفل عيئيه دوائر لم ألاحظ وجودها من 


قلت له بنبرة فيها تغور من المماطلة: «هل تعلم ماذا قبل, على الرغم من حجمه المهيب كان ييدو يافعاً جداً ومنهكا جداً. 


تشارلي هذا الصياح؟». صعقني الإحساس بالشققة. 
اوهل يفترض بي أن أعلم؟؛. تراجعت خخطوةٌ الى الوراه وأغلقت الباب خلفي بهدوء. عاق 
هو ونصف رجال البلدة متتشرون في الغابات ملحي بيلي في بعيئين فضوليّتِين متحمّظتين وأنا أعود بخطئ متمهلة الى غرفة 
الدذئاب العملاقة». 7 2 الجلوس 77 


آني. سأدعه يرتاح قليلاًة. أومأ بيلي ونظر أحدنا إلى الآخر 
كات طويلة. كنت أتحوّق للسؤال عن دوره. ما رأيه في ما 
© لبعليه؟ لكني كنت أعلم ندى تأييده لسام منذ البداية؛ 
رضت بالالي أن وجود القتلة لن يشكل له إزعاجآ لكن لم يسعني أن 
تُصوّر كيف يبرر الأمر لنفسه. 

استطعت أن أرى كثيراً من الأسئلة تلتمع في عتمة عيتيه لكته لم 
يألي أياً منها. 

قلت أكر ضجة الصمت التي تملا المكان: لإسمع؛ مأذهب 
لأمشي على الشاطئ: أخيره حين يصحر أني أنتظره: اتفقنا؟؟. 

وافق بيلي مردداً: اطبعاً طبعاً». 
تساءلت ما إذا كان سيفعل حقاً.. لككن إن لم يبلغه» أكون قد 
حاولت؛ أليس كذلك؟ 


0 

تابعت قائلة: الذا أود التحذث مع جايك إن ل وكيك مانع؟, 

لوى بيلي شفتيه للحظات طويلة وقال أخيراً وهر يومئ متجهاً 
بناظريه نحو الممر الضغير بعيداً عن غرفة الاستقبال: «آراهن أنه لا يزال 
ائمأء إنه يتأخر في العودة الى المنزل كثيراً هذه الأيام. الولد يح 
للراحة؛ ربما يجدر بك ألا توقظيه؛. 

تعتمت وأنا أمشي نحو الممر: «وقد أتى دوري الآن». 

أطلق يبلي تنهيدةً . 

كان باب غرفة جا غيرة؛ في ]- 

0 يكوب الصغيرة؛ الباب الوحيد الموجود في آخر 

الممر. لم أكلف نفسي عثاء الطرق عليه؛ إذ فتح وحده محدثاً صوتاً 
قويا عثد ارتطامه بالحائط. 
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20" / ذا عساي أفعل بهذا 
قدت السيارة ثحو مسيح فيرست ببتش وركنتها في الموقف سواء قتل أناساً أو لا. لم أكن أعلم ماذا عساي أقعل 
الأرض الترابية. كان الظلام لا يزال يسيطر على المكان» ظلام ما قبإ 
فجر يوم غائم؛ وبالكاد كنت أرى ححين أطفات أنوار السيارة. اضطرر, 
لفتح عيئيّ وإغلاقهما عدة مرات لاتمكن من التكيّف مع النور اليخا 9 
قبل إيجاد الممر المؤدي إلى السياج الكثيف من أعشاب البحر الطويلة 
كان المكان أكثر برودة هنا والرياح تعصف فوق صفحة المياه السوداء: 
غرزت يدق .عميقاً في جيبي سترة الشتاء. لكن المطر قد توقف على 
الأقل. 

مشيت على الشاطئ نسو الجدار البحري الشمالي: لم أنمكن من 
رؤية سان جايمس أو أي فن الجزر الأخرى: بل حافة المياه الغامضة 
وحسب. اتخذت خطوات حذرة فوق الصحور متتبهة ألا أتعثر بقطع 
الحطب المنتشرة التي قذنها السيل. 


حين تضوّرته نائمآء شعرت برغبة جامحة في حمايته. كان ذلك 
ارجا عن حدود أي عتطق ؛ : 
سراء كان الأمر مثطقياً أم لاء عدت بالذاكرة إلى سكون علامحه 
شائمة محاولة التوصل إلى إجابة ما إلى طريقة ما لحمايته؛ بيئما 
ولت السماء رمادية. 

امرحياً بيلآة, 

جعلني ضوت جايكوب المتبئق من الظلام أقفز من مكائي. كان 
'صوئه ناعماً خجلاً نوعاً ما لكني كنث أتوقع تحذيراً مسبقاً من جراء وٌقع 
خطاه على الصخور لذا كثت لا أزال مذهولة من سكون قدومه. تمكنت 
من رؤية طيفه في ظل الشمس المشرقة. فبدا عظيما. 


وجدت ما كثت أبحث عنه قبل أن أدرك حتى أني كنث أفتش تجايك؟؛. 20 
أصلا. كاتت تبرز في الظلام على بعد غدة أمتاره شجرة بيضاء طوياة كان يقف على بعد طوات» يوزع ثقل وزن جسمه من قدم 
جائحة إلى الشاطئ مغروزة عميقاً في الصخور. كانت جذورها المعكوفة لأخرى بال اجا 


تمتد نحو البحر كمئات الشعيرات الهشة. لم أستطع أن أكون زائفة أنها 
الشجرة عينها حيث أجرينا أنا وجايكوب حديئنا الأول؛ الحديث الذي 
أطلق عذة خيرط متشابكة ومتداخلة في حباتي. لكنه بدأ المكان ذاته 
روها: مكثت في البقعة التي جلست فيها سابقاً وأخلت أخدق قي 
اللامتناهي . 

رؤية جايكوب ثائماً غارقاً في البراءة والهشاشة: سرقت مني كل 
شعور بالثورة وأزالت كل غضب قي قلبي. كنت لا أزال عاجزة عن 
التعامي عما يحدث؛ كما بيلي: لكي ما كنت قادرة على إدائة جايكورت 
كذلك. قزرت في نفسي ألها ليسث الطريقة التي يعتمدها الحب. حين 
نهك لأمر شخص ماء يستحيل أن تعمل المثطق حياله. جايكوب 
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«أخيرني بيلي أنك مررت بالمنزل: لم يستغرق الأمر طويلا؛ أليس 
كذلك؟ علمت أنك سحمكتين من التوصل للإجابة». 

همت قائلةٌ: «أجلء لقد تذكرت القصة الصحيحة الآن. 

ساذ الممت للحظة طويلة ‏ ومع أن الظلام كان لا يزال يسيطر 


تفير معالم وجهي: لكنه حين تكلم مجدداً أنى صوته حاداً حارقاً. 

قال بخشونة: (كان يمكن أن تكتفي بإجراء اتصال» . 

أرمات فجيبة :: «أعرف ذلك». 
شرع جايكوب يذرع الأرض الصخرية: ولو أصخت السمع لبا 


2 تمكتت من سماع حقيف قدميه اللخافت فوق ١‏ الصحخور من خلف 
الموج . فيما كانت الصفخور تفرقع كالصئوج تحت قدمي أنا. 
طالبئي دون أن يوقف خخطواته الغاضبة: الماذا أتيت؟؛. 


ولا أنهمك؟,. 

حملق بي وضافت عيئاه والتوى فمه عن تكشيرة وهو يقول: 

تعلمين ما الذي يدفعني إلى حافة الجنون والقرف بحيث أكاد أبصق؟؛. 
ولعت ال المي لال جفلت لملامحه العدائية يدا أنه كان ينتظر جواياء فهززت رأسي. ' 
بحرعياة سف اي ارتعشت يداه غضباً: «إنك لمتافقة كبيرة بيلاء ها أنت تجلسين 
000 اجون 0 ناك مرئعبة! كيف يكون ذلك منصفاً؟». 

2 58 و دوو علم باهم , 7 منافقة؟ كيف يجعلبي الخرف من وحش منافقة؟؛. 

5 نلا ورج ديات د تآوه يضغط بقبضتيه المرتعشتبن على صدغيه ويقفل عيثيه: «هلا 

1 ا 1 للحت لما تقرلين, 

لأسا مون بهد اه يه 6 

ا د مود وو . . تقدّم مني خطوتين وانحتى فوقي ينظر بعيئين غاضبتين: #حسناء 
«جايك ١‏ » 2 أعتدر أني 0 الوحش المناسب لك بيلاآ. أظن أني لست بِعْظمَة 
«ماذا؟ إنها الحقيقة!؛, مصا * أليس كذلك؟1. ١‏ 
أتى صوتي شاحباً زاخراً بالتقوز وآنا 7 0 مرت يمكاني واقفة أرة نظراته الغاضبة وأصرخ بأعلى صوتي : 

أن تشعر عكذا؟ إنك على معرفة بهؤلاء الاشخاص . ود ا 1 يما أنت عليه أيها المخفل» بل يما تفعله!». 
انقيضت معدتي لمجرد التفكير بالأمر. * كروي يضح حا ذما الذي يقترض أن يعنيه كلايك:؟3, 
توقف قجأة ليرد بحدة: "ما الذي بسعنا فعله غير ذلك؟؛, أخذتني الدهشة تماماً لسماع صوت إدواره محذراً: «لا تدفعي 
حولت الشسن الغيوم إلى عسقسنة زهرية تميق إلى القتفبة * بالأمور بعيداً إلى هذا الحد؛ تحتاجين الآن إلى تهدتته؟. 

رأسينا . بت قادرة على رؤية ملامحه الآن: قرأيتها غاضبة محبطة قة ختى آنا الضرت اقيق حزى .فلن [آنني فم يكن يمل ليمت 


بالخيالة . اليوم. أصغيت إليه مع ذلك. قد أقرم بأي شيء لسماع ذاك الصوت. 
اقترحت عليه همساً: احستل هل تستطيع محاولة ألا تكون رجوته متوسلة الرقة والهدوء في نيرتي: «هل من الضروري فعلا 
مستذئا؟؛ , قثل الناس يا جايكوب؟ أليس هناك من طريقة أخرى؟ أعني؛ إن كان 


مفباضر الدماء قد وجدوا طريقة لليقاء من دون اللجوء إلى القتل؛ أفلا 


رقع يديه في الهواء وصرخ قائلا: "وكأني أملك الخيار! وما الذي 
تستطيع المحاولة أيضاً؟ء. 


يهمك من ذلك إن كنت لا تقلقين إلا على الذين يبخطون؟: 
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استقام في وقفته بحركة سريعة؛ كما لو أن لكلماتي وقع | 
الكهربائية. وارتقع حاجباه راتسعت عيئاه تحدقان بي . 

١قتل‏ الناس؟24. 

قوما الذي تظننا تتحدث عنه؟». 


غادره الارتعاش؛ ونظر إليّ غير مصدق يحدوة بعض الأمل وغو 


يعنرف: ١ظنتتنا‏ تتحدث عن اشمتزازك من المستذثيين!. 


«كلاء جايك كلا. لا يتعلق الأمر بكوتك. . . مستذثياً». كانت" 
كلماتي تحمل الوعد في طياتها وعلمت أني أعني كل كلمة أقول. لم 


أكن أهتم فعلاً ما إذا تحؤّل لذئب ضخم؛ إذ كان ليظل جايكوب. 


«لو أنك ققط تجد طريقة لا تعرّضن الناس للاذى. .. هذا كل ما 


يحزتني, هناك أشخاص أبرياء جايك: مثل تشارلي؛ ولا يمكنني 
التغاضي عن الأمر فيما أنت . . :2. 

قاطعتي فيما يلوح على شقتيه طيف ابتسامة: «أهذا كل شيء؟ 
قعلاً؟ آألت خائفة فقط لأنني قائل. أهذا هو السبب الوحيد؟؛. 


(أليس هذا السبب كافياً؟؟. 

أخذ يضحك . 

«ليس هذا مضحكاً جايكوب بلاك!». 

وافقني الرأي وهو يقهقه ضاحكاً: «طبعآ: طبعا؛. 

خخطا تحوي خطوة طويلة وعانقني عناقاً دبياً. 

وسألئي يصوته المرح يطنّ في أذني: «أحقاً وبصدق لا تهتمين 
لحقيقة تحوّلي إلى كلب عملاق؟1. 


شهقت أقول: ١كلاء‏ لا أستطيع التنفس جايك!»2. 
حررئي من عناقه الحار لكنه أخنذ كلنا يدي بين يديه يقول: الست 
قاتلا بيل . 


تفحصت ملامح وجهه فاتضح لي .أن ما يقوله حقيقة. فسرى 
أرتياح في أوصالي ٠‏ 

«أصدقاً ما تقرل؟). 

وعد بحزم قائلاً: «صدقا» . 

رميت ذراعي حوله أضمه إليْء فذكرني ذلك باليوم الأول للقائنا 


.من أجل إصلاح الدراجات النارية. كات أضخم حجماً الآن؛ وشعرت 
بأئي جرد طفلة . 


وكما في المرة السابقة مسح شعري بيديه. 

اعتذر قائلاً؛ «آسف لأني نعتّكِ بالمثاقفة» . 

«آمفة لأني نعتك بالقاتل1. 

وقعلنه. 

فكرت في شيء بعدئدذ جعلني أبتعد عنه بحيث أتمكن من رؤية 
وجهه. وقطب حاجبي يقلق وأنا أسأله: «وباذا عن سام؟ والآخزين؟؛. 
هر رأسهٍ يطلق ابتسامة عريضة وكأن عبثاً قد أزبل عن كتفيه: 


«بالطبع هم لا يقتلون كذلك ٠‏ ألا تذكرين ماذا نسي أنفسنا؟». 


طرقت الذكرى رأسي بوضوح إذ كنت أفكر في الأمر ذاك النهار: 
(الحماة؟4. 
الثماماً؟. 


الكني يذ أنهم . ما الذي يحصل قي الغابات؛ هاذا عن المتنزهين 


في الطبيعة» وعن الدماء؟؟. 


عادت الجدية والقلق إلى ملامحه وهو يقرٌ: (إنثا حاول القيام 


7 ماما اا نحاول حمايتهم: لكننا دوماً نصل متأخرين قليلا». 


ب اتحموتهم؛ مما؟ هل هناك فعلاً ذب كبير شريد؟؟ , 
وجلرتي بيلاء إننا تحميهم عن شيء وآاحد وحبء من عدوا 


253 


الأوحد. إنهم سبب وجودنا الوحيد: نحن موجودون لأنهم عوجودونة 
حدقت به للحظة تشاردة الذهن قبل أن أقهم قصده. جِفّت ١‏ 
من عروقي وبدا وجهي شاحباً وهربت صرخة خخافتة خالية من الكل 
مليئة بالرعب من بين شقتي . ٠‏ 
أومأ يقول: «ظننتك من بين كل الناس ستدركين ما الذي يجر: 


03 


حقاء. 


همست أقول: ذلورنت» إنه لا يزال هناء. 

رف جايكوب بعيئيه موتين» وأمال برأسه جائباً: #ومن 
لورنت؟21. 

حاولت تنظيم الفوضى التي دبّت في رأسي بحيث أتمكن 
الإجابة: «أنت تعلم من يكون. لقد رأيته في المرج. 51 
هتالت > لقد كنت هناك ومنعته من قتلي..١١.‏ ا 7 


فمي محمّلة بالتساؤل وأنا أدرك أجراء الحقيقة الآخذة في[ 
أطلق ضحكة متوترة مفترسة يسال: «أتقصديريقك 4 


الشعر؟آ أهذا هو اسمه؟:. 

ارتعدت أوصالي وأنا أقول بهعس: ذما الذي كنك تظنه؟ كان 
يمكن له أن يقخلك جايك! إنك لا تدزك مذى خطورة: :1 

قاطعتي يضحك مجدداً: «بيلاآً؛ بالكاذ يعتير مضَاص دماء واحد 
مشكلة لزمرة كبيرة كزمرتنا. كان الأمر بغاية السهولة؛ حتى. د 


القول إنه كان عسلياً». 

«ها الذي كان بغاية السهولة؟». 

#قثل مصّاص الذماء الذي كان على وشك أن يقتلك. ولا أعقبر 
ذلك يندرج فيٍ إطار القتل1, 

صمت للحظة لكنه سرعان ما أضاف قائلاً: ١لا‏ يعتبر مصاصو 
الدماء من البشر). 


بالكاد تلفظت بالسؤال: «أنت. . ٠‏ قتلت. . : لورنت؟4. 

هز رأسه وهو يجيب باعتزاز: «لقد كان جهداً مشتركاًة. 

عمست أكرر: هل لورنت هيت؟1. 

تغيرت ملامح وجهه وهو يقول: «أنت لست مستاءة لموته؛ ا 


كذلك؟ كان يريد قتلك. كان يبحث عن صيد له بيلاآًء لقد تأكدنا من 


ذلك قبل مهاجمته . تعلمين ذلك+ صحيح ؟1. 

«أعلم ذلك» ولست مستاءة:. بل. ..»: كان عليٌ أن اجلس: 
تعئرت خطوة إلى الوراء إلى أن شعرت بقطعة حطب تلامسن ربلتي 
فجلست أتابع: «لورنت ميت ولن يعود لقتلي؟ ٠‏ 

ال جننث؟ لم يكن أحد أضدقائك أو شيئاً من هذا القبيل؟؟. 

#أصدقائي؟) ؛ رفعت عيني أخدق به وقد بعث فيّ الشعور بالارتياح 
نوعاً من التشتوش والدوار. وأخذت أهذي.وعيئاي تبللهما الدموع» «كلا 
بل أنا بغاية:.. - بغاية الارتياح. ظننت أنه سيجدنقٍ وكئت 
ليلة» وأتمتى أن يكتفي بقتلي أنا ويترك تشارلي وشأنه. 
يلوف شديدء جايكوب.. . لكن كيف؟ لقد كان ماص 
تمكنت من قتله؟ كان قوياً جداً وصلباً كالرخام . .-. 
جلس بجانبي وأحاطني بذراعه الضخم مواسيآ يقول: «لهذا السبب 
وجدنا بيلز: نحن أشداء أيضاً. يا ليك أخبرتتي من قبل أنك كنت 
تشعرين بالخوف. لم تكوتي بحاجة لذلك؟, 

همهمت تائهة في أفكاري؛ «لم تكن قريباً منية. 

«هذا صحيح؟ . 

«انتظر جايك» ظنتعك تعرف. لقد أخبرتني الليلة الماضية أن 
وجودك في غرفتي ليس آمناً. ظننتك تعلم بإمكائية قدوم مصاص دماء. 


: ألم يكن هذا ها كنت تتحدث عنه؟؟: 
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نظر إن مسد مرتيكا ومن جع عطاطا برشمه بقولي: كلالم 
ذلك ما عنيتهة, 

«الماذا كنت تظن إذاً أن وجودك في غرفتي لم يكن آمناً؟؛. 

رعقني بنظرة محمّلة بالشعور بالذنب: ١لم‏ أقل إن الوضع لم 
آمنا بالنسسية لي ٠‏ كنت أفكر فيك أنت». 

آمااذا تقفصد؟!, 

نظر إلى الأرض وقذف حصاة بقدمه يقول: "هناك أكثر من .ب 
يدعوني لعدم الاقتراب منك بيلاً. لم يكن يجدر بي أن أطلعك 


سرّنا وذلك لسببٍ يخصني. لكن جزءا آخر من الواقع أن ذلك ليس آمنا. 
بالنسبة لك أنت. فإن شعرت بالغضب أو الاستياء الشديدين قد نتعرضين 


للأذى؟ , 
أمعثت التفكير في ما قاله؛ وسألت: ٠حين‏ شعرت بالغضب 
قبل... . أي حين كنت أصرخ بوجهك. . : وكدت ترتجف. . .؟1 


طاظأ رأسه أكثر فأكثر وهو يقول: «أجل؛ كآن ذلك تصرفاً أحمق 


من قبلي. كان يجدر بي أن أسيطر على نفسي بشكل أفضل. أقسمث 
آي ن أفضب مهم فلك وى ل حي 
ألا تتقبلي حقيقتي 

جا مه ذما الى ا إن اشتد غضبك؟24, 

أجاب يصوت هامسن: «سأتحول إلى ذئب؟. 

«ألا تحتاج لقمر مكتمل لكي يتم لك هذا؟". 

قلّب عينيهة وتتهد مستغيداً ثبرته الجدية : دلا تعبّر أفلام هوليوود 
كثيراً عن واقع الأمور. .. لا عليك بيلزء سنهتم بالآمر, وإننا نولي عتاية 
خاصة بتشارلي والآخرين: لن تدع مكروهاً يصيبه ٠»‏ ثفي بي2. 

كان ذلك يغاية الوضوحخ؛ يدك بين أ أفهمه فوراً. لكن 
قكرة تصارع جايكوب ورفاقه مع لورثت * شتنت ذهتي فلم أتنبه لتلك 
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حقيقة في حينهاء لكنها خطرت لي لاحقاً: حين كرر جايكوب كلامه 
ستهتم بالآمر. 

لم يكن الأمر قد انتهى. 

شهقت وقد سرت قشعريرة في أوصالي: «لورنت ميت». 

سألني جايكوب بقلق يلامن وجتتي الشاحبة: ابيلا؟1. 

(إن كان لورنت قد مات. . . ومنذ أسبوع. . . فهناك شخص 1. 


يقوم بأغمال القتل الآن». 


أوما جايكوب وص أسنائه متكلماً من خلالهماء كان هناك اثنان 


منهما. ظئنا أن حبيبته ترغب بمحاربتناء إذ إن روايتنا تقول إنهم يشتعلون 
غيظاً عند قتل أحد رفاقهم . لكنها تثابر على الهرب: ومن ثم العودة. لو 
أثنا نعلم ما الذي تسعى وراءء» لسهّل علينا الاتقضاض عليها , لكن لين 


لنصرفاتها أي معنى . إنها لا تنفك تحوم حول الأطراف وكأنها تختير 

دفاعاتناء تبحث عن طريقة للعللء لكن إلى أين؟ إلى أين تريد 

الذهاب؟ يعتقلر سام أنها تحاول أن تفرقناء لكي تحظى يفرصة أكبر. . 
خفت صوته فبدا أنه آتِ من مكان عميق؛ وما عدت قادرة على 


فهم الكلمات المتقطعة التي يتلفظ:بها. تعرّق جبيتي والقلبت أمعائي 


وكأني أصبت بحتّى المعدة مجدداً. بل وكأنني مصابة بالحمّى فعلاً. 
التفتٌ بسرعة مبتعدةً واستندت إلى جذع الشجرة. انتفض جسمي 
بتشاقل وانقبضت معدتي الفارغة من الغثيان: مع أنها كانت خخاوية لا شيء 
فيها أتقيأء. 
كانت فيكتوريا هنا وكانت تبحث عني. وتقتل الغرباء قي 
الغابات؛ الغابات حيث يذهب تشارلي وزملاؤه بحثاً عن المجرم. . ٠‏ 
أصبت بدوار مرضي . 
أمسك جايكوب بكتفي يثبتني ويمنعني من التعدّر بالصخور. كنث 
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أشعر بأنفاسه الحارة على وجتتيّ وهو يقول: (ما الخطب بيل؟1. 
ها إن تمكنت من”"التقاط أنفاسي في خضم التشنجات حتى شهقت: 
افيكتوريا», 
أنت صيحة إدوارد مزهجرة قي رأسي لمجرد ذكر الاسم , 
شعرت بيدي جايكوب تنقذاني من السقوط. احتضنئي برشاقة وألقو 
براسي المرتخي على كتفه. جاهد ليعيد إليّ توازني. ويمنعتي يطريقة | 


بأخرى من السقوط. أيعد حضلة الشعر المتبللة عرقاً عن وجهي». 


وسألني: امَن؟ هل تستطيعين سماعي بيل؟ بيلا؟1. 


تأوفت على كتفه أقول: «لم تكن حبيبة لوزنت بل كانا مجرّة 


صديقين قديعين . ..1. 
عاد يسألني مرتعياً: «هل تحتاجين لبعض الماء؟ آر لطييور 
لي هاذا أفعل1. 


شرحت له همساً: «لست مريضة يل خائفة؟. 


1 
ربّت جايكوب على ظهري: «أخائفة من تلك الملّعرة فيكتوريا؟ة. 
أومأت مرتعية. 
فقال: 'فيكتوريا هي الأنثى الحجراء الشعر؟؛. 
ارتجفت مجدداً أجيب بصوت ضعيف متقطم ؛ (أجل؛ . 7 
«كيف لك أن تعلمي أنها لم تكن حبييته؟1. 
شرحت له مثنية يدي الموسومة بالتدبة: «أخبرني لورئت أن 
جايمس كان حبييها وليس هوا. 
أحاط جايكوب وجهي بيديه الكبيرتين يثبته ويحدق بعمق في عيني : 
اهل قال لك شيئا آخر بيلا؟ إن الأمر مهم. هل تعلمين ماذًا تريد؟», 
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همست؛ «بالطيع أعلم: إنها تريدني أنا. 
اتعت عيئاء قجأة ثم ضاقتا حتى لكادتا تبدوان مغلقتين . 
الماذا؟» ‏ 


«إدوارد قتل جايمس؟ - 
كان جايكوب يُحكم قبفته حول وجهي يبعد عني الإحساس 


بالألم؛ كان يثبتني وقلت: «لقد اشتعلت غيظاً فعلاًء لكن لورنت قال 
إنهها ظنت أن قتلي أكثر إنصافاً من قثل إدوارد نفسه. الحبيب مقابل 
الخبيب: لم تكن تغلمة وأظنها لا تزال تجهل؛ أن. . . أن. 2٠١‏ توقفت 
وابتلعت ريقي بصعوبة وأضفت: «أن الآمور لم تعد كما كانت بيئئا. 
ليس بالنسبة لإدوارد بأي حال». 


تشعت ذهن جايكوب بسبب كلامي وكانت ملامح كثيرة تمزّق 


تعابير وجهه: «أهذا ما حصل؟ لماذا رحلت عائلة كولن؟؟. 


0 حِليه له أهز كنفيّ بوهن: الست سوى كائن بشري» لسشاشيغاً 


رٍ نواة: 2 2 
الهديره ليس هديراً حقيقياً بل أقرب ما يكنون إلى الهدير 


0 الء 7 + ب 


«إن كان مصّآص الدماء ذاك أحمق بها يكفي..١١.‏ 
تأرفت أقول: (أرجوك: لا تفعل أرجِوك». 
تردّد جايكوب ثم أومأ مرّة. 
قال مجدداً بملامح جدية تماماً هله المرة: #إته أمر مهم. هذا ما 
تحتاج تماماً لمعرفته . علينا أن نبلغ الآخرين فورا». 

وقف وسحيئي لأقف أنا كذلك على قدميّ. أبقى يديه على خصري 
ريئما يتأكد أني لن أسقط أرضاً. 
كذبت أقرل: «أنا بخير». 


قال إنهم يولون تشارلي عناية خاصة. . . وإني يجب أن أضع مسألة 
نه بعهدة المستذثبين. كيف لي أن أفعل ذلك؟ ما:من أحد منا بمأمن 
1 الأذى! ليس بعهدة جايكوب على الأقل: لاسيما إن كان يحاول 
وضع نفه بين فيكتوريا وتشارلي. .. وبين فيكتوريا وبيني . 
شعرت بأني على وشك أن أتقيّأ مجددا. 
خبطة حادة على النافذة جعلتني أقفز مرتعبة؛ لكنه كان جايكوب. 
فتحت قفل الباب بأصابع مرتعشة ممتنة. 
سألا وهو يصعد إلى الشاحنة: «أنت خائفة حَقاً. أليس كذلك؟:. 
أومأت بالإبجاب . 
«لا تخافي: سنهتم بك وبتشارلي أيضاً. أعدك بذلك؛ . 
همست.قائلة ؛ ١إن‏ فكرة عثورك على فيكتوريا أكثر إثازة للرعب من 
فكرة عثورها هي علىّ؟, | 
ضحك يقول: «عليك أن تثقي بنا أكثر من ذلك . مستوى تنك هذا 
1 
ا رآسي وحسب. لقد سيق أن رأيت فعل مضاصي الذماء. 
سألته: (إلى أين ذهبت للتو؟ة. 
زم شفتيه ولم يقل شيئاً. 
«ماذا؟ هل الأمر سر؟غ, 
قطب حبينه قائلاً: «لين فغلاً» لكن الامر غريتٍ مع.ذلك. .لا أزيد 
أن تصابي بالفزعة. 
حاولت التبسم من دون تجاح: «تعلم أني معتادة على غرابة من 
هذا النوع؟ , 
ضحك جايكوب بسهولة يقول: «توقعت أن تكوئي كذلك, حسناء 
حَين تكون ذتاباً» تتمكن . . . من سماع بعفننا البعض». 


نقل يديه من خصري ليمسك بيدي قائلاً: التذهب». وسحبني : 
الشاحتة مجدداً. 

عألته: ١إلى‏ أين تذعب؟». 

اعترف قائلا: الست فتأكداً بعد: سأوعو لعقد اجتماع: انتظريم 
هنا لحظة» اتفقنا» . 

أوصلني إلى جانب الشاحنة وحرّر يدي . 

١إلى‏ أين تذهب؟». 

وعدني قائلاً: #مأعود حالا. 

استدار وهرع نحو موقف السيارات واجتاز الطريق منوجهاً نحو 
الغابة المحاذية. هر سريعا بين الأشجار بخفة غزال. 

صرخت أثاديه لكنه كان قد اختفى. لم يكن الوقت مناسباً لان 
أكرن لوحدي. بعد مرور ئوانٍ على غيابه عن ناظريء كنث أتعوّق 
بشذة. جررت نفسي إلى الشاحنة وأقفلت على نفسيء لكن ذلك لم 
يجعلئي أشعر بأي تحسّن. 

فيكتوريا يدأت رحلة اصطيادي. . وحده الحظ أنقذني حتى الآن, 
الحظ ونحمسة مستذئبين مراهقين. مهما كان الكلام الذي قاله جايكوب» 
جرد فكرة اقترابه من فيكثوريا كانت مثيرة للرعنب ١‏ لم أكن أكترث البتة 
لمسألة تحوّله حين يكون غاضباً. استطعت أن أنصورها في خيالي 
بوجهها المتوحش وشعرها المشتعل لهب أحمر قاتلة لا يمكن تدميرها أو 
القضاء عليها. . . 

لكن وفقاً لجايكوب لورئت قد اخنفى , هل كان ذلك ممكناً فعلة؟ 
لقد سبق لإدوارد أن أخبرني كم يصعب قتل مَصّاص دماء: وآشعدّت 
قبضة يدي يصورة تلقائية على صدري. وحلء ماص دماء آخر يستطيع 
إنجاز المهمة. ومع ذلك قال جايك إن هذا ما وجد لأجله 
المستذئبوق .. , 


٠ 
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تهدّل جفناي ارتباكاً . 
تابع حديثه قائلة: دلا - شيا 5 
/ | نسمع الأصوات. لكننا نستطيع سماع . . 
لبي أقكار بعضنا البعض . يساعدئا ذلك فعلاً أثناء غعملية 0 
: يسبب في المغابل ألما مبرحاً. إنه لأمر محرج . نظراً لعدم 0 
سرار مخفية. أمر مستغرب أليس كذلك؟1. ش 
«أهذا ما قضدته الليلة ةَ قلت إن 
1 الماضية حين قلت إنك ستخبرهم أنك قدمت 
لرؤبتي؛ مع أنك لا تريد ذلك؟1, 5 0 
«أنت سريعة البديبة». 


أدرت محرك الشاحنة: وتوجهت عائدة إلى الطريق العام . 
سألت يداقع الفضول: «هل تحولت إلى ذئب الآن لتتحدث إلى 
نآء؟١‏ - 
هد جايكوب رأسه إيجاباً وبدا حجلاً: «تعمّدت أن يكون الأمر 
يآ حاولت آلا أفكر بك كي لا يعلموا ما الذي يجري. عشيت أن 
يطلب إليَ سام ألا تحضري الاجتماع؟. 

«حتى ذلك ما كان ليمتعني من المجيه». لم أتمكن من التخلص 
من الفكرة التي تقول لي إن سام شخص سّئ. فصررت أسنائي لمسجرذ 


١اشكراًا.‏ 
#قما أنك باذهة عن" أل سماع أسمة . 
يارعة جلا ب ألا الكل عنة .كاده هد ة + ع * 

يزعجك؟ . مور الغريبة. ظئنت أن ذلك أجاب جايكوب وقد بدا متوجساً: «حنتاء كان ذلك ليمئعني أنا. 

اليس الأمر. , . حسناء لست الشخص الأول الذي 7 نذكرين كيف ألي عجزت عن إنهاء جملي الليلة الماضية؟ وكيف عجزت 
يغلك الأموره لذا لا ييدو الأمر غرياً بالنسبة لي». 7-1 عن إخبارك القصة بأكملها؟». 

احقاً؟ أننظري هل تتحدئين غن معارقك من من 7 تَ وكأن شيئا ما يختفك١.‏ 

«أتمنى ألا تميهم هكذاء. 2 فيككة قاتمة: ١كنت‏ على رشك الاختناق. فال لئ:سام إنه 

و1 5-05 إنه. . . زعيم الزمرة كما تعلمين. هو الرأس 


بار بن يطلب إلينا أن نفعل شيئاً أو لا نفعله؛ حين يعني ما 
يتاللا يمكننا تجاعله؟. 

“2 تمثمت قائلة : «أمر غريب» 

وافقني الرأي قائلاً: «غريب جداًء إنها مسألة تتعلق بالذئاب 


701 (مهنا يكن؛ سأدعوهم بعائلة كولن لا . 
لففت ذراعي جول جسمي توسوساً وقلت: «ققط إدوارد. 
وحسب؟. 1 . 
بذا جايكورب متفاجئاً وغير راض كذلك . 
وقال: ١ظدنتك‏ انلك هزد تق لقد سيق ونمنت إن 722 
عبدة خول مصاصي الدماء الذين يستطيعون القناء 
ْ ين يستطيعون القيام. .. بأمور من.هذا 
النوع: لكني ظنتتها مجرد خراقات؛ . / ديت 


وحصب؟. 
أومات ظناً مني أنها الإجابة الأفضل على ما قال. 
سألته بامتعاض: «وهل عاد هناك من خرافة؟). «أجل؛ هناك الكثير من الأمور الخاصة بعالم الذئاب. لا أزال 
تعنجت جيوته غضياً: لا أن د سنافق ماد أنعلّم. لا أستطيع أن آنصور كيف كائت الأمور بالنسبة لسام؛ هق 
حيث كنا نذهب لركوب الدراجة النارية». لوبط بيو يحإول التعامل معها بمفرده. الانخراط في هذا العالم مع مجموعة كاملة 
غفن الثثاب التي تؤمن الدعمء أمر ستئع يما يكفي'. 
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«زهل كان مام لوحدء؟؛. 

انخفض صوت جايكوب وهو يقول: ١أجل؛‏ حين تحَوّلت؛ كانث) 
تلك التجربة الأكثر فظاعة وإثارة للرعب؛ كانت أسوأ من أي شيم 
استطعت تصوره. لكني لم أكن وحيداً: إِذ كانت هناك أصوات في 
راسي تخبرني بما خصل وبما يجب أن أقعل. وقد منتمعهي تللف! 
الأصرات من الإصابة بالجئون؛ لكن سام. . . سام كان وحيداً», 

كان ذلك يتطلب بعض التكيف. حين شرح لي جايكوب الماألة 
على هذا النحوه شعرت بأن من الصعوبة بمكان عدم التعاظف مع سام 
كان علي أن أذكر نفسي باستمرار أنه ما عاد هناك من سيب يدعوني 

هه 

سألته : «هل سيغضبون لوجودي معك؟1, 

تغيرت ملامحه رهو يقول: «ربماء. 


يكون جايكوب من يفعل ذلك: ولا أن يخاول حتى . أردته أن يبقى 
عئها مئات الآميال. 
تابع كلامه غافلاً عن شرودي:. الالامر أشبه بققزاءة الأقكار لدى 
مصاصي الدماءء هذا النوع من الأمور الذي نود المعرقة بشأنه. من 
النقزز فعلاً أن تكون كل ثلك القضصص صحيحة. إنها تجعل كل شيء 
أكثر تعقيداً. هل تظنين أن فيكتوريا تلك تستطيع القيام بشيء خاص؟!. 
تنهدت وترددت في القول؛: الا أعتقد ذلك . كان هو لبذكر لي 
الآمره. 
«هو؟ تعثين إدوارد. ٠٠‏ آسف. لقد نسيت. لا تحبين ذكر أسمهة, 
اعتصرت متنطقة الورسط من جميء محاولة تجاهل الذقات 
المحيطة يصدري. «كلا؛ بالفعل؛ لا أرغب بذلك». 
١آسف».‏ 
اكيف لك أن ثغرفني جيداً جايكوب؟ وكأنك أحياناً تقرأ أفكاري», 
كلذ لا اقرأ أفكارك؛ أنا أنجه جيداً وحسب». 7 
كنا قد رصلنا إلى الطريق الترابية حيث علمتي جايكوب لأول مرة 
,كيفية ركوب الدزاجة النارية . 
سألته: اوهل هذا جيد؟1. 
اطيعا: طبع . 
أوقفت السيآرة وأطفأت المخرك. 
تمتم يقول: «لا تزالين غير سعيدة؛ أليس كذلك؟», 
أومات محذقة في الغابة الزاخرة بالشسباب دون أن أرى شيئاً. 
اهل فكرت يوفاً أنه . . من الأفضل أن.. . تتركيه؟ة. 
أخذت نفس عميقاً واخرجته ببطء وقلت؛ ١كلاه,‏ 
قوبها لأنه لم يكن الافضل....:0, 
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زيما يجب ألا. , .2. 

أكد لي: #بل لا بأسء تعلمين الكثير من الأمور الني قد تساعدثا: 
لا أقول إنك مجرد كائن بشري جاهل. بل إنك أشبه ي. . . لآ أعلم 
جاسوسة أو شيء من هذا القييل. لقذ كنت خلف أسوار الغدوة. 

قطبت جبيني أفكر في نفسي. هل هذا مأ يريده مني جايكوت؟ 
معلوغات سرية تساعدهم على تدمير العدو؟ 

مع أني لم أكن جاسوسة؛ ولم أكن أجمع ذلك الشفوع من 
المعلومات. جعلتني كلماته أشعر بأني خائئة . 

لكنئي كنت أريده أن يضع حداً لوجود فيكتورياء أليس كذلك؟ 

كلا. 

أردت أن يوضع حدٌ لفيكتورياء وكان من الأفضل أن يتم ذلك قبل 
أن تعذبئي وتقئلني أو تلتقي بتشارلي أو أي غريب آخر. لكني لم أشأ أن 
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قاطعته متوسلة بهمس ! «أرجوك جايكرب». هلا توقفنا عن الحديث 


بهذا الموضوع؟ لا أستطيع تحمله), 
أخذ نفاً عميقاً وقال: «حستاً؛ أعتذر إذا ها قلت شيئاً أزعجك». 


«لا تسثاء مثي. لو كانت الأهور مختلفة» لكان فن الجميل التحدث 


بالأمر أخيراً مغ أحدهم». 
أوما يقول: «أجل؛ لفد أمضيت وقتاً صعباً في إخفاه السرٌ عنك 
لأسبوعين. لا يذ أن العجز عن التحدث إلى أحدهم أشبه بالجحيم؟. 
وافقته الرأي قائلة : «أجل؛ صحيح١,‏ 
أخذ جايكوب نقاً حاداً كالسكين وقال: «إنهم غناء فلنذهب!, 
سألته بيتما يفتج الباب: #هل أنت وائقٌ من ذلك؟ وبما من الاقضل 


ألا أكون هناك». 
أجابتي ضاحكاً: «سيتأقلمون مع الأمر. فما الذي قد يخيف ذتاباً 
ضخمة كبيرة؟). 


ضحكت ساخرة. لكني خرجت من الشاحنة وهرعت ثحو المقدمة 
لأنف بالقرب من جايكوب. كنت أتذكر بوضوح تلك الوخوش العملاقة 
التي رأيتها في المروج. وكانت يداي ترتعشان كما يدا جايكوب هن قبل 
أ اليس غفي بل ري أخذ جايكوب يدي “بيده وضغط عليها قليلاً 
وهو يقول: «ها نحن نصل», 


العائلة 


وجود مستذئبين آخرين. وحين ظهروا من بين الأشجار لم يكونوا كما 
توقعت. كانت صورة الذئاب قد علقت في مخيلتي. أما ما رآيته أمامي 


أربعة صبية نصف متعرّين . 

ذكرتي منظرهم مجدداً بالتوائم الأربعة الذين ولدوا من بطنٍ 
واحدة كان هناك شي* ما في سيوم الإقاعية المتزامتةء المترازنة 
الخطوات وهم يتوجهون للوقوف صفاً مراجهاً على الجهة الأخخرى من 
العلريق: ياجتامهم الطويلة المفتولة العضلات» البئية البشرة؛ وشعورهم 


السوذاء المقتصوصة وطريقة تغيّر ملامح وجوههم في اللحظة ذاتها . 


بدوا جميعاً فضوليين حذرين. وقد صعقهم الحنق في اللحظة التي 
رأوني فيها مختبنة بظلٌ جايكوب. 

كان لا يزال سام أكبرهم حجماًء مع أن جايكوب كاد يلحق يه. عا 
كان يمكن اعتبار سام ولداً. كانت ملامح وجهه أكبر سئاً: ليس لناحية 
وجود الخطوط أو علامات التقدم بالعمرء بل لناحية النضج والصبر 
الطاغيين على تلك الملامح. 

١ماذًا‏ فعلت جايكرب؟2. 

_اندقع أحد الأربعة: ولم أستطع التعرف ما إذا كان غارد أو بول 


وسأل جايكوب قبل أن يتمكن من الدفاع عن نفسه. 
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وتابع يضرخ راقعاً يديه في الهواء: «لماذا لا تستطيع الالتزا 
بالقواعد جايكوب؟ ماالذي نظته يحق السماء؟ هل إنها أكثر أهمية 
أي شيء آختو؛ من القبيلة بأسرها؟ من الناس الذين يُقتَلون؟1. 

أجاب جايكوب بهدرء: «إنها تستطيع المساعدة؛. 

عاد الولد الآخر يضرخ وقد أخذت يداه ترتعشان: «المساعدة! 
ممكن جداً! أنا وائِقٌ أن هذه المغرهة بالمتلبض تحورّق لمساعدتنا!». 

أجاب جايكوب يصرخ ياعلى صوته كذلك. وقد لسغه انتقاد | 
الآخر: «لا تكلم عنها على هذا التحو!؛. 

سرت ارتعاذة في أوصال الصبي الآخر من كتفيه إلى نحا 
ه- 72 

أمره سام يقول: #إهدآ يا بول!4. 7 

هر بول رأسة إلى الأمام والوراه ليس بخركة 0 


لتكيز. 1 
تمتم أحد الضبية الآخرين: غَارد ربما: 2-6 
نفك!؛, 


أمال بول برآسه نحو غارد والتوت شفتاه اشمثرازاً: وجملق بي 
غعاضياً. . اتخذ جايكوب خطوة إلى الأمآم ليقف أمامي ويغطيني بجسمه, 

زمجر يول عَهباً: العم أنت محقء إحمها!». 

ارتعادة أخرى ومن ثم ارتجاجة سيطرت عليه. تدلى بويك 


الوراء وخرج عبوت هادز من بين أسنله. 

صرخ كل من جايكزب وسام معاً: «برل!», 

بدا بول وكأنه يسقط للأمام؛ يرتعد بقوة وغنف. قبل وصوله 
للأرض بنصف المسافة: صدر ضجيج ممزق وانفجر الصبي . 

فرو قفي غادى اللرن تطاير من الولد: وهو يتدامج ويتتفخ إلى 


خسة أضعاف حجمه ويتحوّل إلى كتلة ضحّمة متريصة مستعدة 
تقضاض . 
كشر الذثب عن أثيابه وخرج منصدره الفيخم ضوت هادرٌ آخر, 
كانت عيئاء تحملقان بي غضباً. 
في اللحظة ذاتها كان جايكوب يركض مجتازاً الطريق متجهاً نحو 
الوحش هباشرة . 
ضرخت أنادي بأسمة , 
غند اجتيازه نصف المسافة؛ سرت رعشة في عسود جايكرب 
الققريا روثب إلى الأمام وكأنه يغطس في الهواء متوجهاً برأسه أولا . 
وبصرخة حادة عمرقة انقجر جايكوب كذلك. خرج من جلده الذي 
تطاير مئه قطع قماش ب بيضاه وسوذاء. حخدئت الأموز بسرعة بحيث كنت 
مالوت مود التعؤل كال لو اي طرفت بعتي الحتظة وا من 


كان جايكوب يقفز في الهواء ليتحؤل إلىلألب: بني 
4 كان من الضخامة بحيث لم أتمكن من استيعاب 
: الحالي يعيش في جايكوب الذي أعرف. والذي صار 
0 المتقيض الآن نحو الأرض استعداداً للوثوب , 
التقى المستذئبان في صراع بالرزوس وقد ملأت أضوات زمجرتهما 
" الغاية كالرعود وتسلقت الأشجار. 
كانت القطع البيقاء والسوداء المتبقية من فلابس جايكوب متثورة 
على الأرض حيث اختفى . 
الدفعت إلى الأمام أصرخ قائلة : «جايكوب؟. 
أمرئي سام يقول: «إبقي حيث أنت بيلا". 
ج كان يصعب سماع صوئه فوق صراخ الذئيين المغصارعين. كان 
ينهش أحدهما الآخر ويمرقه متقضاً بأنيابه الحادّة على عنقة. بدت الغلبة 
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لجايكوب المستذئب؛ من الواضح أنه كان يزيد غريمه حجماً وبأساً عل 
ما يبدو. أخذ ينطح بكغه الذئب الآخر مراراً وتكراراً ويذقعه يعنف : 
الاشجار. صرح سام متوجهاً للولدين الآخرين الذين كانا براقبان 
بتعابير مذهولة: :حُذاها إلى إميلية. 


قال إمبري وهو يرفع بيده إحدى فردتي الحذاء: «لقد نجت هذه 
ب4. وأضاف ضاحكاً: «يستطيع القفز على قدم واحدة؟. 
أخذ غارد يجمع مختلف قطع القهاش ويرفعها عن التراب قائلا: 
أحضرت حذاء سام؟ فما تبقى من هذا سبرمى في القمامة مباشرة», ' 
نوي جايكرب فيطع النتب الرمادى بيولا عن اردق 39 أخضر إمبري الحذاء وقفر متجهاً نحو أشجار الخابة. حيث تفي 
مود و ذلك كاه لابزاك وت مبهستهسا بوتفم | منذ بعفى الوقت. عاد بعد عدة ثوانِ يحمل سروال حير مقطعا 
ركض سام خلقهما يخلع تعليه بيئما يتقذم راكضاً. اندفع بين الأشجا اح سد الا اويا 
دعل خزقياي عن ينه حت مص يميف الممزقة ولقها على شكل كزة: وقد بدا أنه ككرتي قجأة. 


أخذت أصوات النهش والهمهعة تخفت شيئاً فشيغاً» وفجأة خمد رمق بنظرةمطاحضة بلندشي . 


كل شيء وصساد الصمت على الطريق. وطرح عليّ السؤال قائلا + دأنت لاتشعرين بأنك على وشك أن 
بدأ أخد الصبية يضحك. أو أنك محفئاين؛ اليس كذلك؟1. 
التفتّ محدقة شيخ متسعتين مَتَتَججِملِد كانى ١‏ الي ا 2 
محدقه به بعيئين متسعتين متجمدتين كالجليد وكأني أعب+ شيقت: ثلا أظن ذلكة, 
عن طرفهما. 


«لا تبدين بحالة جيدة؛ ربما يجدر بك الجلرس», 
تلعثمت هوافقة على طلبه؛ وجلست للمرة الثاثية هذا الصباح أضع 
وأني بين وكين . 
' اعترضى إمبري قائلاً: «كان يفترض بجايك أن يحذرناء. 
ما كان يجدر به إخضار صليقنه إلى هنا. فما الذي كان يترقعة؟», 
تتهّد إمبري يقول: ها قد حرج الذثئب من جحره إلآنء حاث 
الوقت ليتعلم؟. 
رفعت رأسي محملقة بالولدين الذين يأخذان ما يحصل بخفة 
وسألتهما: (آلا تشعران بالقلق عليهما مطلقا؟». 
طرف إمبري بعينيه متدهشاً: «القلق؟ ولماذا عسانا نقلق؟». 
ب امن أن يؤذيا بعضهما البعض؟1. 
وقهقها ضاحكين بأعلى صوتيهما. 
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كان الولد يضحك من تعابير وجهي. 

قال بضحكة مكبوتة: «ها إليك شيئاً لا ترين مثله كل يوم'. بدأ 
وجهه مألوفاً بشكل غامض وأصغر حجماً من وجوه الآخرين؛ إنه إمبري 
كول. ُ 
أجاب غارد؛ الولد الآخر بصوت هادر: «أما أثا فأفعل: وكل 
يوماء 

خالفه إمبري الرأي وهو لا يزال يضحك: الا يفقد بول السيطرة 
على أعصابه كل يوم ربما كل يومين من أصل ثلاثةة. 

توقف غارد ليلتقط شيئاً أبيض اللو عن الأرض. سلمه لإعبري 
فندلت من بين يديه إرباً متمزقة . 

قال غارد: «إنها ممزقة بالكامل . قال بيلي إنه الحذاء الوحيد الذي 
يستطيع دفع ثدنه- أظن أن جايكوب سيعود حافي القدمين الآن». 
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قال غارد: «آمل أن ينهشه بول نهشة عوفقة؛ ليلقنه درساً». نظر إلى المساحة الفارغة المتبقية وقال لغاره: «سبيكون عليك أن 
في الخلف», 
دلا بأس بذلك؛ إن معدتي حسّاسة ولا أريد أن أكؤك بالقرتٍ منها 
2-0آظ 
«اراهن على أنها أقوى من ذلك. قهي تعاشر مصّاضي الدغاء؛. 
سأله غارد: «أتراهن بخمسة دولارات؟1. 
«موافق» لكنني أشعر بالذنب لحب تقودك على هذا النحوا, 
دخل إمبري الشاحنة وأدار المحرّك في حين قفز غارد بخفة ورشاقة 
لى الصندوق. وما إن أغلق إميري الباب حتى قال لي: ١لا‏ نتقتّأي؛ 
.اتفقنا؟ لقد سبق وحصلت على عشرو دولارات وإن نهش بول في 
يكوب. . .»2 . همست قائلة: #عتسناء . 
قاد إمبري الشاحنة في طريق العودة إلى القرية. 
البالمئاسبة: كيف تتخطى جايك الأوامر؟», 
اما هي تلك الأوامر؟». 
«الأوآمر؛/الأوامرء تلك التي تقتضي بعدم إفشاء الأسرار. 5 
[إخبرك بأمرثا؟؟ ‏ 
تذكرت كيف كاد جايك يختنق وهو يحاول قول الحقيقة الليلة 
الماضية . فقلت له: "لم يفعل» بل لقد حزرتها بنفسي»- 
زم إمبري شفتيه وكان يبدو مدهوشاً: وقال: «أفترض أن هذا سوف 
لجح 1 , 
سألت: ١إلى‏ أين تذهب؟1. 
(إلى متزل إهيلي: إنها صديقة سام..... ليست خطيبته إلى الآن 
على ها أظن. سيعودون للقاثنا هنا بعد أن يوبخهما سام لما فعلاه. ويعد 
أن يتهبر كل من بول وجايك ملابس جديدة» خاصة.يول؛ هذا إن بقيت 
> لذيه ملابس أصلاً) ‏ 


ياي وبذا' أبيض ايفان ره ين 
على اماف وليل فين + سيفو يووا 
أن يتحول فلغ يستخرق سوى تصف ثانية لينقضّ غليه. هل استغرق إلا 
أكثر هن نصف ثائية؟ لا بد أن الولد عوهوت». 

«مضى على بول في ساحات الصراع وقتٌ أطول. أراهفتك ب 
دولارات أنه سيترك أثراً على جايك؛ . 

احسئاً أقول لك إن جايك لا بد سيربح على بول؛. 

تصافخا يضحكان. 

حاولت تهدئة نفسي وأنا أرى عدم اكترائهما بما يجري: لكني 
عجزت عن نزع صؤزة القتال الوحشي بين المستذئبين من ذهتي , شعرت 
بمعذتي تمه تثقلب وتتقيضر خاوية ممتعة ممتعضة وكان القلق يبعث الآلم في 
وأمني ‏ 

نظر إليّ عدي يا 0 تذهب يق إميلي ٠‏ 1-6 نيقي 
بالشاحنة؟؟. 

شعرت بالاختناق وأنا أقول: ما من مشكلة في ذلك. 

رفع غارد حاجبه يقول؛ #زبما يستحسن بك أن تقود أنت إمبري؛ 
لا تزال تبدو أنها على وشك أن تتقيّأ». 

قال إهبري : «فكرة جيدة: أين المفاتيح؟». 

١إنها‏ قي الشاحئة». 

قتح إميري باب الجلوس إلى جانب السائقء وأشار إليّ بمرح وهو 
يرفعني بيد واحدة كالريشة ويجلستي في المقعد: 3هيا أدخلي؟. 
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«وهل تعلم إميلي بشأن ال. ...؟1. 

«أجل تعلم؛ ولا تتحدقي بها كيرا فهذا يزعج سام ؟ , 

قطبت جبيتي أقول؛ اولمَ عاي أحدّق بها؟؛, 

بدا إميري منزعجاً وهو يقول: «كما رأيتٍ للعوء إن التواجد 
المستذئيين قيه مخاطره. ثم مالبث أن غبر الموضوع: «هل عا 
الأفور تسير بخير بعد ما حدث مع مصاض الدماء ذي الشعر الأسود 
الغابة؟ لم يكن يبدر أنه صديقك. . . خ ٠‏ . + 8+ رهز إهبري كتفيه د 
مالاة. 

اكلا لم يكن صديقي». 

اهذا جيدء لم نشأ أن نَكون البادئين ونكسر الاتفاقية بيتت.ء 
تعلمين؟. 7 
«(أجل» سبق لجايك أن أخبرفي عن تلك الامفاقية ليق 
منك زمن بعيد . لماذا قد يشكل قتل لورنت نقضاً للانفافية؟) ' 17 

كرر إمبري اسم لورنت على شفتيه وكأن فكرة#ذ ص 
دماء قد أعجبته: ثم قال: #حستآء لقد كنا بالمعتى الإِقتر للكلمة على 
أرض كولن. لم يكن يسمح لنا مهاجمة أي بثهم. ليس خخارج خدود. 
أرضنا ئحن على الأقل؛ إلا إذا قاموا هم بخرق الاتفاقية أولاً. لم تكن 
نعلم ما إذا كان صاحب الشعر الأسود أجد أقريائهم أو لا. يدوت 


تجاوز إمبري آخر البيوت في أقصى شرق البلدة على الطريق العام 
أن ينتعطف نحو طريق ترابي ضيّق ملاحظا: إن شاحتتك بطيثة) . 
اعذراً». 
عند آخخر الطريق كان متزلٌ صغير طليّ يوماً باللوث الرمادي. لم 
يكن هئاك سوى نافذة واحدة صغيرة بجانب الباب الأزرق العتيق لكن 
نحته كان يوجد إناء تملاه زهور الأقحوان الأصفر والبرتقالي لتضفي 
ة من الإشراق على المكان. 
فتح إهبري باب الشاحنة متنشقاً الهواء المحيظ بالمنزل وقال: «إن 
إميلي تطهو الطعام؟ . , 
قفز غارد من الصتدوق متوجها نحو الباب الرئيسي لكن إمبري 
أوقفه بوضع إحدى كفيه على صدره. رمقني بنظرة ذات معنى وتتخنح . 
قال له غارد: ١لا‏ أحمل محفظة تقردي الآن؛. 
ذلا بابر كني لن أنسى». 
ردغقلة المنزل من دون أن يطرقا الباب. وتبعتهما بحياء. 
يخي 499 كما لدى بيلي كان يتالف يمنظجه من مطبخ. محالت 
لعا 3 تسترا حي رين أبو دوسي يل 0 
وله" بجانب مغسلة الصحون. تنزع قطع الكعك من القدر الحديد 
ضعها على صحن الكرتون. ظننت للحظة أن إمبري طلب إلى ألا 
أخدق بإميلي لأنها فاتنة الجمال. 


وكأنك تعرفيته1. 
7 72 ريما صرت رتاه وقيزة مرسيفية» تمل أب جين 
١وكيف‏ كانوا ليخرقوا الإتفاقية؟», عا 


لإذا قاموا بقتل أحد الكائنات اليشرية. لم يكن جايك متيقناً من 
فكرة السماح للأمور بالذهاب إلى هذا الحد؛, 

«شكرآء سررت لأنكم لم تنتظروا طويلاة, 

١إن‏ هذا لمن دواعي سرورئاة. بدا وكأئه يعني كلامه حرفياً. 


واستدارت قرأيت كافة ملامح وجهها تغطيه تصفه ابتسامة. 

كانت التدبات تغطي صف وجهها الأيمن بأكمله من جبيتها عند 
خط للشعر حتى ذقنها إذ كانت ثلاثة خطوط عريضة حمراء ساطعة 
> اللو تسطره بوضوح على الرغم أنها شفيت مئذ وقت طويل. كانت 
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إحدى الخطوط تمتد حتى زاوية عيثها اليفتى اللوزية الشكل الغامة 
اللون. وخط آخر يلوي ”جانب فمها فيجعلها تبدو دائمة العبوس, 

ممتنة لتحذير إمبري حولت ناظريّ سريعاً إلى الكعك الذي كائت 
تحضره, كانت رائحته شهية؛ كما التوت البري الطازج. 

قالت إميلي باندهاش : «مَن تكون هذه؟1. 

رفعت ناظريٌ محاولةٌ التركيز على القسم الأيسر من وجهها. 

أخيرها غارد وهو يهرٌ كتفيه: (إنها بيلآً سوان», من الواضح أن 
كنت موضوع أحاديث سابقة: اوَلِمَ هي هنا؟». 

تمتحت إميلي قائلة: «لتدع الأمر لجانكوب ليبرر وجودهاء 

وحذقت بي بنصفَيْ وجهها الذي كان جميلاً يوماً بملامح عدائية» 
تسأل: (إذاً أنت هي الفتاة صديقة مصّاضي الدماء؟ة. 

أجبتها بتصب. «أجل: وأنت هي الفتاة المستذثبة» . 


ضحكث؛ وكذلك فعل كل من غارد وإمبري. شعٌ الجزء الأيسر 


من وجهها دفتاً قبل أن تجيب: «أظنني كذلك؟. 

والتمتت إلى غارد تقول: :أين سام؟؟. 

(فاجات بيلا اليوم بول بحضورها». 

قلّبت إميلي العين غير المصابة وتتهذت تقول: «أجل» بول. 
أتظنهم سيتأخرون بالعودة؟ كنت على وشك أن أبدأ بقلي البيض». 

أجابها إمبري؛ ١لا‏ تقلقي؛ إن حدث وتأخروا فلن ندع شيئاً يذهب 
حباء؟ ., 

أطلقت إميلي ضحكة قصيرة وقتحت الثلاجة وهي تقول: الا أشك 
بذلك . هل أنت جائعة بيلآ؟ إذهبي وإجلبي كعكة لك؛. 

«شكراً لك0. تناولت إحدى القطع من الصحن وبدأت بقضمها عن 
الأطراف. كان طعمها لذيذا: وقد استساغتها معدتي الخاوية . تناول 
إمبري قطعته الثالثة وابتلعها مرة واحدة: 
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أغاظ ذلك إميلي التي راحت تضربه بخقة على رأسه بملعقة حشب 
تقول: «أترك القليل لإحوتك؟. 

قاجأني استعمال الكلمة قيما لم يُمِعن الآخرون التفكير بها. 

علق غارة على الأمر بالقول: يا لك من ختزير؛. 

استندت إلى الطاولة أرا اقب كيف يمازح بعضهم بعضاً كأقرا اد العائلة 
الواحدة . كان مطيخ إميلي مكاناً ينبعث منه الدفء: خزائئه بيضاه وأرضه 
'خشب. على الطاولة المستديرة الوحيدة إبريق زجاجي بلون أزرق باهت 
وأبيض ممتلوئ بالأزهار البرية. بدا كل من إمبري وغارد على سجيتهما 
يرففتها , 

كانت إميلي تمزج خليطا فيه كمية كبيرة من البيضء في وعاء أضفر 
.ضخم. وقد رفعت كمّي سثرتها الأرجوانية اللون فتمكتت من رؤية 
امتداد الندبات ختى أسفل ذراعها وصولا إلى ظاهر يدها اليمئى. 
إن لمعاشرة المتذئبين مخاطر حقيقية كما ذكر إمبري. 

تتح الباب الأعامي فدخله سام أولاً. 

«إميلي». نخرج اسمها من بين شفتيه مفعماً يالحب» .وقد شعرت 
بالحرج والتطفل وأنا أراقيه يجتاز الغرفة بخطوة واحدة ويأخذ وجهها بين 
يديه. انحنى يطبع قبلاً قوق تدباتها الذاكنة اللون فوق خدها الأيمن قبل 
أن يتقل لشفتيها. 
اعترض غارد قائلاً: «كلذء لا تفعلا أشياء كهذه فأنا أتناول 


. الطعام!‎ ١ 


اقترح سام وهو يقبل فمها المشوّء مجلداً: (إذاً أطبق فمك وأكمل 
تناول طعامك؟. 

كان ذلك أسوأ من أي فبلم رومائسي بالنسية لشخص مثلي؛ إذ كان 
> حقيقياً ضارخاً بالحياة والفرح والحب الحقيقي. وضعت الكعكة من 
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همس جايكوب بالمقابل: «إنها أمور خاصة بعالم الذئاب». 

أومات محاولة ألا أبدو مذهولة. 

سأآلته بصوت متخفض: ١هل‏ أنت'بخير؟؟. 

كان الزهو يملا ملامحه وهو يقول: «لم أصب بأي خدش». 

أعلن سام بصوت مرتفع مقاطعاً كل الأحاديث الدائزة في الغرفة 
الصغيرة! ١يا‏ شبات؟, 


يدي وثنيت ذراعيَ فوق صدري الخاوي. رحت أحذق في الأزهار البره 
محاولة تجاهل السكون الذي يلف لحظاتهما الحميمة معاً. كما تبر 
الجراح المدوّي , 

شعرت بالامتثان لقدوم بول وجايكوب معاً؛ وصُدمت لرؤية 
يضحكان. بينما كنت أراقب رأيت بول يلكز كتف جايكوب الذي قايك 
بالمثل على منظقة الكليتين. وضحكا مجدداً» كانا يبدوان متواقة 


تعاماً. كانت إميلي يجانب الموقد تحرّك مزيج البيض في المقلاة الكبيرة 
تفحصض جايكوب أرجاء الغرفة إلى أن رآني أستند إلى الطاولة الكن يد سام كانت لا تزال تلامس أسفل ظهرها بحركة لاواعية منه: 
أبعد زاوية من المطبخ ‏ ايحمل جايكوب لنا بعض الأخبار؛ . 
حيّاني بمرج واختطف قطعتي كعك عندما مر يجانب الطاولة ١‏ بدا بول غير متفاجئ. لا بد أن جايكوب شرح له ولسام الأمر 
طريقه إليّ. تمتم حين وصل إلى جانبي يقول: «آسف بشآن مإقيات: سابقا. أو أنه عرض أفكاره لهما. : 
قف تسير الأفور؟ة, وجه جايكوب كلامه لكل من غارد وإمبري قائلا: «أعلم .ما الذي 


اء الشعرة. ومن ثم ركل قائمة الكرسي حتيثايجلس 


5 0 اتنا كنت أحاول أن أخبرك به هن قبل؛. م 
5 10 
بعلي لامح جايكوب جدية وهو يقول: «إنها تحاول الانتقام لموت 


* لكنه لم يكن أسود الشعر الذي تخلصنا مئه. عائلة كولن قتلت 
العام الماضي» لذا هي تسعى وراء بيلآا الآن». 
لم يكن ذلك الخبر جديداً ومع هذا اقشعر جسمي. 
نظر إليّ كلّ من إمبري وغارد وإميلي بأفواه مفتوحة ذهولاً. 
احتج إمبري قائلاً: اليست سوى فتاة عادية), 
١لم‏ أقل إن الأمر منطقي لكن لهذا السبب تحاول مضّاصة الدماء 
تجاوزناء إنها تتوجه نحو فوركس». 

يِظِلوا يحدقون بي للحظة أخرى طويلة وأفواههم لا تزال مفتوحة. 
' فأملت براسي جانباً. 


من جديد ء انتابني شعور فوري بالتحسّن لمجرد ر 
تأوه غارد مقاطعاً حديثنا: فيا رجل!2. 
رقعت نظري نحوهما لأراه هو وإمبري يعابنان الجرح الطفيف على 

ظاهر ذراع بول. وكان إمبري يضحك مزهواً. 
تبجح قائلاً: «خمسة عشر دولاراً؛. 
همست لجايكوب وقد تذكرت الرهان: تمل سر 03 

ذلك؟): 
ابالكاد لامسته سيكون على شخير ها يرام مع غروب الشمس». 
نظرت إلى الخط الممتد على راع بول وسألت: امع ميت 

الشجس؟؟. 
وكان من المستغرب أن التجرج يدا كما لو أنه عمرة عدّة أساييع غدة. 
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دلا تفلق» أنا بخيرء الكعك لذين». ثناولت واو 
ؤي جاب 
7« 
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سألته: «ماذا عن تشارلي؟», 

أجاب جايكوب: ١لا‏ يزال جنون فصل الربيع سائداًء لذا أظن أن 
ى وهاري سينجحان في إبقاء تشارلي هنا حين لا يكون في العمل»: 
رفع سام إحدئ يديه في الهواء قائلاً: «انتظروا». 

نقّل نظراته بين إميلي وبيني وتابع: ١هذا‏ ما يعتبرء جايكرب 
'فضلء لكن عليك أن تقرري بنفسك؛ عليك أن تقيّمي مشاطر كلا 
خيارين بكامل الجدية. رأيت هذا الصباح كيف يمكن للأمور أن تنحوّل 
لة إلى حالة خطيرة؛ وكيف يمكن لها أن تخرج سريعاً عن 
5. إن اخترت البقاء معناء لا أستطيع أن أقدم لك أي ضمانات 
نول سلامتك؟, 

تلعثم جايكوب وهو ينظر أمامه قائلاً: «لن أؤذيها». 

تكلم سام وكأنه لم يسمعه: «إن كنت تشعرين أن هناك مكاناً آخر 
آمنا لكد. ..». 

عقتضت شفتي؛ فأي مكان أسعطيع الذهاب إليه دون أن:أعرّض 
أخدهم للخطر؟ انقبضت مجدداً للتفكير في مسألة جرّ ريثيه إلى كل 
هذا. .. في جلبها إلى نقطة الاستهداف... فهمت قائلة: «لا أربد أن 
أقود فيكتوريا إلى أي مكان آخر) . 


قال غارذ أخيراً وطيف ابتسامة يلوج على زاريتي قمه: اممثا 
حصلنا على الطعم إذا؛؛ 

بسرعة مذهلة رمى جايكوب فتّاحة علب من على الطاولة بات 
رأس غارد. لكن يد غارد كانت أسرع مما كنت أتخيّل في الإمسا 
بالأداة قبل أن ترتطم برأسه, 

«ليست ييل طعماً. 

أجاب غارد من درن خجل: «تعلم ماذا أقصد؛- 

قال سام متجاهلاً ثرثراتهم : اسنغير خططناء سحرك بعقى المصائة 
ونرى إن كانت تقع فيها. سنتقرّق؛ وهذا ما لا أحبه. لككن إن كاز 
تسعى وراء بيلاً فعلاً: قهي لن تحاول على الأرجح استغلال أعدادز 
المتغرقة؟. 

تمتم إميري يقول: #يتبغي لكويل أن ينضم إلينا قريباً فنشمكن من 
تشكيل فرق هتساوية العددة. 

نظر الجميع أمامه. ونظرت إلى وجه جايكوب فرأيته خالياً من 
الأمل: كما كان حاله بعد ظهر الأمس خارج منزله. قمهما بدا مرتاحين 
لقدرهم هنا في أخضان المطبخ الذي يعمّه الفرح: لم يشأ أي من 
المستذئبين أن يلاقي صديقهم المصير نفسه. , 


قال سام بصوت متخفس: الن تعتمد على ذلك14 ثم تابع بتبرته آوما سام يقول: «هذا صحيح: من الأفضل جلبها إلى عثا؛ حيث 
المعتادة : «بول واد وإمبري سيهتمون بالمحيط الخارجي بينمبا تهتم أنا نستطيع إنهاء المسألة». 
وجايكرب بالداخل . سئلتقي حين نصيدهاء. جغلت 


لم أشأ أن يحاول جايكوب أو أي من البقية القضاه على فيكتوريا, 
نظرت إلى وجه جايك فرأينه مسترخي الملامح كما أتذكرء قبل اشتعال 
مسألة الذثاب تلك؛ وغير مبالية تماماً إزاء فكرة اصطياذ مصاصة الدماء. 

رسألته وأنا أشعر بالصوت يعلق في حنجرتي: «ستتوخى الحذرء 
أليس كذلك؟49. 


لاحظت أن إميلي لم تحبّذ وجود سام في المجموعة الأضغر. 
فلقها جعلني أنظر لجايكوب بفلق أيضاً. 

لاحظط سام قلقي؛ فقال: ٠يظن‏ جايكوب أن من الأفضل أن تمضي 
أطول وقت ممكن هنافي لا بوش؛ فهي لن تعرف مكان وجودك 


بسهولة في حال خخطر لها ذلك». 1 
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انفجر الشباب يطلقون ضحكات وعيارات هازئة. ضحك ا 
مني عدا إميلي. التقت نظراتنا واستطعت أن أرى فجأة التشابه 
يختفي وراء التشوء- كان وجهها لا يزال جميلاً: وقد بِنّت قيه اله 
الني تفوق همومي. حياةً. اضطررت لتحويل نظري عنها قبل أن 
ألم الحب الكامن وراء الهم يخْزّني مجدداً. 

أعلتت يعدكل تقول «الطعام جاهز» ولم يكن للحديث 
جرى بعد ذلك أي أهمية. هرع الشبابٍ يلتفون حول الطاولة التي ب 
صغيرة: معرضة لخطر التحطمء والتهموا الييض الذي يملا الم 
الكبيرة التي وضعتها في وسط المائدة بسرعة قياسية. .تناؤلت | 
طعامها مثلي متكثة إلى حافة الطاولة الجائبية متحاشية الغوغائية ال 
تسود المائدة ولكئها كانت تحيط الشبّان بعين العطف, كاثت تعابير: 
تظهر بوضوح أن هؤلاء هم عائلتها. 

كل ما كان يجري ويحدث لم يكن ما توقعته تماماً من زمر 

أمضيت النهار بطوله في لا بوش؛ حيث قضيت معظعه في مثزا 
بيلي . وكان قد ترك رسالة صوتية على كلل من هاتف المنزل و 
الشرطة فظهر تشارلي عند موعد العشاء مرودا تغطعتي بيترا. من الجيّد 
اختار قطعتين كبيرتين؛ إِذ تناول جايكوب لوحذه قطعة كاملة. لاحد 
تكبارلي يرمق كلانا بعيتين متشككعين طوال السهرة خاضة جايكوت 
الذي طرأ عليه الكفير من التغبيرات. فسأله عن شعره؛ فما كان 
جايكوب إلا أن هز كتفيه بلا مبالاة يخبره بآن تلك القْصّة تناسيه أكثر. 

كنت أعلم أنه فور مغادرتنا أنا وتشارلي موجَهَيْن للمتزل؛ 5 
جايكوب متحولا إلى ذئب كما لم ينك يفعل طوال النهار. لم ين 
هو وإخوته الذئاب عن المراقبة مننظرين أي إشارة تدلّ على عودة 
قيكتوريا. لكن بما أنهم طاردوها الليلة الماضية بعيداً عن الشلالات. 


322 


رة؛ أي لمنطقة تبعد نصف المسافة عن كتداء وفقاً لجايكوب: فلا 
زال عليها أن تعيد المحاولة وتقوم بالغزو مجدهاً, 

لم يكن يحدوني أي آمل بأنها قد تكفٌ عن المحاولة. لست أتمتع 
يمثل هذا المستوى من الحظ . راققني جابكوت إلى الشاحنة بعد الانتهاء 
من العشاء وتمهل الخطى بالقرب من النافذة منتظراً أن ينطلق تشارلي 
بسيارته أولاً. 

قال لي جايكوب فيما تشارلي يدعي وجود مشكلة في حرام 
الآمان: دلا تشعري بالخوف الليلة. سنكون هناك ثتثاوب على 
المراقبةة, 

علقت قائلة: الن أكون قلفة على نفسي». 

«لا تكوتي حمقاء؛ اصطياد مصّاضي الذماه مثعةء إنه الجزء 
الأففل في كل هذه المعمعة». ١‏ 

هززت رأسي وقلت: «إن كنت أنا حمقاء: فآنت مخعل بشكل 
خطيرا, : 

أطلق ضفكة مقتضبة: «ارتاحي قليلاً بيلاء عزيرَئي» نبدين 
بنيكة١.‏ 

«سأحاول؟, 

انطلق البوق قي سيارة أبي يعبّر عن تقاد صبرة. 

قال جايكوب: #أراك غداً, ليكن مجيئك إلى هنا صباحاً أول شيه 
تفعلينهة , 

اسأفعل. 

تبعني تشارلي بيارته إلى المنزل.. بالكاد أعرث أنوار مضابيح 
السيارات في المرآة الخلفية لسيارتي أي اهتمام. وكنت يدلا من ذلك 
أفكر مين يكون كلّ من سام وغارد وإمبري وبول. وتساءلت ما إذا كان 


- جايكوب قد انضمٌ إليهم . 


323 


حين وصلنا إلى المنزل هرعت تحو السلالم: لكن تشارلي 
خلغي عباشرة , 

وسألني قبل أن أنمكن من الهرب: "ما الذي يجري بيلآ؟ ظدنت 
جايكوب كان جزءا من العصابة وأنكما على خلاف؛. 

القذ تصالحتاة. 

(وماذا عن العصابة؟؟. 

الا أدري؛ ومن يستطيع أن يفهم طريقة تفكير مراهق؟ إز 
غامضون. لكني التقيت مام أولي وخطيبته؛ إميلي» وقد تصرفا باطفٍ 
معي؟. 

هززت كتفي وأنهيت جملتي أقول: الا بد أن الأمر 2 
فهم؟. 

تغيّرت ملامح وجهه؛ «لم أعلم أنه اعلن عد ريق 
إميلي .هذا جميل» يا للفتاة المسكينة؛ . يس 7 

#عل تغرك. ما الذي صل لها؟». 

ماو مسا 
السلمون: كان حادثاً مرعباً. اقد حريع وناك تل كارا من هام سمعت 
أن سام استاء كثيراً من الأمرة. 

«إنه لأمر فظيع». 

منذ أكثر من عام مضى . أراهن أن ذلك يعني أن الأمر 
لم يكن هناك أكثر من مستذئب واحد في لا بوش. سرت رَءْ 
أوصالي لمجرد التفكير كيف كان سام يشعر كلما نظر في وجه إميلي. 

ظللت مستيقظة الليل بمعظمه أعيد التفكبر في أحداث التهار. 
فاسترجعت ما جرى على :العشاء مع بيلي وجايكوب وتشازلي مردراً 

بفترة بعد الظهر الطويلة الثي أمضيتها في منزل عائلة بلاك؛ اننظر قلقة أن 
ايع شيئاً من جايكوب؛ وصولاً إلى ما حدث في مطبخ إميلي والرعب 
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الذي انتابني إزاء صراع الذئاب حتى الحديث الصباحي المبكر مع 
جآيكوب على الشاطئ . 
فكرت في ما قاله لي جايكوب ضباحاً حول الثفاق. فكرث في 
قلماته تلك لوئت طويل في الواقم. لم أحيذ التفكير قي أني متافقة: قما 
ف من الكذب على ثفسي؟ 
تكرّرت حتى بت أشبه بطابة. كلاء لم يكن إدوارد قاتلاً. حتى 
داضيه الأكثر ظلاماء لم يسجّجله كقاتل؛ للابرياء على الأقل: 
لكن ماذا لو كان قاتلاً بالفعل؟ ماذا لو كان أثناء معرفتي به كأي 
مصاص دماء آخر؟ ماذا لو كان الئاس يختفون في الغابات كما يحخصل 
الآن؟ هل كان ذلك ليبعدني عنه؟ 
كنت أشعر بالحزن؛ وأحدّث نفسي كم أن الحب غير عقلاني. 
اح عن كلما تشوّشت ت أحكامك وضعُفت قدرتك 
2 وكيف أنهم يركضون في الظلام. غططت في التوم وأنا 
ل غير المرقنين بيجت جبنح انظلام» :يقومواد بحمايي: من 
: وين راودني الحلم مجدناء رأيثني أقف في الغابة لكن من 
نْ أن أتجول فيها. كنت أمسك بيد إميلي المشوهة وإحخدانا تقف 
بشكل مواجه للأخرى في الظلال منتظرتين عودة مستاثبينا يسلام إلى 
الديار. 


وحاولت التفكير في أمرٍ آخر. فخطز ببالي 


[كة] 


الضغخط 


كآن فجر فصل الربيع يبرغ مجدداً في قوركس . استغرقت بف 


لحظات وأا لا أزال مستلقية في المراش أفكر في ذلك حين ١‏ عقظة 


صباح تهار الائنين. خلال فرصة الربيع الماضية تعرّضت كذلك لمطار 


الاصطياد على يد أحد ماصي الدماء. كنث أفكر في ذلك. وآمل آلا 


يكون ذلك نوعاً من التقليد السنوي. 
يدأت أعناد على تمط الحياة في ون إذ أمضيت معظم : 


الأحد على الشاطئ فيما كان تشارلي يسسمتع بوقته برققة بيلي في منزلا 
عائلة بلاك. كان يفترض بي أن أكون برففة جايكوب كذلك. لكن كان 
لذيه عمل آخر يقوم به قفاضطررت للتجول وحيدة على الشاطئ كاثدة 


السرّ عن تشارلي. 


حين مرّ بي جايكوب يتفقدني اعتلو لاضطرازء لأن يتركني لهذا 
الوقت الطويل. أخبرني أن جدول أعماله ما كان ليكون مكتظاً إلى هذا 
الحد لكن إلى حبن إيجاد فيكتوريا كان يفترض بالذثاب البقاء على أهيّة 


الاستعداد, 

كان لا يفلت يدي ونحن نمشي على الشاطئ ‏ 

دفعثي ذلك إلى التفكير يما قاله غارد حول توريط جايكوب 
لصديقته . اقترضت أن هذا ما يبدو عليه الآمر ظاهرباً تماماً. طالما آنأ 
أنا وجايك نعلم الحقيقة» ما كان يجب لتلك الاقتراضات أن تضايقئي 
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الما أي وجايكوب تعلم حقيقة الأمور. وهو أمر ما كان ليضايقني لكن 
ر بيده على يدي كان باعثاً للدف» فلم أعترض . 

دهبت ثهار الثلاثاء للعمل فلحق بي جايكوب على دراجته ليتاكد 
من وصولي إلى الحتجر آمنة: وقد لاحظ مايك ذلك . 

سألعي مايك ينبرة لم تغلح قي إنخفاء الحزن من موته؛ «عل 
اعدين ذاك الفتى من لا بوش؟ ذاك الطالب في السنة الثانية؟6. 

' هززث كتفيّ أقول: «ليس تماماء بل إني أمضي معظم الوقت برفقة 


جايكوب كونه أفضل صديق لي6. 


ضاقت عينا مايك؛ ١لا‏ تخدعي نفسك بيلاء الفتى يذوب بحبّك؟. 

تتهدت أجيه: «أعلي؛ الحياة معقدة؟ ‏ 

ثمتم مايك في نفسه: ١والفتبات‏ ظالمات؟. 

اعتقدت أنه يسهل التوصل إلى هذا الافتراض كذلك. 

تلك الليلة. انضم إلينا كل من سام وإميلي لتناول الحلوى في منزل 
بيلي. جلبت إميلي قالب حلوى تكسب به قلوباً أقسى من فلب تنشارلي. 
ولاحظت من سياق الحديث الذي تطرق إلى مختلف الأمور العادية أن 


,المخاوف الني انتابت تشارلي حيال وجود عهابات في ا بوش قد 


تيددت . 

اتسحبنا أنا وجايك باكراً سعياً وراء بعض الخصوصية. ذهبنا إلى 
الكاراج وجلسئا في سيارته (الرابيث؟. ألقى جايك رأسه إلى فسند 
المقعده ووجهه منهك تعباً. 

«تحتاج لبعض النوم» . قلت . 

«سأحصل على القليل منه». 

مد يله يحتضن يدي . شعرت بجلده يحترق فوق بشرني٠‏ 

اهل هذه أمؤر خاصة بالذئاب؟ أعني الخرارة», 

١أجل:‏ عادة ما نكون أكثر حرارة هن الناس العاديين . لم أعد أشعز 
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بالبرد مطلقاًء حيث أستطيع اليقاء على هذا النحوه؛ وأشار إلى 
العاري وتابع : «في ظل عاصفة ثلجية من دون أن أشعر بالانزعاج 
سحتحول رقع الثلج إلى قطرات مطر حيث أقف'. 
«كلكم تشفون بسرعة: أهذا خاص بالذئاب كذلك؟2, 
«أجلء أتودين رؤية ذلك؟ إنه ل كا اتسعت عيتاه قجأة وهو 


مألته بقلق متمئية لو أن هناك طريقة ما لمساعدته: «هل الأمر سيتئ 
ؤعلاً جايك؟ هل تشعر بالشقاء؟؟. 

«كلاء لا أشعر بالشقاء» لم أعد كلك ليس بعد أن عرفت 
الحقيقة. كان الأمر صعباً من قبل»: اتحثى فوقي بحيث باتت وجنته 
ثلامس أعلى رأسي ‏ 


يضحك, فتش قليلاً في جََيْبٍ السيارة أمامه: ليخرج سكيئاً صغيراً. ظل صامتاً للحظة وتساءلت ما الذي يجول في خاطره. لعلي لا 
حَينَ أدركتك تيّاته»؛ صرخت قائلة ؛: اكلا لا أريد رؤية ذلك! أ أزيد أن أعرق. 

ذلك الشيء!4. هعست أقول وأنا لا أزال أتمنى لو أستطيغ المساعدة: اما هو 
أطلق جايكوب ضحكة متقطعة؛ لكنه أعاد السكين من حي الجزء الأكثر صعوبة في الأمر؟». 


أعضرة: «حهتاء إنه لأمر جد آنتشقتى بسرعة مع ذلك. لاي 
الذهاب لرؤية الطبيب ببساطة وحرارتك تؤشر إلى حتمية موتك1. 

«صحيحء أعتقد ذلك». نكرت في الأمر للحظة» وسألت: 9... 
وضخابة حجمكم؛ جزء من ذلك؟ ألهذا السبب تشعرون جميعاً بالم 
على كويل؟2. 

خلا وجه جايكرب من الأمل وهو يقول: «إن جذ كويل يقول | 
حرارته مرتفعة جداً بحيث يمكن قلي بيضة على جبينه. لن يستغرق. 
الأمر طويلا الآن. ليس هناك عمر متحدد. .: تأذ الأمور بالتراكم 
وفجأة, ..) توقف عن الكلام للحظة قبل أن يتمكن من المتابعة؛؟! 
«أحيانا. إن أصيت يحزن ما فهر يسرّع عملية التحوّل. لكني لم أكن في 
الواقع:خزيناً جيال أي شيء» بل كنث سعيدأة. ضحك بمرارة وأضاف؟ا 
«بسببك أنت بشكل كبير. لذا لم يحصل لي ذلك متذ زمن: بل استمر 
يكبر قي داخلي؛ كنت أشبه بقتبلة. أتعلمين ما الذي أطلفني؟ عدت من 
حضوري الفيلم فقال لي بيلي إني أبدو غريباً. كان هذا كل شيء: ومن 
ثم انفجرت. كدت أسلخ وجهه: تخيلي وجه أبي أنا؛. ٠‏ سرت رعشة في 
أوصاله وشحب وجهه. 


أجاب ببطء: «الجزء الأصعب هو الشعور بأن الأمور خرجت عن 
السيطرة. الشعور بأنني غير وائق من نفيء كما لو أنه يجب ألا تكوتي 
قريبة مني أنت أو أي شخص آخر. وكأني وحش قد يقوم بإيذاء 
أحدهم. لقد رأيت [إميلي. فقد سام السيطرة ة على أعصابه للحظة راحدة 
فقط. . . وكانث تقف على مقربة عنه. وما من شيء يسخطيع فك الآن 
لإعادة الآمور إلى تصابها الصحيح الآن. أسمع أفكاره؛ وأعرف كيف 
يدو الأهر. .... 

«من ذا الذي يوذ أن يكون كابوساًء أو وحشاً؟». 

«ثم هناك السهولة التي أتحول بها رتفوّقي على الآخرين في هذا 
الأمر؛ هل هذا يجعلني أفل إنسانية من سام أو إمبري: أخشى أحياناً أن 
أفقد السيطرة على نفسي». 

اهل هذا صعب؟ أقصد أن تعود كما أنت مجدداً؟). 

«كان الأمر كذلك في البداية» يتطلب التحول والانتقال من وجه 
إلى آخر بعض الممارسة؛ لكن الأمر بات أكثر سهولة بالنسبة لي». 

االماذا؟؟. 
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أجبت باقنضاب: اكلا؛. 

جعلته نبرة صوتي يفكر في الأمر للحظة. وسأل فجأة: ذقولي لي 
لماذا مصّاص الدماء ذاك قتل المدعو جايمس؛ بأي حال؟؟. 

«جايمس كان يحاول قتلي كانت كالمباراة بالنسبة له. خسر, هل' 
تنذكر الربيع الماضي حين دخلت المتشفى في قونيكس؟2, 
شهق جايكوب: ١هل‏ اقترب إلى هذا الحد؟». 
تلئّت الندب أقول: ١كان‏ قريباً للغاية». لاحظ جايكوب تصرفي 
الانه كان يمسك ,اليد ذاتها. 

تفخص اليد اليمنى سائلاً: «ما هذا؟ه. نظر إلى التذب بنظرة 
مختلفة وشهق يقول: (إنه دبك المضيحك. البارد دوما». 


«لأن إفرايم بلاك كان جد أبي أما كوبل أثيارا فكان جد أمي. 

سألته بارتباك: «كتويل؟؛. 

أوضح جايكوب يقول: "بل جد جده؛ كويل الذي تعرفين 
عمي ألثاني» ' 

الكن لماذا مسألة أجداد الأجداد بمثل هذه الأهمية؟:. 

ايان 211 2 

ن إفرايم وكويل كانا آخر من تبقى من الزمرة. أما ليفي أو 

0 0 7 1 
فكان العالث» وأنا حمل دم كلا الطرفين. لم احظ مطلقاً باي فرصة 
تماما كما لم يحظ بها كويل». 

كانت تعابير وجهه واهنة . 


الأفضل؟». «أجلء إنه ما تظنه؛ لقد عضني جايمس». 
قال وعادت الابتسامة فجأة تغطي محيّاء: «الجزجالا جحظت بميناه وبدا وجهه غريباً تغطيه الشحوب تحت اللون البني 
السرعة؛ . 0 المائل | ة.. بدا وكأنه سيصاب بالمرض. 


(أسرع من الدراجات الهوانية؟:. َ 2 «لكن: إن كان قد عضك. . . ألا يفعرض يك أن 


أوغاً يحماسة : الا مجال للمقارنة». 
ابأي سرعة تستطيع أن, . .219 , 
بعد أن أنهيت سؤالي اجاب: «آركض؟. . . بسرعة كافية. بم 
أستطيع قياسها؟ بما يكفي للقبض على. .. ما كان اسمه؟ لورئ- ١‏ 
كان الأمر يعني لي فعلاً. لم أكن استطيع أن أتصوّر الذئاب تركض 
سرع من مصاصي الدماء. حين كان أفراد عائلة كولن يركضون؛ كانوا 
يختفون عن الأنظار بسرعة البرق. 
«إذاء يري | فهء شيفاً 
: اخبريثي آمرأ لا أعرفة.. شيكاً حول معناضى اللاماه. كنف 
تحملت البقاء يقربهم؟ ألم يشفك ذلك؟», 5 1 


ْ 2 أقول: «أنقذئي إدوارد هرتين» فقد امت السم من الجرحء 
عند لعة الأفعى». تلوّيت عندما وخزني الألم حول أطراف 


لكني لم أكن التي تتلوى. إذ كنت أشعر يجسم جايكوب كله 
يرتجف بالفرب متي . حتى إن السيارة كانت تهتز فينا. 

ابحذر جايك؛: هوّن على نفسك واهداأ». 

تكلم لاهثاً: «أجل. الهدوء؛. هز رأسه بسرعة إلى الأمام والوراء- 
بعد مرور برهة كانت يداه وحدهما ترتجفان. 

ول دع 1 
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اَل تقريباً. خذثيتى عن 5 2 غعتفأانغ 
ابي .. كياد شيء آخر. قولي لي شيئاً | 
«ما الذي تريد أن تعرقه؟24, 
ان خاع اليكل «لا أعلم؛ بعض الأمور الإضافية المتعلقة 
ربماء هل يتمتع أي من أفراد عائلة كولن الآخرين. . . بمواهب إد 
كقراءة أفكار الآخرين مغل بها 5-5 
ترددت للحظة . إذ 30 : 
ذ بدا لي السؤال الذي طرحه من النوع الذي ُ 
إلى الجاسوس وليس للصديق. لكن ما الهدف من إخفاء ما اعرف 
يعد الأمر يشكل فارقاً الآنء وسياعده على تهدثة نقه, 1 
لذا تكلمت بسرعة ووجه إميلي المشره يملا مخيّلتي وا 
الواقف على ذراعي يكشف حوفي ما كثث لأتخيل كيف يمكن للسيار: 
الصغيرة أن تحتوي الذئب الضخم الصدئ اللون. توق كسنلا 
جايكوب إلى ذنب الكاراج بأسره وليس السيارة قحبٍ. 
#جاسبر يستطيع نوعاً ما... السيطرة على مشاعر الآخرين 
المحيطين يه. ليس بطريقة سيئة. بل لمجرد تهدئتهم . قد يشكل ذلك 
مساعدة كبرى لبول». ثم أضفت يتبرة مغيظة ضعيفة: اإضافة إلى آليس 
التي تستطيع رؤية ما يمككن أن يحدث؛ أي المستقيل كما تعلم لكن ليس 
بشكل 05 9 لان أن جعذ 0ك 02 ” 
0 يمكن للآمور أن تتغير حين يغيّر الشخص المعني. 
كما حين رآتتى أحدة : 
2 احتضر. . . وحين رأت أني سأصير واحدة لهم 
وهما أمران لم يجدثا. كما أن أجدهما لن يتحقق مطلقاً: 001 
0 ونين كي عبر مويو + المتطورني قبي وكأن رئتيٌ 
م جايكوب قد عاد يتولى زمام الأمور. ويجلس قربي بهدره 


<< 
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عقاف حول صدري؛ لكنه غاد واستسلم حين أدرك أني لن أحررهما 
لة. لم أكن أدرك حتى أني حرّكتهما. كلما أصبت بالحزن نكررين 


الأمر ذاتهء لماذا؟»؛ 


أجبت بهمس: (يؤلمتي التفكير بهم, يبدو أني ساصبح عاجزة عن 


العنفس. . . وكاني أتكشر إلى قطع؟. استغربت لكثرة الأمور التي كنت 
أستطيع اليوج بها لجايكوب , لم يعد هناك من أسرار بيننا. 


مسح شعري بيده يهدئني قائلاً: ولا عليك؛ بيلاًء لأ غليك, لن 


أثير الموضوع جتدا, آنا امك ة. 


شهقت؛ "أنا بخير. هذا يحصل طوال الوقت. الذنب ليس ذنبك». 
قال جايكوب: «نحن ثنائي غريب من نوعه شديد التشوش. يعجر 


كل هنا عن الحفاظ على وضعه الطبيعي؟, 


وافقته القول وأنا لا أزال ألهت: (إنه أمر مثير للشفقة». 

كان من الواضح أنه مرتاح للفكرة وهو يقول: الديئا بعضنا على 
الاقل». 1 

شعرت بالارتياح كذلك ووائقته الرأي: على الأقل لدينا هذاء. 

كان لا بأس بالأمر حين نكون معاً. لكن مهمة خطيرة فظيعة كانت 
باننظار جايكوب الدّي كان مجبراً على القيام بها. غالبا ما كنث أمضي 
الوقت في نلك الأيام وحيدة؛ عالقة في لا بوش حفاظاً على سلامتي؛ 
ذون أن يكون لدي ما أفعل فأنشغل عن مخاوفي وأيعدها عني, 

أحست بالإرباك وأنا أخثل مترل بيلي. درمت قليلاً لامتخان عادة 
الرياضيات في الأسبوع المقبل: لكن النظر في الكتاب لاعات طويلة 
كان كل ما يسعتي فعله. حين لم أجد ما يشغلني؛ وجدئني مضطرة 
للتحدث إلى بيلي» بدافع الالتزام بالقواعد الاجتماعية السائدة لا أكثر. 
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المخاوف الملحة ليخْقّف حدّة الألم القايع في ضدري مئذ زمن طويل٠‏ 
ا: لم أغد أستطيع المشي لأني عجرت عن التنفس ٠.‏ فجلست على 
خرة شيه جانة وتكوّرت منثلقة على نفي؛. ,' 
وجدني جايكوب على هذا الحال؛ وعلمت من تعابير وجهه أنه , 


لكن بيلي لم يكن من النوع الملائم لمل» قراغ ساعات الضعت | 
فكرّت سبحة الإرياك. , 

حاولت :تمضية نثرة يعد ظهر يوم الاربغاء في متزل [ميلي؛ الإد< 
نوع من التغيير. يدا الأمر جميلاً في البداية: فإميلي شخص مرح 
بالحركة. كتث أهيم وراءها وهي تحوم في أرجاء متزلها ١‏ ما الذي يحصل ٠‏ 3 
والحديقة: . تكتس الأرض النظيفة وتقتلع صغار الأعشاب الضارة م اعطر فرراً. رفعني عن الأرض لاقف على قدمِي ولف ذراعيه 
وتصلح مفضلة حديد هناك وتسحب خيطاً صوقياً من نول قديم؛ 3 ولا عتنن. لم أكن أدرك حتى تلك اللحظة أنئي كنت ياردة , وارتعشت 
طوال الوقت. أيفاً. اعترضت قليلاً على الشهية الزائدة لدى الشياد للإحاس بدفء جسمهء لكني كتت على الأقل أستطيع التنفس وأنا بين 
جراء الركض الإضباقي الذي يقومون بهه لكن كان من السهل ملا حظل ٠‏ ذراعيه. 
عدم تعبها من الاهتمام بهم لم يكن البقاء معها مزعجاً؛ فقد كنا ألقى جايكوب بالتهمة على نفسه وثحن نمشي على الشاطئ 
النهاية فتاتي ذئاب . عائدّئْن : «إثي أفسد عليك فرصة الربيع؟. 

مز سام بالمنزل بعد مجيثي بيضع ساعات. بقيت ما يكفي «كلاء أنت لا تفعل. لم تكن لدي أي خطط. لا أظنني أخب 
الوقت لأطمئن إلى أن جايكوب كان بخير وأنه ما من أخبار سيفة» فرض فصل الربيع بأي خال». 
واضطررت بعدئذ للهرب. هالة الحب والفرح التي كانت تحيط , «سأصطحبك غداً صباحاً في ثزفة. يمكن للآخرين أن :همضوا 
كانت أقسى من أن أتحمّل جرعاتها المركزة وحيدة من دون وجود أحد التهار من دوئيم» سدمضي أوقاتاً مرحةة 
يفقت 3 وطانية, بدت الكلمة خارجة عن قاموس حياني قي تلك اللحظة؛ فأتت 

:لم يكن أمامي سوى خخيار التجول على الشاطئ: أذرع ضخوره. 
ذهابأ وإيابً؛ لم يكن الوقت يسديئي نفعاً في وحدني . قبفضل صراحتي 
المستجدة مع جايكوب: كنت كثيراً ما أفكر وأنكلم عن عائلة كولن. 
مهما بلغ الجهد الذي حاولته لشغل نفسي. كنت أجد الكثير لأفكر فيد 
فشعرت بقلق شديد وحقيقي على جايكوب وإخته الذئاب» وبالرعتٍ 
على تشارلي والآخرين الذين يظنون أنهم يصطادون الحيوانات وحسب. 
كانت أواضر علاقئي بجايكوب تتعمق أكثر فأكثر من دون أن أكرن قد 


غزيية غير مقهومة امرحة؟1, 

«المرح هو فا تحتاجينه تماماً. . ٠4:‏ ونظر باتجاء جيال الأمواج 
الرمادية متأملآء وفيما عيناه تتأملان الأفق جاءته الفكرة. 

فقال مزهواً: #عرفث :ما ستفعل! إنه وعد آخر أفي بهة. 

«عمْ تتحدث؟!, 

ترك يدي ووججه إضبعه نحو النجهة الشمالية للشاطئ؛ حيث تتصب 
سلسلة جِيلية صخرية على شكل هلال. حدقت قي النشهد من ذون أن 


قررت بشكل وإع أن تتخد العلاقة ذاك المنحئ ولم أكن أعلم ما الذي أفه_تصده . 
سأقعله حيال هذا الأمر, مع ذلك؛ لم يكن أي من تلك الوقائع الهامة ألم أعدك يأن آخنك للغطس من على الجبل؟. 
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ارتعدت أوصالي . وعلّقت فوراً: «لكن الطقس يارد؛. 

«أجلء سيكون الطقس بارداً جداً فوق. ألا :تشعرين بعَفيّر 1 
مع الارتفاع؟ سيكون الجو أكثر دفتاً غداً. هل أتت مستعدة 
غداً؟؛. 


انائماً. مأنتظر ريفما يحصل على قسط كاف من الراحة. كان يحتاج لفثرة 
9 مما كان سيتيح لشمس النهار أن تسطع أكثر وتنشر دقثها في 
0 ن. جايك كان محقاً بشأن دفء الطفس مع أنه تغيّر كثيراً أثناء 
للبل؛ طبقة كثيفة من الغيوم المرضوصة كانت تسبح في الجو الآن» 
الشركة خاراً رطا ساكن الأرياح تحت غطاء رمادي. تركت سترتي في 
من حيث نقفا. الشاحة . 

طرقت الباب. بهدوء , ' 

أجابئي بيلى يدعوني للدخول قائلا: «نفضلي بيلا؟ . 

كان يجلس إلى طاولة المطبخ يتناول حبوب الفطور الباردة. 

«هل لا يزال جايك ثائماً؟؟. 

اكلا». وضع ملعقته جانباً وانقبضت عضلتا حاجبيه. 

ماذا حصل؟». كنت أعلم من تعابير وجهه أن شيئاً ما لا يد 


لكن أياماً عدة كانت قد مضت على سماغ صوت إدواره. و ان 
ذلك جزءاً من المشكلة . لقد أدمئت على صرت الأوهام. وكانث الا 
تزداد سوءا إن أمضيت وقتاً طويلاً من دون أن أسمعها. قررت القفز عن 
الجبال فقد يأتيني ذلك بالعلاج الذي كنت أنشد. 
«بالطبع أنا جاهزة. ستمرح؟. ب 
عادت ذراعاه تحيطان بكتفيّ وهو يقول: الإنه موعد بيشاه/رً 
اتساج لنذهب الآن كي نحصل على قسط من | 
تعجبني البقع الموجودة تحت عينيه والتيى بدت 0 
استيقلت صباج اليرم التالي باكراً وأخرجت بعض" بن خلية 
إلى الشاحنة كي أبدّل ليابي في وقت لاحتقى. انتابني شعور أن موانقة 
تشارلي على مشروع اليوم توازي رضاه عن موضوع الدراجاث التارية . 
يشت فكرة انتزاعي من المخاوف التي أعيشها روح الإثارة. مو 
مع جايكوب أو موعد مع إدوارد. . . ضحكت بمرارة . يمكن لجايلها 
يقول ما يشاء حول كوننا كائنين غريبي الأطوارء لكن لم يكن نال من 
أحد سواي يتمتع بهذه الصفة عن جدارة. حتى أن فئة المستذئبين كانت 
تبدو طبيعية مقارئة بي , 


تعتمت قائلة: ١كلا؛‏ بيلي؛ كلا». 
أطلق بيلي ضحكة قصيرة متقطعة عميقة: «هل تحبين لا بوش 
لدرجة أنك ترغبين بتمديذ إقامتك الجبرية هنا؟؟, 

«لا تمزح بيلي بهذا الأمر. فهو مخبف جداً. 

استحال علي أن أقرأ كلام عيئيه حيث رسم الزمن تجاعيده وهو 
يوافقها القول لا يزال مغتبطاً بنفسه: (أنت محقة؛ إن هذه مخادعة». 


قفهت فلي : 


توقعت أن يلاقيني جايكوب عتد الياب؛ كما اغتاد أن يفعل حين 
تهدر شاحنتي بإزعاج معلنة وصولي, ولما لم يفعل: فكرت أنه لا يزال 
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اليس الأمر خطيراً بالنسية لهم كما تظتين.. سام يعرف ماذا يفعل) 
أنت من يجب القلق بشأتها. قمصاصة الدماه لا تريد عرآكاً معهم.. ب] 
إنهآ تحاول الالتفاق عليهم للوصول إليك؛ 

وضعت قلقه علي جانياً وسألت: «كيف أن سام يعرف ما الا 
يفعله؟ لم ييق لهم إلا أن قتلوا مصاض دماء واحد. يمكن أن ب 
في ذلك بعض الحظ». 

١إننا‏ ناد ها ثقوم به على مخمل الجدبة بيلاً. لا تغفل شيعاً. 
ما يحتاجون إلى معرفته التقل إليهم عبر الأجيال من الأب للابن؛. 

لم يبعث كلامه الطمأنيتة في قلبي على النحو الذي قضده ريماء 
قصورة فيكتوريا القططية؛ المفترسة القاتلة كانت حية في ذاكرتي. إن 
تنمكن من الالتفاف على الذئاتٍ فستقضي عليهم , 

غاد بيلي يتئاول. فطوره بيئمنا جلست على الأربكة أقَلّبٍ قنوات 


الأجواء . نظرت إلى الماء المتراجعة إلى الأغلى والغيوم التي تتحرك 


تكاسل على الرغم من غياب أي نسائم محسوسة على الأرض. كانت 
ثم الأقرب رمادية بلون الدحان» لكني استطعت أن أزى عن بين 
ق طبقة أخرى بنفسجية اللون مريعة, تُعِدَ السما خططاً شرسة 


ض هذا النهار. لا بد أن الحيوانات تشحن مخابثها بالعؤونة . 


ما إن حطّت قدماي على رمال الشاطئ حتى تمثيت لو أني فا 
لقذ سعمت .هذا المكات. كنت أحضر إلى .هنا كل يو تقريباً 


1 جول. هل كان يختلف الأمر كثيراً عن كوائيسي؟ لكن إلى أبن غساي 
ب؟ سرت بتثاقل نحو الشجرة وجلست على جذورها المتداخلة. 


خذت أحدق في السماء الغاضبة أنتظر أن تبلل قطرات المطر الأولى 


ضمت المكانٌ: 


حاولت آلا أفكر قي الخطر المحدق بجايكوب وأصدقائه. لأن ما 


.من شيء قد يحصل له كانت الفكرة بحد ذاتها لا تحتمل , لقد سبق 


التلفزيون عشوائياً. لم يدم الأمر طويلاً: إذ بدت جدران الغرفة الصغيرة 
م وسرت الكثير؛ فهل سيحرفئي القدر آخر شظايا السكون المتبقية؟ بدا 


تطبق عليَ؛ تسجثني؛ تشعرني بضيق الصدر والحزن لعدم قدرئيء 


الرؤية من وراء النواف التى تغطيها الها الأمر عير منصف؛ غير متوازن, لعلي انتهكت إحدى القوائين 
لي كرء / 
أنت كلمائي رفِيقة ة وآق] أبرع نحو الباب وقول ونا عا المجهولة: أو تجاوزت أحد الخطوط فآذنت. لعله من غير السواب 
الشاطئ؛ة. التورط بالخرافات والأساطير إلى هذا الحد.. وإدارة الظهر بالكامل لعالم 
لم يساعدني التواجد خارجاً على قدر ما تأملت. كانت الغيوم الإنسان. .ريما ش 
كلا. لن يحصل شيء لجايكوب. هذا ما ينبغي علي أن أؤمن به 


تضغط نزولا بثقل خفي حال دون تخقيف عيه الضيق الذي أخسه. 
1س جا ليسي جح نحو الشاطئ. لم أرٌ أي 
يران ولا ختى سئجاب أو طائره ولم أسمع أي زقزقة ‏ كان الصمت 
ثقيلاً؛ غريباً من دون صوت صفير الريح بين الشجر, 

كنت أعلم أن الطقس وحده مسؤول عن الوضع ومع ذلك كتث 
شمر بالفميق وسرعة الغضب. وكانت أحاسيسي البشرية الاضعف 
تستشعر الجو الثقيل والحرارة والضغط وتدرك أن هثاك عاصفة ما في 


تأوهت وقفزت من مكائي إذ لم أعد قادرة على المكوث أكثر. كان 
الأمر أسوأ من المشي ذهاباً وإياباً. 

كنت اعتمد فعلاً على سماع صوت إدوارد هذا الصباح. بدا صوته 
الشيء الوحيد الذي يجعلني أعيش نهاراً آخر. مؤخرا كانت الحفرة قي 
بدي تحترق ألما وكأنها تتتقم لعذد المرات التي قام بها جايكوب 
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كائت الرياح تعصف بقوة الآن؛ وتخبط المطر في دوامات م 
حولي. ' 

تقدمت باتجاه الحافة أسمر عينيٌ على الفراغ الممتد أهامي. بدأ 
أصابع قدميّ تتحسّس الارض خبط غشواء تغازل الجرف الم 
وتعائقه. أخذت نفاً عميقاً وحيسته. ... وانتظرت. 

ابيلاً). 


انتسمت ووفرت الهواء ارجا . 


ون التي أقفز فيها. انحنيت إلى الأمام واتقيضتة استعداداً للوقوت. 
وقفزت أطير من فوق الصخوز. 
أطلقت صرخة وأنا أسقط في الفضاء الواسع كشهب نجمي , ٠‏ لككنها 
كانتا ستوحة ايتهاج وليس صرخة خوف. . قاومتني الرياح تحاول عبعاً ' 
يي لقوة الجاذبية التي لا تقهره فدفعتني وأدارتني بسرعة لولبية كما 
لو كنت صاروخاً متجهاً للارض . 
أجل! دوّت الكلمة في رأسي وأنا أشق صفحة المياه الجليدية: 
كانت أكثر برودةٌ مما كنث أخشى؛ ومع ذلك لم تضنب البرودة إلا إثارة 
قوق الإثارة: 
كنت فخورة بنفسي وأنا أغرص في عمئ المياه السوداء الجليدية: 
لم تنطو التجربة على لحظة رعب واحدة؛ بل مجرد الفعالات خالصة 
ترقع نسبة الأدريثالين. ٠‏ لم تكن السقطة مخيفة على الإطلاق. لي 
التحدي فيها؟ 
استمر هذا الشعور إلى أن وقعت في قبضة التيار. 


أجل؟ لم جب بسو مر منخافة أن تشنت تبرة وي الو 
الجميل. بق ضوته حَقيقيا جَدا: قزيباً جدا. فقط عند التعبير 
استتكاره على هذا النحرء كنت أستطيع سماع الذكرى الصحيحة لصوته 
بلونها المحملي ورنتها الموسيقية؛ لتشكل أجمل الأصوات عل 
الإطلاق , 

رجاني الصوت قائلاً: ١لا‏ تفعلي ذلك؛ . 

ذكرته أقول: أردنتي أن أكون بشرية؛ حسناً راقبني إذاً. 


الا تفعلي أرجوك؛ لاجلي: . كنت شذيدة الاتشغال يبجع العتخور والخطر الصادر عن 
لكنك لن تكون معي إلا على هذا النحو. الارتفاع: .والمتحدرات؛ فلم أقلق مطلقاً حيال المياه العميقة التي تنتظر 
«أرجوك؛. 1 نهصمت. ولم يخطر لي إطلانا أن التهديد الحقيقي يترصّدئي من 


الأعماق: أسقل زيد موج البحر المتكسر على الشاطئ, 

تند لج لاني اك تنقاذقني في ما بيتها يمينا 
ويساراً وإلى الأمام والوراء وكأنها عازمة على أخذ دورها في شقّي إلى 
نصفين: . كنت أعرف الطريقة الصحيحة لتحاشي ارتفاع أمواج البحر 
وانخفاضها ياضطراب . لم يكن علي سوى السباحة بموازاة الشاطئ بدلاً 
من مصارعة الأمواج باتجاه الوصول إلى الرمال بأمان. لكن هذه المعرفة 
لم تنفعني كثيراً وأنا أجهل الطريق نحو الشاطئ . 

لم أتمكن من معرفة أبن سطح المياه أو كيف أصل إليه. 
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لم يكن صوته سوى همس آتِ مع المطر العاصف الذي ييلل 
شعري وملابسي ويجعاني أبدو وكأني انفد السقطة الثاتية لهذا اليوم. 

وقفت على قدميٌ . 

اكلا بيلاء لا تغعلي!» كان غاضباً الآنء وكان غضبه محبياً. 
وشك الغطس ورقعت وجهي استقبل المطر. كنتت أعرف القواغد جيداً 
يسيب سنوات السياحة الطويلة في البركة العامةء القدمين أولاً: والمرة 
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كانت المياه الغاضبة قاتمة من كل الاتجاهات؛ لم يظهر أي 
يرشدني إلى الاعلى. كانت الجاذبية رهيبة عند التباري مع الهراء: ل 
لم يكن لها أي تأثير مقارنة بالموج؛ لم أشعر بأي قوة تشدني للانا 
من أي انجاء؛ بل بالتيار يتقاذفني ويرميني متلاعباً بي وكأني 


قكرت فليلاً بالشعارات التي تقال وكيف يرى المرء خياته توهض 
عينيه. كلت أكثر حظاء ومن كان يريد أن يحضر الإعادة بأي حال؟ 
لقد رأيته؛ ولم تكن لدي أي إرادة للكفاح. كانت ضورته شديدة 
الوضوح؛ أكثر إشراقاً من أي ذكرى . كنت فد تحزئت في اللاوعي صورة 


خحرقة , إدوارد بتفاصيلها الخالية من العيوب» واحتفظت بها من أجل اللخظة 
جاهدت لأحافظ على الهواء م في رثتي ؛ وأبقتي على شفتيّ 33 الأخيرة . كان بإمكائي رذؤية وجهه المثالي الملامح وكأله هنا قعل 
على آخر مخزون للأكسيجين. بيشرته الشلجية البياض وشفتيه وشكل فكيه والتماع عيثيه الذهبيتين غضباً. 


من الطبيعي أن يشعر بالغضب لاستسلامي ٠‏ . كائت أسنانه تصطك غيظاء 
ركنا أثقْه جسعَان حتقا. 

دكلة بيلاء كلا , 

كانت أذناي تفيضان بالمياه الجليدية: لكن صوته كان أوضح من 
أي وقت مضى. تجاهلت كلماته وركزت على رنة صوته فقط, لِمَ 
عاي أكافح وأنا سعيدة جداً حيث أنا؟ مع أن رثتيّ كانتا تتوقان لمزيد 
من الهواء وعظام ساقي تقرقعان من البرد؛ مع ذلك كنت سعيدة. وكنت 
قد نيت كيف يكون الشعور الحقيقي بالسعادة. 

السعادة. وحذها كانت تجعل كل مرارة محتهلة. 

غلبعني قرة التيار في ثلك اللحظة ودقعتني نحو شيء صلب» 
صخرة مخفية في الظلام- ضربتني على الصدر يقوة وختبطتني كما لو 
أنني أرتطم يلوح حديد: واندقع الهواء من رئتيّ هارباً ليشكل غيمة كليفة 
من الفقاعات الماتية الفضية. يدا اللوح الحديد يسِوّني ٠:‏ ويسسحبثي بعيدا 
عن إدواود: يأخذني إلى أعماق الظلام: تحو القعر. 

آخر فكرة راودتني؛ وداعاً: أحبك. 


لم يقاجئئي وهم وجود إدوارد. كان يدين لي بهذا القدر باعتبار أن 
كنت أحتضرء بل تفاجات ليقين معلوماتي. كنت على وشك أن أغرق 
وها أنا أغرق فغلاً. 

توسلني صوت إدوارد بإلحاح يقول: "تابعي السباحة!١.‏ 

5 أين؟ لم يكن هناك سوى الظلام , وما من مكان أسبح إليه. 

أمرئي: «توقفي عن ذلك! لا تنجرئي على الاستسلام!», 

كانث برودة المياه تصيب ذراعيّ وساقيّ بالخدر. لم أعد أذ 
بلطم الامواج كثيراً كما من قبل. 

لكني أصغيت إليه. أجبرت ذراعيّ على التجذيف وساتيّ على 
المياه بقوة أكبر مع أن كل لحظة كانت تقذفتي باتجاه مختلف. لا 
لذلك أن يجدي نقعاً: فما الهدف من المتابعة؟ 

صرخ في رأسي: «كافحي! نبا ببلآ» نابي الكفاح؟ 

لماذا؟ 

عا عدت أريد الكفاح. لم يكن الشعور بالذوار المسكر أو البرد 
وعجزي عن تحريك ذراعي بعد أن استسلمت العضلات إرهاقاً ما 
جعلني أشعر بالسعادة في البقاء حيث أناء بل شعرت بالسعادة لأن 
الأمور على وشك الانتهاء. كانت طريقة الموت الأامهل مقارئة بما 
واجهت.. لقد كنت صسالمة على نحو غريب. 
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لم تكن الصخرة ببرودة المياء. كانت حارة على بشرتي. وأدركت 
ها يد جايكوب تخاول إراج المياه من رئتيْ. واللوح الحديد الذي 
1 بتى من الماء كان أيضاً. ... دافثاً:شعرت برأسي يدور والتقاط 
بسع جم 
المرة السابقة :لم يكن مك سزى للم الك لا شي+ يستحق النظر 
إليه.. خفت صرت الأمواج المتلاطمة في الظلام وأصبح هادثاً كما لو 
ن حفيفاً صادراً من داخل أذني ١‏ : 
سألتي جايكوب وتكان صبوقه لا يال سير لك :ما ضاف مقتر] نا 
من قبل + اابيلا؟ بيلز حبيبتي: هل تسمعينئي؟؟, 

امتزجت محتويات رأسي وتقلبت»؛ وكأتها اندمجت بالمياء 
سأل شرفي آخخر: كم مضى على تيابها عن الوعي؟». 


باريس 


في تلك اللحظة بالذات طفى رأسي على السطح. 
ما كان التيار ليستسلم, كان يلظم بي على مزيد من الصخور: 
كانت تضرب وسط ظهري بحدة وإيقاعية مجبرة المياه على | 9 
رئتي. الفجرت المياه ٠‏ يكميات كبيرة نتدفق شلالات من ففير نِ 
كانت الأملاج تحرق رئتيّ بطااا 1د ١‏ - شم 


والمتخور تؤلم ظهر / 
ويج ي ت الذي لم يكن لجايكوب: وح لمؤيد من 
- 0 ل 
د تمكن سوى من زلية المياه تنجيط بي لق جَائِي و 7 ني كتث ثابتة, لم يعد التيار يعبث بي: ولم يعد هناك 


طم سوى في رأسي , السطح الذي كنت أستند إليه كان مالآ 
كا أشبه بملمى الخثب. 

قال جايكورب وهو لا يزال مهتاجاً : الا أعرف؟. 

كان الصوت قريباً جداً. واليد دافتة؛ التي لا يد كانت يذه مسحت 
: خصلة الشعر الرطية عن وجتني وهو يقول: #بضع دقائق؟ لم يتطلب أمر 

ثقلها للشاطى كثيراً» : 

لم يكن صوت الحفيف في أذنيٌ صرت تدافع الموج؛ بل صوت 

الهراهالذي يدخل رثيّ ويخرج منهما. كان كل فس يحرقتي والعمرات 
الهرائية خشنة وكأني حففتها بقطعة #سيف». لكني كنت أتتفس . 
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تتفي !4 أثى الصورت مفترساً بالاضطراب يأمرني وشعرات د 
قاسية من الألم حين أدركت صاحب الصوت» إذ لم يكن إدوارد. 

لم أتمكن من إظامة الأمر. شلال المياه العنسكب من 
يتوقف يما يكفي لتنشن الهواء. والمياه الداكثة الجليدية كانت تمل 
صدري وتحرفتي , 

توسلني جايكوب يقول: ١هياء‏ بيلآً نتفسي!» 

لاحت أمام ناظري نقاط سوداء آخذة في التوسعء حاجبة الضوء. 
ضربتي الصخرة مجدداً. 
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وكنت أتجمد أيضاً. آلاف القطرات الجليدية الحادة كانت 3 
وجهي وذراعيّ وتزيد البرودة سوءاً. 

اإها تتنفس. ستتحسن ‏ عليئا أن ندئثهاء لا أحب اللون 
تتحول. ٠١.‏ 

أدركت هذه المرة أنه صوت سام . 

#هل من المستحسن أن ننقلها من هنا؟1. 

ألم تؤذٍ ظهرفا أو أي شيء حين وقعت؟؛. 

رذ أعلم؟. 


يجب سام . ولم يكن هناك أي ضوت؛ فتساءلت ها إذا كان سام قد 


كانت المياه تتلوى وتتململ قوق الرمال؛ بيئما جايكوب يحملني 
آء وكأنها تشعر بالغضب لأني نفذت من قبضتها. بينما أحدق متعية: 
نظري غير المركز التماع لون ماء كانت سمكة صغيرة نارية اللون 
افص على المياه السوداء بعيداً عتد الخلبج. لم يكن للمشهد أي معنى 
وتساءلت إلى أي مدى كنت واعية فعلاً. كان رأسي يدور مستذكراً النياه 
الوداء الغاضبةء وشعوري بالضياع حيث عجزت عن إيجاد طريقي 
صعوداً أو نزولاً. كنت تائهة تماماً. ... لكن جايكوب؛ وبطريقة ها. .. 


 اددرت‎ 

حاولت فتخ عينيّ. تطلب ذلك مني دقبقة: لكني استطعت 
الظلام؛ والغيوم الرمادية ترشني بأمطارها الجليدية. 

أتى ضوتي متحشرجاً وأنا أقول: «جايك!». 

حجب وجه جايكرب السماء: وشهق يغطي الارتياح ملامحه 
كانت عيناه ميللتين بالمطرء يسألئي: ابيل؟ هل أنت بخير؟ هل يمكد 
سماعي؟ هل يؤلمك أي شيء؟1. 

تلعكمت وشفتاي ترتجفان برداً: «حنجرتي: فق . . ط, 

قال جايكوب: النخرجك من هنا إذاًة. دس ذراعيه تحتي ورقعني 
من ذون جهد؛ وكأئه يرقع صندوقاً فارغاً. كان صدرة عارياً داففاً» وهو 
يقوس كتفيه يظلني من المطر. تهادى رأسي فوق ذراعه وأحذت أحدق. 
بالمياه الغاضبة تضرب الرمال من خلفه. 

سمعت سام يسأله: «هل أمسكت بها؟1. 

«أجلء سآخخذها من هئاء عد إلى المستشفى أنت: سأنضم إليك 
لاحقا. شكراً سام؟, 

كان رأسي لا يزال يدور. لم تعلق أيأ من كلماته في رأسي بداية 


1 


١ 
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أتى صوتي متخرشاً وأنا أقول: «كيف وجدتئي؟». 
١كنت‏ أبحث عنك1. كان يمشي سريعاً تحت المطر ميتعداً عن 


الشاطئ متجهاً إلى الطريق: سرت ارتعادة في أوصاله وهو يقول: «لقد 
تبعث آثار عجلات شاحنتك؛ ومن ثم سمعتك تصرخين. . . لماذا قفزت 
بيلً؟ ألم تلاحظي قدوم الإعصار؟ آما كان بإمكانك انتظاري؟). « 


تمتمت أقزل؛ «آسفة» كان ذلك تصرفاً أخمق», 

كانت قطرات المطر تنهمر بحرية من شعره وهو يوافقني الرأي؛ 
أجل كان تصرفاً أحمق للغاية. إسمعي؛ هلا تمانعين تأجيل القيام 
بالنصرقات الحمقاء ريئما أكون قربباً منك؟ لن أتمكن من التركيز على 
عملي وأنا أفكر أنك تقفزين من على الجبال من وراء ظهري». 

«بالطبع» ها من مشكلة». وافقت على كلامه وبدا صوتي كمذمن 
على التدخين . تتحنحت أزيل الحشرجة من حنجرتي ثم انقبضت فجأةء 
وكأني قد ابتلعث سكيئاً. «ماذا حصل اليوم؟ هل.. . وجدتموها؟؛: 
كان دوري الآن بالارتعاد مع أني لم أكن أشعر بالبرد بالقرب من جسمه 
الدافوي 

هر جايكرب رأسه نفياً. كان يركض أكثر منه يمشي؛ سالكاً طريق 
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منزله . اكلذء. لفد هربث مختنية في المياةة لمصاصي الدماء اليد ١‏ 
في هذا المجال؛ لذا:هرعت عائداً إلى المنزل: خفت أن تعود إلى 
سباحة بسرعة مضاعقة . أنت تمضين وقتاً طويلاً هنا على الشاطئ... 
مشى بضع خطوات يتاقل : شيء ها يعلق بحنجرته . 

اهل عاد سام معك. . . هل غاد الآخرون كذلك؟». كنت 
أنهم توققوا عن البحث. 

«أجل؛ توعاً ماه. 

حاولت أن أقرأ ملامح وجهه وهو ينظر شزراً تحت زخات المطر 
كانت عيئاه مليثتين قلقاً وآلماً. 
ش الكلمات التي لم تعن لي شيئاً من قبل اتخذت الآن معناها. « 
ذكرت كلمة. . . مستشفى لسام في وقث سابق. هل تعرّض أحد 
للأذى؟ هل واجهتكم؟». ارتفعت ثبرة صوتي فبدت غريية: الخينة, ‏ / 

«كلاء كلا حين عدناء كان إمبري ينتظرئا ليتقل التا حبر أن هار 
كليرووترء أصيب يذبحة قلبية هذا الصباح». 

هرزت رأسي.محاولة استيعاب ما قاله: «هارى؟ هل يغلم تشا 
بالأمر؟؛. 5 فود ١‏ 

«أجل.» وهو هناك كذلك مع أبي», 

ااهل سيكون هاري بخير؟؛. 

ضاقت عينا جايكوب مجددا: ١لا‏ يبدو الوضع بخيره. 

عاد الشعور بالذنب ليلفي بثقله مجدداً. كم أحسست بقظاعة قيامي 
بالقفز عن الصخور بشكل غبي . لم يكن يفترض يأن يشعر أحد بالقلق 
علي الآن. يا له من توقيت غبي للتصرف بعدم مسؤولية. 

وسألته: اما الذي أستطيع فعله؟1. 

توقف المطر حالا. لم أدرك أنا وضلنا لمنزل جايكوب إلى أن عبرا 
الياب الرئيسي ‏ كانت الرياح تقصف السقف. 


قال جايكوب وهو يضعني على الكثبة الصغيرة: ايمكنك البقاء 
؛ أعني هنا تعامًء سأحضر لك يعض الملابس الجافة؟. 
سمحت لنظري بالتكيف مع عتمة. الغرقة بينما يبحث جايكوب عن 


ملابس في غرقته. بدا صدر المنزل خالياً من دون بيلي بل بدا حزيئاً.* 


ن ذلك يتبع بالشرٌ غلى تحؤ غريب؛ زنما لأنتي كتت أعلم أين بيلي. 


غاد جايكوب في غضون ثوانٍ. رمى كومة من الثياب القطنية الرمادية 
اللون يقول؛ فستبدو كبيرة عليك؛ ليس هذا مقاسك؛ لكنها أفضل ها 
استطغت الحصول عليه س. ..:ساقف خارجاً بينما تبدّلين ملابسك», 


دلا تذهب إلى أي مكانء أنا منهكة بحيث لا أستطيع الخراك. إبقٌّ 


هنا معي" . 


جلس جايكوب على الأرض مديراً لي ظهره. تساءلت متى كانت 


المرة الأخيرة التي نام فيها. بدا مرهقاً مئلي. 


ألقى برأسه على الوسادة بجانبي وتثاءب قائلاً: «اعتقد أني أستطيع 


أن أرتاح للحظة. . ,٠١‏ 


يا لهارئي وسو المسكيتين. كتت أعلم أن تشارلي سيكون معه. 


فهاري كان أحد أفقل أصدقائه. على الرعغم من رأي جايك السلبي»؛ 
كنت آمل أن ينجو هاري فعلاً, لمصلحة هاري نفسه وكل من سو وليا 


وسيث . .. 
كانت أريكة بيلي بجائب جهاز التدفئة وكنت أشعر بالدف» بالرغم 
من فلايسي المبللة . كان ألم رئتي يدفعني إلى حالة من الإغماء أكثر مما 
يبقيئي مستيقظة . تساءلت ما إذا كان يجدر بي أن أنام. أم أنني أعاني 
فن عضن الارتجاجات؟ بدأ جايكوب يشخر بهدوء: فكان ذلك أشبه 
بأغنية ما قبل التوم للاطفال. وسرعان ما غرقت في النوم. 

للمرة الأولى مئذ وقت طويل كان الحلم الذي انتابئي عادياً. فجرذ 
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تجوّل شوش ببن الذكريات القديمة؛ من مشاهد فونيكس الساطعة كل مره كانت اكعمفى حيتيها شري وحيه روميو غلك الجفوخ 


وجه أمي وصور مغبّثة لللشجرة يقرب المنزل: واللحاف القديم وح لمخلقة ٠‏ وكانت لتقبل بالواقع . 
المرليا واللهبافوق: المياه البوداه. ...كني نسيتها كلها حين 7) وقسابلت ما إذا كائت لتتزوج باريين في التهاية» المضرة أن ترضي 


المشهد. 

الصورة الأخيرة كانت الوحيدة التي علقت في ذهتي. لم 3 
تحمل أي معتى: مجرد مشهد على المسرج ‏ شرفة تحت جنم الظا 
وقمر مرسوم على صفحة السماه. وكئت أراقب قتاة تستند إلى الدرابز 
بملايس التوم وتتحدث إلى نفسها. 

لم تكن للضور أي مفعتى. .. لكن حين جاهدت للعودة 8 
الوعي: خطرت لي جولييت, 

كان جايكوب لا يزال نائمآء وقد هبط إلى الأرض ونات 
عميقاً ومنتظماً. ازداذت الظلمة المنتشرة ني المنزل الآش رركا 

كان عليّ أن أقفف. لاحضر ماءً على الآقل. لم د 
التحرك؛ أراد الاستلقاء حيث هو من دون أن يتحر امجلاداً مطلقاً. 

بدلاً من التحرك؛ وجدتئي أفكر بتجولييت مرة أخرى. 

تساءلت هاذا كانت لتفعل لو أن روميو تخلى عثهاء ليس لأنه نغ 
بل لأنه لم يعد يهتم لأمرها؟ ماذا لو أن روزاليند متحته الوقت ) 
وقام بتغيير رأيه؟ عاذا لو أنه بندلاً من الزواج بجولييت»؛ 
وحَب؟ 

أظني كنت الآن أعلم كيف سعشعر جولبيت. 

ما كانت لتعود إلى حياتها القديعة» ليس حقاً. وما كنت النمضي 
قدمأ؛ هذا ما كنت واثقة منه. حتى ولو عاشت غمراً مديداً وشاب شغر 


الديها وتعيش بسلام. كلاء على الأرجح أنها لن تفعل. لكن الرراية لم 
ذكر الكثير عن باريس» لقد كان مجرد شخصية عابرة؛ تهديد يجبرها 
الزواج به. 

لكن ماذًا لو كان هناك المزيد من الأمور حول باريس؟ 

ماذا لو كان باريس صديق جولييت؟ أفضل أصدقاءها؟ ماذا لو كان 
الشخص الوحيد الذي تستطيع الوثوق به وإخباره بكل ما يتعلق بعلاقتها 
المتدهورة بزوميوء هو الإنسان: الوحيد الذي يغهمها حقاً ويجعلها تشعر 
.بأنها إنائة من جديد؟ ماذا لو كان صبررا ولطيفا؟ ماذا لو اهتم بها؟ ماذا 
لو علمت جوليبت أنها لن تستطيع العيش من دوله؟ ماذا لو كان يحبها 
حقاً وبريدها إن تكون سعيدة؟ 

نموق”هاذا لو أنها وقعت بحب باريس؟ ليس كما تحب رؤميو. 


لبو يطلى وفع لحو بالطيع. لكن بما يكفي لتريده أن يكنون سعيداً هو 
0 


2 تنس جايكوب العميق البطيء كان الضوت الوحيد الذي يملا 
فة كأغئية تدئدن لطفل كي ينام؛: كهمس كرسي هزاز؛ كتكتكة 
عقارب ساعة قديمة تسمعه حين لآ تكون مضطراً للذهاب إلى أي 
مكان. . . إنه صوت الارتياخ. 

إن كان روميو قد رحل قعلاً من غير غودة» فهل كان سيؤثر فعلاً ما 
إذا قيلت جولييت يعرضن باريس؟ لعلها كان يجب أن تحاول أن تعيش 
على البقايا. لعل ذلك كان سيجعلها أقرب إلى السعادة, 
تنهدتُ؛ ومن ثم تأوهتُ حين جرحت التنهيلة حنجرني. لقد كنت 


أغرض بعيداً قي أحداث الرواية. ها كان روميو ليغيّر رآيه, لذا لا يرال 
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الناس يتذكرون اسمه مرتبطاً دوماً باسمها؛ روميو وجولييت. لذا 
رواية جيدة. ما كانت فكرة انتهاء أمر جولييت مع باريس لتشكل نجا< 

أغلقت عينيّ وحاولت الثوم مجدداً تاركة لخيالي أن يسرح 
عن المسرحية الحمقاء التي لم أعد أرغب في التفكير فيها. ففكرت با 
من ذلك قي الواقع ؛ 0 في القفز عن الصخور ومدى لاعقلانية هذه الم 
لم يكن القفز عن الصخور التضرف الوحيد الخاطئ الذي ارتكيت6' 
يضاف إليه ركوب الدراجة الثارية وبقية التصرفات اللأمسؤولة. ماذاا 
حدث لي أي مكروه؟ مادا كان ليحل بتشازلي؟ ساهمت الذبخة العَل 
التي أصابت هاري بتوضيح الصورة أمامي فجأة. الصورة التي لم , 
رؤيتها لأني إن اعترفت بصدقيتها. سأضطر إلى اعتماد التغيير 
حياتي. هل أستطيع أن أعيش حياة مختلفة؟ 

ريما. لن يكون اورم وفك 2 3 


ونان سأقدو حلن فللعاه إن كان يانه 
لا يمكنني اتخاذ مثل هذا القرار يه إنه 5 جداً. سأقكر 
أمر آخر, 
0 
رأسي؛ فيما أحاول التفكير بأمور جميلة 


في هذه الأحداث طويلاً» فكرث ببدي جايكوب الدافتتين تحاولان إعا 


الحياة إلى جسمي» بقطرات المياه اللاذعة تقذفها الغيوم الرمادية. . : 


وألسنة الئيزآن الغزيبة التي تعلو الموج. . 
شعرت بشيء مألوف حيال التماع اللون على سطح المياه. 
يمكن بالطبع أن تكون ألسنة التيران. . 


قظع حبل أفكاري صوت عجلات سيارة على وحل الطريق في 
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... الإأحساس بمقاومة الهواء 
وأنا أسقط» ظلمة المياه وتدفق التيارات. . . وجه إدوارد. :.. لبئت أفكر 


الخارج . سمعتها تتوقف أمام المنزل والأبواب تفتح ثم تتغلق. فكرت 
في الجلوس لكن سرعان ما بذلت رأبي. . 


كان يسهل التعرف إلى ضوت بيلني الذي تعمّد أن يكون منخفضاً 


بحيث لا تسمع سوى همهمة غريبة. 


فتح الياب وأضينت الأنوار. عندما فتحت عينيّ شعرت بالعمى 


إلحظة ‏ أما جايك فقد:امعيقظ مذعولاً يشهق قافزاً على قدعيه. 


تلعثم بيلي يقول: «آسفء هل أيتظتاكما؟؟, 
ركزت عينئ على ملامح وجهه ولما استطعت أن أقرأهاء اغرورقتٌ 


بالدمو : 


تأرهت قائلة : (آمء بيلي لا!؟. 
طأطأ رأسه ببطء؛ وبدث فلامحه قاسية مليئة بالأسى» هرع جايك 


إلى أبيه وأمسك بإحدى يذيه. جعل الألم وجهه طفولياً فجأة» فبدا غريباً 
فوق ضخامة جسمه الرجولي ٠‏ 


كان سام يقف خلف بيلي تماماً يدقع بالكرسي عبر البابة. غاب 


الهدوء المعتاد الذي يطبع رجهه المريح . 


همسثت قائلة : «أنا آسفة؛, 

أوما بيلي يقول: #سيكون الأمر ضعباً على الجميع». 

«أين تشارلي؟1. 

دلا يال والدك في المستشفى مع سو. سيكون هناك الكثير من 
الإجراءات١‏ . 

ابتلعت ريقي بضعوية . 

عاد سام نحو الباب وهو يقول متلعثماً: #يستحسن بي العودة إلى 
هناك , 

مسحب بيلي يده من يد جايكوب وغادر المطبخ بسرعة متجهاً إلى 
غرفته . 
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حدق جايكوب في إثره للحظة ثم عاد ليجلس على الأرض ب 
غمر وجهه ببديه ورحك أنا أفرك كتفه متمتية لو كان هتاك ما أ 
قوله. 

بعد لحظة من الصمت»؛ التقط جايكوب يدي وثبّتها إلى وجهه. 

وتنهد يسأل: «كيف تشعرين؟ هل أنت بخير؟ ربما كان يجت أ 
آخذك إلى الطيب أو عا شابه». 

«لا تقلق بشاني؟. 

أدار رأسه لينظر إلي. كان الاحمرار يحيط بعينيه وهو يآل: م7 
تبدين بحالة جيدة؟ , 

اولا أشعر بأني بحالة جيدة على ما أظن». 0 

#سأجلب شاحنتك وأعيدك للمتزل: ريما يجب أن 2 3 . 
حين يعود تشارلي» ٠‏ م 

سيد 0 007 

استلفيت بتكاسل على الأريكة أنتظره. كانه ب في الغرفة 
المجاورة بصمت. شعرت بأني متطفلة تسترق النظك مل خلال الشقوق 
على أسى الآخرين. بد 

لم يطل جايك الغياب. سرعان ما كسر هدير محرك الشاحنة 
الصمت .. ساغدتي لأنهض عَنَ الأريكة من دون أن يقول شيئاً.. وَل 
ذراعه تحيط بكتقي تقيني الهواء البارد في الشارج. جلس 
السائق من دون أن يسألئي ومن ثم قربني منه ليبقي ذراعه حولي," ألقيت! 
رأسي إلى صدرء. 

سألته : ١كيف‏ ستغود للمتزل؟؟. 

الن أغود للمنزل. لم ثلقٍ القبض على مصاصة الدماء بعد 
أتذكرين؟1. 


لم يكن لنوبة الارتجاف التي أصابتئي أي علاقة بالبرد. 
كان الهدرء يخيم على طريق العودة. وقد غمل الهواء البارد على 
إيقاظي تمامآء فكان عقلي متيقظأً يعمل بسرعة وجهد. 

ماذا لو؟ ما هو العمل الصائب الذي يجب القيام يه؟ 

لم أكن استطيع أن أتصور حياتي من دون جايكوب الآنه حتى أني 
تملّمت من محاولة التفكير بذلك. لفذ صار وجوده ضروريا لبقائي 
بطريقة ما. لكن ترك الأمور على ما هي عبليه. ... هل كان ذلك ظالماً 
كما انهمني مايك يوماً؟ 

تذكرت آمثيتي لو كان جايكوب أخي. أدركت الآن أن كل ما أردته 
قعلاً هو إعلان مطالبتي بحق امتلاكه. لم يكن يتنابني شعور أخوي وهو 
يحضتني بهذه الطريقة , كان الأمر يبدو جميلاً» داقتا: باعثاً على الراحة 
والإلفة. والأمان. كان جايكوب يمثل بر الأمان بالنسية لي . 

كان بليقواني أن أشهر مطالبتي به .كبت:ابتلك. مل هذه القزة. 
ن أخبرء بككل شيء. كنت أعلم ذلك. إثها الطريقة 
لأكوكعادلة معه. ميكون على أن أشرح له كل شيه: ليغلم أن 

تنغير نحوه كصديق؛ وأنه يستحق من هي أفضل مني, كان 
يخله ني منكسرة النفس. ولن يتفاجأ بالأمرء لكن يتيغي له أن يعلم ريما 
ى حذة ذلك . قد يكون عليٌ أن أعترف بأني مجتونة وأضارحه بشأن 
الاصوات التي أسمعها. يحتاج لآن يعلم كل شيء قبل أن يتخذ قراره, 

مع أني كنت أدرك هذه الحاجة؛ كنت أعلم أن جايكوب سيتقبلني 
بالرغم من كل شيء. ولن يتردد لحظة للتفكير في الأمر. 

سيكون عليّ الالتزام بذلك؛ بكل ما تبقى متي بكل قطعة منكسرة 
من نفسي, ستكون الطريقة الوحيدة لأكون عادلة معه. هل سأقعل؟ هل 
سأقنبر؟ 
0 هل محاولة جعل جايكوب سعيدأ خاطئة إلى هذا الحد؟ حتى لو 
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غزت الفراشات معدتي وأثا أفكر في الالتفات . 
؛ لكن بعدئذ؛ وكما لو أثني كنت في خطر محدق: عمس صوت 
إدوار المخملي في أذنيَ قائلاً؛ «كوني سعيدة». 


لم يكن الجب الذي أجسّه تجاهه سوى صدى لقدرتي الأصلية 
المتقلب. هل سيكون الأمر بمثل هذا الخطا؟ 


أرقف جابيكوب الشاحتة أمام منزلي وأطفآ المحرك:» قاد| تجمدت في مكاني . 
فجأة. وكما في هرات كثيرة أخرق» بذا متناغما مع أفكاري . شغر جايكوب بثه 2 فحررني من قبسته تلقائياً ومدّ يده يفتح 
رم قراعة الأخرئ حولي قيات يظرقني بكلنا ذراعية أناب. 


فوق صدره» ويلصقني يه. كان الأمر لطيفاً مجدداء كما لو أنني : 
شخضاً كاملا من جديد. 

ظددت أنه يفكر بهاري, لكن حين تكلم؛ كانت ثترته 5 
الاعتذار: «آسف؛ بيلزء أعرف أنك لا تشعرين كما أشعر أنا تمأ 
لكنني أقسم أني لا أهتم . أنا سعيد لأنك بخير حتى أني أريد الغ: 
وهذا ما لا يوذ أحد سماعه بالطبع؟. رتت ضحكاته في أذني . 

ازدادث سرعة تنفسي» فإذا بها مثل كرمات من الرمل تتدجرج 
جدران خلجرتي. 

ألا يريدني إدوارد: مهما كان لا مبالياً؛ أن أحصل على ماي 
من السعادة في ظل هذه الظروف؟ ألا يدفعه ما يكفي من مشاعر | 
ليريد لي ذلك؟ اعتقد أنه يريد. لن يستكثر علي ذلك. لن يمائع أن آمت 
القليل من الحب الذي لم يرده هو لصديقي جايكوب. ففي النهاية ' 
تكن المشاعر ذانها. 

ضغط جايكوب وجخه الدافتة على جبيني بالقرب من شعري . إن 
أملت بوجهي جائباً» وضغطت شفتاي على كتفه العاري. . . 
يساورني أدنى شك حول ما سيتبع. سيكون الأمر بغاية السهولة. ما من 
حاجة لتقديم شروحات الليلة. 

لكن هل سأتمكن من ذلك؟ هل سأتمكن من خيانة قلبي الغائب 
لأنقذ حياتي المثبرة للشفقة؟ 


أردت أن أقول له أن يتتظر لحظة؛ مجرد لحظة واحدة. لكني كنت 
عالقة في مكاني؛ مسمّرة أستمع لصدى صوت إدوارد يدوي في رأسي. 

عصفت الرياخ داخل مقضورة الشاحنة . 

وخرجت شهقة التعجب من صدر جايكوب وكأن أحدهم لكمه في 
ععدثه: (يا إلهي!2. 

صفق الباب وهو يدير المفائيح في الرقت نفسه. كالت يداه 
ترتعشان بشدة بحيث لم أعرف كيف دار المحرك, 

"ما الخطبي؟؛2. 

انطلقت الشاحئة يسرعة تظرطش المياه عن جانبيها في كل مكان. 
تلفظ بغيظ : ١مضاصة‏ الذماء!؟. 

تسارع الدم إلى رأسي فشغرت بالدواز وأنا أسال: ٠كيف‏ 
عرقت؟1 

اتباء أستطيع شم رائحة وجودهاه, 

كانت عيئا جايكوب تقدحان شرراً مفترساً وتلتمعان في الشارع 
المظلم : بالكاد كان متنيهاً لثورات الغضب التي يتتفض بها جسمه؛ كلّم 
نفسه بنيرة أشبه بالحفيف: «هل أتحول أو أبعدها من هنا؟ . 

نظر إليّ لجزء من الثائية يتأمل عينيٌ المرتعبتين: ووجهي الأبيض 
> شحوياً وعاد يسقط الشارع قائلاً: «صحيح: أخرجها من هنا" 
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أجاب مطأظتاً يغلق عينيه ويقول: فإهداء حسناً أهدأ؛. 

بيئما يركز على عدم التحول إلى ذئب» كتت أحدق من النافذة 
ياتجاة السيارة . 

لعله كان كارلايل وحسببء قلت لنفسي ٠‏ لا تتوقعي أي شي» آخر. ' 
ريما إبزهي ٠ . ٠‏ توقفي عند هذا الحدء قلت لنفسي مجدداً. إنه كارلايل 
فقط. وهذا وحذه كثير. أكثر ما تمنيت الحصول عليه مجدداً. 

تكلم جايكوب بثبرة : الأفاعي يقول: ١هناك‏ مصاص دماء في 
منؤلك ‏ وآأنت تريدين العودة». 

نظرت إليه وقد اقنلعت عينيٌ عن المرسيدس مرتاعة من أن تختفي 
لحظة أشيح بنظري . 


هدر مخرك الشاحتة يعثشف وعلاً صوت الإطارات وهر يه 
الشاحنة متوجهاً تحو المتقذ الوحيد المتوقر. سطع تور الأضواء الأما 
عير الرصيف مثيراً الخط الأمامي للغابة أمامئا ومغرقاً إحدى السيارا 
المتوقفة على الجانتٍ الآخر من الشارع . 

شهقت أقول: «توقف!1. 

لقد كانت السيارة السوداء؛ السيازة التي أعرفها جيداً. لعلي أبعد م 
أكون عن هراة السيارات». لككثي استطيع أن أقول كل شيء عن : 
السيارة بالتحديد. إنها مرسيدس من ثوع 41106 555 . كنت أعرفء 
قوة الأحصنة ولون الداخل . وقد اختبرت شعور قوة المحرك المشعثة 
الهيكل ‏ وأعرف رائحة المقاعد الجلد والصياغ الأسود الذي يجعل لتر 


الظهر المضيئة تبدو كالغسق هن وراء رُْجاجٍ الثوافة السوداء. أنى صوتي مليثاً بالدهغة رداً على سؤاله: «بالطيع. بالطبع أريد 
إنها سيارة كارلايل . العودة) . 
١تورقف!؛‏ صرعت مجدفاء بصوت أعلى هده المرة لان جايكر تصلّيت ملامح وجه جايكوب وأتا أحدق فيه واختبأت تحت 
كان ينطلق بالشاحنة كالصاروخ . القناع المرير الذي ظننت أنه اختفى للابد. لكن قبل أن يأخذ القناع 
الماذًا؟ !1, 


موقعه تدكنت من زؤية انقباضات الخيانة تلوج في عيديه , كانت يداء لا 
تزالان ترتعكان. وبدا أصغر هني بعشر سئوات. 

أذ نفاً عميقاً وهو يسألني بتثاقل وبطء: «هل أنت وائقة أنها 
ليست خخدعة؟؟. 

١هله‏ ليست عندعةء إنه كارلايل: أعدني», 

هزت ارتعاشة كنفيه العريضين لكن عينيه كانتا خاليتين من المشاغر 
ثابتتينء ١كلا؛.‏ 


الست هذه فيكتوريا! توقفاء توقف! أريد العودة» . 

داس على المكابح بقوة جعلتني آنمسك جيداً تفاديً للارتطام يلوحة 
أجهزة القياس. 

«مادًا؟1: سألئي مجدداً مشدوهاً. وحذق بي والرعب يملا عينيه. 

فإنها سيارة كارلايل! وهو من عائلة كولن؛ أعلم ذلِك1. 

راقب طلوع الفجر يبزغ في ملامح وجهي؛ وسرت ارتعاشة عد 


في أوصاله. دلا بأس بالآأمر جايك. . .؟ 
اإهدأ جايك, هَوَّنَ غعليك. مافن خطر يِحَدةّ بشاء أترى؟ ,دكلاء عودي لوحدك بيلاً». أنى صوته كالصفعة قجفلت, اشتدت 
إسترخ؟ . عضلات فكيه وعادتا لطبيعتهما. 
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أرؤت أن أقول مرحباً بصوت مرتفع؛ لكن حلقي كان جافاً. بدا 
وكانئي بالكاد أستطيع النتقس . 


تابع بالصوت الخشن ذاته يقول: 7إسمعي بيلاء لا د 
إعادتك . فيمعاهدة أو من 'دون معاهدة؛ العدو موجود هتاك». 


"ليس الأمر على هذا النحو. ..؟. خطوت خخطوة نحو الداخل وترددت يدي تبحث عن كيسة الغوء 

«عليَ أن أخبر سام حال فهذا يغيّر مار الأمور. لا يمكن القبض على غير هدىٌ. كان الظلام حالكاً جدأ: كما في أعماق المياه. .. أبن 
علينا على أرضهم», هي كيسة الضوء تلك؟ 

«جايك؛ ليست هذه حرباً!؛ لم يصغ إليّ. فقفز من الشاحئة وهر تماماً كما في أعماق المياه المظلمة» حيث اللهب التاري البرتقالي 
راكضاً. ى يلتمع على السطح بشكل مستحيل. لا يمكن للهب أن يكون لهبا ناريًء 


نافاتي راحلا «إلى اللقاء بيلا» آمل حقاً ألا تموتي». 3" ن ها الذي عساه. . .؟ تلمّست أصابعي الحائط؛ لا تزال تبحث» لا 
الظلام يرتعد بقوة وعنف حتى بدا منظره مشوشاً؛ واختفى قبل أن أن 
من فتح فمي والرد عليه. 

نيدي الحرّن على المقعد للحظة طويلة. ما الذي فعلته بجا 


تزال ترتعش. . ٠‏ 

فجأة تردذ صدى ها قاله لي جايكوب بعد ظهر هذا اليوم؛: لقد 
هربت مختفية في المياه: لمصاصي الذماء اليد الطولى في هذا المجال: 
لذا هرعث عائداً إلى المنزل: خفت أن تعود إلى هئا سباحة بسرعة 
مضاعفة , 


35 7 
لكن ما كان للحزن أن يبقيني حيث أنا لفترة أطول .سم * 7 


تسللت من مقعدي وأدرت المحرك مجدداً. 4 صابع يدي متوقفة عن البحث؛ وامتد التجمد إلى كل 


كران أدرك لماذا لاحظت وجود لون ناري غريب فرق 


كانت يداي لا تزالان ترتجفان بقدر عا كانتي ب رتطلب 
ل شلع ١‏ 
نى الأمر المزيد من التركيز. واستدرت بالشاحنة بِالتبَاه”وقفلت عائدة 37 : 
الوا 3 “أن عر فيكتوريا تطيره الرياح بقرة برتقاليا بلون النار. 


لقد كانت هناك تماماً عند المرفأ فغي ومع جايكوب. لو لم يكن 
سام هناك؛: لو تركنا أنا وجايكرب وحيدين لمصيرنا. . .؟ عجرت عن 
التنفس أو الحراك. 

أضيء النور مع أن يدي لم تستطيعا إيجاد الكبسة. 

أخافتي التور المفاجئ ورأيت أن أحداً كان هناك بانتظاري. 


بدا الظلام حالكاً حين أطفات الأنوار. غادر تشارلي بسرعة بحيث؛ 
نسي أن يترك النور أمام المنزل مضاءً. ترك ذلك لدي بعضاً من الشاك 
وحدقت في المنزل الغارق بالظلام . ماذا لو كانت تلك خخدعة حغاً 

عدت أنظر إلى السيارة غير المرئية تقريباً تحت الجناح الأسود. 
كلا. أنا أعرف تلك السيارة. 

مع ذلك؛ كانت يذاي لا تزالان ترتجفان بشكل أكبر وأنا أدير 
يدي . كان الممر حالك العتمة. 


362 


اتتتحبت أقول: آنا آسفة؛ لكني سعيدة جداً لرؤيتك؟ . 
ولابأس بيلء كل شيء على ما يرام». 
وافقتها الرأي وقد شعرت بأنها بدت على ما يرام فعلا., 
تنهدت آليس وقالت بثبرة موبخة؛ القد سيت كم تفيضين حيوية1. 
نظرت إليها بعيئين تتدفق منهما الدموع شلالات. كانت عضلات 
وين آليس متشتجة وهي تيتعد عني بشفتين مؤمومتين بإحكام .كانت 
عيناها سوداوين كقطعتي فحم. 
نفخت وأنا أدرك حقيقة المشكلة. كانت عطشى. وكائت رائحة 
.دمي مثيرة للشهية. لقد هفضى وقت طويل على اضطراري للتفكير بهذا 
التوع من المسائل. «آسقة١.‏ 
«الذنب ذنبي. مضى وفت طويل لم أخرج للصيد. ما كان يجب 
أن أدع نفسي أعطشش إلى هذا الحد. لكني كنت على عجلة من أمري 
أليوم». كانت النظرات التي وجهتها إليّ محملقة بغضب وتابعت: 
«بالمتاسبة؛ هلا تودين أن تشرحي لي كيف أنك لا تزالين على فيد 
الحياة؟؛ . 

عمل سؤالها ثوعاً ما على تهدئني قتوقفت عن التحيب. وأدركت 
خالا ما الذي يحصل. وسبب وجود آليس هناء 

ابتلعت ريقي بصوت مسموع وأنا أمألها: «غل رأيتني أسقط؟؟. 

ضاقت عيتاها تخالفائي القرل: ١كلا؛‏ بل رأيتك تقفزين؛ ٠‏ 

لويت شقتيٌ وأنا أحاول التفكير قي تفسير لا يدو جئوثيا. 

هزت آليس رأسها تقول: القذ أخبرته أن هذا سيحدث, لبعنه مم 
يصدقني: وظل يقول لي: بيلآ وعدتني». جاء التقليد خقيقيا بشكل 
مثالى يحيث تجمدت مصعوقة والألم يمزّق ضلوعي. وتابعت تتقل 
كلامه: «أليس لا تنظري في مستقبلها أيضاً: لقد سببنا لها ما يكفي من 
الضرر؛ . 


الزائر 


بهدوء وشحوب غير طبيعيين وعيتين سوداوين واسعتين مركرت 
على رجهي كان الزائر يتتظرني من دون حراك في وسط قاعة الا 
جميلا فوق التصور 

اصطكت ركبتاي للحظة» وكدت أقع أرضاً. ثم رميت بِنة 
عليها , 
صرخت أرتطم بها بقوة: (اليس؛» أ آليس 21 
نسيت كم كانت صلبةء بدا الأمر وكاني أصطدم بحائط إسمتي . 
ابيلاً؟4؛ أتى صرتها مزيجاً من الارتياح والارتباك في آن. 
أقفلت ذراعيّ أطوقهاء أتنشق ما استطعت من رائحة بشرتها. [ 
تكن تشبه أي شيء آخرء لم تكن زائحة أزهار أو مطيبات أو ليمون أو 
مسك. ها من عطر في العالم أجمع يوازي تلك الرائحة. لم تَفِها ذاكرتي 
حقها. 

لم الاحظ متى تحوّلت الشهقات إلى شيء آخرء أدركت فقط أز 
كنت أبكي بغصة وبصوت متقطع حين جرّتني آليس إلى غرقة الجلوس . 
ووضعتني في خضنها. بدوت وكأئني أتكوّم فوق حجر بارد؛ إتما حجر 
مقطع بما يتناسب مع جسمي بشكل مريح . كانت تفرك ظهري بونيرة 
إيفاعية متناغمة: تتنظر أن أعيد السيطرة على نفسي. 
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ومضت تعترف: الككنتي إن كنت لا أنظرة فهذا لا يعتي |ز 
أرق . أقسم ألي لم أكن أبقيك تحت المراقبة بيلاً: كلل ما في الأمر 
منسجمة معك..- وحين رأيتك تققزين: لم أستطع التقفكيرء فوجده 
نفسي في الطائرة: عَلمت أني قد أتآخر كثيراً: لكن لم يكن يسعني 
أي شيء. ووصلت إلى هنا أفكر أنني قد استطيع مساغدة تشارلي , : 
ها وجليك». وهزت راسها بارتباك هذه المرة وقالت يصوت مختوق 
«رآأيتك تقفزين في الماء وأخذت أنتظر أن تظهري. لكنك لم تظهري 
ماذا حصل؟ وكيف أمكنك فعل ذلك بتشارلي؟ هل قكرت في ما 
يييه ذلك له؟ وفعل ذلك يأخي؟ هل لديك فكرة مادا 
إذوارة . . .؟1. 

قاطعتها عندئذ: حالما ذكرت اسمه. كنت لأدعها تكمل كلامباء 
حتى يعد أن أدركت سوء فهمها للأمور: لمجرد أن أسمع رئة صوتها: 
لكني قاطعتها! 

«اليس: لم أكن أنوي الانتحارا. 


رمقتني بنظرات مريبة تسأل: «هل تقولين إنك لم تقغزي من فرق 


الصخرر؟؟, 


تغضن جبيثي: ابلى: ولكني... . قمت بذلك لأهداف ترفيهية 


وحب!, 

قست ملام وجهها, 

قأاسدّيت على قولي: «لقد.رأبت يعقى أضدقاء جايكوب يقوموثٌ 
بالغطس عن طريق القفز من فوق الصخوره فبدا لي الأمر. .. عسليا 
وكنت أشعر بالملل: :0 

وانتظرت. 

الم يخطر لي أن العاصفة قد تؤثر على مجرى التيارات المائية. لم 
أفكر في الواقع بحركة اليا فن الأساس». 


366 


.وأينني 


لم تفتتع آليس بكلامي. استطعت أن أرى أنها لا تزال تظئ أني 
ت أحاول قتلى نفسي ٠»‏ فقررت تغيير مسار تفكيرهاء «إن كنت قد 
أقفزء لماذا لم تري جايكوت إذا؟1. 

أمالت برأسها جانباً شارذة الذهن. 

فتابعت القول: «صجيح أنه من المحتمل أثي كنت سأغرق لولم 


قفر جايكوب وراثي في الماء. سد ليس من المحتمل بل من المؤكد 
أن كتت سأغرق» لكنه قد قنز فعلاً» وأخرجتي وجرئي ربما إلى 
الشاطئ؛ مع أني لم أعٍ 5 
بقيت تحت الماء لأكثر من دقيقة واحدة قبل أن ينتشلني, كيف يغقل 
أنك لم تري ذلك؟؟ء 


هذا الجرء من الأحداث. لا يمكن أن أكون قد 


قظطبت محنارة: «أحدهم انتشلك من الماء؟؟, 
«أجل؛ لقد أنقل جايكوب حياتي؟ ٠‏ 
راقبت بفضول بيئما تجتاح وجهها مجموعة من المشاعر الغامفة. 


شيء ما كان بزعجها؛ أهي رؤيئها المشوشة للأموو؟ ثم الحنت»متعمدة 
أن تشم كنفي . 


تعتمت تقول وهي تمعن في شعي: الا تكوني سخيفة؟, 

نما الذي تفعلينه؟؟. 

تجافلت سؤالي ووججهت :إلى سؤالاً: «من الذي كان معك للتو؟ 
بدا وكأنكما تتجادلاناء 

«إنه جايكوب بلاك. وهو أفضل أصدقائي على ما أظن. إنه على 
الأفل..20. فكرت في ملامح وجه جايكورب الغاضبة المطعوثة 
بالخيانة» وتساءلت ما الذي يعنيه بالنسببة لي . 

' أرمات آليس تبدو متهمكة, 
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«ماذا هناك؟؛. 

قالت: ١لا‏ أعلمء. لك وائقة مما يعنيه هذاه. 

«حد. لت مئة على الأقل». 

لبت عييها تقول: :«كان عن الحمافة بحيث يعتهد أنك معد 
بعفردك . لم يسبق لي أن رأيت مثل هكذا حماقة تعرّض حياة الآخرر 
للخطر؟. 

أشرت إليها بالنول؛ ١لقد‏ تجوت». 

كانت تفككر في أمر آخر: (إن كان التيار يمشل هذه القوة بالن: 
لك؛ فكيف تجح جايكوب ذاك في إنقاذك؟», 

«جايكوب رجل قوي». 

سمعت التردد في صوتي فرقعت حاجبيها, ' 

فضت داخل شفعي للحظة. أكان ذلك سرا أم ري 
كذلك:: فلمن أدين بالجميل الأكبر؟ تجايكوب أم لآليسس؟ يم * 

توصلت إلى نتيجة مفادها الج جع 7 

جايكوب يعلم كل شيء؛ فلم أمنع ذلك عن )9 +0©؛ 

واعترفت في سرعة: ١إسمعي‏ إنه من نوع المعلهبيك. يتحول بئو 
كويل إلى مستذئبين بوجود مصاصي الدماء. هم يعرقون كارلايل من 
رقت طويلء قهل كنت مع كارلايل حيظذ؟1, 

بهت لون آلين للحظة وبدت عليها سيماء البلاهة لكنها سرعان م 
اسعدركت الأمر وظرفت بعيديها تبمع: «عدتاء لمل ذلك يتووي 
ولعيظتة» لكن هل يبرر عدم رؤيتي للأمور؟». 

قطبّث فملات التجاعيد جبينها الأملس, 

كررت أسألها: ١أي‏ _زائحة؟؛. 

فأجابت شاردة وهي لا تزال مقطبة؛ #رائحتك فظيعة: متدئب؟ 
هل أنت وائقة من ذلك؟؟. 


جَمَئت حين تذكرت صراع بول وجايكوب عند قارعة الطريق 
فلث: كل الثقة» أعتقد أنك لم تكوني مع كارلايل آخر مرة كان فيها 
تذئبون هد في فوركس؟. 
«كلاء لم أكن قد.وجدته يعده. كاثت اليس لا تزال تائهة في 
ارها. اتسعت عينأها فجأة وهي تستدير لتحدق بي بملامح مذهولة؛ 
أفضل أصدقاءك هن المسثدثبين؟1. 
أومات بارتباك. 
(كم مضى على هذا الأمر؟». 
أجبث بلهجة بدت دفاعية» اليس .طويلاء فجايكوب لم يتحؤل إلى 
مستذئتٍ إلا منذ بضعة أسابيع فقظ؛. 

نظرت إلي بعجهم تقول: «مستذئب يافع؟ هذا أكثر سوءاً! كان 
إدوارد محقآء أنت عنضر جاذبٍ للخطر. أما كان يجدر بك البقاه بعيدة 
غن المشاكل؟ 
5 نبرتها الناقدة أقول؛ «لأ عيب في المستدنبين». 

من جائب لآخر بحدة تقول: (إلا حين يفقدون 


ل ا وس ات 


أله في طينك». 


ما كنت أرغب في مجادلة آليس؛ وكنت أذكّر نفسي بفرح أنها 
ككاتت عنا حقاً وأني أستطيع ملامسة بشرتها الرخامية وأسمع رنين صوتها 
الإيقاعي . لكنها كانت نفهم الأمور على نحو خاطئ. 
اكلاء آليسء لم يرحل مصاصر الدماء قعلآء ليس جميعهم بأي 
٠‏ حال. هنا تكمن المشكلة برمثها. لولا وجود المستذئبين؛ لكانت 
فيكتوريقد وجدتتي الآن.. ولولا جايك وأصدقاؤه لكان لورلت قد نضى 
علي قبلهاء على ما اظنء لذا. ...1: 


369 3686 


همست بصوت هامس ميحوح: افيكتوريا؟ د 
أومأت وفد شعرتهببعض التوتر لما رأيت في عينيها 
وأشرت إلى صدري أقول: «حادبٍ الخطر: الذكرين؟: ‏ 
هزت رأسها مجدداً: «أخبريئي يكل شيء» منذ البدايقة. 
عدت إلى نقظة البداية؛ أغفلت قصة الدراجات النارية والاصرار 
التي أسمع: لكني أخبرتها الأخداث بالتفصيل وضولاً إلى حادثة اليو 


عيتيها البردا 


لريسجب لص الغرح انانب لنسة العمر رالضكووء لقا علا ' 


أخبرها عن اللهب الثاري الذي رأيته فوق المياه» وتفسيري له, 


عيتاها حتى لبدوتا أشبه بشقين عند سماع هذا الجزء من الحدي 0 


اسعغربت رؤيتها بهذه الخطورة وكأنها مصاصة ذماء. ابتلعت 
بصعوية وتابعت أخبرها قصة هاري. 


استمعت لقصتي من دون مقاطعة. بل كانت تكتفي بهز رأسها بر 


الحين والآخر. الل الذي في تيدتها بزداد حمطا خخ لط مستغيدا ٠‏ : 


الشعور المستعمار بالاسى لوقاة هازي. قرت خي 'تشارلي.وانة. سرعاذ| 


سيعود للمترل. بأي حالة سيكون؟ 
تمتمت آليس تقول: الم يكن لرحيلنا أي نفع: أليس كذلك؟:. 


أطلقت ضحكة يثيمة؛ فبدت هسثيرية بشكل طفيف, امع أن ذلا 


لم يكن الهدف من رحيلكم مطلقاً؛ أليس كذلك؟ أنعم لم تر 
لمصلحتم وحسب؟1, 


- عست وتقطب جبيئها غضباً وهي تنظر في الأرض للحظة وتقول1 
ليا ١‏ أظنني تصرقت باندفاع: من دون تريث اليوم» ما كان يجدر 


بي التطفل ربماا. 


شعرت بالدماء تجف من عروق وجهيء ربمعذتي تتنقبض : الا 
تذاهتي ابسن ١»‏ كانت أصابعي تطبق بإحكام على طوق قميصها وقد 
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عيذت أتعرق وأنا أضيف»؛ ١لا‏ تتركيني: أرجوك» , 
ازداذت عيتاها انساعاً وقالت كل كلمة بإضرار: «لا اناق + لن 
إلى أي مكان الليلة . خذي نفساً عميقاه, 


٠‏ حاولت أن أطيعها مع أني كنت فقدت الإحساس برنتي. 


أكثر هدوءاً لتقول تعليقاً على حالتي» «تبدين يحالة سيثة بيلا». 


ذكرتهاء «لقد غرقت اليوم؟. 
#الامور أبعد من ذلك وضعك مزْر؛, 
جغلت» 9إسمعي. أنا أبذل ها بوسعي1 
ااماذا تقصدين؟24. 
الم يكن الأمر سهلاًء لا أزال أعمل عليه». 
عبّستء وحدّثت نفها: «لقد قلت له ذلك؛. 
تنهدت: اما الذي كنت تتوقعين زؤيته آليس؟ أعني إضافة إلى 
إيجادي ميتة؟ هلٍ توقعتٍ أن أكون تخطيت الأمر ومضيت في حياتي؟ 
تعرفينتي على نحو أفضل؟. 

«كلاء لكن كان يحدوني الأمل؟. 

ذلا أظنني حمقاء كثيراً إذا؛ . 

رن الهاتف. 

قفزت على قدمي أقول: ١لا‏ بد أنه تشارلي1. 

أمنكت بيد آليس الحجرية وجررتها إلى المطيخ. لم أكن لأسمح 
لها أن تغيب عن اظريّ, 
رفعت الماعة أقول؛ "تشارلي؟1. 
أجاب جايكوب من الطرف الآخر: ١بل‏ هذا أناء. 


د هفجايك!1؟. 
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تفرّست آلين بمعالم وحهي المندهشة. 

قال جايكوب بجقاء* «أتأكد فقط أنك لا تزالين على قيد الحياقة 

«أنا بخيرء لقد قلت لك إنها ليست ٠...‏ 

«أجل؛ فهمت إلى اللقاء؟. 

أقفل جايكوب الخط بوجهي. 

تنهدت. وتركث رأسي يتدلى إلى الوراء وأخذت أجدق قي ا 
وأقول:: ااستسيب هلا بجشكلة كبرئ». 

ضغطت آليس على يدي تقول؛ الا يشعرون بالحماسة لكوذ 


اطيبء سأبقى لكني ساحضر يعض الملايس على الأقل1. 
طوقتها بذراعي أفول: «أنت الأفضل آليسن!», 
وأضافت بصوت مخئوق: «كما أعتقد أني بحاجة إلى الصيد: 
فرراً», 

وروا ب أقرل: ١أسفة».‏ 

سألتني بتبرة مشككة: «هل يمكنك البقاء بعيدة عن المشاكل لساعة 
إحدة؟». ثم وقبل أن أتمكن من الإجابة؛ رفعت إصبعها وأغمضت 


هنا . 
اليس تماماً. لكن ليس هذا من شأنهم بآيي خال». 
طوقتني آليسن بذراعيها تقول: اما سب واو عاق 

الكلام تخامل الوضع كأنها تكلم ثفسها وقالت: هناك الكير وه 

يب ل ماد م أ ل عب وح ست 
ما هي الأمور التي يجب القيام بها؟؛. 7 
بدت ملامحها قلقة قجأة وهي تقول: ١‏ 5 ! 

التحدث إلى كارلايل؛ . 
هل سترحلين قريباً؟ شعرت بمعدتي تتقلب 
توشلت إليها: #هل تستظيعين البقاء؟ 0 
لم تكن عيثاها سعيدتين وهي تقول: «إن كنت تظنيتها : 


د ا 0 
غادت تفتح عينيها وتجيب عن السؤال الذي طَرَحَمْهُ بالقول؛ 
أجل ستكونين بخيرء لهذه الليلة على أي حال . 
وتلوّى لكثها بدت كالملاك مع ذلك. 

يود استجداء ؛ ٠هل‏ ستعودين؟1, 

خيرااحدة: أعدك؟. 
يال الساعة فوق طاولة المطبخ. ضحكت وائحنث فوقي 
3 4 وتختفي بعدئكذ. 


كان في الكثير 0 ل ل كان الانسسيان 


7 أولى المهمات المدرجة على قائمة الأعمال. شممت كتفي بيتما أخلع 
الأجل؛ أظنها فكرة رائعة. يمكئك اليقاء هنا سيحب تشارا علابسي استعداداً: لكني ما استطعث شم شيء سوى رائحة الملح 
الفكرة» ‏ 1 وَأعشاب البحر. وتساءلت عما قضدته آليس برائحتي الفظيعة. 
زدلي مترلي بيو حين انتهيت من الاستحمام عدت إلى المطبخ . لم أرّ أي إشارات 
أومات أشعر بالخيبة إئما بالاستسلام لرغيتها. ترددت و تدل على أن تشارلي قد تناول الطعام مؤخراً: ولعله سيكون جائعاً عند 
تتفخصني - -عودته . أخذت أدندن لحناً لا معنى له بينما أتجول في أرجاء المطبخ. 
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بيئما طبق الطعام يدور في المايكروويف حول نفسه. : 
الأريكة بالشراشف وإحدى الوسادات القديمة. لن تحتاج آليس لذ 
لكن فقط من أجل أن يراه تشارلي رؤيتهة. حخرضت . غلى ألا 
للساعة. لم يكن هناك سبب يدفعني للقلق: فاليس قد وعدنني, 

تناولت طعام العشاء على عجل من دون أن أتذوقه؛ بل 5 
بالألم الذي يسببه مرورء في حلقي المتجرّج . كنت أشعر بالظما الع 
ولا بد أني شربت نصف ران من الماء أثناء تناول الطعام. لا بد 
كثرة الملح في جسمي زادت حاجتي إلى الماء. 

حاولت مشاهدة التلغاز بيتما أنتظر, 

كانت آليس هناك؛ تجلس على سريرها المزعوم بعيثين رقبة 
ابتسمت تربت على الوسادة وتقول: "اشكراً» . 

قلت مذهولة؛ «لقد أبكرت في المجيء؛. 

حلست بقربها وأسندت رأسي إلى كتفها؛ قطوفتتي يذرا 
الياردتين تقول؛ اما الذي ستفعله بك يبلآ؟2, 

اعترفت أقول: الا أدري. لفد كنت ابذل قصارى جهدي:. 


ايزورهما كل بضعة أشهر؛ . 

لآ بد أنه يجول,هستمتعاً بوقته: قررت مناقشة موضوع أقل خطورة؛: 
ت إنك أثيت إلى هنا على معن طائزة» فأين كنت؟», 

«في دينالي. ٠.‏ أزور عائلة تانيا؛. 

«هل جاسبر هنا؟ هل أتى معك؟1: 

هزت زأسها ثقياً. انخفض :صونها حتى صار همسا وفي تقول؛ 
يكن موافقاً على تدخلي. ... لفد وعدئاء . .» ثم تغيرت ثبرتها 
سألعئي بثبرة تبدو قلقةٌ: «أتعتقدين أن تشارلي لن يعارض وجودي 


ايعتقد تشارلي أنك شخص رائع؛ اليس١.‏ 

«حتاء نحن على وشك أن تكتشف؛. 

بالطبع ؛ يعد بضمع ثوانِ؛ سمعت صوت سيارة الجوال تتوقف في 

المرأب. قفزت من مكاني وأسرعت لفتتح الياب. ع 
كان تشارلي يمشي متثاقلاً على مهل؛ ينظر إلى الارض وقد تحب 

كتفاه. سرت نحوه ألقاه: لم يلاحظ وجودي إلا بعد أن طوقت خصره 


«أصدقك», 
وساذ الصعت بيننا بذراعي  .‏ ضمي إليه في المقابل بقوة: 


قلت: «آسفة بشآن هاري يا أبي؛. 

اسأفقده حقاً. 

الوكيفه حال سو؟ة. 

«تبدو مذهولة وكأنها لم تستوعب الأمر بعد. سيبقى سام معها؛, 


فهل. ب هل ...6و أعيلات تنا عميفا, 

كان يصعب التلفظ باسمه بصوث مرتفع. مع أني كنت أب 
التفكير فيه الآن. «هل.يعلم إدوارد أنك هنا؟»؛ لم أمتطع منع نفسي 
السؤال. لقذ كان ألمي وحدي في النهاية. ووعدت نفسي أن أتعامل 


حين ترخل . أشعرتئي الفكرة بالسأم. كان صرته يعلو ويئخقفغن وهو يهز رأسه ويقول: «يا للولدين 
كلذ . الممتكيتين . ليا تكبزك بعام واحد فقطء وسيث في الرابعة عشرة من 
هناك طريق وحيدة للتأكد من صحة ما تقول: «ألا يعيش مع إيزمي العمر) :_ : 

وكارلايل؟؛, ظلت ذراعاه تطوقاني بقوة بيئما سير نحو الباب مجدداء 
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ظننت أنه من الأفغبل أن أعلمه بالأمرء فققلت؛ «أبي؟ لن 3 
أبداً من عندنا», 0 

نظر إلي بذهول. والتفت بنظو من حوله قرأق سيارة المر 
على الجهة الأخرى من الشارع؛ وضوءه القنديل يعكس لمعان إلد 
الأسوذ. وقبل أن يشتمكن هن إبداء أي رد فعل ظهرث آلين 


اتبدين متعية؟ه 

هززت كتقى موافقة: ١أجلء‏ هذا ما تفعله بي التجارب التي تكاد 
بحياتي . ... إذآ ما الذي يظنه كارلايل حيال مجيئك إلى هنا؟ا. 
١إنه‏ لا يعلم, هو وإيزمي كانا قي رحلة صيد حين أنيت. سأتكلم 
م حين عودته بعد بضعة أياما, 


المذ 
خل. : الن تقومي بإخياره حين يزوركم. .. أليس كذلك؟؛ كانت تعلم 
حيته بصوت خافت تقول: «مرحيا تشازليء أسفة لقدومي في لا أقصد كارلايل هذه المرة. 

التوقيت الستى», 


قالت آليس بتوجم: «سيقطمع رأسي إن فعلت» 

أطلقت ضحكة قصيرة ثم تنهدت 

لم أشأ أن أنام. أردت أن أبقى متيقظة ظطوال الليل أتحدث إلى 
. ولم أفهم كثيراً لماذا كنت أشعر بكل هذا التعب لاسيما بعد أن 
يمت طوال اليوم على الأريكة قي منزل جايكوب, لكن حادثة الغرق 
نانت قد استنفذت كل طاقتي؛ وما استطعت إبقاء غيتيّ مفتوحتين. 
استراح راسي فوقٍ كتفها الحجري وغرقت في نوم أكثر سلاما مما كلت 
8 

استيقظت باكراً في الصباح؛ من ثوم عسيق خخالٍ من الاحلام وأنا 
أشعر بأني حصلت على قسطٍ كافٍ من الراحة؛ لكن جسمي كان 
متصاباً. كنت أنام على الأريكة تحت الأغطية التي وضعتها بنفسي من 
لعل الير.. وقد تمكنت من سماعهما يتحدثان في المطبخ , بدا وكان 
تشارلي كان يحضر طعام الغطور. 

«ما مدى سوء الأمر تشازلي؟4: سمعتها تسأل يثبرة رقيقة رظنت 
في البداية أنهما يتحدئان عن عائلة كليرووئر؛ 

تنهد تشارلي يقول» «الأمور سيئة فعلاً. 

«أخبرئي عتها . أود أن أعرف ها حدث بالشبط بعد رحيلنا». 


استرق النظر إلى الجسم النحيل الواقف أمامه وكأئه يشك 
تقوله له عيناه؛ «آليس كولن؟ أهذا أنت؟4. 

«أجل: هذه أنا. كنت أمرٌ بالجوازا. 

اغل كارلايل. , . ؟2, 

اكلاء أنا لوحدي١.‏ 

كنا تعلم؛ كلانا أنه لآ يقصد السؤال عن كارلايل. اشتدث فق 
حول كتفي , 

سألته راجية: اهل تستطيع اليقاء هنا؟ سبق أن طلبت متها ذلك, 

أجاب تشارلي بشكل آلي: «بالطبع تسرئا استضافنك آليس», 

اشكراً نعارلي ‏ أعلم أنه وقت عضيب», 

١لا‏ بأس يذلك عقاً. موف أكون متشغلاً لأزى ما الذي قد تتا 
عائلة غاري. هن الجميل أن تحظى بيلا ببعض الرفقة؟. 

قلت له: «هئاك بعض الطعام لك على الطاولة أبي»- 

اشكراً لك بيلآً». منحني ضمة إضافية قبل أن يتوجه نحو المطبخ 

عادت. آليس تجلس على الأريكة وتبعتها- كانت هي هله المرة مر 
ضمئي إليها وأمئد رأسي إلى كتفها: 
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ب كثيراً مشاهدته من قبل. وقد تصورت في النهاية أنها كانت تتجنب 
١‏ ما يذكرها به. . 

بالكاد كنا نتحدث؛: وكتت كثيراً ها أقلق حيال قَوْل أي شيء 
: إذ كانت تجفل لأبسظ الأمور ولم تكن تتطوع للقيام بأي 
. ء. كانت تجيب فقط إذا طرحت عليها سؤالا كانت وحيدة طوال 
الوقت؛ لم تعد تتضل بأصدقائها وبعد فثرة توقفوا عن الاتصّال بها 


ساد الصمت لفترة قصيرة بيئما أغلقت الخرزاثة وبدآ الذي 
يتضفر. انقبضت وازتعدثٌ خوفاً. 
بدأ تشارلي يقول ببطء: الم أشعر بأني مغلوب على أمري ها 
قط. لم أعلم ما الذي يتبغي فعله قي البداية. قفي الأسبوع الأول فكر 
أن أرسلها للمستشفى للمعالجة لم تكن تأكل أو تشرب أو تتح 
امن لكوي غبرالاي لبااتنو تي سمالة خمل وضيات حظاورعيع | 
واهتياج لكني لم أسمح-له بمعايتتهاء + 3 خشيت أن بخيفها ذلك؛, 17 
«لكنها تخلصت من هذه الحالة بسرعة مع ذلك)1, كان ليل الأموات يحيط بها لا أزال أسمعها تصرخ في 
سات هوا ويه ليها إلى قلرييدا. لم أشأ أن:اكون. ,ذا ثُومها. 1.١‏ 
وجب إدخالها للمستشفى . تمتيت أن ياعذها وجودها ا 3 استطعت رؤيته يرتعد للذكرى وسرت رعدة في أوضالي كذلك: 
حين بدأنًا تزغب أقرافياء اتات ريف الثأر منا 1ن ١‏ 5 وتتيّدت» لم أخدعه مطلقاً مئذ البداية للحظة واحدة. 
عله البعمالةعن الدل: ع يكن سن النوع الثير تاب بد قالت آليس بوجوم: «آسفة جداً تغارلي١.‏ 
اود دو لطالما كثت صديقة جيدة بالنسية لها١.‏ 


قائلة إنه لا يمن لبا إجبازها على الرحخيل واة تحميله المسؤولية لأحدهم, 
ظننت أن تلك ستكون تقطة التحول. ا نك انبل اله 
هتا. ... وظهر بداية أنهًا ححئ. 4 47 تيذٌ بدات تخرج مع جايكوب بلاك لاحظت تحسناً ملموساً 
جفل تشارلي. كان يضعب عليّ الاستماع إليه وأنا أدرك : حظ وجود بعض اللون في وجتتيها وبعض النور في عيتيها عندما 
الأذى الذي سبيته له. د إلى المنزل. باتت أكثر سعادة؟ , 
سارعت آليس تقول: «ولكن؟». 6 عل يي ردس م 100 


يَصعْرها يعام واحد وأعلم أها تفكر به كصديق؛ لكني أظن أن عناك 
تطوراً في العلاقة قليلاً بينهما الآن: أو أن الأمور ذاهبة بهذا الاتجاه؛ . 
سا ع 0 ..ولم يكن ها قاله تحذيراً 
لآليس بل أراد مئها تمرير رسالة لمن يعديه الأمرء وتابع كلامه بتبرة 
ذقاعية ي«جايك أكبر مما يدل عليه عمره»ء فقد اهتم بوالده جسدياً على 
#النحو الذي كانت فيه بيلآ ترعى والدتها عاطفياً. . فجعلةه ذلك ناضجاً. 


«عادت إلى المدرسة والعمل»؛ وكانت تأكل تخ ررق 270 1 
بفروضها المدرسية» وتجيب حين يوجه أحدهم إليها سؤالاً مباشراء 
لكنها كانت. . . فارغة» غخاوية من أي مضمون. كان عناك العديد من 
الأشياء البسيطة الأخرئ. إذ لم تعد تستمع للموسيقى؛ وجدت مجموعة 
من الأقراض المدمجة عرمية في سلة المهملات. لم تكن تقرأ ولم 7 
لتتواجد في الغرفة ذاتها حيث التلقاز من دون أن يعني ذلك أنها كانت" 
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كما أنه وسيم يشبه أمه. إثه مناسب لبيلاً كما تعلمينة, 

وافقته آليس الرأي اتقول: من الجيد أنه فعها إذاه, 

قر تشارلي كمية 'كبيرة من الهواء» مبدلاً موققه باتجاه 
معارضتهاء فحت أظن أن في ذلك بعضن المغالاة. لآ أعلم. 
بوجودها مع جايكوب؛ ألمح شيئاً ما في عبنيها بين الحين والآخر. , 
وأتاءل ما إذا كنت أفهم خقا مدى الألم الذي تعائيه: الأمر ليس ط 
آليس وهو يخيفني: ليس طبيعياً بالمرة. ليس وكأن أحدهم قد : 
عنها بل كأنها فقدئه هيتاأ؛. تكسرت تبرة صرته 

بدا الأمر وكآن أحدهم قد مات: وكاني قدد.مت- لآن.أ 
كانت أكثر من مجرد خسارة أصدذق حب عثته. وكأن ذلك لا يكم 
لقتل أحدهم. بل المسألة أني خسرت فستقبلاً بأكمله وعائلة بكا 
وحياة كاملة اخترت عيشها. , . 

مقى تشارلي يتكلم بلهجة العاجز: ١لا‏ أعلم ما إذا كانت 
المحئة: لست وائقاً ما إذا كانت ثلك طريقتها للشفاء من شيء 
لطالما كانت من النوع الراكد. لا تتجاورٌ الأمرر وتتيّر رأيهاء. 

وافقته اليس بنيرة جافة: «إنها فريدة من لوغهاء ‏ 

تردد تشارلي قبل أن يقول: «اليس. . ؛ أعلم كم أنت مولعة بها 
واستظيع أن أؤكد لك أنها سعيدة برؤيتك: ولكن. .. أشعر بتوع 
القلق حول ما قد تقعله زيارتك لهاه. 

دوآنا كذلك» تشارلي: أنا كذلك. ما كنت لآتي لو أني كنت ) 
بذلك . أنا آسفة». 

الا تعتذري عزيزتي؛ فمن يدري؟ قد يفيدها ذلك في النهاية؛, 

اآمل أن تكون محقاً". 


ساد صمت طويل بيئما الشّوك تطرق الصحون وتشارلي يمقغ 


طعاعه . وتساءلت أبن كانت آليسن تحجبئ الطعام, 
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فال تشارلي بغرابة؛ «آليس أود ان أطرح عليك سؤالاً». 
كانت آليس هادنة وهي تقول: ١تفضل؟.‏ 
«هو لن يأني لزيارتها: أليس كذلك؟؛, ثتمكتت من سماع الغضب 
المكبوت قي نبرة صوته . 

أجابثت آليس بثبرة ثاعمة مطمثنة: اهو لا يعرف حتى أني هنا. آخر 
هرة تكلمت فيها معه كان في جنوب أميركاء. 

تصلبت رأنا أستمع للمغلومات الجديدة وسقت عكيدا. 

همهم قائلاً: «هذا شيء جيد على الأقل. آمل أنه يستمتع بوقته. 

اشعممث رائحة القسنوة للمرة الأولى في صوث آليس وهي تقوك؛ 
لأنا لا أفترضص شيئاً تشارلي». كنت أعلم كيف تلتمع.عيئاها حين تكلم 
بثلك التبرة. 

سمعت صوت الكرسي ييتعد مسرعاً عن الطاولة وبيخدش الأرض 
بَخشونة. تضورت تشارلي وقد أنهى طعامه ووقف إذ لم أستطع أن 
أتخيل آليس مخدثة مثل هذا الضجيج. وسمعت صوت المياه منسكياً 
فوق الصحن. بّذا أنهما لا يقولان المزيذ بشأن إدوارد» فقررت أن 
الؤقت قد حان للنهوض من الفراش. تقلبت فوق الأريكة افتعل 
ضجيجاً. وتثاءبت يصوت مسموع. كان الهدوء يخيم على المطبخ, 


فتمطيت وهمهمت. 
«آليس؟1؛ أثى السؤال بريغاً بصوتي الأجش وقد أضغى نقرّح 
حنجرتي اللمسة المطلوبة على الكلمة. 


«أنا في المطبخ بيلاً: ثادتني آليس من دون أن يكون في نبرتها 
شيء يدل على شكها باستراقي السمع لحديثهما. لكنها كانت بارعة 
بإخفاء مثل تلك الأمور. 

اضحطر تشارلي بعدئدة للمغادرة: كان ياغذ عائلة كليووتر في 
“تحضيرات إجراء الجنازة:. كان ليكون يوماً طويلاً من دون وجو آليس 
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لم أكن أعلم ماذا أقول؛ وانتقلت آليس للحديث عن مواضيع أخف 
وطأة بعد برهة . 
لقد أعيد لع شمل عائلة كولن الآن؛ باستثناء قرذ واخد نمضي 
فُرْصة الربيع في كورتل مع تائيا وعائلتها في.دينالي. استمعت بشغف 
الآدق تفاصيل الأخبار التي ترويها على مسمعي. لم تأث على ذكز الخبر 
إثارة لاهتمامي ؛ وكنت ممتنة لذلك. كان يكفيني الاستماع لأخبار 
العائلة التي حلمت يوماً بالانتماء إليها. لم يعد تشارلي إلا بعد حلول 
إل م وبدا أكثر [رهاقاً من الليلة السابقة. أول ما سيفعله في الصباح 
التوجه إلى المقبرة لحضور جتازة هاري: لذا عاد باكرا , ونعت على 

بدا تشارلي أشبه بغريب عتد نزوله السلالم قبل شروق الشمس 
فرئدياً بدلة قديمة لم أره يلبسها من قبل كانت أزرار البدلة مفتوحة: 
فظتنت أنها ضيقة جداً بحيث لا يمكن إقغال الأززار. كانت ربطة عنقه 
عريضة نوعاً بما لا يتوافق مع الموضة السائدة. مشى نحو الباب'على 
رؤوس أصابعه مشاولاً عدم إيقاظنا. تركته يذهب مدعية الغرق في النوم 
تماماً كما قعلت آليس, 

ما إن خرج من الباب حتى جلست آليس. كانت تحت الغطاء 
يكامل أثاقتها , 

وسألت: (إذآه ماذا ستفعل اليوم؟». 

«لا أعلمء هل ترين شيئاً مثيراً للافتمام. يحصل؟؛, 

ابعمت تهز رأسها: «لكن الوقت ‏ لا يزال مبكرأة. 

الوقت الذي أمضيته قي لا بوش كان يعني إهمال الكثير من 
الأغمالالمتزلية وقد قررت إنجاز البعض منها. أزدت القيام بشيء ماء 
أي شيء يجعل الحياة أخف وطأة على تشارلي؛ شيء يجعله ربما يشعر 


معي . لم تتحدث عن مسألة الرخيل ولم أسالها. كنت أعلم أن لا 
من الآمر لكني كنت أؤتجل التفكير فيه. 

تحدثنا بدلاً من ذلك عن أفراذ عائلتها إلا واحداً: 

كان كارلايل يعمل ليلا في إيثاكا ريعمل لوقت حزني في 
إيزمي كانت تعمل على إعادة ترميم مترل من القرن السابع عشر ون 
تذكاري تاريخي؛ في إحدى غابات المديتة الشمالية. إيميت ورززا 
غادرا إلى أوزوبا لتمضية بضعة أشهر عسل أخرى. لكنهما عادا الآ 
جاسبر كان في كورئل كذلك» لدرس الفلسغة هده المرة. أما أل 
فكانت تقوم ببعض الأبحاث الخاصة يشأن المعلومات التي أفشية 1 
صدقة الربيع الماضي. لقد نجحت في تقفي أثر المكان الذي ] 
آخمر منثوات حياتها ككائن بشري عادي . الحياة التي لا 2 
ذكريات عنها , 

أخبرتني بهدوء: «أدعى ماري آليس برائدون؛ لدي أحت أصغر 
تدعى سيثياء وابسها أي ابئة أحتي؛ لا نزال تعيش في بيلوكسي١.‏ 

«هل وجدت سبب وضعهم لك قي ذلك السكان؟». قما الذي 3 
يدفع الأهل للتطرف إلى مثل .هذا الحد؟ حتى لو كانت ابتهم تبضر 

اكققت بهد راسهاآ؛ وغرقت عيناها الزرقاوان في التفكير . 8آ 
أتمكن من إيجاد الكثير عتهم. وقد تفحضثت وقرأت كافة الصحظ 
القديمة. لم يكن يتم ذكر عائلتي عاد إذ لم تكن تنتمي إلى | 
المشاركة في صنع المناسبات الاجتماعية. لقد تم ذكر خطوبة والدي فر 
الصحف كما حفل خخطوية سيثثيا». سقط الاسم منها سهواً. كما تا 
إغلان ولادتي ووقائي» وعثرت على قبري. إضافة إلى أثي ادا 2 
النظر إلى أوراق تقديم الطلبات في أرشيف المتشقى الغديم . تارب 
تقديم الطلب يتوافق مع التازيخ المحفور على قبري. 
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بمزيد من التحسن حيال المجيء لمنزل نظيف مرتب. وقد بدأت رن جرس الباب مجدداً؛ لمرتين متاليتين سريعتين تدلان على نفاد 


الحمام حيث أبرز علاماث الإهمال. ضير الطارق: 
بينما كنت أعملء كانت آلين تتكوع إلى القائمة الخعب إلى جَأز «ليس عليك أن تذهبي إلى أي مكان آليسء فأنت من كان هما 
الباب تطرج الأسثلة بلا مبالاة حول أصدقائي أو أصدقائنا من المد ارك 


أطلقت ضحكتها الرثانة القصيرة التي لم تخلٌ من بعض المرارة: 
«من غير المستحسن وجوذنا أنا وجايكوب بلاك في الغرفة ذاتهاء ثقي 
بي" , 


الثانوية وماذا حل بهم بعد رحيلها. كانت ملامح وجهها عادية خالية 
المشاعرء لكثي لاحظت استنكارها عتد إدراك ضالة المعلومات ال 
لدي. أو لعله الإحساس بالذئب الذي ساورني بعد استراق | 
كنت أستند إلى مرفقي أفرك أرض مغطس الاستحمام حين وز 
جرس الباب, 
نظرت حالاً إلى آليس فكائت الحيرة تغطي ملامحها حتي أنواياة 
أقول القلق: وهذا أمر غريب إذ إنها من النوع الذي لا با خنؤتهك ١‏ 
غرة. مم 
«اننظر!»: صرحت باتجاء بات المنتزل وأنا أقة 
لقن اب رار الي فيل 109 
أخمّن تقريباً من قد يكون في الباب: وأظن أنه من 
جانباً». 5-0 
اتحمّئين؟4: ردد سؤالي صدى استغرابي: منذ متى وآليس تقو 
بتخمين الأمور؟ ١‏ 
ان كان هذا تكرار لقصر نظري الفظيع قعلى الارجح أنه ثي 
الباب هو جايكوب بلاك أو أحد أصدقائه. ..2. 
حدقت فيها أجمع قطع الأحجية؛ وأسأل: «ألا يمكن أن تر 
المستذئبين؟؟. 
تغضن جبينها وهي تجيب: ؛على ما يبدو؛. من الواضخ أنها كانت 
متزعجة لهذه الحقيقة؛ بل في غاية الانزعاج. 


طبعت قبلة سريعة على وجنتي قبل أن تختفي عبر باب.تشارلي ومن 
خلال النافذة الخلفية من دون شك 


عاد الجرس يرن. 


اشعطيع ١‏ 
7 أن انتب 
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تردد يسآل: اهل أنت لوحدك؟1. 

تهدث أقرل؛ «أجل1- 

«هل استطيع التتحدث إليك للحظة؟؟ . 

ابالطيع تستطيع جايكوب: تفضل). 

نظر جايكوب من فوق كتغيه نحو صديقيه في السيارة. لسبحت 
نبري يهز رأسه بشكل طفيف. لسيب ما أزعجتي تصرفه بما لا 
يوضع ء 


اصطكت أسناني مجدداً؛ وتلعئمت أقول في نفسي؛ اجبان». 


الجنازة 


عدزت أهبط اللالم بأقضى سرعة ممكتةء وفتحت البات عل 


مصراعيه . : 
لقد كان جايكوب بالطبع.. قد تكون آليس متعامية عن الحفيقة 1ك سيو جعي لب عي دن 
2 المقوسين بغضب قوق العبنين الغائرتين. تشتجت عضلات 


مشي 'يتتجاوزني يدخل من الممر؛ ليس هناك من كلمات يمككن أن 
أن أغلق:الباب علقت نظرائي بعيئي غارد أولاً وإمبر يمن 
#عد.. لم تعجبني نظراتهما إلي . هل يظنان فعلاً أني سأسمح بأن يصاب 
جايكوب بأي أذى؟ 

كان جايكوب لآ يزال خخلقي في غرفة الاستقبال يتأمل فوضى انتشنار 
الأغطية التي تعم المكان. 

احفل للنائمين؟؟؛ سألني بتبرة هازثة. 

أجبت يمستوئى الحدة ذاته: «أجل», 

لم أكن أحب جايكوب حين يتصرف بهذه الطريقة . 

اوها الذي تراه؟؛, 


كان يقف بطوله الفارع بعيداً عن الباب» ساداً أنفه بقرف؛ 
ذلك كائث ملامحه رقيقة وكأنه أشبه بقناع. لم تخدعني تلك ١‏ 
استطعث أن أرى يديه تزتجنان. 

كانت هوجات العدائية تحيط به من كل جائب. وقد أعادت![آ 
في اهز ةين الغو اباد جب قبل عام عا ا 


للأعلى كرد دفاعي . 
كانت سيارة جايكوب «الرابيت؟ متوققة عند ا حك أغنا 


خلف المقود وإمبري يجلس في المقعد بجانب السائق . كنت أعلم ال 
يعتيه ذلك. كانا يخشيان من أن يأني وحده إلى هنا. أحزنني عد 
وأزعجني نرعاً ما. لم تكن غائلة كولن كما يفكرون. 

قلت أخيراً عتذما لم يتكلم: «أهلا؛, 

لوى جايك شفتيه وهو لا يزال يقف بعيداً عن البان. كاثت عبا 
تلتمعان وهما تتفخضان واجهة المنزل. 

اصطكت أسناني: (إنها ليست هنا: هل تريد شيعاً؟1. 


عاد يس أنفه بقرف» وكأنه يشحم رائحة كريهة. 
(أيزسي صديقتك؟؟ استطعت أن الاحظ المغزى من وراء استعماله 
كثمة «اصذيتتك). 


الذيها بعض الأعسال تقوم بها إسمعء جايكوب» ما الأ 


تريده؟؟, 


شيه ها في جو الغرفة جعل طياعه أكثر حدة: وكانت ذرءع 
ترتجفان. لم يجب على سؤالي. بل سار نحو المطبخ يمشط الم 


بعينيه الغاضبتين . 
تبعته: فوجلته يدّرع المساحة الصغيرة. 


اعترضت طريقه فتوقف عن السير وأخد يحدق بي؛ وسألته: ١‏ 


خطبك؟؛. 
الا أحب وجودي هثاا. 
لذعتني كلماته .. جفلت فتوترت نظرة عينيه. 


تمتمت: (إذاً آسفة لأنك اضطررت للمجيء. لماذا لا تخبرتي . 


تريد فتتمكن من الرحخيل؟؟. 
«لدي بضعة أسثلة أطرحها غليك. لا يجدر بالأمر أن 
طويلاً. عليئا العودة لمراسم الجنازة . 


لم أشأ أن يعلم كم أن الأمر مؤلم.. كنت آذرك أني لست 
فضلت ‏ مصاصة الدماء عليه الليلة الماضية قي النهابة. ويك 
أولاً. 


تحسناً لننه الآمر إِذاً. لعلّي كنت أبالع قليلاً بإظهار غداوت 
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حل نفس عميقاً فكقفت يداه فجآة عن الازتعافن. .ولبت ملام 


وجهه قتاع الهدوء . 
قال ببساطة: «أحد أفراد عائلة كولن يقيم معك هنا". 
«أجل: آليس كولن؟. 
أوما مستخرقاً في التفكيرء الكم من الوقث ستبقى هنا؟ه. 


كانت ثبرة المخارب لا تزال تطبع كلماتي وأنا أقول! اقدر م 


تشاء. إنها دعوة مفترحة». 
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«هل تظنين أنك تستطيعين. ... أرجوك هلا تشرحين لها حول 
جود الأخرى» فيكتوريا؟». 

شحب رجهي . القد أخبرتها». 

أوماء #بيجب أن تعلمي أننا لا نستطيع سوى مراقية فتطقتنا بوجود 
احد أفراد عائلة كولن هنا. لن تكوني بأمان إلا في لا بوش . لم يعد 


أن يكمل لكنه لم يفعل» وسألت في النهاية: اما هو؟1. 
سؤاله ببرودة وهدوء: اوهل سيعود بقية أفراد عائلة كولن 


ذكرتئي طريقته تلك بسام الهادئ الطباع على الدوام. كان جايكوب 


ايشبه سام أكثر فأكثر, . . تساءلت لماذا يضايقني ذلك إلى هذا الحد؟ 


لم أقل شيئاً الآن. أخذ ينظر إلى وجهي متفحصاً. 

احسناً؟4 جاهد ليخفي التوتر المتلطي خلف ملامحه الهادثة. 

أجبت في النهاية مكرهة: كلا لن يعودوا. 

لم تتغير ملامح وديم #تسيداة هذا كل شيء؟. 

حملقت به؛ وقد عادت نار الانزعاج تشتعل من جديد وأنا أقول: 
«حسئاء انطلق الآن. إذهب وأخبر سام أن الوحوش المخيفة لن تغود 
تتعقبكم؟ , 

كرب لا يزال هادثا: (حسناة. 
هذا ما يدا الأمر عليه. خرج جايكوب من المطبخ بسرعة. انتظرت 
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«وعييا الةانقلق حيال ذلك» اتفقنا؟:إنها تزورك وحسب» أليسن 
وَذلك؟ وسترحل» ‏ وستعود الأمور لطبيعتها». 

«ألا يمكنني أن أكون صديقتكما في وقت واحد؟»؛ سألته بصوت 
لا يخفي كل أثر لجرح أشعر به. 

هز رأسه ببطء: «كلاء لا أظنك تستطيغين ذلك؟ 

تنشقت الهواء وحدقت في قدميه الكبيرتين: الكنك ستنتظرني» 
كذلك؟ وستظل صديقي مع أتي أحب آليس؟». 

لم أرفع نظري إليه مخافة أن أرى ما الذي يظنه حيال الجزء الآخير 
من الجملة. استغرق الرد دقيقة ليخرج من فمه فظنت أني أحسنت بعدم 


لاسمع صوت الباب الأمامي يتفتح؛ لكني لم أسمع شيئاً. كل 
استطعت سماعه صوت تكتكات الساعة قوق الموقد» -وتعجبت لمذّ 
الهدوء الذي صار عليه. 
يا للكارثة . كيف تمكنت من إبعاده عنى بهذ السرعة القياسية؟ 
هل سيغفر لي عتدما ترحل آليس؟ ماذا إن لم يفعل؟ 
تكومت فوق طاولة المطبخ ودفنت وجهي بين يدي . كيف أفسااة 
الأمور؟ ماذا كان بوسعي أن أفعل سوى ذلك؟ حتى في أبعد تصورات 
ها استطعت التفكير في طريقة أفضل أو.في مسار أمثل لسير الأمور. ” 
ابيلا. . .؟4: سألي جايكوب بصوت مشوش. 
انتزعت وجهي من بين يدي لأزى جايكوب يقف متردداً في : النظر إليه . : 
المطيخ؛ لم يكن قد زحل قي حين كنت أظنه فغل. رأيت قظرات 25 أجات يخشونة: تأجل: ساظل صنيقك دوبا. لا فرق من 
ملتقعة على راحتي: فأدركت حيشذ أني كنت أبككي. اختفت ملام تحبين»: 
جايكوب الهادثة ليصبح وجهه مضطرباً غير واثق. عاد بسرعة ليق «أتعدئي بذلك؟», 
أمامي هباشرة يجني رأسه فتضبح عيئاه أقرب إلى مستوى عيني . «أعدكه. 
لس شعرت بذراعيه تظوقانني».وألقيت براسي على صدره.وأنا لا أزال 
سألت بصوت متكشر: «قعلت ماذا؟». أتنشق. الهواء من أنفي: «هذًا محبب'. 
ا(آسف نكثت بوعدئ؛. «اأجل». ثم ثم اشتم 5 شعري يضدر صوتاً يعبر عَنَ اشمئزا 
تلعثمت أقول: الا بأس. كنت أثا من بدأ هذه الهرة», لامآ جود رفعت نظري إليه لأرى أنه غاذ د 701 
تلوى وجهه: «كتت أعلم بمشاعرك خيالهم. ما كان يفترض بالأم الهاذا يفعل بي الجهيع هذا؟ ليست رائحتي كريهة؟: 


أن يفاجشني إلى هذا الحدًا. لاح طيف ابتسامة على ثغره: "ابل ولسلة افيقة برائحتهم- لذيذة 
كفت أستطيع أن أرى الاشمئزاز في عينيه. رغبت أن أشرع إلا جدآ لذيلة بما يقزز النفس. و... .جليدية. وهذا مرجم 
حقيقة آليس» و و يي ضدها. لكن شيئا ف «حَقَاً؟4» بذا الأمر غريباً» لآن رائحة آليس كانت رائعة؛ بالتسبة 
حذرني من أنه لم يكن الوقت المناسب:لذلك. لأنف إنهات بأي حال: «لكنن لماذا تظن اليس كذلك أن رأئحتي 
لذا اكتفيت بالقول مجدداً” الآمفةا. كزيية؟1. 
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أطاح سؤالي بابتسامته؛ العل رائحتي لا تعجبها كذلك). 

ألقيت برأسي على تسدرة مجدداً أقول: «راتحتكما تعجبتي». 

كنت سأفتقدء كثيراً حين يرحل . أزدت الاحتفاظ بهما معاء ارد 
لآليس أن تبقى للأبد. كنت سأآموت؛» مجازياً: جين ترحل . لكن كي 
كان يفترض بي عدم رؤية جايك لمدة من الزمن؟ يا لها من فوضى 
فكرت عجدداً. همس جايكوب يردد صدى أفكاري: «أشعاق إليك كل 
لحظة. آمل أن ترحل قريباً», 

اليمكن للآمور أن تكون خلاف ذلك جايك». 

تثهد يقول: #بل لا يمكن أن تكرن: .بيلا: أنت تحبينها: [ 
يستحسن بي آلا أقترب منها. أنا وائق أني لا أمتلك أعغصاباً قوية تكةا 
لتحمّل ذلك. سيصاب سام بالجنون إن تقضت الاتفاقية: ثو. .. 
تحؤلت نبرة صوته إلى هازئة وهو يتابع: لإنك لن تخبي على الأرجع. 
أقتل صديقتك», 

انقبضت وابتعدت عنه حين قال ذلك؛ لكن قبضضة ذراعيه اش 
حول جسهي ترفضان أن تتركائي ؛ ابا من هدف من تفادي | 
هكذا هي الأمور بيلغ. 

دلا أحب كيف هي الأموره. 

جرر جايكوب إحدى ذراعيه بحيث تتمكن راحة يله البنية الكبيرة 
احتضان ذقني يرقع وجهي لأنظر إليهء :كانت الأمور أقل تعقيداً حين 15 
فجرد كاثتين بشريين عاديين». 

تنهدت. 

حدق أحخدنا بالآخر لحظة طويلة. كانت يده رقيقة على بشرة 
علمت أن وجهي لا يعكس سوى إمازات الحزك» لم أشنأ أن أقول ل 
وداعاً الآنء مهما بدا الوقت لنا معا قصيراً. بدا وجهه في البداية أنعكاسا 


حررني من بين ذراعيه ورفع يده تتلمّس رؤوس أصابعه وجنتي 
نزولاً إلى فكي شعرت بأصابعه ترتعش ليس غضباً هذه المرة. ضغطت 
راحة كفه على وجنتي فبات وجهي مسجونا بين يديه الحارقتين . 
همسن يقول: ١بيلا‏ . 
كلا! لم أكن قد اتخذت القرار بعد. لم أكن أعلم ما إذا بإنكاني 
القيام بذلك وقد انتهى وقتي الآن للتفكير. لكني سأكون حمقاء ما إذا 
فكرت أن رفضي له سيأتي من دون عواقب الآن. 

حدقت بوجهه في المقابل, لم يكن جايكوب رجلي؛ لكن يمكن 
له أن يكون كذلك. كانت ملامح وجهه محببة ومألوفة. كنت أحبه بعدة 
طرق مكتلفة حقيقية. كان مصدر الراحة والأمان. يمكن لي الآن. 
حالاًء أن أختار الانتماء له. 

آليس قد عادت» لكن ذلك لم يغير شيثاً.. فالحب الحقيقي قد ضاع 
للأيد- ما كان الأمير ليعود ويمتحني ثبلة الحياة التي توفظني من نؤزمي 
المحور. ففي النهاية؛ لم أكن الأميرة. ما هي القواعد التي تضعها 
القصة لأتواع القبل الأخرى؟ النوع العادي الذي لا يفك أي سحر؟ 

قد يكون الأمر سهلاً» مشابهاً للمسة يد أو عَباقٌ- قد يبدو الأمر 
جميلاً: قدالا يظهر بعظهر الخياثة. ثم إني كنت أخون من؟ أخون 
نفي وحسب. أبقى عينيه على وجهي» وانحنى جايكوب فوقي يقترب 
بوجهه مني. وكنت لا أزال مزعزعة القرار بالمطلق. 

رنين الهاتف الحاد جعلنا نقفزء لكنه لم يشتت تركيزه. سحب يده 
من تحت ذقني ومذها ليرقع التّماعة؛ مبقياً اليد الأخرى فوق وجنني. 
وظلت عيئاه تسجنانني بتظرات مسمرة. كنت بغاية الارتباك والنشوش 
لأبدي آي رد فعل أو لأستغفيد من لحظات الانشغال. 
أجاب جبايكورب بصرت منختفض وحادء لامتزل عاثلة سوان». 
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أجاب أحدهم وتغيرت ملامح جايكوب فوراً. استقام في 
وسقطت يده عن وجنتي: خَلَْتْ عيناه من أي تعبير وفرغت ملامح- 
من أي معتئ كنت أستطيع المراهنة بككل الميلغ الزهيد | 3 
لاقساط الجامعة أن آليِن كانت على الطرف الآخر. 

انتشلت نفسي هن الذهول ومددت يدي لآخذ الهاتف. ة 
جايكوب تصرني. 

أجاب جايكوب ينبرة مهددة: اليس.هناا. 

كان هتاك رد من المتصل بدا أنه طلب لمزيد عن الععلومات: 
جايكوب أجابٍ مرغماً: «إنه يحقير إخدى الجنازات». 

أقفل جايكوت الخظ. وتنتم هماً: «مصاص دماء مقرف». 

كانت ملامح الوجه الي التفت إلى مستورة بقناع من المرارة . 

شهقت غاضبة: ١بوجه‏ من أقفلت الخط؟ في منزلي أثاء مسد 
هاتفي؟؟ , 

١هوئي‏ عليك! كان هو من أقفل الخط بوجهي!, 

«هو؟ ومن هو هذ|ا؟», 

اتسمت هلامحه بالمهانة والازدراء وهو يقول: 35 
كولن». ١‏ - 

الماذا لم تسمح لي بالتحدث إليه؟». 

أجاب جايكوب ببوودة: الم يظلب التحدث إليك». 

كانت ملامحه رقيقة» خالية من التعابيره لكن يديه كانتا ترتجفان. 
(سأل عن مكان تشارلي فأخبرته. لا أظنني خرقت قواعد اللياتات 


الاجتماعية». 


لكن من الواضج أنه لم يكن يصغي؛ إذ نظر من.فوق كتفه بسرعة 
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كأن أحلاهم قد تاداه باسمه من الغرقة المجاوزة. اتسعت عيناه رتصلب 


قال بسرعة: (إلى اللقاء بيلز». وهرع مجتازاً الباب الرئيسي . 
ركضت وراءه: قها الأمر؟». 
واصطدمت بهء إذ استدار على عقبيه يلعن ويشتم في نفسه. استدار 
مجدداً مصطدماً بي ثانية. تعفرت وسقظت أرضاً فتشابكت ساقاي 
بساقيه . 
اعترضت أضرخ فيما هو يحرّر الساق بعد الأخرى. 
جاهدت لأرفع نفسي عن الأرض بيدما الطلى يعدو تخر إلباب 
جمد في مكانه مجدداً, 


كانت اكيس تقف من دون حراك عند أسقل الدرج. 
6 مخلوقة: 'ابيلة ء 


ستجمعت قوتي ووقفت أهرع لأقف بجائبها. كانت غيئاها ذاهلتين 
بعيدتي الغور: ووجهها شاحباً شديد البيافى. وكان اضطرابها الداخلي 
يسكس ارتعاشاً يضرت جسعها التخيل: 

ضرخت قائلة؛ "ما الأمر آليس؟؛: وأخذت وجهها بين يدي أحاول 
تهدنتها.. صبت نظرها فجأة علي بعينين متسعتين متألمتين , 

كل ما همست به كان: !إذوارد؛ ٠‏ 

تفاعل جدي عع مضاءفات الرد يأسرع مما فعل عقلي. لم أفهم 
لماذا كانت الغرفة تدور بي أو من أين يأتي الهدير الذي صم أذلِيٌ. كان 
عقلي يعمل يجهد عاجزاً عن قهم ملامح وجه آليس الغريبة وطريقة 
أرتباطها بإدوارد» في حين كان جسمي يترنح سعياً للارتماء في أحضان 
الإغماء قبل أن يصعقئي الواقع . 
2 المحرقت السلالم أمام عيني . 
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فنجأة ذو صوت جايكوب في أذني يظلق سيلا من إل 
المبتذل. شعرت بنوع غافض من الاستدكار يملا المكان. من الواض 
أن أصدقاءه كانوا يؤثرون عليه سلا . ١‏ 

كنت ممددة على الأريكة من ذون أن أفهع كيف وصلت إليها. ' 
جايكوب لا يزال. يطلق السباب والشنائم . شعرت بوجود هزة أرضية 
إذ إن الأريكة كانت تتأرجح بي . 

طالبها سؤاله : اما الذي فعلته بها؟1. 

تجاهلته آلبس تقول: ابيلة؟ بيلا استفيقي» عليئا أن نسرع». 

حذرها جايكوب بالقول: (إبقي بعيدة؛. 

أمرته آليس: «إهدأ جايكوب بلاك. لا تريد حَقاً فعل ذلك وأ 
قريب منها إلى هذا الخد؛: 

رِدُ جايكوب كلامها بحدة؛ لكنه كان يبدو أكثر هدوماً هذه المر 
١لا‏ أعنقد أني سأواجه مشكلة في الحفاظ على تركيزي». 

أتى.صوتي ضعيفاً وأنا أطرح السؤال مع أني لم أكن أرغب , 
الإجابة : «آليس؟ ماذا حصل؟؟. 

ولولت تجيب: «لا أعلم. ما الذي يظنه؟!). 

جاهدت لاجلس على الرغم من الشعور بالدوار. أدركت أني كت 
أتمسّك بذراع جايكوب للحفاظ على توازني. وكان هو من يرد جه 
لي ا 
حفيبتها. ا فوق الأرقام بسرعة فأغبشت. 

كان وقع كلامها كالسوط وهي تقول عبر الهاتف: اروز أريد 
التحدث إلى كارلايل الآن. حسناً حالما يعود. كلا؛ سأكون على مين 
الطاترة: إسمعي هل وضلكم أي شيء عن إدزارد؟1. ش 
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توقفت آليس عن الكلام وأخذت تصغي بملامح يصعقها الدهول 
بمرور كل لحظة . فتحت فمها يما يدل على سيطرة الرعب وكان الهاتف 
يرتجف بين أصابعها. 

شهقت تقول: «لماذاء لماذا قد تفعلين ذلك روزالي؟1. 

مهما كان الجواب الذي تلقته. فقد جعل عضلات فكيها تنقيضان 
غضبا.. قدحت عيناها شرراً وضاقنا. 

اأنث مخطنة في كلا الأمرين مع ذلك رؤزالي. لذا ستكون تلك 
وس ألا تظنين؟ أجل: هذا صحيح, إثينا غير عمنا. كيت 

.. إثها قصة طويلة. ... لكنك أخطات في هذا أيضاً؛ لهذا 

0 

كان صوت آليس حاداً وهي تقول مكشرة: ١لقد‏ تأخرث قليلاً غلى 
قول ذلك روزء وفري تمثيل دورالحزن لمن يصدقك». أققلت اليس 

كان العذاب يملا عيتيها وهي تلتفت إليّ. : 

سارعت للقول: "آليس . كارلايل قد عاد. لقد اتصل قبل. ..1: ها 
كنت قادرة على السماح لها بالتكلم. كنت أحتاج لبضع ثُوانٍ إضافية قبل 
أن أدعها تقول شيئاً وقد قضت كلمائها على ما تبقى فيَّ من رمق» 

حدقت بي بذهول وسألت بثبرة فارغة: امل فتى 21 

«قبل ظهورك بنصف دقيقة؛ . 

كانت بغاية التركيز الآن وهي تنتظر جوابي على سؤالهاء اما الذي 
قاله؟», 

الغفت إلى جايكوب أقول: الم أتحدث إليها . 

نقّلت آليس نظراتها الخارقة باتجاهه. جفل لكنه حافظ على مكاته 
بقربي: . كان يجلمن بطريقة غريبة وكأنه يحاؤل أن يشكل من جسمه درعاً 
لحمايتي . . وتمثم بحزن: : فسأل عن تشارلي فأخبرته أنه ليس هناء: 
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طاليته آليس بنبرة جليدية: «أهدا كل شيء؟ 1 . 
رد جايكوت باشمثزاز: «أقفل الخط بوجهي؛. 
كانت رعشة تسري في أوصاله وتهزني فعه . 
ذكرته أقول: اقلت له إن تشارلي يحقير الجنازة» , 
انتفضت آليس وعادت تنظر إلىّ: «ماذا قال بالضبط 64 
١قال‏ له ٠‏ 07 3 و ' 
3 هو ليسن هنا وخين سأله كارلايل أن هو تغارل ©1. 
جايكوب. 'إنه يحضر الجنازة*؟, 0 
تأوهت آليس وسقطت على ركيتيها, 
مت أقول: ١قؤلي‏ لي آليس», 
قنع مه الم يكن كارلايل هن اتضل». 
كشر جايكوب عن أنيابه وضاج بهنا يزجرها: (هل :: 
د وصاح بها يزجرها: اهل 
٠‏ تجاهلته آليس تصب كامل تركيزها على ملامحي الثانهة. لم © 
كلماتها سوى همسات مختوقة : "كان ذلك إدوارد. يظنك ميتة؛, 
عاد عقلي يعمل مجدداً. لم تكن كلماتها تلك هي التي أغند, 
سماعها ‏ وقد أوضح الازتيا الذي شعوت به أففاف, 2 2 
تنهدت وأنا أسى + : الع : 
' وانا استرحي وأسألها: «لقد أ- حرق ذآلى أن 3 
نفسيء أليسن كذلك؟1, تك د 
أجابت آليس وقد عادت عيناها تقدحان شرراً- »أجل . 
: تابعت وقد خفض الرعب صوتها فخرج همسأء #تداقع عن نفسها 
بالقول إنها صدقت الأمر. : ...هم يشكلون على حدسي ورؤيتي لامو 
إلى حد بغيك؛ لاسيما وقد اكتشفت الآن أن هناك خللا يعتريه. لكن أن 
تتعقبه وتخبره! ألم تدرك. ... أو ثبالي: ..:؟81. ١‏ ش 
بوطمة قائلة ؛ اوعنلها اتصل إدوارة بالمنزل ظن أن جايكوب قال 
له إن تشارلي يحضر جنازتي أناء. ش 
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لذغنني معرفتي ملدى قربي . ...لم أكن بعيدة سوى بضغ ستتمترات 
ع سماع صوثه. حفرت أظافري عميقاً في ذراع جايكوب لكنه لم يشعر 


أن يفل - 


نظرت إلى آليس باستغراب تهمس قائلة: «أنث لست حرينة ٠‏ 


للآسرا . 


محساً» كان توقيعاً سيعاء لكن سيتم إصلاح الأمور.. حين يتصل 


في المرّة المقبلة سيخبره أحدهم: ٠.‏ حل د عافا 12 


خنقت نظراتها الكلمات فعلقت في حتجرتي , 
لماذا كانت مرتاعة إلى هذا الْحد؟ هل كان وجهها الآن يتلوى شفقة 


أم وعبا؟ ا الذي قالته لروزالي للتو؟ شيء ما يتعلّق بها ركاه + 8 وآخر 
بحزن روزالي» لكن روزالي لن تشعر بالحزن قط على أني شيء يحدث 
7 إلا إذا تعرّض أحد أفراد عائلتيا للأذى» إن تعرّض أخوها. . - 


قبت اليس تقول: (بيلا» إدوارد لن يتصل مجدداً) . 

تطفت شفافي .يضمت كل كلمة على حدة: (أنا. لا أفهمه " 

لم أنمكن من دقع ما يكفي من الهواء لأنطني الكلمات فعلاً بشكل 
مسموع فتتمكن من أن تشرح لي .ما قصدته بقولها . 

«إنه ذاهب إلى إنطاليا» , 

لم يستغرقني فهم معنى كلامها سوى طرفة عين» 

حين عاوذني كلام إدوارد الآن لم يكن التقليد المثالي لأوهامي 
وتخيلاتي؛ بل كان صدى ذكرياتي ذات التبرة العادية. لكن الكلمات 
وبحدها كانت تكفي لتمزيق قلبي وثرك الجراح مفتوحة. كلمات.من زمن 
أراهن فيه بكل ما أملك أو يما أستطيع. أن أفترضن بأنّه كان يحبني. 

بحسنا فا كنت لأعيش من دوثك» قال بينما كنا تشاهد في هذه 
الغرفة بالتحديد روميو وجولييت يموتان. لم أكن وائقاً كيف أقوم 
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بذلك. ... كنت أعلم أن إيميت وجاسبر لن يساعدانتى مطلقاً. 
كنت أفككر في أي قد أذهب الى ايطاليا وأقوم بما قد يثير حفيظلة , 5 
فولتوري , :٠‏ وهؤلاء لا تغضبيئهم إلا إذا اردت أن تموتي 
إلا إذا أردت أن تموتي. 
اكلا!» كانت الصرخة المستنكرة من الحذة والقوة بعد اله 
او وهم عدن 0 


ايكن». انغضٌ صوتها حتى صار همساً وهي تقول بعدم ثقة: ابيلاء 
أنا. . . أنا لا أعتقد آني امخطيع آن أظلب منك . .. 

أمرتها أقول: «أطلبي!١.‏ 

وضعت يديها على كتفي تثبتني في مكاني وأصابعها تمشي بشكل 
متقطع تؤكد كلماتها: : العلنا قد:تأخرنا. رأيته يذهب إلى عائلة 
فولتوري ٠‏ د يظلب متهم الموت». اتقبضي كلانا وشعرت فجأة بأنى ما 
.عدت أستطيع أن أرى شياً. طرفت باضطراب أبتلع الدموع وهي تقول: 


بذلك!14. «الأمر يعتمد غلى ما يختارون. لا استطيع أن أرى شيئاً إلا بعد أن 
«القد اتخد قراره حالما أكد صديقك أن الوقت قد فات بمعنبوا القرار. لكن إن رفضواء وقد يفعلون؛ لأن آرو مولع بكارلايل 
إنقاذك؟ , ايضيء ء إليهء سيلجأ إدوارد إلى ختطة بديلة . ٠‏ إثهم يحمون 


٠‏ وإ قام إدوارد بما يخل ل بأمنهم ايعتقك أنهم سيوقفونه: 
نهم سيفعلون؟. 


الكنه كان هو من .. رحل! لم يعد يريدني! فما الفرق الآن؟ , 
يعلم أني سأموت يوماً ما[اا 


أجابت اليس بهدوء: الا أعتقد أنه فكر يوماً في أن يعيش ب ١:‏ يوسي وميا يل عات 
لفترة طويلة!». جعلنا تبقى واقفتين في مكانينا. 

صرخت: ١كيف‏ يجرؤ؟» قفزت واقفة» فوقف جايكوب غير و «لذا إن وافقوا أن يسدوه هذه الخدمة؛ نكون قد تأخرنا. وإن 
يضع نفسه بيني وبين اليس مجدداً. _ رفضوا ونقل خطعه البديلة ليسيء إليهم بها يكفي من السرعة؛ نكون قد 

فعته بمرفقي أتح لنفسي طريقبعبدا عن جسسه اليو 3 تأخرنا كذلك. أما إذا استسلم لرغباته التمثيلية. . . نكون قد حظيئا 
بنفاد صبرء ياثسة » اأبتعد عن طريقي جايكوب!1. ببعض الوقت». 

رجوت اليس قائلة: اماذا ستفعل؟1. التذهب!», 


يجب القيام يشيء ما: «ألا يمكننا الاتصال به؟ ألا يمكن لكارلايل 
أن يفعل؟1. 

هزت رأسها تقول همساً: : «كان هذا أول ما حاولت القيام به. نقد 
ا وووسيد بس ان أجات " 
أحلهم. . 

اقلت لي ساق غلينا الإسراع. كيف ذلك؟ لتقم بالأمر فهما 


الإسمعي بيلاً؛ سواء حظينا ببعض الوقت أو لا» فستكون في قلب 
مديئة الفولتوري وساعتبر شريكته في الجريمة إذا ما نجح في تنقيد 
فخططه. ولن تكوني سوى كائن بشري» ليس جاهلاً وحسب» يل ذكي 
الرائحة كذلك. ستكون فرصة مؤاتية وسيقضون عليئا جميعآ» ٠‏ مع أنه قي 
حالتك: لن تشكلي عقاباً قاسياً؛ لاسيما عند موعد تناول العشام) . 
انها غير ممغقةة «هل هذا ها يمنعنا من الذهاب؟1. 
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تإجلبي فحفظتك» ستحتاجين لبطاقة الهوية. قولي لي رجاءً أن 

ديك جواز سفرء فلا وقت لدي لأزوّر واحداً». 
أومأت وركضت على السلالم بركبتين واهنتين ممعنةٌ لرغية أمي 

الزواج من فيل على شاطئ المكسيك: وكما باقي خططتها؛ لم تلقّ هذه 

طريقها إلى النجاح. لكن ليس قبل أن أقوم بكافة الترتيبات والإجراءات 
أن ايبلس بها نيا مي جلا 

عبقت بمححويات الغرفة. حقو حقيبة طهر قعيضنا نظيفاً 

لبي مجه لزنا اق يمرتسوعقنا أنبية فسلاي. ٠‏ إنتابتي 
يب بالإلفة مع | الأقل؛ .وخلافاً للمرة السابقة: 

1 تم يكن ذلك يعني إن وجودي يحميه ولكن لا يمكثني نركه و د عد ا الدناء لأعثر عليهم: لم 

نت ناا ع ن.مقتطرة اليوم قوماع تفنازلي شسخضياً. 
كان صوت جايكوب خشنا منخقضا وهو يقول: الن أدع مكروها علق كل من اليس وجاركرب شن اقيض المواجية عه المبعتل: 

مج اا ودلعب للدي اريدم يقفان بعيدين بما لا يحمل على الافتراض أن حديثاً ما كان يدور بيتهها. 
نظرت إليه فتجهم لرؤية الرعب على وجهي ٠‏ بدا أن أحدهما لم يلاحظ عودتي الصاخية . 
قاطعتني آليض بإلحاح: «أسرعي,بيلا». كان جايكوب يتهمها بنيرة غاضبة: ا خلن 
هرعت إلى المطيخ أفتخ الأدراج وأرمي محتوياتها أرضاً بحدا عن نفسك أحياناً لكن أولئك المتحيتين الذين تقوديتها إليهم. . 

ف حت رمد .الهمةربنية. البشارة راسلا : تعرس سو ل كيم ف 9972 
د أيها الكلب. ففولتوري هم جوهر وجود نوعتا وأساس قشعرة بدنك 
أبي: أنا برفقة أليس . إدوارد واقع في ورطة. يمكتك توبينخي ووقوف كل شعرة فيه عند اشتمام رائختي. ومؤضوع كل كوابيسك. 

أعوذ. أعزف آله توقيت متع. أسقة جداً. أحبك كثيراً, .بق. وجزع غرائرك. لا تظن أني لا أدرك ذلك6. 
همس جايكوب يقول: الا تذهبي". كان كل أثر للغضب قد زال صرخ بوجههاء «تقودينها معك كمن يحمل قنيثة نبيد إلى حفلة 

بغياب آليس عن ناظريه- هال. 


قمت بغملية حسابية ذهتية لأعرف كم تبقى من النقود في < 
وتساءلت ما إذا كانت آلهس ترضى إقراضي الباقى» اسأذهب وحدو 
كنت تشعرين بالخوف». 1 

الست أخاف سوى من إمكائية تعّضك للقغل». 

قلت باشمشراز: «أكاد أقتل ثفسي يومياً. قولي لي ماذًا علدا 
أفعل؟ . 

اتتركين ملاحظة لتشارلي - وأنا أتصل بشركة الطيران»: 

شهقت أقول: «تشارلي». 


لم أكن أنوي تفنييع الوقت في مجاذلة جايكوت. فقلت له وأنآ «أنظن أنها ستكون بخال أفضل هنا بوجود فيكتوريا طليقة في 
أغادر الغرفة: «اهتم بتشارلي أرجوك؛ أرجوك». لقاو 
كانت اليس تنتظرني عند المدخ[ تعلق حقيبة غلى كتفها , 2 اتستطيع أن نتدبر أمر حمراء الشعر تلك" 
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الماذا لا تزال طليقة تضطاد على هواها؟». 

دهدم جايكوب يهدر كالرعد وقد سرت في أوصاله ارتعادة. 

صرخت قيهما بنفاد ضبر: "كفا عن ذلك! لتتجادلا حين ذ 
فلتذهب ,)١!‏ 

استدارت آليس متجهة إلى سيارتها واختفت في عجل, أ 
خلفها متوقفة بشكل آلي لأقفل الباب ورائي . 

تمسّك جايكوب بذراعي بيد مرتجفة: ١ارجوك‏ بيلاً. إني أتودا 


إليك؛. 
كانت عيئاه تلتمعان تحت الدموع . علقت غصة في حلقي. . : 
«عليّ فعل ذلك جايك. ..1, 


ابل ليس عليك فعل أي شيء؛ خقاً.. يمكنك البقاء معي هد 
يمكنك أن تظلي على قيد الحياة من أجل تشارلي ومن أجلي». 

هدر صوت محرك سيازة كارلايل المرسيدس. وتعالى 
الهدير حين أمعنت آليس الفغظ على دواسة الوفوذ بثفاد صبر. 

هززت رأمني وعيناي ترشان الدموع شلالات. خررت ذراعي مز 


قبضته فلم يمانع . 
اختنقت الكلمات في طريقها:. ١لا‏ ثمؤّنى بيلاً. لا تذهبى. | 
في تموتي هبي 
تروحي!, 


ماذا لو لم أره مجدداً؟ 

فاقمت الفكرة حدة الدموع الصامتة» فخرجت من أغماق قلبى 
شهقة بكاء. طوقت خصره بذراعيّ أدفن الوجه الميلل دموعاً في صدره. 
وضع يده الكبيرة يلامس شعر مؤخرة رأسي وكأنه يريد منعي من 
الرضيل.. 

سحبت يده ولثمت الراحة الضخمة أهمس؛ إلى اللقاء جايك. 


آسفة؛ . 


لم أحتفل النظر في وجهه. ١‏ 

هرعت إلى السيارة. كان باب المقعد بجائب السائق مفتوجا ينتظر 
قدومي . رميت حقيبتي على المقعد الخلفي من فوق مستد رأس المقعد 
الأمامي ودخلت أصفق الباب ورائي. ١‏ 

أخرجت .رأسي من النافذة وصرخت: (إنتبه لتشارلي» , لكنه كان قد 
اختفى. وبيئما ضغطت آليس دواسة الوقود بقوة مجلدا تدير مقدمة 
السيارة باتجاه الطريق أطلقت الإطارات صراخاً شبه إنساني» ولمحت 
خرقة ملابس بيضاء عثد حافة الأشجار: وفردة حذاء. 
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الا يسعني أن أكون وائقة» أظل أراه يقوم بمختلف الآمورء لكنه لا 
ينفك يغيّر وآيه.... أعمال قتل في أرجاء المديئة: مهاجمة الحراس»؛ 
ورفغ السيازات فوق:راسه في الساحة العامة . إضافة للعديد هن القيام 
بالأمور الي تستفرّهم؛ وهو يعلم أنها الطريقة الأسرع لإستثارة رد 
فعلهم . ...3. 

النخفض صوت آليس حتى بات بالكاد فسموعاً مغ أني لم أكن أبعد 
عنها سوى بضعة ستتمترات. فأصغيت لأسمعها تقول: «قل لإيميت لا, 
حستاً إذهب وزاء إيبيت وروزالي وأغدهما. ... فكن في الأمز جاسير, 
إذا رأى أي هنا ماذا تظن أنه سيفعل؟1, 

تغابع: «بالضبط. أعتقد أن بيلآً هي فرصتنا الوحيدة؛ إن 
ا 0 ةا .. سأقوم بكل ما يسعني فعله..... لكن 
للامرء لآ استحسن وجود احتمالات ليست بالحسبان؟. 

ت تضحك ثم توقفت فجأة بغصة. حملت نبرتها الرجاء وهي 
7 أ يورم ,٠‏ أجل؛ أعيدك جاسير. سأخرج بطريقة 
ا ٠‏ وزأحبك». 

أقفلت الخط وأسيدت رأسها إلى المقغد وأطبقت عيثيها تقول: 
لأكره أن أكذب عليه). 

توسلتها أقول: «أخبريني بكل شيء آليس. لا أفهم. لماذا قلت 
لجاسبر أن يوقف إيميتء لهاذا لا يمكن أن يأتيا للمساعدة؟»: 

فمست وعيناها لا تزالان فغلقتين: السببين» الأول ذكرته له» 
ستحاول أن نوقف إدوارد بنفسيئا إذا ما استطاع إيميت العثور عليه قد 
نتمكن من إيقافه لما يكفي هن الوقت لإقناعه بأنك لا زلت على قيد 
الحياة. لكننا لا نستطيع التقرب من إدوارد متخفيين. وإذا رآنا قادمين 
لإيقافبسيتضرف بشكل أسرع ٠‏ قد يرمي بسيارة بويك بعرض الحائط . 
وسيعاقبه الفولتوري لذلك. وهذا هو السبب الثاني بالطبع الذي لم 
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أجرينا المعائلات الخاصة بركوب الطائرة من دون أن نضيّع 8 
ثانية لتبدأ رحلة العذاب الحقيقي , ٠‏ كانت الطائرة تركن بثبات على المذرح 
بينما المضيفات تتجولن بين المقاعد تربتن الحقائب في الحجرات نود 
رؤوس الركاب للتأكد من أن كل شيء في مكائه. كان طاقم اله 
يمدّون رؤوسهم من حجرة القيادة يتحدثون مع الركاب المارين, كان 

فقيلة خلن طني » يي ينها أزقد لي تمي إلى الأماء و الوراد, 

ذكرتتي بضوت متخفض: اهذا أفضل من الركض», 

كنت أومئ بما يتناغم مع الارتداد. 7 
أخيراً ابتعدت الظائ ئرة بتكاسل عن المدرج» واحذت 5-02 : 
بثبات فازداد عذابي أكثر, فر توكمت أن الس علي 3 ا 
وصلت سرعتها إلى ما يرفعها عن الارض؛ لكن اضطرابي وثقاه صبريا 
لم ينقصا. 

رفعت آليس الهاتف عن ظهر المقعد أمامها قبل أن تصل ال قا 
إلى ارتفاع ثابت في الجو؛ تدير ظهرها للمضيفة التي كانت تنظر إليها 
باستنكار: شيء ما في ملامح وجهي أوقفها عن الاعتراض . 

حاولت أن أفهم ا الذي تقوله آليس همساً لجاسبر. لم آشأ أن 
١‏ سمع الكلام مجدداًء لكن بعضاً منه تسرّب إلى مسامعي. 
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أستطع قوله لجاسبر» لأنهم إن كانوا هناك وقتلت عائلة فولتورى أ 


سنتواجه معهم بيلآ». ثم؟فتحت عينيها وحدقت بي بنظرات عتوسلة : 1 


وجدت فرضة أمامنا للفوز. .. لو كان هناك من طريقة آماما ني ا 


الأربعة لإنقاذ أخي عير المحارية من جلف سيكون الأمر ع مكعاقا 9 
لكننا لا تستطيع» ولا يمكنني أن أخره بهذه الطريفة: بيلا؛ , 
أدركت لماذا كائت عيناها تتوسلاثتي أن أفهم قصدها. كائت تم 


جاسبر على حسايئا وعلى حساب إدوارد كذلك ريما. وقد تفهمتهاء 1 


أظن بها و1 أومات. 


سألتها: «ألا يستطيع إدوارد سماعك؟ ألن يعلم ما إن يقرأ أفكارلاً 


أني على قيد الحياة وأن لا معتى لكل ما يقوم به؟. 


لم أطرح السؤال لأزي كيت انتظر أي تفسير: بل كنت .لا أزال 


عاجزة أن أصدق أن يظهر مثل رة الفعل هذا. إذ لم يكن لما يفعله أى 


تشاهد رفيو وجولييت يتتحران؛ الواحد ثلو الآخر. لم أكن لأعيش ْ 
دونك» قال ذلك وكأئها ستكون تلك النهاية الحتمية. لكن الكلمات الذ 


تلفظ بها يوم تركني في الغابة محث كل ذلك بالقوة. 

أوة تَ تقول: الو أن ا 7 55 

المع نه يسمعني فقط! لكن صدقي أو لاه ري 5 
الكذب بالفكرا. فحتى لو كنت قد مت فعلاً» كنت سأحاول إيقافه' 
وكنت سأظل أفكر «إنها خية؛ إنها حيّة؛ بقدر ما استطيع. وهو يدرلة 
هذه الحقيقة. ضريت أسنائي بغضب صامت. 0-5 
: «لو كانث توجد طريقة للقيام بذلك عن ذونك بيلاً؛ ماكتنت. 
عرّضت حيانك للخطر. هنا تصرّف خاطئ من قبلي). 
رحباي مايق الأكاري شين إنه آخر ما أفلق 
بشائه.. أخبريتي ما الذي قصدته بقولك إنك 3 خ أن 3 
2 بقولك إنك تكرهين أن تكذبي على 
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امت وعلى وجهها علامات الخوف: (وعدته بأنى سأخرج من 
هناك قبل أذ يقعلوني أنا أيضاء رهذا مالا انعطيع أن أضمن 
حضوله. . . ليس على المدى الطويل»: رفعت أحد حاجبيها وكأتها 
تجبرني على التفكير في الأمر بمزيد من الجدية. 
سألتها همساً: «من هم أولنك القولتوري؟ ما ,الذي يجعلهم أكثر 
خطراً من يميت وجاسير وروزالي ومنك؟» كان يصعب علي أن أتضور 
أمراً أكثر إثارة للخوف من ذلك. 
أخذت نفساً عميقاً وومت انظرة سريعة من فوق كتفيء واستدرت 
في اللحظة ذاتها لآرى رجلاً يجلس في المقعد يشيح ينظره.بعيداً وكأنه 
لم يكن يصغي إلينا. بدا أنه ينعمي إلى طبّقة رجال الأعمال ببدلته 
السوداء وربطة عتقه التي توحي بالسلطة وكومبيوتر شخصي على ركبتيه. 
بيئما حدقت فيه بانزعاج فتج الكومببوتر ووضع السماعات على أذنيه 
بشكل لافت للانتباه. 
اقتربت من آليس أكثر حتى التصقّت شفتاها بأذني وفي“ترؤي 
قضتها بنبرة أقري إلى النفس . 
قالت: «تفاجات لكوتك تعدّفت إلى الاسم .. وألك فهمت مباشرة 
ما الذي قصدته بقولي إنه كان متوجهاً لإيطاليا. ظننت أني قد أضطر 
للشرح. لكم أخبرك إدوارد من أمور؟؛. 
«لم يقل سوى أنها عائلة غتيقة قوية؛ كما لو أنها عائلة عملكية.. وأن 
عاهمن أحد يستفزها إلا إذا أراد أن:... يعرت؛. خرجت الكلمة 
مخنوقة. 
قالث بصوت أكثر انخفاضاً وكلمات ممحسوبة» ١عليك‏ أن تفهمي» 
أننا نحن عائلة كولن» نتمتع بميزات فزيدة من توعها بأكثر مما تظنين. 
من غير الظبيعي لكثير منا أن يعيش معهع بسلام. والأمر ممائل بالنسبة 
- لعائلة تائيا في الشمال. يعتشذ كارلايل أن الامتناع عن امتضاصن الدماء 
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يسبهل الطريق أمام التحضر وإقامة روابط مبنية على المحبة بدلا مره ) 
تهدف فقط إلى المصلحة والبقاء على قيد الحياة. حتى أن 
جايمس الثلاني الصغير كان واسعاً بشكل غريبٍ وقد رأيت كيف 
لورنت عه بسهولة.. نوعنا يمضي.وحيداً؛ أو أزواجاً على وجه | 
عائلة كازلايل هي الأكبر والأوسع انتشاراً على حَدٌ علمي: مع اسعثنا 
واحد؛ عائلة فولتوري. هناك ثلاث منهم في الأساس» آروء وكايوبر 


فتحت فمي ثم أطبقته. لم أعتقد أني أريد أن أعرف ما الاحتمالات 
6 5-5 

أومآات عجدداً وكأنها فهمت بالضبط ما الذي أفكر به تقول: الا |! 
يدخلون في الكثير من المواجهات. ليس هتاك من هو أحمق بها يكفي 
للعبث معهم. يبقون في عديتتهم ولا يرحلون إلا عند نداء الواجب». 

تساءلت أقول: «الواجب؟). 


وماركوس؟, «ألم يخبرك إدوازد عما يفعلون؟؛ 
تلعفمت قائلة: القد رأيتهم؛ في صورةوموجودة في أجبت ووجهي خالٍ من أي تعبير: لحل 
كارلايل» , 


عادت آليس تنظر من فوق رأسي. باتجاه رجل الأعمال ورجعت 
أونات آليس: أن انضمت إليهم اتنتإريم ١‏ نيك مع مرور الزمن تقتافقها البارد من أذني. | 
47 1 «لهذا السبب دعوتهم بالأسرة الحلكية. .+ الطيقة الحاكمة- كانوا 
يزيد على ثلانة اندم | على مدئ آلفية تكاملةء في موقع وضع القواعد. هما يترجم.قي الواقع 
د معاقبة مقترفي الذثوب. هم ينفذون واجبهم يحسم؟+ 0 | 
اتسعت عيئاي دهشة. وانا آأسأل بصوت مرتفع جدا: اهل«هتاك 
قواعد؟؟. 
الاصمتى ١!‏ , 
٠. 58‏ 
همست بغضب: (أما كان يجدر بأحدهم ذكر الأمر لي؟ أعني. لقد 
أردت أن أكرن. . . واحدة متكم! أما كان يجدر بأحدهم شرح القواعد 
لي ؟6+ 
أطلقت اليس قبتككة وحيلة على و فغلي : اليين الأر :بهذا 
التعقيد بيلاً: ليس هناك سوى تقييد أساسي وحيدء وإن فكرت في الأمر 
قد تعرفينه بنفسك؟, 
فكرت في الأمر أقول: «كلاء لا أملك أي فكرة؟, 
هوت رأسها بخيبة أمل وقالت: «لعله أمر يغاية الوضوح. عليئا أن 
- نتكشّم يشأن وجودنا؛ . 


عام , أو لعلها قدراتهم الخإءٌ - 
36 


كما إدوارد وأناء آرو وشاوكى : 1 
أضافقت برا كعجو لكو . «أو لعله حب السلطة ما يود 
بيلهها. | ١‏ 


الكن إن كان هبك خمسة فقط.. .4, 

صححت لي تقول؛ الخمسة يشكلون عائلة واحدةء لآ يتضمن ذلك 
حارسهم». 

أخذت نفسآ عميقاً: «يبدو ذلك. . . خطيرا؛. 

أكدت لي تقول: ؛كان هناك تسعة أعضاء من الحراس الدائمين 
هذا آخر ما سمعناه. الباقون كانوا انتقاليين. الأمور تتغير. معظمهم 
عموهوب كذلك؛ يتمتع بقدرات هائلة. قدرات تجعل عا أستطيع القيام به 
يبدو خدعة تافهة . الفولتوري اختاروهم لقدراتهم الجسدية أو لقدرات» 
أخرى . 
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تلعشمت مندهشة. كان الآمر ؤاضحاً. تصلبت آليس. «تقولين ذلك وكأئه أمر جيده. 


وتابعت تقول: (إنه“أمر منطقي؛ ولا يحتاج معظمئا لحفظ النظام هززت كتفيّ,. 
لكن بعد مرور بضع قرون» يشعر بعضئا بالملل. أ الجنون: لا اعرف «توقفي عن ذلك بيلا: وإلا عدنا إلى نيويورك مياشرة نحو 
فيتدخل الفولتوري لتسوية الأمر معه أو مع البقية. «إذا إدوارد. . .», افؤركس». 

ايخطط لضرب تلك القواعد بعرض الحائط وفي قلب مدينتهم اماذا؟ة 


المدينة التي أبقوها في السر لثلاثة آلاف عام منل زمن أتروري, إنى 
يحمون مدينتهم بقوة بحيث لا يسمحون بالصيد داخل جدرانها. لع[ 
فولتيرا أحد أكثر مدن العالم أماناً: من هجوم نصاصي الدماء علر 
الأقل1. 
«لكنك قلت إنهم لا يغادرون, فكيف يأكلون؟! . 
الا يرحلون. بل يجلبون الطعام من الخارج؛ من أماكن بعينة عا 


اتعرفين أمراً. إن كنا قد تأخرنا على إدوارد؛ سأقعل ما بوسعي 
لاعيدك إلى تشارلي؛ ولا أريدك أن تتورطي في المشاكل. اتفهسين 
ذلك؟1. 
«بالطيع آليش؟. 
ابتعدت عني قليلاً بحيث تتمكن من الحملقة بي لتقول! الا 
:مشاكل1. 


أحياناً : هذا يمئح الحرس شيئاً يقوغون به حين لا يخرجون [عدب تمتمت: (أحلف بشرفي الكشفي». 
استفرد: أو يحمون فولتيرا من التعرض....1. فبخ هد 


لفن حالات كهذه. كإدوارد؛. أنهت جملتها. ما أذغلئي كم بات 
يسهل علي قول اسمه الآن. لم أكن أعرف تماماً ما الذي تخيّر. ربمآ 
لأني لم أكن فعلا لأغيش طويلاً من ذون رؤيته. أر أني لم أكن أخطط 
للعيش أبداً إن كان الوقت قد فاتنا. أراحني أن أغرك أن طريق شخروح 
كان سهلاً. 

تمتمت تشعر بالقرف: «أشك أنهم صادفوا وضعاً كهذا. لا يوجد 
هناك الكثير من مصاصي الدماء الدذين يرغبون بالانتحار». 

كان الصوت الذي خترج من أعماقي خاقتاً لكن آليسن على ما ب 
قد فهمت أنها صرخة ألم. فاحاطت كتفي بذراعها النحيل القؤي , 

استفعل ها بوسعنا يلا لم يتته الأمر يعد . 

سمحت لها بأن تهلائ بالي مع أني كنت أعلم أن فرضنا ضعيلة: 
اليس تعد . وسوف تقبض عائلة فولتوري عليئا إذا عبثنا معها». 


«دعيثي أركز الآن؛: أحاول أن أرى ما الذي يخطط له؛ ‏ 

تركت ذراعيها تطوقانني؛ لكنها أسنذت رأسها إلى ظهر الكرسي 
وأطبقت عيئيها. ضغطت بأصابع يدها الأخرى على صدغيها تفرك 
مفكرة . 

راقبعها بذهول لوقت طويل. أصبحت ‏ من ذون حراك بالكامل؛ 
وصار وجهها كمنحوتة ضخرية. مرت دقائق طويلة» ولو لم أكن أعرفها 
جيداً لظننتها نائمة. ولم أجرؤ على مقاطعتها وسؤالها عما كان يجري, 

تمثيت لو أني استطيع التفكير في بوضوع آمن. لم أكن أستطيع 
السماح لنفسي التفكير في الآمور المرعبة التي بانتظارئاء أو التفكير 
بالرعب الأكبر من احتمال فشلنا. كل ما أردته هو أن أصرخ باعلى 
ايد ١‏ 5 
َ حتى أني غجرت عن توقع أي شيء. لعلي إن كنت محظوظة 
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شعرت بالامتنان لقيامي على مدى شهور بعمارسة تمرين السيطرة 
على الأفكار. بدلاً من الغرق في احتمالات مثيرة للرعب لم أكن أنوي 
النجاة منها بغض النظر عما قالته آليس» أخذدث أفكر في.مشاكل أخف 
طأة. ععلدٌء ما الذى سأقوله لتشارلي إن.عدت؟ تلك كانت يحد ذاتها 
نجه بج نان (بنه سأعات: ثم هاذا عن جايكوب؟ لقد وعد أن 
ينتظرني» لكن هل لا يزال لوعده معنى الآن؟ هل سينتهي الأمر بي 
صف أ افيا لا أحد معي؟ لعلي لم أرغب بالنجاة مهما حدث . 

لم تكد تعضي لحظات حتى لافست آليس ذراعي؛ فأدركت أني 


جداه جداً جداً» سأتمكن بطريقة ما من إنقاذ إدواره. لني له 
الغباء بحيث أعتقد أن إنتاذه قد يعني بقائي معه. فأنا لم أصبح ختلفة 
معيزة عما كنت في السابق. ها من سببب مستجد ييجعله يريذني الآ 
متاراء مدا وأخسره اكاىء , 

جابهت رياح الألم. سيككون ذلك الشمن الذي أدفعه مقابل إنقا 
حباته . وسأدفعه. 

كانوا يعرضون فيلماً ماء وكانٍ الجالس يجانبي يضع سماعات عل 
أَذْنِيَهِ- كنت أرافب لحياناً الشخصيات التي تظهر على الشاشة:! 


استطعت أن أمين ها إذا كان فيلماً غاطا أ حك غططت في النوم. 
8 : مر ام و12 5 تفعاً فى المكان المظلم المليء 
بعد فترة بدت وكأنها الأبدية: أخذت الطائرة تهبط تجو عدبا همست لكن صوتها بدا لني مرتفعا في 5 ل 
نيويورك . ظلت آليس تائهة فى ذهولها, توددت وأنا أذ يدي لذل بالئيام . 599000 
فعدت وسحبتها, تكرر الآمر عشرات المراث قبل أن ثلامس | لم أكن مشوشة الذهن؛ لم يقن لي الؤقت الاي لالويل أي »ند 
أرضن المطار محدثة خضة كبرى. الحالة. 
قلت أغيراً؛ «اليسن. علينا الذهاب؛ اليس اما الخطب؟1. 


اميت ذراعها. 
فتحت غينيها ببطء شديد. وأمالت برأسها من جهة لأخرى 


سألت بصورت عنخفض مذركة وجود الرجلٌ المتتبه لكلامتا؛ اهل 
من جديد؟». 


التمعت عيئا آليس فى ظل الضوء الخافث المتبعث من ورائنا. 

انتسمت فكشرة؛ ابن خحظباً: بل الأمر صحيحء لقد قلبوا أوجه 
النظر في المسألة» لكتهم سيرفضون؟: 

سألت مترنحة: فعائلة فولتوري؟1. 

«بالطبع بد ركزي معي» أستطيع أن أرى ما الذي سيقولونه لها , 

١ (أخبرينيا,‎ 

اقدرب منا أحد المضيفين على رؤوس أصابعه قائلا: اغل أحضر 
لكما سيدتيٌ يعض الوساذات؟2». أتى همسه بمثابة تأنيب لجديثنا العالي 
الصورت - 1 
ِ أتنرقت اتساءة آليبى الساحزة اوم تقولا ل؛ كلف شكراً لك1, 


كنفست عهيقا تقول بعروت بالكاد سمععه: اليس تماما .إن 
يقترب» إنه يقرر بشأن كيفية الطلب». 

كان عليئا أن نهرع للحاق بالظائرة الأخرى» لكن ذلك كان جيداً» 
أقضل عن الاننظار. ما إن أصبحت الطائرة في الجوء أغلقت آليسن 
عينيها وعادت إلى الوضعية السابقة. وانتظرت بقدر ما أوثيت من الضبر” 
وحين حلت العتمة مجدداً؛ فتيحت النافذة لأحدق في ظلام الخارج الذي 
لم يكن أفضل من الظلاء في الداخل, 
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بدت تعابير المغيف مذهولة وهو يستدير متعثراً إلى الوراء: ذكرتها: «لكنك ترينئي أحياناً في ما تبصرين», 

همست بشبرة صافئة' أقول: اأخبريني1. هزت رأسها تقول؛ ١ليس‏ بمثل هذا الوضوح». 

حمست تقول في أذئي 'إنهم يهتمون لأعره. يجدوئه موهوباً و أطلقت تنبيدة: «أتمنى لو أنك كنت محقة بشأن الرؤيا المتعلقة 
يستفيدون من تلك الموهبة. سيقدمون له عرضا لينضم إليهم؛. 595 في البداية؛ حين رأيت أموراً خاصة بي» قبل أن نلتقي حتى . .1١‏ 

لتماذا سيقول لهم؟؟, ١ماذًا‏ تقصدين؟1. 

ضحكت مجددا تفول: ١لا‏ أستطيع أن أرى بعدء لكنني أراهن' بالكاذ أظلقت تمعمة الكلمات أقول: «لقد رأيث أني أصبحت 
سيكون رداً مشرقا. إنها أولى الأخبار الجيدة؛ أول مهلة لنا. : واحدة متكم؟. 
يشعرون أن هذا مستغرب] لا يريدون القضاءَ عليه فعليا. ١مسرف‏ تتهدت بدورها: ١كان‏ ذلك احتمالاً قائماً في ذلك الوقت». 
هو التعبير الذي قد يستعمله آرو وهذا يكفي للإجبار على جعله خلاة 17 ذلك الوقت؛ 
كلما طال الوقت الذي أمضاه على تنفيذ خططه» كله ذلك أفضل لناك الس ا 0 + 5700000 

3 5 ا 7 1 5 دادلاج 2 ١:‏ 

لم يكن ذلك كافيا ليمنحني الآمل؛ لمكي الإرتياح الذي .كل 0 3 م 0 8 وي + 0 - 

قمر به يوضوح. تعناك المدود من غوف 1 نا تتأخر, اذ بيل. :< اللخ دنا !و الاعير قد حد مرجي لوعي 
2 نفسي. في ما إذا أغيّرك بنفسي». 


الوقت . وإن لم أتخط جذران مدينغرة لو ري #9 أاتمكن من منم كي 
من إعادتي للديار. 0 0 حدقت فيها وقد صعقنني الصدمة. فقاوم دماغي الكلمات مباشرة. 


«آلين؟:, 01 7 لم أكن أستطيع أن أحتمل غنيبة الأمل في خال بدّلت رأيهاء 
اماذا مناك؟) جم 4 تساءلت تفول: «هل خفت؟ ظننت أن هذا ما تريدينه». 


شهقت أثول: «أجل: أجل! قومي بذلك الآن آليس! يسعدي أن 
أساعدك كثيراًء ولن أؤخرك؛. عضيني!١.‏ 

حدّرت تُشكتني. كان المضيف ينظر باتجاهنا مجدذاً. قهمست 
تقول: «حاولي أن تفكرى بطريقة عاقلة! لا ثملك ما يكفي من الوقت. 
علينا الوصول إلى فولنيرا غداً. ستخلوين ألما لعدة أيام. ولا أظن أن هذا 
سيعجب الركاب الآخرين؛. 

عضضت شفتي أقول: «إن لم تفعلي ذلك الآنء فستغيرين رأيك», 

عيبت وكانت ملامحها حزينة: اكلا لا أظنني سأفعل: سيثور 
«غضبَاً لكن ما الذي سيتمكن من فعله حيال ذلك؟1. 
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١أشعر‏ باليفيك 5: بمثل هذا الوضوح الآن؟ في حين أثلا 
في أحيان حو تريرنةاللكلد ؛ أشياء لا تحضل؟:. 
ضاقت غيناها واشعدت العضلات المحيطة بهما. تناءلت ما إذ 
كانتت قد علمت يم أفكر, 
«الآمر واضح لأنه مباشر وقريبء» وأنا أركر عليه فعلاً. الأموز 
البعيدة تحصل على منجيعها وتأتيتي لوحذهاء هذه مجرد ومقات» 
ومضات بافتة ممكنة الحصول. ثم إني أرى الأمرر المتعلقة بي بأوضح 
هما أرى ثلك الخاصة بك أما الأمور المتعلقة بإدوارد قهي أسهل يكثير 
لأنني متناغمة جداً معد», 
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ابدا الأمر فوضوياً في البداية. لم أكن أتلقى سوى ومضات؛ إنه 
يخئر خططه بسرعة», 
ألحيت بالسؤال: «أي نوع عن الخطط؟١.‏ 


تتسارعت دقات قلبي؛ الا شيء مطلقاً'. 
ضحكت بهدوء ثم" تنهدت: (أنت تثقين بي كثيراً بيل. 
من أني أستطيع ذلك . قد ينتهي بي الأمر إلى قتلك1. 


ا(سأغامرا. همست تقول؛ «كانت ساعة سيئة» لقد قرر الخروج للاضطيادا: 
١أنت‏ في غاية الغرابة» حتى بالنسبة لكائن بشري غادي». نظرت إلي فأدركت أني لم أفهم. : 
اشكراً لك», أوضحت تقول: اقي المدينة. انترب كثيراً, عر رأيه في الدقيقة 
500700 1 0 الأخيرة؟, 
اليس الأمر سوى قرضية فقط فى هله المرخلة بأى حال. علا 
تبقى على قيد الحياة حتى الغذ رغم الصعاب», ع تلعئمت أقول» الن يرغب بأن يخيب آمل كارلايل». 
ليس في النهاية . 


«فكرة سديدة». كان لدي على الأقل ما يحدوتي على الأمل إذا 
تجونا. إذا ها حافظت آليس على وعدهاء عضتني» ولم تقثلني, أ 
أسمح لإدوارة بالابتعاد عني وسألحق به أينما ذهب, لن أسمح له. لكآ 
حين أصبح جميلة وقوية لن يعود يرغب بالانشغال عني مظلقاً. 

حثتني تقول: #عودي للنوم الآن. ساوقظك إذا ما استجد شي 


اهل سيكون أمافئا متسع من الوقت؟1. 

لاحظت بيئما أطرح السؤال تغبيراً في الضغط في الحجرة. شعرث 
بالطائرة تنوجه نزولا . 

«آمل ذلك: . . إن أصرٌ على على قراره الأخير ربما». 

«وما هو ذلك القراز؟؟, 

المنتقق الأو نسيل سيعمد إلى المشي تحت أششحة الشعسشس 
وحسبا, 


المشي تحث أشعة الشمس فقط؛ هذا كل شيء. 


ماا. 
تعتمت أفول! اطيب/, مع أني كنت واقة أن النوم غادر عيني . 
سحبت. آليس ساقيها ورقعتهما فوق المقعد تثنيهما وتلف:ذراع, 


دون تركيز سيكون :ذلك كافياً. كان مشهد إدوارد في السهل مشعاً ملتمعاء 
أسندت رأسي إلى المقعد أراقبها. قامت بإغلاق سار النافد وكأنه مضنرع من آلاف قطع الألعاس يحرق ذاكرتي. لا يمكن لكائن 
لتحجب الضوء الخافت للشروق. بشري أن يسى مشهداً كهذا. لا يمكن لعائلة الفولتوري السماح بذلك . 


ليس إن أرادوا الحفاظ على سرية مديتهم. 

نظرت إلى أشعة الضوء الخافتة تنساب من التوافذ المنتوحة 
ست والرغب يعلق في حنجزتي: ليوف تخأخن كثيرأ؟: 
5 570 تقول فإنه الآن يميل إلى اتخاذ القرار الأكثر ذراهية. 


تلعثمت أسألها: اها الذي يحصل؟»2. 
أجايثت بهذوء: القد قالواله لذ ثم لاحظث الغياب الغو يا 
للحماسة. ' 
علقت غضة في حلقي رعباً وآنا أسأل: «ما الذى سيقعله؟4. 
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يريك أكبر جمهرة عمكنة من الناسء لذا سيخغاز الباحة العامة تتىه 


ساعة البرج. الجدران مرتقعة هناك . سيتتظر إلى أ تحتل الشمس قره 


الخائقة». معسللة بين السيارات بينما انقيضت وأخذت أعبث مفتشة على 
غير هدى عن حزام الآمان . 


السماء؛. صححت لي :تقول: «السؤال المهم هو ما إذا كان بإمكاني أن 
(إذاً لدينا حتى الظهرة, أسرق سيارة أسرع. ولا أعتقد ذلك : أنا محظوظة». 


(أنا واثقة أنها ستكون قوية ومريحة عند العوائق التي تسد الظرين». 
رججّعت صوت ضحكة عميقة تضيف: اصدقيني بيلاً؛ إن وضع لنا 
أحدهم عائقاً يسد طريقئا سنتجاوزه فيصيح وراءئاة. وضغطت على 
دواسة الوقود كأئما لتثبت وجهة نظرها. 

لريما كان غليّ أن أراقب من الزجاج بيئما تمر مشاهد فلورئسا ومن 
بعدها توسكانة مريعاً من أمام ناظرني. كانت تلك رحلتي الأولى إلى أي 
مكان في العالم والأخيرة زبما. لكن قيادة آليس وظنت الرعت في فلبي 


«إن كنا محظوظتين. وإن التزم بقراره!. 
أنى صوت الطيار عبر جهاز الاتصال الداخلي؛ معلناً بالفرئسية أوا 
ثم بالإنكليزية وشوك هبوط الطائرة: أضدرت أحرّمة الأمان صو 
وومضت ,. 
«كم تبعد المسافة من فلورنسا إلى فولتيرا؟؟. 
ليعتمل ذلك على السرعة في القيادة. . . بيلا؟1. 


«أجل؟). على الرغم من أني كتث أثق بقذراتها وراء المقوذ. وكان الاضطراب 
رمقعني نظرة متشككة تسأل: (إلى أي مدى تعارضين يعذيتي مما يمنعني من التمتع بمشاهدة التلال أو البلدات التي تسبجها 
السيارات الفخمة؟؟ " 


الجدران والتي ثبدو أشبه بقصور من اليعيد, 

اهل راودك المزيد من المشاهد؟!. 

تمغمت آليس تقول: اهناك شيعا يحصل. نوع من الاحتفال» 
الشوارع تمتلئ بالناسء وهناك الكفير من الرايات الحمراء. ها هو تاريخ 
اليوم؟1. 

لم أكن متأكدة تماماً وأنا أجبب: «أهو التاسع عشرء ربما؟1: 

نيا له من أمر يثير السخرية. إنه عيد القديس ماركوس؟. 

«وماذا يعني ذلك؟:- 

أطلقت ضحكة قاتمة تقول: ١ثقيم‏ المديئة احتفالا بالمناسبة كل 
بنة. وبحب الأسطورة؛ فإن أحد المرسلين العسيحيين وه الاب 
ماركوس؛ ماركوس الفولتوري في الؤاقع» أخرج جميع مصاصي الدماء 
سن قولعيرا مثل آلف وخمسمفة غام. رتقول الوواية إنه استشهد في 


توقفت سيارة بورش صفراء بشكل مفاجئ أمابي. والشمعت أحرق 
كلمة 7]0880 المتضلة الفضية على ظهرها. واخذ كل من أفرا 
الحشود المتجمهرة من حرلي على رصيق المطار. يحدق بالمشهد. 

«أسرعي بيلآا!؛ صرعت آليس بنفاد صبر عبر نافذة الباب المقتوع 
بجانب السائق. ركضت نحو الباب ورميت بنفسي إلى الداخلء أث 
وكانني أرتدي جورباً أسود في رأسي . 

اغترضت قائلة: «أما كان بإمكانك أحخيار سيارة أقل لقعا للانت, 
اليسن 7717 

كان داخل السيارة من الجلد الأسود وكان الجاج أسود ا 
كذلك , .شعرت بأمان أكبر كما عند هبوط الليل, 

كاثت آلين تغط طريقها برعة قصوى مخترقة زحمة عنطقة المظأ 
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روماتيا وهو لا يزال يحاول إبعاذ آقة مصاصي الدماء.. لا معتى دل 
بالطيع إذ إنه لم يغادر المتديئة مطلقاً. لكن من هنا تثيع بعض اللخزافاً 
المتعلقة بأمور كالصلبان والثوم. لقد نجح الأب باستعمالها تماماً. و 
عاد مضاصو الدماء يزعتجون فولتيرا. فغدا الأمر احتفالاً في المذيد 
واعترافاً بأهمية الشرطة» قفي النهاية» فولتيرا مدينة آمئة يشكل مذهل 
وقد حصلت الشرطة على اغتبارها». كانت الابتسامة فوق ثغرها تبك 
عبدئذ . 

بدأت أدرك ما الذي قصدته بقولها مثيراً للسخرية. 

الن يكونوا سعداء كثيراً إذا عيث إدوارد معهم يوم عيد 
ماركوس . أليس كذلك؟1. 

هزث رأسها وكانت ملامح وجهها مليئة بالاستياء وهي تج 
(لا. سيتصرفون بسرعة؟. 

أشحت بنظري بعيدا: أخارب كي لا تنغرز آستاني في شفتي١"‏ 
يكن سيلان الدماء من شفتيّ بالفكرة السديدة الآن. 

كانت الشمس تحتل فرص السماء الزرقاء الباهتة بشكل هخيف. 

تحققت من صحة الخبر أقول: ١هل‏ لا يزال ينوي تنفيذ خطته عد 
الظهر؟؛ , : 

(أجل.. إنه مصمم على الانتظار. وسيكونون بانتظاره». 

«قولي لي ما الذي علي فعله؟؛. 

أبقت عينيها على الطريق المتعرجة وكاثت الإبرة على لوحخة 
المقاييس تنجه إلى أقصى اليمين مشيرة إلى السرعة القصوى. 

اليس عليك فعل أي ثبي . ليس عليه سوى أن يراك قبل أن ينتقل 
للضوء . وعليه أن يراك قبل أن يرائي». 

ااوكيف ستنجح في القيام بذلك؟1: 


بدا أن سيارة حمراء كانت تسرع متنجهة للوراء بينما آليس تلتف 
لها. 
اسأضعك عند أقرب نقظة ممكنة ثم تزكضين بالاتجاه الذي أرشدك 
إليهة, 
أوماأثت. 
وأضافت: «حاولي ألا تتعفري. لا وقت لدينا لحصول إرتجاجات 
اليوم؟ . 5 
زمجرت . وكأئها تتحذث عني تماماء عن التي تخرّب كل شيء 
وتدمر العالم بأسره في لحظة خرق وإرباك, 
ظلت الشمس تتسلق سلم السماء؛ بينما تسابق آليس خطاها. 
كانت الشمس ساطعة جداً وراعني ذلك: قد لا يشعر بضرورة 


الأقرب: أمناك؟1. 
لغدت حدق وك :'شعرت نآ اد 
بدت كل ذقيقة منذ صباح الأ 80 كي :.حين نطقت آليين 
اسمه عند أسفل السلا و تابن نوع واحد من الخوف. مع 
ذلكء وبيتما أحدق ؟ انكل اللون والأبراج التي تتوج قمة 
المتحدر» شعر أجمر ب» أكثر أنانية . 
0 ن اليللّادة"لغاية الجمال. لقد أرعبتني بالكامل. 
أعلنت آل بره جليذية هامسة: «فوآتيرا: 
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فولتيرا 


بدأثا تتسلق الميجدر وأصبخت الظريق أكثر اكنظاظاً , بينما نا 


طريقنا صعودا أضبيحت السيارات من التلاصق بحيث: عجزت آليس 2 


اختراقها بجئون. تمهلنا تزحف خلف سيارة بيجو صغيرة. 
تأوهت أقول: ١آليس».‏ 
بدت عقارب الساعة تسرع في دورائها. 
حاولت تهدتتي بالقول: «إنها الطريق الوحيدة لدخول المديئة». 
لكن صوتها كان من الضعف بحيث لم يشعرني بالارتياح . 


تابعت السيارات سيرها إلى الأمام تش الطريق واحدة تلو الآخر: ٍ 


كانت الشمس تسطع مشرقة على المكان وكأنها قد توسطت مه 
النماة. . 
رحفت السيارات؛ سيازة بعند الأخرى نحو المدينة.. بينم 


تقترب؛ استطعت أن أرئى السياراتث تتوقف إلى جانب الطريقء ‏ والنام 
يترجلون منها ليقطعوا ما تبقى من المسافة مشياً على الأقدام. ظائد: 


بداية أن نفاد الصبر يدفعهم نحو هذا التصرف. وهدًا ها أستطيع 


بسهولة. 


لكننا التففنا بغدئذ حول أحد المنعظفات فتمكئت من رؤية المواق 
المكتظة بالسيارات»: والحشود التي تعبر البوابة. لم يكن يسميم لأحا 


باجتيازها بسيارته . 
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عمست بإلحاح : اآليسن1 

ققالت: «أعلم». كان وجهها منحوتاً من الجليد. 

بما أني كنت أنظر للخارج الآن وكنا نزحف ببطء يمكتني من 
الملاحظة» علهت أن الطقسن كان شديد الرياح. كان الناس المختشدون ' 
الزاحفون نحو البوابة يتمسكون بقبعاتهم ويزيحون خصلات الشغر عن 
وجوههم. كانت ملايسهم تتطاير من حولهم: لاحظت كذلك التشار 
اللون الأحمر أيئما كان. فالقمضان الحمراء والقبعات الحمراء والأعلام 
الحمراء كانت تتدلى كشرائط طويلة إلى جائبي البوابة تتطاير مع الرياج. 
ورأيت امرأة قد طار الشال القرمزي الذي كانت تلف به رأسها عئقها 
بفورة غضب. وأخد يتلوى مع الريح متململاً وكأنه كائن حيّ. حاولت 
أن تقفز عن الأرض لتطاله لكنه ظلّ يرفرف مضطرباً نحو الأعلى كغمامة 
دماء قوق الجدران الباهتة. 

تكلفت آليسن بتبرة سريعة حادة تقول: «بيل». لا يمكنني أن أزى ها 
الذي سيقرره الحارس الآن؛ إن لم ينجح الأمر عليك أن تدخلي 
وحيدة. عليك أن تركضي . استمري في السؤال عن بالازو دي برايوري 
والركض بالاتجاه الذي يرشدونك إليه. لا تتوهي». 

أنخدذت أعيد الكلمة على مسامعي مراراً وتكزاراً كي ترسخ في 
ذهني ابالازو دي برايوري؛ بالازو دي برايوري». 

«أو إسألي عن ساعة البرج؛ إن كانوا يتكلمون الإنكليزية» سأجول 
في المكان محاولة إيجاد نقطة معزولة ما خلف المدينة حيث أستطيع أن 
أتسلق الخائط». 

أومات أقول: «بالازو دي برايوري». 

اسيكون إدوارد تحت ساعة البرج إلى الجهة: الشمالية للساحة. 
هناك زقاق ضيق إلى اليمين.. متجدينه واقفاً في الظلال هناك. عليك أن 
-تلفتي انتباهه قبل أن يمشي. إلى بقعة الشمس؟. 
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أومئات بغضب هذه المرة. 
كانت السيارة التي "تقو دها آليس قد وصلت آل الخط الأمامي 7 
وزايغا رجا باللباس الكحلي يوجه أرتال السيآرات بعيداً عن الا 


المكعظة بالئاس ‏ وكانت اليارات ثلتف في لصف داترة تغود أدراج 


لإيجاد مكان تركن فيه إلى جانب الطريق. ثم كان دور آليس. 
أشار لها شرطي السير بكسل ولامبالاة. 


زادت آليس السرعة تتخطاه باتجاه البوابة. صرح يقول شيثاً ما لك 


بقي. في مكانه» يلوّح بتهيّج ليمتع السيارات الأخرى من أن تحذو حدذو 
العم 

كان الرجل الوائف عَند البوابة يرتدي زياً ممائلا. بيئما تقتربا؟ 
كانت حشود السياح المارين تحدق بفضول في سيارة البورش | 5 
المبهرجة والتي تزحمهم على الطريق. 


خطا الخارس ليتوسط الطريق» فانخرفت آليس بالسيارة قبل أز 
توقفها. كانت الشعس : وخ احا ووو 


الظلال. مدت يدها بسرعة إلى خلف المقعد وتناولت شيعا ماهلا 


حقيبتها, 

دار الشرطي حول السيارة وكانت: تعابير:وجهه قاسية ودق 
الزجاج بغضب . 

أنزلت آليس الزجاج نصفه: وراقبت ملامحه المذهولة وهوويئة 
إلى الوجه خلف الزجاج الأسرد. كالث لكنبعه ثقيلة وهو 


بالإنكليزية: «أععذر آنستي؛ لكن لا يسمح بالمرور إلا للحافلا”ا 


السياحية اليوم؟. أنث نبرته معتذرة وكأنه يتمتى لو أنه يحمل أخباراً 
للشابة الخارقة الجمال. 
قالت اليس تطلق ابتساعة مشرقة: (إنها جولة خاصة». 


هدّت يدها هن النافذة إلى ضوء الشمسن. تجمدت فى مكاني. بى 
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أن أدركت أنها ترتدي قفازاً بنياً يغطي ذراعها حتى مرفقها أخلت يذه 
التي ما لبثت أن ارتفعت عن الزجاج وسحيعها إلى داخل السيارة. 
وضعت شيثاً ما في راحة اليد الخشنة وثنت الأصابع فوقه. 

صعقه الذهول حين أخرج يده ونظر إلى رزمة المال السميكة. ورقة 
التقد الظاهرة للعيان كانت غبارة عن ألف دولار. 

تلعثم يقرل: هل هذه مرّحة؟1, 

كانت ابتسامة آليس تعمي الأبصار: «فقط إن كان الأمر يضحكك». 

حدق افبها بعيين نتسعتين ‏ ولظرت بجوت إلى الساعة على لوحة 
القياس أمامنا. إن كان إدوارد لا.يزال مصمما على تنفيذ مهمته: قلم 
يتبقّ أمامنا سوى خسن دقائق. 

أشارت إليه وهي لا تزال تبتسم ! الأنا مستعجلة قليلاً؛, 

طرف الحارس مرّتين ثم ذس المال داخل سترته. ابتعد خطوة إلى 
الوراء ولوّح عشيراً لنا بالذهاب. بذا أن احداً من المارة لم يلاحظ التبادل 
البسيظ الذي حصل للتو. تابعت آليس القيادة إلى داخل المديئة وتتهد 
كلانا بارتياح , 

كانت الطريقضِيعَةٌ جد مرصوفة بحجارة بدية صغيرة تشنايه الأبتية 
الغبرأء البافتة التي تظلل الشارع المعتم. كاثت ظلمته توحي بأنه زقاق. 
كانت الرايات الحمراء تزين الجدران التي لا تيعد عن بعضها سوى بضعة 
أمتار تضربها الرياح التي تصفر في الممر الضيق. 

كان المكان مكتظاً وكانت زحمة المارة تعيق تقدمتا. حتّنئي اليس 
ثقول: '«لم يعد المكان بعيداً». وكنث أتمسك بقبضة الباب استعداداً 
لأرمي بنفسي إلى الخارج ما إن تطلب مني ذلك. 

اتخذت القيادة طابع الاتطلاق والتوقف السريعين» وكان الثاسن 
يلكمون,السيارة بقبضات غاضبة مطلقين شتائم سررت لعدم فهم معناها, 
بانحرقت بالسيارة باتجاه عمر ضيق لا يمكن أن يكون لمرور السيارات: 
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إذ اضطر الئاس للوقوف في هداخل المحال بيتما تشق اليارة طريق) 
بمشقة تاركة أثرها على جانبي الطريق. كان شارع آخر بانتظارثا ع 
الطرف الآخره حيث الأبنية أكثر ارتفاعاً تغيل تحو بعضها البعض ا 
ترك منفذاً لاختراق أشعة الشعس ووصولها إلى الارض. كادت الأعلاً 
المتدلية من التجانبين تتلامس. كان المكان أكثر اكنظاظاً هنا من أي ؛ ١‏ 
آخر. أوقفت آليس السيارة وكان الباب اقد اتفتح قبل أن تتوقف تماماً:. ْ 
أشارث إلى حيث ينفتح الشارع على فسحة مضيئة تقول: هود 
إننا على الطرف الجنوبي من الساحة: انها بشكل مستقيم متجهة إل قر 
يمين ساعة البرج. ساجد طزيقاً ما. . أ 
7 علق ال في حلتها نج فكان صوتها حين تكلت 
همسا: (إنهم في كل مكان!». 
تجمدت في مكاني» لكبها دفعتني خارج السيارة تقول: ٠لا‏ تأبهو 
لهم بيلا؛ لم يعد لديك. سوى دقيقتين» أسرعي بيلآ: أسرعي؟ , ا 
صرحت وهي تلدفع خارج السيارة. ا 
لم أصبر لأراقب اليس تذوب بين الظلال. ولم أتوقف لأ 


أممي لا أي تبه سوى للحصى المسنة تحت قدمئ. از 

أسيف بالعمن الحووت لضف الشمس الساطع. لدى؟ خرو 4 19 
الممر المعتم إلى الساحة الرئيسية. صفقتي الهواء وأخذ شعري يتطارز 
ويدخل غينيّ يزيل من .حالة غير فين الف انا لاعجب أني لم ادرلا 
ميد بيني الوبر رخا ميهد 


بادا 
في سي ننينا. ٠‏ سمعت صرخات غضب وانزعاج وألم حتى + نما 
أشق الطريق بصعوبة لكني لم أفهم أياً منها كانت غمامة من المْذ : 
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شق شق طريقي دافعة الأجساد عتي بغضب وأجايه | 


والدهشة تسود الوجوه المحاطة بائلون الأحمر من كل اتجاه. تجهمت 
ملامح وجه أمرأة شقراء وهي تكثّر بوجهي محيطة وجهها وعتقها بشال 
أحمر بدا كما بو أنه جرح تنزف منه الدماء. أحد الأولاد المرفوعين على 
كتفي أحدهم ضحك بوجهي فكشفت شفتاه المفترتين عن ابعسامة 
مجموعة أثياب مصاصي الدماء الشبيهة بالبلاستيك. 

دفعتني زخمة الجموع الغقيرة بالاتجاه الخاطئع. سررت لوجود 
الساعة في مكان واضح للعيان وإلا ما استطعت الحفاظ على المسار 
الصحيح . لكن كلا عقارب الساعة كانتا تشيران نحو الشمس العديمة 
الرحمة : مع أني كنت أتخبط متدفعة بين الجموع كنت أعلم أني قد 
أ. لم أكن قد اجتزت نصف المسافة بعد. لم أكن لأنجح أو 
الوقت المناسب. لم أكن سوى حمقاء: بطيثة بشرية وكتا 
لهذا السبب. 
أت لو تظهر ألبس. : 
ألي فشلت فتمود إلى جَتاسيى. 
أصغيت من فوق أصوات التعجب والدهشة محاولة أن أسمع 
ضوت الاكتشاف». صوت الشهقة أو ربما الصراخ لرؤية أحدهم إدوارد, 
لكن الحشود كانت قد انشقت ورأيت الطريق تنفتح أمامي.. الدفغت 
بإلحاح نحو المساحة المنفتحة؛ ولم أدرك إلى أن جرحت ذقني 
بالحجارة أن هناك ثافورة مياه عربعة الشكل تتوسط الساحة. 

كدت أصرخ من الفرح والارتياح وأنا أخطو فوق حافة البركة وأشق 
طريقي في المياه التي تصل إلى مستوى الركبتين. . كان رذاذ المياه 
يمطرئي على طول الطريق» وكان الهواء جليدياً على الرغم هن الشمس 
الساطعة. وكانت الرطوبة تحوّل البرذ مؤلماً على كافة أنجاء جسمي. 
لكن النافورة كانت غاية في الاتساع هما مكنني من اجتياز وسط الساحة 
. في غضون ثُوانٍ معدودة, . لم أتوقف عَمْدٍ الحافة المقابلة بل استعتت 


معي حي وا 


429 


بالجدار القليل الارتفاع للوثوب ورهميت بنفسي على الحشود. 
صار الجميع أكثر امتتعداداً الآن للابتعاد من طريقي لتجتب ]ا 
الجليدية المتقطرة من ثيابي وأنا أركض. نظرت إلى الساعة مجدداً. 
زئين عميق مدوٌ سيظر على الساحة: يخبط الحجارة تحث قذم 
فأشعر بها تهتز. كان الأولاد يصرخون ويغطون آذائهم , فلحدت1 
وأنا أركض. 
صرخت باعلى صوتي؛ اإدوارد!» وأنا أدرك عدم جدوئى الامر 
كان ضجيج الحشود صاماً للآذان: وكا صوتي ضعيفاً قطع التعر 
أنفاسه : لكتني لم أستطع التوقف عن الصراخ . 
دقث الساعة مجدداً. مررت بطفل قوق ذراعي أمه فرايت شر 
أبيفن تخت أشعة الشمس الساطعة. حلقة من الرجال طوال الة 
بالسترات الحمراء الزاهية كانت تطلق التحذيرات بينما أشق صغرفها 
عادت ساعة البرج تدق مجدداً. 
على الجهة المقابلة لمكان وقوف رجال السترات الحمراء؛ بات 
فسحة بين الحشود؛ مساحة خالية بين المتقرجين المتجولين حولي 
غير هدى. بحثت عيئاي في الممر الضيق المعتم إلى يمين الساء 
الواسعة تحت الساعة. لم أتمكن من رؤية أرمنّ الشارع؛ كان ل يال 
هناك العديد من الناس الذين يسدون الطريق أمامي , 
دقت الساعة مجدهاً, 


هك 


باتت الرؤية صعبة الآن. عدم وحؤد أشخاص من حولي قتح مقذا 
أمام الرياح لتلفح وجهي وتحرق عيني. لم أكن متأكدة من أن ذلك إن 
السبب وراء الدموع التي ملآت عينيّ أو أنه الشعور بالهزيمة مع سماع 
الساعة تدق مجددا . 

عائلة صغيرة مؤلفة من أربعة أاشخاص كانت تسد مدخل الزقاق 
الضيق, الفثاتان مكسوتان بالفساتين القرهزية مع شرائط هناسبة تقد شعن 
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رأسيهما الأسود الفاحم إلى الأعلى. لم يكن الأب طويل القامة بدا لي 
أني أستطيع رؤية شيء يلتمع من فوق كتفه بين الظلال٠‏ اندفعث نحوهم 
أحاول أن أرى من وراء الدموع ‏ أحذت الساعة تدق فرفعت القفتاة 
الضغرى يديها تسد أذنيها. 

كانت الفناة الأكبر سنا التي يرتفع رأسها عن خصر أمها بقليل تتأبط 
ساق والدتها وتحدق في الظلال خلفهم . رأيتها وأنا أراقب تضد عترفق 
أمها وتشير بإصيعها نحو الظلمة. دقت الساعة مجددا وكنت قريبة جدا 
هذه المرة. 

قرِيبةٌ بما يكفي لأسمع الصراخ العالي النيرة. حدق الوالد في 
بدهشة وأنا أشق الطريق من خلالهم وأصرح منادية باسم إدوارد. 

قهقت الفتاة الأكبر سناً تقول شيئاً ما لأمها وتشير تحو الظلال بنفاد 
صين: انحرفت ملتفة حول الآب فأبعدت الفتاة من طريقي وانطلقت 
كالسهم نحو المساحة المنفرجة خلفهم بيئما الساعة تدق.من جديد. 

صرخت أقول: «إدواردء لا!١.‏ لكن صرائخي تاه فى زخمة#هدير 
الدقات . " 

كنت أستطيع رؤيته الآن. وأستطيع أن أرى أنه لا يراني. 

نقد كان هو قعلاً» لم أكن أملوس :هذه المزة. عرفت أن أوهامي 
كانت تعتريها الشوائب أكثر مما كنت أذرك وأنها لم تفه حقه بالمطلق. 

تسمّر إدوارد في مكائه كالتمثال على بعد بضع خطوات من أول 
الزقاق, كانت عيئاه مغلقتين تحيط بهما حلقات ينفسجية اللون؛ وذراعاه 
ممدودتين إلى جائبيه باسترخاء وراحتاه مفتوحتين. كانت ملامح وجهه 
هادثة للغاية وكأنه يحلم بأشياء جميلة. كان صدره العاري يكشف عن 
بشرة رخامية وقظعة قماشية تغطي قدميه. الضوء المنعكس هن رصيف 
الساحة يشع باهتاً من بشرته . 

لم أشهد شيئاً أكثر جمالاً. أعجبت به على الرغم من أنني كنت 
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أركضء أشهق» وأصرخ. ولم يعد للأشهر السبعة المنصرمة أي معن 
ولم يعد لكلماته قي الغاية أي معثى. ولم أعد أكترث ما إذا كان يريدز 
آوالا-. الم آكن'أريد شيقا' من الكثيا سواه مهما كانت المية "ل 
سأعيش , ١‏ 

عادت الساعة تدق وخطا خطوة واسعة تحر الضوء. 

صرخت: ١الا!‏ أنظر إليّ يا إدواردة . 

لم يكن يصغي, لاح على ثغره طيف ابتسامة . ورقع قدمه ليع 
الخطوة التي تضعه في دائرة ضوء الشمس همباشرة. 

اصطدمت به بكل ما أوتيت من قوة جعلتي أرتد إلى الوراء و 
أقع أرضاً لو لم يمسك بي ويثبعني. انقطعت أنفاسي وارتج رأسي, 

عم عينيه تبط بيكما الساعة تدق متجدذاً. 

نظر إليّ بدهشة ضافتة , 

قال بصوت ملؤه العجب والقليل من التسلية: «هذا مذهل. 
كان كارلايل حلى حقا. 

حاولت أن أشهن لكن لم يكن صوتي مسموعاً وأنا أقول له: 
اإدوارد؛ عليك العوذة إلى الظلال. عليك أن تتحرك!١.‏ 

بدا مربكاً مشوش الذهن. مرّر يده برقة قوق وجنتي . بدا أنه ل 
يلاحظ أني كتت أدفعه للعودة إلى الوراء. لم بككن يتحرك من مكاته 
وكأني كنت أدفع يجدران الأزقة. دقث الساعة مجدد لكن دقاتها لم 
تثر فيه أي ردّ فعل. 

كان الأمر بغاية الغرابة» كنت أعلم أن خطراً محدقاً يتهدّد حياة كلأ 
منا. مع ذلك وفي تلك اللحظة بالذات كنت أشعر بأني بخير. أشعر 
بأني كاملة. استطعت أن أشعر بقلبي يخفق بين ضلوعي وبالدم يتدقق 
حاراً وسزيعاً في غروقي. عبات رثتيٌ حتى الثمالة برائحة بشرته العطرة. 
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بدا وكأن الحغرة فقي صدري ما كانت يوماً. كنت كاملة؛ ليس أني 
شفيت؛ .بل كأنه لم يكن هناك أي جرح أضلاً. 

أغلق عينيه مستغرقاً في التفكير ودس شفتيه في شري يقول؛ ١لا‏ 
أصدق كم كان الأمر سريعاً. لم أشعر بشيء؛ إنهم ظيبون جدأً». 

كان صوته ممساغاً مخملياً وهو زتمتم: «الموت الذي امتص رحيق 
أنفاسك لم يترك أثره على جمالك». أدركت أنها سطور قالها روميو في 
قبره. أعلثت الساعة آخر دقاتها؛ لكنه تابع قائلاً: «لا تزال زائيحتك كما 
كانت دوماء لم تتغير. لذا لعله الجحيم . لكن لا يهم. سأقبل بفا. 

قاطعته أقول: اأناالت يتة. ولا أت يت كدذللق.. عليئا الرحيل 
يا إدوارد. لا يمكن أن يكونوا في مكان بعيد من هنا!». 

صارعت لأتحرر من بين ذراعيه وتقوّس حاجباه بارتباك. 

سألني بلباقة: «ما كان ذلك؟», 

السنا هيتين . ليس بعد! لكن علينا الخروج قيل أن تنصرّف غائلة 
فولتوري. ..2. ٌ 

يدت ملامج الفهم على وجهه. وقبل أن أتمكن من إنهاء جملتي؛ 
جذيني بسرعة بعيداً عن حافة الظلال» يديرئي بسهولة حتى يلتصق 
ظهري بالجدار ويدير ظهرء لي وهو ينظر نحو الزفاق. كانت ذراعاه 
مفتوحتين أمامي تحميانني , 

تسللت من تحت ذراغه لأرى شكلين عظلمين يظهران من بين 
الحشود. 

كان صوت إذوارد ناعماً هادا في الظاهر وهو يقول: «مرحباً أيها 
السيدين . لا أعتقد أني سأكون بحاجة إلى تخدماتكما اليوم: سأقدر لكما 


[رسال:تحياتي لمعلميكماه. 
همس صوت أحد الرجلين مهدداً: #هل لنا أن تتابع حديثنا على 
نحو أكثر ليانة؟؛. 
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أتى ضوت إدوارد أكفر خشونة الآن.وهو يقول: ١لا‏ أظن ذل 


غبروريا» أعرف ما هي تعليماتكما يا فيليكسء لم أخرق أي قاعدة». 
قال الطيف الآخر بثبرة مهدئة: الم يكين فيليكس يقصد ذ 


اقترانك من ضوء الشمس . هيا لتجد مكاناً أكثر ظلاً؛ . كان كلذف 


متسقراً بعباءة رمادية تكنس أذيالها الأرض وتتموج قي الريح. 
أجات إدوارد بنبرة جافة: #سألحق بك بيلآ. لماذا لا تعودين: 
الساحة وتستمتعين بمجريات الإحغال؟», 
همسن الطيف الأول يرمقني بخيت: «كلاء إجلب الفتاة, 
كان أدعاء التحضر قد اختفى من صوثه رهو يقول: ١ل‏ أ 
ذلك؟. كانت ثبرة إدوارد خفيضة باردة. وكان ينقّل وزته من ٠‏ 
لأخرى؛ فاستطعت أن أدرك أنه كان يستعد للقتال. 
تكورت شغناي تتلنظان بكلمة دلاغ. 
فتمتم بحيث لا يسمعه أحد سواي يأمرني بآن أصمت, 
حدر الطيف الآخر الأكثر هدوءاً يقول: افيليكس». 
والتغت نحو إدوارد يقول: اليس هناء آزو يود ببساطة الجا 


إليك مجنداً؛ إذا قرزث ألا تجبرئا على التدغجل في النهاية. وافق 


إدوارد قائلا؛ ابالطبع ؛ لكن هي تذهب طليقة». 

أجاب الظيف العهذب بعبرة ثادمة: «أحشى أن ذلك ليس 
علينا التقيد بالفواعدا. 

الأخشى بهذه الحال ألا أتمكن هن قبول الدعوة يا ديميتري). 

همهم فيليكس يقول: الابأس». كانت عيناي تقيّمان الطيف الد 
اللوث؛ فأدركت أن فيليكدن ذاك كان ضخماً جداً ممتلثاً وطويل القامة 
وذا كتفين عريفعين. ذكرئي حجمه الضخم بحجم إيميت. تد 
ديميتري يقول: «سيخيب ظنٌّ آروة 
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أجابه إدوازد: «أنا واثق أنه سيتمكن من تتخطي خيبة أمله تلك؟ ‏ 

تسلل فيليكس وديميتري مقتربين من بداية الزقاق وقد افترق 
أحدهما عن الآخر قليلاً ليحيطا بإدوارد من كلا الجائبين: قصدا جره 
بعيداً إلى داعل الزقاق لتفادي لفت الأنظار. لم تكن أشعة الضوء لتجد ٠‏ 
مفذاً إلى بشرئيهما. كانا يشعرا بالأمان داخل عباءتيهما. 

لم يتجرك إدزارة عن مكانه قيد أنعلة. كان يحكم على نفسه 
بالموت وهو يقوم بحماقي: | 

فجأة أمال إدوارد برأسه جانبا نحو ظلمة الرقاد 
الريج؛ وقام ديميتري وفيليكس بالمثل استجابة 
عن أحاسيسي التي تتخذ طابعاً بشرياً. 


هوج أحدهم مقترخاً! ! اهلا ] لك سيدات في 
المكان؛ 7 
اقتربت آليس بخفة لتقة 200 ود وضعية متهاولة. 
٠‏ 1 > إزاءاة* .> اند * 
لم يكن يبدو 0 ت تحيلة للغاية؛ هشة للغاية. 
وتأرجحت ذراعا ا 
استقام مع ذلك كل طن ديّمُيتري وفيليكس في وقفتهما تأهباً. وقد 


لوّحت نسمة الهواء القادمة بين جدراك الزقاق عباءتيهما, وتجهم وجه 
فيليكس . من الواضح أن وجود سيدتين في المكان لم يعجيهما. 

ذكرتهما تقول: ١تحن‏ لسئا وحدنا هنا؛. 

نظر ديميتري من فوق كثفه باتجاه الساحة حيث العائلة الصغيرة 
والفتاتان بالفستائين الحمراوين يراقبوثثا. كانت الزوجة تتحدث ينبرة 
ملحّة إلى زوجها مسمّرة عينيها على الخمسة المجتمعين. . أشاخحت 
بنظرها بعيداً حين تشابكت:نظرائها مع نظرات ديميتري: ابتعد الرجل 
بضع مطوات نحو الساحة وريّت على كنف أحد الرجال المغلف بالسترة 
الحمراء. 
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هز دتحيتري رأسه يقول: «أرجوك يا إذوارد» لتكن واقسين», 
وافق إدوارد يقول * التشعل» وسترحل بهندوء الآن. ليس ع 
تصرف أكثر حكمة من هذاه. 
تنهذ ديميتري محبطاً يقول: «دعبا على الأقل تناقش الأمر غلر 
حدةا. 


قلقة: رم تايا الي الدفاعية ع 
أمامي . . وكنت وائقة أن هذا ها يثير حفيظتهم. أردت أن أصرخ وآمر: | 
بالهرب.. اصطكت أسنان إدوارد بشكل مسموع وهو يقول: 9لا1. 

أبتسم قيليكن , 

اكفى! , 

جاء الصوت من خلفئا مرتفعاً اجر 

اسعزقت النظر من تحت قراغ إدوارد الأخرى لأرى شبحاً أسوة 
قادماً تحزنا ٠‏ عرفت من طريقة انتفاخ العباءة التي يملأها الهواء أنه واحد 
متهم كدذلك. ومن غناه يكون سوى ذلك؟ 

ظنتته في البداية شابا يافعاً. كان القادم الجدبد بتحوك آليس ذا 5 
بني فاتح قصير, وكان الجسم الذي تحيط به الغاءة الأقتم لوئاً: تاحآة 
مخنثاً. . لكن معالم الرجه كانت من الوسامة بحيث يصعب أن تعود 
لصب فالسحنة الوادعة العيئينء السمعلتة الشفتين تبعل أجمل | 
تبدو عجيبة الهيثة؛ على الرغم من لون الحدقة الأحمر الباهت. 

كان حجم الشخص الذي ظهر علينا تافهاً بحيث ارتيكت لرد الفعل ‏ 
الذي لحى ظهوره. استرخى كل من ديميتري وفيليكس على الفور 
وتراجعا خطوة إلى الوراء امتخليين عن وضعيتهما الهجومية ليمتزجا 
مجدداً بظلال الجدران الشاهقة 

إدوارد كذلك أنزل ذراءه 50 إنننا اسعسلاماً. 
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تنهد بتقدير وتليم يقول: اجاين؟. 
ثنت آليس اذراعيها فوق صدرها» دون أن تعكس ملامح وجهها أي 
علامة للاتفعال أو التأثر. 
تكلمت: جاين بصوت طفولي رتيب تقول: «اتبعزني1. وأدارت 
ظيرها ومشت بهدؤء في الظلام. 3 
آشار فيليكس لنا بالتقدم أولاً» وهو يبتسم مختبطاً بنقسه. 
آليس تبعت جاين الصغيرة 10 أما إذوارة قلف ذراعته خول 
خصري بإحكام وجرّني يسير وراءهما. انتحرف الممر نزولاً وقد. ضاق 
قليلاً . رفعت نظري إليه وفي عينئ أسئلة غاضبة؛ لكبه اكتفى بهرٌ راسه: 
مع أني لم أكن أسمع وقع خطوات كنت متأكدة ألهما خلفنا. 
سآل إدواره ندبرة غادية يتما نمضي «حسنا اليس + أفترض أنه لا 
يجدر بي أن أتفاجأ لوجودك هنا . 
أجابت آليس بالديرة ذاتها: «الذثب ذلبي. 6ج وام 
الأمور على السكة الضحيحة؟: 
تماذا حصل؟! جاءت ثبرة صوته لأثقة وكأنه يالكاد يهعم يما 
يجري . تصورت أن سيب ذلك وجود الآذان الصاغية خلفناء 
التمعت عيئا آليس وهما تنظران نحوي ثم إلى البعيد وهي تنول: 
١إنها‏ قصة يطول شرحها. باختصار» قفزت بيلا من فوق الصخور» لم 
تكن تحاول فتل نقسها بل تجرية نوع .من الرياضات الخطرة التي باتت 
تحبها مؤخراًا. 
إحمرّ وجهي ونظرت عيئايٍ أمامنا مباشرة ة تتبعان الطيف الأسود 
الذي لم أعد أراه. استطعت أن أتخيل ما الأفكار التي تتناهى إلبه من 
آليس الآن. الاقتراب من حافة الغرق؛ مصاصو دماء يتبختروث» 
وأصضدقاء فسطذثيوت. .. 


- همهم إدوارة باقتقاب وقد اشحفت الثبرة اليادئة من ضوته. 
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' كان هناك متعظف يودي إلى زقاق آخر والأرض لا تزال في . 
نه يت أن الطريق »قير تآقذ إلى أن .وصلنا إلى الجداز الى 
من الثوافذ. ولم أسعطع رؤية المدعرة جاين الصغيرة ذ 
0 ستطع عو اين الصغيرة 18 
الحائط _ ثم. وبرشاقة متناهية تنزلق. في إحدى الفتحات إلى | 
الطريق. 
بدا وكأنه مسرب ماء غائر حتى أعمق نقطة عند الرصيفف 
الاحظ وجوده إلى أن اختفت البسء لكي قد لاحظت وجوه فسا 
الشبك؛ صغيرة وعظلمة. ١‏ 
تسمّرت في عكائي أخشى التقدم. 
قال لي إدوارد بصوت خفيض: الاباس بيلاً» سوف تلتقطك 
عن الجهة الأخرى؛, 
نظرت إلى الفتحة بنظرة متشككة, تصورت أنه سيتزلق من خللذا 
الفتحة قبلي إن كان فيليكس وذيميتري يننظران خلفئا بصمث : 


بتعسيهما 
جلست على الأرض آذلي ساقي من الففحة الضيفة: هك 
بصوت مرتجف: ١اليس؟), ١,‏ 


طمآنتني تقول: ١أنا‏ هنا بيل؛, 
أتى صوتها بعيداً من الأعماق فشعرت بحال أفضل . 
أمنك إدوارد بمخصمي فشعرت بيديه باردتين كما حجارة الشعاى 


وهو ينزي في الحفرة المظلمة. 
سأل: امستعدة؟2. 
فأجابت آليس تنادي؛ «أنزلهاة. 
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أغمضت عيني بحيث لا أرى الظلمة. وأطبقت شفتيّ بإحكام كي 
لا أصرخ. أفلت إدوارد يدي فسبقطت. 
كانت سقطة قصيرة وصامتة. لفحني. الهواء لجزء من الثانية قبل أن 
أزقر الهواء نين ذراعي آليس التي كانت يانتظاري . 
توقّعت أن أضاب بكدمات ورضوض بفعل قبضتها الصلبة وهي 
تساعدني للوقوف على قدمي. 
كان النور خافتاء لكن الظلام الحالك لم يكن يعم المكان. فالضوء 
المنبعث من الفتحة قي الأعلى كان ينشر بعض الشعاعاث المئعكسة من 
الحصى الرطبة تحت قلفي. اختقى الضوء للحظة فيل أن يشع نور 
إدوارة الأبيض بجائبي . وضع ذراعه حولي يقربني منه قبل أن يجرّني 
بسرعة إلى الأمام معه.. طوقت خصره البارد بكلتا ذراعي ومشيت أتلمّس 
الطريق الوعرة المفروشة بالحضى. دوّى صوت الشبك المسدل فوق 
الفتحة وراءنا برئّات حديدية لامتناهية. 
انطفأ النور الخخافت وغرق المكان في ظلام حالك . أرجع النكان 
صدى وقع قدميّ اللتين تخبطان أرض الساحة السوداء؛ فبدت واسعة 
جبداء مع أني لم أكن متيقتة تماماً من صحة اعتقادي هذا. لم تكن هناك 
أصوات أخرى سوى ضربات قلبي ووقع خطاي على الحصى الرطية؛ 
إلى أن اخترق الصمت همس تنهيدة من خلفي. 
كان إدوارد يُحَكمْ قبضته حولي مد اليد التي لم تكن تطوقني 
ليحضن .وجهي ويمرر إبهافه التاغنة نوق شفتي. وكنت أشعر بين الحين 
والآخر بوجهه على شعري. فأدركت أنه الاتحاذ الوحيد الذي يمكتنا 
الحصول عليه فتعلقت به أكثر. 
شعرت في تلك اللحظة أنه كان يريدني وكان ذلك كافياً لبعرّضني 
عن الإحساس بالرعب المتبعث من المشي في خندق تخت الارض 
- وتسلل مصاصي الدماء خلفنا سعياً وراء غثيمة. لعل عناقه لي لم يكن 
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نابعاً سوى. من الإحساس بالذنت» الذنب نفسه الذي أجبره على لقا 
إلى هنا للإقدام على الموت حين أدرك أني قد أكون قتلت نفسي , 
لكبي شعرت بشفتيه تلثمان جببني برقّة وصمت» فلم أعد 
للدافع . 

أستطيع أن أكون ععه مجدداً على الأقل قبل أن أموت. وهذا أذغ 
من أعيش حياة مديذة. 

تعنيت لو استطيع أن أسأله عما سيحدث الآن. كنت يائسة 
كيفية موتناء وكأن المعرفة المسبقة بالأمر تخقف من وطأته. لكني | 
أستطع الكلام ولو ها نظراً للمحيطين بنا. إِذ يمكن للآخرين 
يسمعوا كل نَنْس وكل ضيربة قلب. 

ظل الممر تحت أقدامنا يتحدر نزولاً في غور الأرض مما جعا: 
أشعر بضيق الأماكن المغلقة. وحدها يد إدوارد التي كانت تلامسر 
وجهي كانت تمبعتي من الصبراع . 

لم أستطع معرفة مصدر الضوء. لكن المكان كان يتحول من أسو 
إلى رمادي شيئا فشيئاً. كنا قد وصلنا إلى النفق المقوس . الواح الأبنوس 
الطويلة الرطبة الغارقة بين الصخور الرمادية كانت ترشح ماءٌ دكانهر ايك 
حَيَوَاأسود, 04م 

كنت أرتنجف.ظناً مني أنه الخوف. لككن ما إن 07 
تضطكٌ بقوة: حتى أدركت أنه البرد. كانث ثيابي لا تزال مبللة والحرارة 
تحث الحديئة خدنية. تماناً كبشرة إدوارة. 

أدركثا الآمر معاً في اللحظة ذاتهاء» فأفلتني إدواره مفسكاً بيذي 

قلت له بصوت مرتجف متقطع! اكلا ورميت بذراعي حوله. 
قما همني إن تجمّدت برداً. من يعرف كم الوقت قد تبقى لنا؟ 

أخذت .يده الباردة تدفوع ذراعي عن طريق الاحتكاك . 
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حدلنا الخطى عبر الممرء أو بدا لي أثنا كنا نسرع كثيراً, أزعج 
تقدمي البطيء أحدهمء فيليكس على ما أظن فكنت أسمعه ينفخ تذمّرا 
بين الحين والآخر. | 

عند نهاية النفق كان هباك مشبك» وكانت القضبان الحديدية؛ 
الشخينة بحجم ذراعي» صدثة. 1 

كان الباب الصغير المؤلف من قضبان متشابكة أقل سماكة مفتوحا 
على مصراغيه. دخله إدواره مظاطناً وأسرع نحو غرفة حجرية أوسع 
وأكثر إضاءة. صفق الستار المشبك بقوة مصدرا دويا هائلا» تبعه صوت 
القفل. شعرت بخوف هائل من النظر ورائي. 
جهة الأخرى من الغرفة المستطيلة الشكل كان باب خشبي 
آخوم استطعت أن أرى أنه بغاية السماكة لأنه كان مفتوحاً 


. 
كنا عبر اباب ونظرت حولي مذهولة؛ وقد شعرت بالاسترخاء 
4 . أما إدوارد الواقف بجانبي فكان فتوترا وقد أشتدت عضللات 
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الخكم 


كا في بهو مضاء عادي.. كانت الجدران مطلية باللون الأ 
المصفر» والأرض مغطاة بسجاد زعادي ستاعي . وكانت أضواء بذ 
مستطيلة الشكل مرزعة في السقف تبعد بينها مافات متساوية. >د 
ممتنة لأن الجو أكثر دفتاً هنا. يدت القاعة رائعة بعد ضبابية قتوا 
العسرف الصحّي الموحشة. 

بدا إدوارد غير مواقق على تقييمي للمكان. تجهّم وجهه وهو ينظ 
إلى ثهاية الممر ثحو الاك الأسود الغامض الواقف بجانب العضدا 
جرّني إدوارد بجانيه فيما م* مشت آليس على الجانب الآخر. أضدر الباء 
صريراً وهو ينغلق وراءنا» وسمع صبوت 0 شيء ثقيل بيتما القفل 
يقد إلن فكالة. 1 

دمجي قط مدي وبع عن و يقن كانت ثعاء 
وجهها تذل على عدم المبالاة. (' 

ها إن أصيحنا داخل المصعد. شعر مصاصو الدماء الثلاثة من عائل 
نولترري بمزيد من الاسترخاء. خلعوا العباءات عنهم تاركين البرانس 
تسقط عن أكتافهم . كانت بشرة كل من فيليكس وذيميتري زيتونية اللون 
توعاً فاه ؛ وبدت غريبة مقارئة مغ شحوب وجهيهما. كان شعر فيليكتن 
مقصوضاً بشكل قصبر أما شعر ديميتري فكان مموجاً طويلاً حتى كتفيه , 
كانت حدقات عينيهنا قرمزية عند الأطراف تسيل إلى السواد مع اقترابها 
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من البؤبؤ. كانت العلابس التي يرتدوئها تحت الملاءات حديئة باهتة 
اللوث لين لها صفة تذكر. انقبضتٌ وتكتلتُ في الزاوية التضق بإدوارد. 
كانت يده لا تزال تفرك ذراعي. لكنه لم يُشح بنظره عن جاين. 

لم يدم مكوثئنا في المصعد طويلاً. وخرجنا إلى ما يبدو عرقة 
استقبال باهرةٌ قاخرةً, كانت الجدران مزدائة بالخشب والأرض مغظاة 
بالسجاد الأخضر السميك. لم تكن هناك نوافذ بل لوحات مضناءة ساطعة 
للريف التوسكاني تملا المكان. وكاثت الأرانك الجلدية الغاتحة اللون 
مرتبة بظريقة توحي بالدفء والطاولات اللماعة الؤجاجية تحمل عددا من 
الآواني الكريستالية التي تحوي أزهاراً ملونة. ذكرتني رائحة الأزهار 
الفواحة بالمقابر- 

تتوسط الغرفة ظاؤلة لماعة مرئفعة من خشب الموهاغوني. بهت 
لوئي وبانت علي سيماء التغفل وأنا أنظر إلى المرأة الواقفة خلفها 

كانت طويلة ذات بشرة غامقة اللون وعيئين خضراوين. كانت 
لتكون بغاية الجمال لو كانت برفقة آحرين ولكق ليس عناء لأنهاركانث 
بكل تكاوينها إنسانة عادية كما كتت أنا, لم أفهم ما الذي كانت تفعله 
هذه الكاثنة البشرية حتى العظم هنا ثبدو عليها ملام الارتياح محاطة 
بهذا العدد من مصاصي الدماء. 

إبتسمت بتهذيت مرحبة بقدومتا تقول: «مرحباً جاين!, 

لم تظهر سيماء الدهشة على ملامج المرأة وهي ترى من يراقق 
جاين.. وكان إدوارده تصدرء العاري الباخت تحت الاضوات وأثاء 
منفوشين قيحين بالمقارنة معها. 

أومات جاين تقول: #اجيانا وأكملت سيرها نحو الأبواب المزدوجة 
في آخخر الغرقة وتبعناها. مر فيليكس بجائب الطاولة فغمز جيانا التي 
قيقهت_بدررها, على الجهة الأخرى من الأبواب الخشبية كان ينتظرنا 
نوع آخر من الاستقبال. يمكن للصبي الشاحب اللون بالبدلة الرمادية أن 
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يكون أخا جاين التوأم. كان شعره أغمق لوئاً وشغتاه أقل بروزاً لكنه ؟ 
وسيماً كذلك. اقترب لملاقاتنا وابتسم مقترباً منها يقول: اجاين1. 

أجابت تعائق الصبي وتقو: ٠أليك».‏ 

ليه + 7 

قبل كل منهما وجنة الآخر. ثم نظر إلينا. 

أصدر ملاحظته ينظر إليّ: (أرسلوك للمجيء بواحد فآت 
يكين لاقت وجل جيل : 

ضحكت فأشرق ضوتها ايتهاجاً كطفل يناغي. 

حيّاه أليك بالقول: «أهلاً بعودتك يا إدوازد. تبدو أفضل مزاجاً» 

وافقه إدوارذ القول بنبرة قارغة؛ امبدثياً». رمقت ملامح إدوا 
القاسية: وتساءلت كيف كان ليكون مرّاجه أكثر سوداوية . 

أطلق أليك ضحكة وتفخصني وأنا أتمبنك بإدوازد وسأل 0 
«هل هذه سبب كل المشاكل؟1. 

تيشم إدوارد وحسبب وبائت على وجهه علامات الإزدراء قبل 

ثادى فيليكس من خلفنا يقول: «ديبس», 

استدار إدوارد وهمهمة عميقة خافنة في صدره, 

ابتسم فيليكس ورقع يده مثنياً إصبعة مرتين في إشارة الإذوارة 
للتقدم. 1 

لامست آليس ذراع إدوارد تحذره بالقول: «ضبراً. 

تبادلا نظرة طويلة وتمنيت لو استطيع سماع ما دار بيتهماء و 
الذي كانت تقوله له. ظدنت أنه شيء يتعلق بعدم مهاجمة فيليكس لأن 
إدوارد أخذ نفساً عميقاً واستدار ينظر نحو أليك. 

قال له أليك وكأن شيئاً لم يحصل : اسيسرٌ ارو ككهراً بزؤيخلنا 
مجنذاا. 
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اقترحت جين تقول: (إذاً دعونا لا نجعله ينتظرا. 

أومأ [ذوارد مرّة. 

مشى أليك وجاين يداً بيد نزولاً نحو قاعة أخرى أكثر انساعاً 
وترتيباً. هل هناك من ئهاية لحكاية القاعات المتلاحقة تلك؟ 

تجاهلا الأبواب المغطاة بالذغب عتد ظرف القاعة متوقفين في 
متتصف الطريق ليزيحا جانباً قطعة خشب تكشف عن باب خشبي آخر 
عادي. لم يكن الباب مقفلاً. وقتحه أليك أمام جاين لتمرٌ. 

آردت أن أتأوه حين سحيني إدوارد نحو الجهة الأخرى من الياب. 
إِذْ كاتت عبارة عن الساحة الحجرية ذاتها والزقاق ومجاري الصرف 
الصحي. وكان الجو مظلماً وبارداً مجدداً. كانت الغرفة الحجرية 
الخارجية التي تؤدي إلى غرفة أكبر منها واسعة. وكانت تنفتح على 
أخرى كهفية أكثر إضاءة ومستديرة كبرج القصر الذوار. ... أعتفد أنها 
كانت هكذا بالضبط. 

على ارتفاع طابقين) اند هيوء العسسن عبطلل متعطية من العطوق 
الطويلة على الأض الحجرية في الأسفل, لم يكين هناك من أضواء 
اصطناعية . الأثاث الوحيد في الغرفة كانت يضعة كراس ضخمة شبيهة 
بالعروش موزعة بشكل عشوائي على مستوى واحد على طول الجدرا 
المقوسة. في وسط الدائرة في الوهدة الصغيرة؛ كان مسرب أن. 
تساءلت ما إذا كانوا يستعملونه كمخرج شييه بالحفرة وسط الشارع, 

لم تكن الغرفة فارغة. إِذُ كان بضعة أشخاض مجتمعين تدور فيما 
بينهم أحاذيث خفيفة . كان همس الأصوات الخفيف الرقيق أشيه تحفيف 
الهواء الناعم. بيئما أراقب شاهدت امرأتين شاحبتين يثوبين صيفيين 
تتوقفان في بقعة ضوءء فتنظلق من جسميهما ألوان قوس تزح كما ضوء 
الزجاج المنشور على جدار أغبر اللون. 
التفت الوجهان المتأتقان تحونا ونحن تدخل الغرفة. كان سعظم 
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التفت بعيتيه الغائمتين نيحوثا وازدادت ابتسامته إشراقاً حتى أصيحت 
ولهة من الفرح. 

ابتهج يصفق 
سارة؛ بل رائعة!». 


الخالدين يرتدون سراويل وقمصاناً لا تلفت الأنظار على الطريق 
الخارج. لكن الرجل الذي تكلم أولاً كان يرتدي أحد الأثواب الع 
السوداء بالكامل التي تضل أذيالها حتى الأرض, ظندت للحظة أن 5 
الأسود الطويل كان جزءاً من البرئس. شْ 

نادى بفرح واضح: «جاين؛ عزيزتي! ها قد عدت». أنت نب 
بلهفة رفيقة . 

تقدم إلى الأمام برشاقة سريالية جعلتئي أشهق وأفتح فمي . 
آليس التي بدت حركاتها راقصة لم تكن تضاهي رشاقته. 

وازددت دهشة حين ظاف مقترباً بحيث استطعت .رؤية وجهه. فآ 07 1 
يكن جذايا يما يفوق الطبيعة كما يقية الوجوه المحيطة به ( إذ إنه [ ا آؤما 'قبليكس.واعتفى عائدا من بحيث 'أتى. 
يقترب وحيداً بل برفقة مجموعة كاملة تتحلق حوله: بعضهم يتب كنا ايها نطو 7 1 0 
والآخر يتقدم عليه ببخطوات الحراس الشخصيين الحذرة). لم استطع | ومسا اماد الذريت يلتفت يجو إدوارد كجهلد وله يريا توبرخ 
أقرر ما إذا كان وجهه جميلاً أو بشعاً. أعتقد أن فلامحه كانت مغالة' ؟ اأزأيت .يا إدوارة؟ ماذا قلت لك؟ آلست سعيداً لأني لم أحقّق 
لكنه كان يختلف عن بقية مصاصي الدماء كما كانوا هم يختلفون عدا ما طلبته بالأمس؟4 5 
لقل "كانت بغبرته بيضاء اللوة؛ شبهشقافة كما قشر اليصل؛ وبدت + 9 وافقه الرأي وقد انقبفث عضلات ذراعه فوق خصري: «أجل» أنا 
بشرتهم مقابل سواد شعره الطويل الذي يؤطر وجهه. شعرت : سعيد لذلك آرو؟. 
مرعية لمن وجنته لأعرف ما إذا كانت بتعومة دت يه إدر كرا تنهد ارو يقول: «أحب النهايات السعيدة. فهي نادرة الحصول. 
إن كانت أكثر نعومة كالبودرة. كانت عيئاه جمراوين هاما كلهى )2 لكني أود سماع القصة الكاملة. كيف حصل ذلك؟ آليس؟؟ استدار ينظر 
المحبلين بهه لكنهما كانتا غائمتين مشوشعين. فنساءلت ما إذا كان :د إلى آليس بعيثين فضوليتين غائفتين يقول: بدا أن أخاك يظئك منزّهة عن 
تأثر بالمنظر المبهر في النخارج , الخطاء لكن من الواضح أن بعضها قد حصل'. 

أقترب: من جاين وأخذ وجهها بين يديه الورقيتين وطبع قبلة . أطلقت ابتسامة مذهلة وهي تقول: (أنا أبعد من أن أكون منزّهة عن 
على شفتيها الحمتلثتين . .ثم تراجع إلى الوراء بانسيابية متناهية. الخطأا. فكما رأيت اليوم أرتكب من الأخظاء بقدر ما أقوم بإصلاحها». 

بدت تعابيرها كطفل ملائكي زهي تبتسم قائلة: (أجل: أبهنا بدت مرتاحة وهي تقول كلامها إلا أن قبضتي يديها كانتا مشدودتين 
المعلم ‏ لقد أعدته حياً كما طلبت», 2 

رذ ابتسامتها يقول: "آه جاين »يا لك من مصدر للراحة», 


يديه معاً: «واليس وبيلاً كذلك؛ يا لها من مفاجأة 


قدامى مررئا بهم في زيارة غير متوقعة , 
استدار ينظر إلى مضيفنا الضخم الحجم المضطرب الحركة بقول: 
افيليكسر هلا تكرّمت وأبلغت أشقاءئا بوجود رفقة. وائق أنهم لن يرغبوا 


العجبية 


وتخهاآرو يقول: «أنث بالغة النواضع. لقد شهدت يعضاً من 
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أعمالك البطولية ويتبغي أن اعترف أنه لم يسبق لي أن شهدت قط 5 
يضاهي موهبتك: هذا أمثر رائع!». ا 
رقت بعينيها ترمق إدوارد نظرة سريعة. ولم يغفل آرو فعلتها. قال 
"آأسف لأئنا لم تتعارقف بطريقة مناسبة تماماً اليس كدلك؟ أنا أىء 
وحسب ألي أعرفك مبذ زمن وعادة ما لا أعرّف بنفسي. لعل عّؤ 
أخوك أحدنا إلى الآخر البارحة بطريقة خاصة جداً. كما ترين؛ أتم: 
ببعض من مواهب أخيك. ولو أني أقل منه بكثير في يعض النوا حرا 
كر راسنه وكانت نبرته تحمل الحسد في طياتها . 
أضاف إدوارد بنبرة جافة: «وأقوى بكثير كذلك». ثم التفت نح 
آليس وقال موضحاً: «يحتاج آرو إلى التواصل الجسدي ليسمع أفكارلة. 
لكنه يسمع أكثر بكثير مما أستطيع . تغرفين أني لا أسمع إلا معرفة ىا 
ااي اي بل أما آرو فيسمع كل فكرة خطرت !( 
يوما؛ , 
رفعت آليس حاجبيها الدقيقين وأحنى إدوارد رأسه. 
لم يفت هذا التصرف كذلك آرو. 
تنهد آرو يشير إلى كليهما وتبادل النظرات الذي حضل للتو يقؤل؟ 
الكتن أن تتمكن من سماع الأمور عن بُعد. .'. سيكون ذلك مناسباً 
جداً. / 
نظر آرو .من فوق كتفهء فالتفتت الرؤوس تنظر بالاتجاه ذاته يمن في 
ذلك جاين وأليك وديميتري الذين كانوا يقفون إلى جائبنا بصمت. 2 7 
كنت الأكثر بطثاً في الالننات. كان فيليكس قد عاد وخلفه يطوف 
زجلان آخران ممن يلبسؤن العباءات السوداء. بدا كلاهما شديد العبد 
بآرو حتى أن أحدهما كان لديه شعر آرو المتموج ذاته. الآخر كانت 
بعض الخصل البيضاء الممائثلة للون رجهه. إلا أن الوجهين كانا. 
بيضاوين ورقيقين كالورقة. 
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اكتمل ثلاثي لوحة كارلايلء دون أن تطرأ عليه أي تغييرات مئذ 


٠‏ ثلاثمثة عام حين رسم, 


ذندن آرو بصوت رخيم: فماركوسء كايوس» انظرا! لا تزال بيلا 
حية في النهاية : وآليسن .هنا معها. أليس هذا رائعاً؟؟, 

لم يظهر أن الرجلين الآخرين سيختاران كلمة ارائع» للتعبير عن 
الوضع. فالرجل الأسود الشعر بدا ضجرا بالكامل: وكأنه قد رأى 
الآلاف من مواقف آرو الحماسية. أما الوجه الثاني قبدا حدق تحت 
الشعر الثلجي . 

إلا أن غياب حماستهم لم يكبح اغتباط آرو. 

أثنت نبرة ضوته مغناة تطير كريشة في الغرقة: ادعوئا نستمع 
للقصة؛. 

غادر الرجل ذو الشعر الأبيض يجر قدهيه متوجهاً نحو العروش 
الخشبية. وتوقف الآخر بجاتب آرو ومدٌ يذه فظننت بداية أنه يريد 
مضافحة آرو. لكنه بالكاة لامسن.راحةايده:قبل أن ينزل اليد المدوكة إلى 
جائبه . قوس آرو أحد حاجبيه وتساءلت في نفسي كيف أن بشرته الورقية 
لم تتجعد من أثر اللمسة. 

زفر إذوارد نفساً هادثاً ونظرت إليه اليس بفضول. 

قال آرو: «شكراً يا ماركوسء هذا مثير للاهتمام؟ . 

أدركت بعد مرور بضع ثوانٍ أن ماركوس كان يتيح لآرو قراءة 
أفكازة. عبر اللمسن: 

لم تبدٌ على ماركؤس أمارات الاهتمام: فلل يبتعد عن آرو ليتضم 
إلى الرجل الآخر الذي لا بد أن يكون كايوس الجالس بجانب الحائط . 
تبعهما مصاصا ذماء آخران بصمت؛» هما كما ظننت سابقا الحارسان 
الشخصيان. أدركت كذلك أن العرأثين بالملابس الصيفية قد اقتربتا 
للوقوف يجائب كايوس غَلى التحو ذاته.. بدت فكرة حاجة مصاصي 
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الدماء إلى حراس شخصيين سخيقة بالكامل لكن لعل القدامى مصار 
بالوهن كما توحي بشرتهم. 
كان آرو يهز رأسه وهو يقول: «مذهل؛ مذهل جداة: 


بدت ملامح آليس غاضية. التفت إدوارد نخوها وشرح لها مجط 
بصوت خفيض وثبرة سريعة: اماركوس يرئ العلاقاتء وقد أدهة؟ 


متانة علاقتنا؟ . 
ابتسم آرو وهو يكرر لنشية: #مثاسب 1-0 


ثم تكلم معنا يقرل: «أؤكد لكما أن .مسألة إدهاش ماركوس تتطل 
الكثيرا. تمعنت في ملامج هاركوس الهافئدة فأدركت أن آرو محقٌ 2 


قاله , 


بدا آرو مستغرقاً في التفكير وهو يحدق بذراع إدرارد الملتمة حو 


خصري وهو يقول: «يصعب علي قهم ذلك إلى الآن». لم يكن بس 


بالنسبة لي تتبع مسار أقكار آرو الفوضوية وبذلت جهداً لأتمكن من م 
معنى كلامه وهو يقول: اكيف تستطيع الوقوف قريباً منها إلى هل 


الحد؟1. 

أجاب إدوارد بهدوء: "لا يخلو الأمر من المشقة؛. 

«ومع ذلك أقول. يا للأسفط!؟. . 

أطلق إدواره ضحكة خالية من المرح يقول: «أنا أنظر إلى | 
فأقول يا لها من جاتزةا. 

أتى كلام آرو مشككاً وهو يقول: «جائزة غالية الشمنة, 


افرصة ثمينةا ‏ 


قال آرو: الو لم أشثم رائحتها في ذكرياتك: لما اعتقدت أن ندأ» 
دم أحدهم ليكون يمثل هذه القوة. لم أشعر بشيء كهذا أنا نفسي: 


يحي معظمنا بالكثير مقابل جائزة كهذه: ومع ذلك أنت. . 1, 
أنهى إدوارد الجملة بنفسه يقول بتبرة هازنة > اتضيعها من يدك؛, 
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ضحك آرو مجدداً: «كم أفتقد صديقي كارلايل! أنث تذكرني به 


كثيرآء لكنه لم يكن حاد الطباع هكذا؛ . 


«كارلايل يتفوق علي في عدّة مجالات1. 

الم أفكر قط أن كارلايل قد يبرع في كل المجالات التي تستدعي 
ضبط النفس لكنك تخجله في هذا الإطار؛. 

كان صوت إدوارد افد الضير وهو قول: «بالكاد أفعل/. بدا وكأئه 
قد سئم المقديات. وقد زاد ذلك من خوفي؛ لم أستظع أن أمنغ نفسي 
من تضوز ما الذي يتوقغ أن يحصل لاحقاً: كان ازى يشكن ليا وى 
يعترف: القند أدخل ثجاح كارلايل الرضا في نفسي ‏ ذكرياتك عنه 
تسعدني مع أنها تذهلني فوق التصور. يدهشتي كم أشعر. .. يالرضا 
عن مدى النجاج الذي حققه في سلوك الطريق المغاير للغرف الذي 
اختارء بنفسه, توقعت مئه أن يضعف أو يفنى مع الوقت. وقد هزئت .من 
خطظته لأجد أن آخرين يشاركونه رؤيته المميزة: وفع ذلك أشعر 
بالسعادة لكوتي كنت مخطتاً». ّ 

لم يقدم إدنؤارد أي إجابة. 

تنهد آرؤ يقول: «لكنك أنت تنمالك نفسك بقوة! لم أكن أعدم بأن 
التمتع بمغل هذه القوة أمر ممكن. أن تعوّد نقسك الامتناع عن تلبية 
التداء ليس لمرة واحدة فحسب» يل مرازاً وتكراراً» لو لم أشعر يذلك 
بئفسي لما صدقثت الآمرا. 

ظلت ملامح وجه إدوارذ خالية من أي تعبير إزاء إعجاب آرو. 
كنت أعرف معنى كل تعبير يظهر على ملامحه. لم يغير مرور الزمن 
ذلك. فأدركث أن هتاك ما يفور ويزبد تحت السطح الهادىء وجاهدت 


فيحك آرو يقول: اأتذكر فقط كيف تغريك. : . يشعرئي ذلك 
بالظمأ». 
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أشيح بنظري بعيداً. كانت تلك العيئان تسمّرائني بطريقة غريبة» غير 
تغيرت ملامح آرو بيئما أراقب. بدأت أعمدة الثقة تترئج لتحل 
مكانها طلائع التشكيك» يتبعها الإنكار قبل أن تعود لتليس قتاع الودٌ. 
قال وهو يحرر يدي ويبتعد: «أمر مثير جداً للاهتمام1. 
رمقت إدوارد بنظرة سريعة؛ ومع أنها بدت هادثة أظن أني لمحت 
طيف إعجاب بالتفس , 
ظل آزو يبتعد مستغرقاً في التفكير. دام هدوؤه بضع لحظات وعيتاه 
تحقلان بيننا نحن الغلذثة. ثم هر رأسه بشكل مفاجى*. 
وا لنفسه: «أتساءل أولاً ما إذا كانت متيعة بوجه مواهبنا 
جاين عزيزتي؟1, 
دار يفول ل: هلا!» أمسكت آليس بذراعه تدعوه إلى تمالك 


موادت بعئف . 
أبتسمت جاين الصغيرة لآرو بسرور تقول: ااأجل؛ أيها المعلم؟. 


كان إدرارد يصيح الآن قعلياً وكانت رُفَجَرتَه تمزق أعماته وهو 
يجملق في آرو. خيّم السكون على الغرفة فجأة وبدأ الجميع يراقبونه 
وكأنه قد ارتكب معصية اجتماعية. رأيت فيليكس يبعسم ويتقدم خطوة 
إلى الأمام. رمقه آرو نظرة فتجمد في مكاته فوراً وتحولت ابتسامته إلى 
تعابين ستاذة متبرعة غضياً. 

ثم تكلم إلى جاين يقول» «كمت أنساءل أيتها الغالية ما إذا كانت 
بيلاً منيعة بوجه قدراتك؟. 

يالكاد استطعت سماع كلام آرو فيظل همهمة إدوارد الغاضبة. 
أفلتني ووقف أفامي يحجبني عنهم. طاف كايوس حولنا مع من بحيط به 


أحسن إدوارد بالتوتر. 

ظمأنه آرو يقول؛ "لا تشعر بالانزعاج. لا أضمر لها أي اذل 
لكني أشعر بالفضول وحسب حيال أمر محدةة. نظر إلي باهتمام وآ 
يرفع يده بحماسة: «أتسمح لي؟1. 

أجاب إدوارد بنتور: #اسألها هي». 

صاح آرو متعجباً: ابالطع» يا له من تصرف غير لائق!» وتوج 
إليّ مباشرة بالسؤال: «بيلاء يذهلني كيف أنك تشكلين استكناء لموط 
إدوارد المؤثرة؛ حدوث أمرٍ كهذا مثير للاهتمام! وكنت أتساءل بما || 
مواهبنا تتشابه يطرق مختلفة إن سمحت لي أذ أحاول معرفة ما إذا كنت 
تشكلين استناة بالنسبة لي كذلك؟). 

التمعت عيئاي تنظران إلى إدوارد بارتياع: على الرغم من فرم 
تهذيب آرو الواضح: لا أعتفد أني كنت أملك الخيار فعلاً. كانت فكرة 
السماح له بملامستي تثير الرعب في نفسيء وبشكل مناقض تماماً أثارني 
وجود فرصة تمكتني من ملامسة بشرته الغريبة. 

أومآ إدوارد يشجعنيء لكني لم أعرف ها إذا كان يفعل ذ 
يثق. بأن آزو لن يؤذيني أو لأنه أدرك أنه ما من خيار آخر. 

التنت نحو آرو مجدداً ورفعت يدي ببطء أمامي فرأبتها 

اقترب متي بانسيابية تامة؛ أعتقد أنه غغل ذلك بقصد نج : 
ملامحه الهشة الغريبة المستهجنة المخيفة كانت أبعد من أن تبث الضاية 
في تفسي . النظرة ة التى تسود وجهه كانت أكثر ثنة من كلماته. 

مد أرو يده وكأنه يريد مصافحتي ولامسعي بشرته التي بدت هشة 
رقيقة . كانت صلبة لكني مع ذلك شعرت بهشاشتها كما لو أئها مجره 
صفائح صخرية رقيقة وليست رخاماً ضلباً كما ظنتت. كما أنها كانت 


أكثر برودة مما توقعت . ليراقب_ماذا يحصل ٠‏ 
ابنسمت لي عيئاه المغشيتان تحدقان في عيني؛ فاستحال علي أن التفقث جاين تنظر إلينا تعلو وجهها ابتسامة مغتبطة. 


453 2452 


صرحت آليس بينما يستعد إدوارد للوثوب على الفتاة الصغيرة؛ ‏ 
تفعل !1 . : 

ؤقيل أن أتمكن من إظهار أي .رد فعل» وقبل أن يتمكن أحد » 
وضع .نفسه بينهماء وقبل أن يصاب حارسا آرو الشخصيين بالتوتر كا 
إدوارد مرمياً على الأرض . 

لم يكن أحد قد لغسه؛ لكنه كان ملقياً غلى الأرض المقروة 
بالحصى يتلوى بألم راضحء وأنا أحدق مذعورة. 

ما كانت جاين توجه ابتسامتها إلا تحوهء فاكتملت قطع الأحجتة في 
رأسي الآن وفهمت ما الأمر. فهمت ها قالته آليس عن الملكات الخامة 
الهائلة ؛ ولهاذا يتعامل الجميع عع جاين بمثل هذا الوقار ولماذا رعو 
إدوارد بنفسه في طريقها قبل أن تتمكن من التأثير غليٌ . 

صرخت أقول لها؛ «توقفي!» فجاء صوتي بدوياً في ظل المت 
السائد وقفزت أضع نفسي بينهما, لكن آليس رمت بدراعيها حوا 


بداية أنه يغائي ذلك جراء ما عاناه. لكنه نظر بعدئذ نحو جاين ثم عاد 
يلعفت إليّ» وقد ظهر عليه الارتياح لما رآه. 

نظرت إلى جاين كذلك لكنها لم تعد تبتسم. بل كانت تحملق بي 
وقد انقبضت عضلات فكيها لشدة تركيزها, تراجعث إلى الوراء أنتظر ' 
خضتى من العذاب. 

عاد إدوارد يقف يجانبي مجدداً. لامس ذراع آليس فسلمتني إليه. 

أخذآرو يضحك قائلاً: «إنه أمر رائع1. 

همهمت جاين بغضب وهي تنحني إلى الأمام وكأنها على وشك 
الوثوب . 

قال لها آرو بلهجة مطمئنة وهو يضع يده الضوئية على كتفها: ١لا‏ 
تغضبي أيتها الغالية» إنها تشوّشنا جميعا». 


قبضة حديدية متجاهلة رفضي وصراعى لها؛ لم ينبس إدوارد ببنت شفة تقوست شفة جاين إلى الأعلى تكشر عن أنيابها وهي لا.تزال 
وهو يتكور وينقبض على الأرض فوق الحصى. شعرت أن رأسي يكاة تحملق بي. , 


أطلق ضحكات أخرى يقول: «أنت شجاع جداً يا إدوارد لحمل 
يصمت. لقد طلبت مرة إلى جاين أن تفعل بي ها قعلته بك بداعي 
الفضول وحسب؛ ف. . .؛ وهز وأسه بإعجاب وتقدير, 
حملق به إدوارد مشمئزاً. 
تنهد آرو يقول: "والآن ماذا نفعل بكم؟» ‏ 
تصلّب كلّ من إدوارد وآليس؛ إذ كان هذا هو الجزء الذي ينتظران 
معرفته. وبدأت أنا أرتجف. 
سأل آرو يحدوة الأمل: «افترض أنه لا توجد فرصة لتغيير رأيك: 
ستشكل مواهبك إضافة ممتازة لجماعتنا الصغيرة», 
8 تردد إدوارد ودأيت بطرف عي كلا من فيليكسى وجاين يقطبان. 


يتفجر هن الألم لمشاعدته يتألم , 
اجاين» . ئاداها آرو بصوت هادى». فنظوت إليه بسرعة وهي لا 
تزال تبتسم برضاء وعيناها تتساءلان. ما إن أشاحت بنظرها بعيداً حتى 
هدأ إدوارة. ١‏ 
أعال آرو برأسه نحوي : فوجهت جاين ابصامتها باتجاهي . 
لم ألاق نظرتها حتى. كنت أراقب إدوارد من وراء قضبان 
آليس التي كانت تحبسني بين ذراعيهاء بيتما لا أزال أقاوم عبثاً. 
همست آليسن في أذني بصوت متشنج: اهو بخيرا, 
فيما هي تبلغني بذلك جلس إدوارد ثم قفز عن الأرض يقف على" 
قدميه. تشابكت نظراتنا فرأيث أن الرعب قد أخذ منه كل ماخذ. ظبنت 
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ببدا إدوارد يزن كل كلمة قبل أن يقولها: «أفضل.. 


أفعل). 
سأل آرو يقول والأمل لم يغب عن صوثه: «وأنث آليس هل ات 
للانضمام إلينا؟؟. ْ 


أجابت آليس : ١كلا.‏ أشكرك». 

رفع آرو حاجبيه يقول: اماذا عتك يا بيل؟). 

أتى .همس إدوارد خفيقاً في أذني1 وحدقت في آرو ذاهلة . 

كان كايوس الأشيب من كسر الصمت يطالب آرو همسا بالقو 
(ماذا؟ ١‏ , ' 

وبخه آرو بمحبة: ١لا‏ بدديا كايوس أتك رأيت طاقتها الكامنة. 
أشهد موهبة واعدة مل أن وجدنا أليك وجاين. هل تشخيل الإمكاتي 
المحتملة في حال أصبحت واحدة منا؟ة. 1 
عيتا جاين :> بتحفظ على إجراء المقارنة. 

كان إدوارد يشتعل غضباً بجائبي. تمكنت من سماع صوت الهذ 
في صدره لا ينفك يرتفع . ما كنت لأسمح أن تتوتر أعضايه بسببي, 

تكلمت ينبرة بالكاد تكون مسموعة وضوت متقطع حوفاً: كلا 
شكراً لك؛. 

تنهد آرو يقول:: امن سوء حظنا: يا لللاسف),. 


قال إدوارد: : اهل يعني كل ذلك أنه إها أنا لهم زيم لى مسو | 


كما ظننت عتدما تم إحضارنا إلى هذه الغرفة. أليس هذا كثير بالء 


لقوانيتكم؟1. 


0 


أدهشتني نبرة صوته. بذا وكأنه سعبيظ عشبا ومع ذلك كان 


يتوخى غليقاً من توجيه خلامه. وقد اخهاره بعناية 'فائقة: 
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طرق آرو عذهولا يفول: «بالطيع لا. إننا مجتمعون هنايا إدوارد 


بانتظار عودة هايدي وليس أنت». 


فال كايوس : «آرو القانون يطالب بهم». 

حملق إدواره بكايوس يسأل: "وكيف ذلك؟ لا بد أنه كان يعلم:ما 
الذي يفكر فيه لكنه بدا مصمماً على جعله يجاهر بأفكاره. 

أشار كايرس بإصبعه العظمي اتجاهي يقول بصوت هش رقين أشبه 
بجلده؛ (إنها نعرف الكثير. لقد كشفت أسرارثاة. 

ذكره إدوارد قائلاً: اهناك بضعة كائتاث بشرية تعرف اللغز هنا 
كذلك». وفكرت في مؤظفة الاستقبال الجميلة التي رأيئاها في الأسغل - 

تلوى كابوس وظهرت ملامح جديدة على وجهه؛ أكان يغترض به 
أن يبتسم؟ 

وافقه القول: «آجل صحيحء لكن حين يصيحون غير ذي فائدة لناء 
يصبحون خدماً لنا. لكن خططك حيالها تختلف. إن خانتك وقضحت 


سرّكء فهل أنت مستعد للقضاء عليها؟ لا أعتقد ذلك ١‏ 

بدأت الكلام همساً أقول: «أنا لا...» أسكعتي كايوس بتظرة 
جليدية . 

تابع كلامه يقول: :ولا ثنوئ أن تجعلها واحدة هنا كذّلك. وهكذا 
تشكل عورة تهدد وجودنا. 

مع أن هذا صحيح؛ حياتها فقط ستضيع هدراً. يمكنك أن ترحل 
إذا شت 

اصطكت أستان إدوارد. 

تابع كايرس.بنبرة أقرب إلى الرضا عن النفس: «هذا ما ظنعه. "١.‏ 
اتحنى فيليكس إلى الأمام بحماس , 


قإطعه آرو وقد بدا حزيئاً للمنخحى الذي اتخذه الحديث: الا : 


إلا إذا كنت تتوي أن تمنحها الخلود؛. 
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لوى إدوارد شفتيه وتردد للحظة قبل أن يقول: «وإن فعلت؟1: 
ابتسم آرر وقد بدا أسغيداً مجدداً: اسبتمكن من أن تعود ؛ 


ديارك وسارسل مغك تحياتي لصديقي كارلايل؟. ازداد تردذة 7 


يشييف : الكني أخشى أن عليك أن تعتي ما تقول؛ . 


رفع آرو يذه أمامةه . واسترخحى كايوس الذي كان متجهماً وحذر' 
م إدواره شفتيه حتى أصبحتا خطأ رقيقاً. نظر في غيني فرددث 


نظراته:. 
همست له أقول: «إعن ما تقول أرجرك». 


هل كانت فكرة مقيتة إلى هذا الحد فعلاً؟ هل يفضّل أن ب 53 


على أن يغيّرني؟ شعرت أني تلقيت لكمة ني مغذتي. 
تأملتي إذوارد بملامح معذبة, 


اتفعدت البسن عنا وتقدمت تحو آرو, التقتنا تراقبها. رفعت يده 


كما قعل هو. 
لم تقل شيئاً؛ ولوّح آرو بيده باتجاه حارسيه القلقين وقد 


ليمئعا تقندمها. لاقاها آرو في منتصف الطريق؛ وأخد يدها بحظائكة” ونر 


عينيه نظرة طمّاعة : . 
ألختى. وأسة فوق يديهما المتلامستين؛ وأغمض 7 
آليس من دون حراك؛ وتعابير وجهها خالية من أي تعبير. سمعت أسنان 


إذوارة تصطك , 
لم يتحرك أحد هن مكانه. بدا آرو متجمداً فوق يد اليس. أ- 


الثواني تمرٌ بطيئة وشعرت بوظأة الضغط النفسي تزداد وأنا أتساءل كم من 


الوقت سيمرٌ قبل أن يطول بما لا أحتمل وقيل أن تخد منحى + 
أكثر مما هو عليه الوضع الحالي, 
هرت الحظة أخرئى مثيرة للأعصاب كسر بعدها آرو الصمت. 
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أطلق ضحكة هذوية وهو لايزال يحئي رأسه إسن الأمام . رقع نظره 


ببطءء وكانت عيناه تلتمعان تشويقاً يقرل: ١كان‏ ذلك مذهلاً!». 


ابتسمت آليس بنبرة جافة: «سررت لاستمتاعك بالآمرة. 
هِرْ رأسه يقول: «وكيف لا عندما أرئى الأمور التي سبق ورأيتها 


سيما تلك التي لم تحصل بعد!؛. 


ذكرته بضوت هادىء تقول: «لكنها ستحصل1. 
«أجل؛ إثها أمور مقذرة الحصول. ما من مشكلة بالطبع؟, 
بدت خيبة الأمل والمرارة على كايوس؛ كها بدا أنه يتشارك هذين 


الشعورييئمع كل من فيليكس وجاين, 


اعترضيى كايوس يقول! "آروا؛ 
آرو: «عزيزي كايوسء لا تعفجّر وتحدق. قكر في 
ت المفتوحة . قد لا ينضمون إلينا اليوم لكن هناك دوماً أمل قي 
قبل. :تصوّر البهجة التي تستطيع آليس اليافعة وحدها أن تُدُِلَهَا إلى 
آسرتنا الصغيرة: . . ثم إني أشعر بفضول غارم لرؤية بيلآ تتحول!؟. 

بدا آرو مقتفعاً بما عرف. ألم يدرك مدى تعلق رؤى اليس 
باعتبارات خاصة؟ وبأنها قد تفكر في تحؤيلي اليوم لتعود وتغيّر رأيها 
غداً؟ وأن ملايين القرارات البسيطة؛ قراراتها وقرارات الكثيرين غيرها 
بمن في ذلك إدوارد قد تغيّر مسارها والمستقبل بالتالي. 

وهل يهم فعلاً ما إذا كانت آليس تنوي تحويلي أو لاء هل سيشكل 
تحؤلي إلى مصاصة دماء فارقاً في حين يرفضن إدوارد الفكرة إلى هذا 
الحد؟ إن كان الموت بالنسبة له بديلاً أفضل من التواجد معي طوال 
الوقت ومن تشكيلي مصدر إزعاج أبدي له؟ كنت شديدة الارتياع حتى 
شعرث أني غارقة باليأس والإحباط حتى أذتي ٠‏ - 
سأل إدوارد ينبرة عادية؛ #وهل نستطيع الذهات الآن؟». 
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أجاب آرو يسرور: ١أجل؛‏ أجل؛ لكن تعالوا لزيارتنا مجدداًء [2 
كان الأمر رائعاً للغاية!» ؟ 
كانت غينا كايوس بالكاد مفتوحتين فبدتا فجأة أشبه بعيني سي[ 
ثقيلة الجفون وهو يعد قائلاً: "وسنزوركم نحن كذلك؛ لنتأكد أنا 
جائلات على ج1403 لو كنت مكانك لما توانيث في التنفيذ. ف 
تمنح فرصاً ثأنية؟ . 
اشتدت عضلات فكي إدوارد لكنه أومأ بالمواففة . 
ابتسم كايوس مغتبطاً وعاد إلى حيث يجلس ماركوس من دود 
حراك وبالة قبالاة بعا يحدث . 
همهم فيليكس» فابعسم آرو مغتبطاً يقول: #فيليكس: , 
هايدي في أي لحظة الآن لذا صبراً». 
كات صوت إدوارة يحمل نوعاً من الحدّة وهو يقول: افى هذ 
الحال يستحسن آلا نتأخر في الزحيل؟. 
وافقه آرو الرأي يقول: «أجل» إنها فكرة جيدة- يمكن للحوادظ 
أن تحصل في أي لحظة. النظروا ة في الل رعاة يدبا ييل ونا 
كندم لا تمانعون طبعاًة. 


آضاف آرو مشيراً يإحدى أصابعه لفيليكس بالاقتراب فتقدّم الأخيرا 


في الحال. فك آرو شرائط العباءة التي يرتديها عصاص الدماء الم 


ونزعها عن كتفيه يقول لإدرارد: «تفضلء إلبس هذه. تبدو لافنا للأنظار 


نوعاً ما 

ارتدى إدوارذ العباءة الطويلة تاركاً رآأسه مكشوفاً. فتنهد:آرو يقول؛ 
فإنها تلائمك تماماً»: أطلق إدوارد ضحكة قطعها نجأة لينظر من فوق 
كتفه ويقول: «شكراً يا آروا ستنتظر في الأسفل؟. 
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قال آزو وعيناه تشرقان وهو ينظر إليئا: «إلى اللقاء أيها الأصدقاء 
اليافعين! ٠‏ 

قال إدوارد بلهجة ملحّة: التذهب». 

أشار ديمينري إلينا لشتبعه وعد الطريق التي ستسلك وقد بدت أنها 
المتفدذ الوحيد. 

قربي إدرارة منه بشفةء وكاتت اليس قريبة فن الجهة الثانية تيدو 
على وجهها ملامح القسوة: وتمتمت تقول: اليس بسرعة؟. 

حدّقت بها مرتعبة» لم يكن يبدو عليها سوى الحسرة, عندلد فقظ 
سمعت هذر أصوات خشئة تتعالى من الغرفة الملاصقة. 

دوى ضوت أخد الرجال يقول: لحستا هذا غير غادي». 

أجاب صرت أنثوي ممتعضاً: أإنه دون الوسط؟,. 

حهِد كبير كان يدل من الباب الصغير» فامتلآت الغرفة الحجرية 
الأفل انساعاً. أشار إلينا ديميتري مجدداً بإفاح الطريق فالتصقت ظهورنا 
بالجدران الباردة لندعهم يمرون . 

الثنائي في المقدمة؛ الذي بذا أميريكياً: نظر من حوله بإعجاب, 

استظعت أن أسمع آرو يقول يكبرة ععثاة صادرة عن غرفة اليزج 
الكبير: «أهلاً بالفضيوف! أهلاً بكم في فولثيرا!4. 

ف البقية الذين كان يبلغ عددهم أربعين آو آكثر ساروا كقطيع يتبع 

ئي. بعضهم كان يتفخخص المكان كسائح حتى أنه كان يلتقفط الصور 

0 أما البعض الآخر فبذا مرتيكاً: وكأن القصة التي قادتهم إلى 
هدًا المكان لم تعد تحمل أي معثى. لفت انتباهي على وجه التحديد 
امرأة قصيرة القامة داكئة البشرة لكي تاس وتم 
قبضتها على الصليب المتدلي من الطرف.. كانت د تمشي بخطئ أكثر 
- تمهاد من الآخحرين تلامس أحدهم بين الحين والأغر لطر عليه سوال 
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بلغة غير مألوفة. بدا أن أحدعم لا يفهم ماذا تقول؛ وغدا صوتها كذ 
مان : 
أخذ إدوارد وجهي بين يديه ودفن رأسي في صدرهء لكن الوق 
كان قناقات ٠‏ كنت قد فهمت :ما جرى. 
ما إن ظهرت أوّل فرصة ختى دفغني إدوارد بسرعة نحو ال 
شعرا بالرعب يسيطر على ملامح وجهي والدموع تملا عبني. 
كانت القاعة المذقبة زاخرة بالصمت خالية إلا من امرأة ويد 
خلابة على ضوزة تمثال. نظرت إلينا بفضول لاسيما أنا ‏ 
حياها ديميتري من خلفنا يقول: «أهلاً بعودتك يا هايدئ), 
ابتسمت هايدي :بذهول؛ فذكرتني بروزالي» مع أنهما لا تتشابهان 
البعةا. إلا أن جمالها كان كذلك:استثنائياً يصعب محوةه من الذا رة 
بدوت عاجزة عن إشاحة نظري . 
كانت ملابسها تظهر قوام جمالها ومقاتنها. فكانت ساقاها الطويلتان 
تبرزان من تحت تنورة قصيرة جداً. أما سترتها فكانت ذات كتية 
طويلين وعنق لكنها كانت ضيقة جداً حمراء اللون. أما شعرها البنى 
الطويل فكان لمّاعاً وعيناها تشرقان بلون بنفسجي غريب؛ لعله مض 
اختلاط الأزرق مع الأخمر. ١‏ 
أجابث بصوت حريري ناعم وعيئاها تتنقلان بين وجهي وعب 
إدؤزارد الرمادية: آديميتري!, 
أجاب ديميتري بإطراء يقول: ١صيد‏ جيد», 
وفهمت قجأة معنى الملابس اللافتة التي كانت ترتديها. - :لم تكن 
صيادة وحسب بل طعماً كذلك . 
أشرقت ايتامتها تقول: اشكراً لك؛ ألن تأني؟؛. 
لبعد لحظات » احتفظي لي بالبعض؟. 
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أومأت هابدي وطآطآت رآأسها تدحل عبر الباب لكن ليس قبل أن 


ترمقني بنظرة فضولية آخرق. 


حث إدوارد الخطى بحيث اضطررث لأن أركض كي ألحق به. مع 
ذلكء لم تنجح في اجتياز الباب المزين عند طرف الغرفة قبل أن يبدأ ' 
الصراخ . 


]22[ 


الرحلة الجوية 


تَركنا ديميتري في قاعة الاستقبال الفاخرةء -حيث لا تزال جبائا ' 
مكائها وراء الطاولة اللماعة. موسيقى تاعمة مبهجة كاتت تنبعث 

حذرنا يقول: «لا ترحلوا قبل حلول الظلام!, 

أومأ إدوارد وغادر ديميتري على عجل . 

لم تظهر الدهشة على جيانا جراء الحديث المتبادل. مع أنها نظرد 
إلى إدوارد الملتف بالعباءة بعين المكر , ٍ 

سألني إدوارد همساً بتيرة خفيضة جداً بالنسبة لسمع امرأة 
عادية: «هل أنت بخير؟». [© 

إن استطعنا اعتبار المخمل خشتاً. ققد كان صوحجاترا؛د عم 
مطعماً بالقلق. تصورت أن الأمر ناجم عن الوضع الضاغط الذي 1 
نه , 

قالت آلين: «من الأفضل آن تسمح لها بالجلوس. وإلاة ‏ 
إلى قطع١‏ . 

أدركت عندئد أني كنت أرتجف بغدة: وأن ارتعادة نسري في 
أوصالي كلها وتهزّني حتى انعظم؛ حتى أن أسنائي أخذت تصطك. 
والغرنة تدور بي وتتأرجح . وتساءلت للحظة ما إذا كان هذا الشعور 
ينتاب جايكوب قبل تحوله إلى مستذئب. 
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سمعت صرتاً لا معنى له صوتاً غريباً يتتاقضى مع النغماث 


الموسيقية الهادثة التي تملا المكان: شتت الارتجاق انتباهي فلم اتيقن 
عن مصدر الصوت ‏ 


الفضوليتين يقول لي؛ «اهدثي يا بيلآ» اهدني». 


اقترحت آليس تقول: «أظنها تعاني نوبة هستيرياء ربما يجدر بك 


صفعها لتستفيق منها». 


رمقها إدوارد نظرات تهتاج غضباً . 
ت عندثق ماذا يحصل. الضجة كانت ضادرة عتي. إنها 
الممزقة مع الشهقاث تنبع من أعماقي. هذا ما كان يحملني 


ببرة مهدثئة: ١لا‏ يأسء أنت بأمان الآن» 'أنت بأمان». 


عار في حضته ولفني بالعباءة الضوفية يحميني هن برودة جسمه . 


كنت أعلم أنه من الحماقة التصرف على هذا النحو. فمتن كان 
يدري كم يتسنى لي من الوقت للنظر في رجهه؟ كان هو بأمان وكنت أنا 
بمأمن كذلك؛ وكان يمكن له أن يتخلى عني ساعة نصبح طليقين. إذا 
اغرورقت عيئاي بالدموعء فستحجبات ملامح وجهه فلا أعود أراها 
بوضوح مما يعتبر إسرافاً لا فائدة منهء سيكون ذلك جنوناً مطبقاً. 

لكن خلف العينين الباكيتين حيث لا تستطيع الدموع أن تمخو 
الصورة» كنت لا أزال أستطيع رؤية صورة الوجه المرتعد للمرأة صاحبة 
السبحة التي تحمل الصليب. 

كنت أبكي بضوت متقطع الآن وأثا أقرل: «كل هؤلاء الأشخاص». 

همس يقول: اأعلم». 

لإنه أمرٌ فظيع؟ , 

«أجلء إنه كذلك , يا ليتك لم تري ذلك؛» . 


465 


أسندث رأسي إلى صدر إدوارد البازد مستعملة قماش العباءة لأف 
دموعي . أخذت بضعة أنفاس عميقة أحاول تهدثة نفسي . 

سأل صوت ناعم مهذب يقول: اهل يسعني إحضار شيء؟4. 

كانت ثلك جيائا؛ تنحني فوق كتف إدوارد وفي غيئيها نظرة قلق ' 
تزال مع ذلك تحتفظ بتوع من المهنية والبرودة في آنٍِ معاً. يبدو أنها | 
تنزعج من اقتراب وجهها من وجه مضاض دماء عدائي. إما أنها كاذ 
غافلة عن هذه الحقيقة؛ وإما أنها كانت بارعة جداً في أداء عملها. 

أجاب إدوارد ببرودة: اكلذا. 

أومات تبتسم لي ثم اختفت. 

انتظرت إلى أن أمتبحت بعيدة بها يكفي لعدم سماعتا؛ سألته: 
اهل تعلم ما الذي يجري هنا؟؟ كنت قد بدات أضبط نفسي وكائ 
أنفاسي تعود إلى وتيرتها المغتادة. 

أخبرني إدوارد يقول: «أجل» إنها تعلم كل شيء؟. 

«هل تعلم أنهم سيقتلوتها يوماً ما؟؟. 

أجاب: «تعلم أن ذلك احتمال قائم. 

أدهشني قوله. 

وجدت صعوية في قراءة تعابير وجه إدوارد وهو يقول: «إنها تأمز 
أن يُبقوا على حياتها» . ١‏ 

شعرت بالدماء تجف من غروق وجهي وأنا أقول؛ «أتريد أن تصب 
واحدة منهم؟1؟. 

أومأ هَرّة وكانت عيئاه حادتين تراقبان رد فعلي : 

ارتعدت أوصالي وأنا أهمس لنفسي أكثر مما أطرج سؤالاً انظر 
إجابة عنه: «كيف يمكن لها أن تريد ذلك؟ كيف يمكن لها أن تراقب كل 
هؤلاء يدخلون تلك الغرفة الشنيعة وترغب أن تكون جزءاً من كل 
ذلك؟2. 
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لم يجب إدوارد عن السؤال» بل تلّى. 

وحدقت في مغالم وجهه الفائقة الجمال» محاولة أن أفهم فجن 
تغيّرها. صعقتني حقيقة وجردي هنا بين ذراعَيَ إدوارد مهما كانت 
عابرة» وأننا لم نكن في هذه اللحظة بالذات على وشك أن نقتل. 

شهقت أبكي مجدداً وأنادي اسمه. لقد كان ذلك عملاً أحمق؛ 
فالدموع كانت من الغزارة بحيث منعتني من رؤية وجهه مجدداء وكان 
ذلك حماقة مني لا تغثفر. لم أكن أملك من الوقت إلا حتى مغيب 
الشعسن. وكما في الرواية التي تتحدث عبن مواعيد محددة لانتهاء مفعول 


افير 
سألني بثبرة لا تزال قلقة وهو لا يزال يفرك ظهري بنعومة: "ما 
الخطب؟», 


لففت ذراعي حول عنقه: هل يمكن أن يكون هناك ما هو أسوأ من 
ذلك؟ هو يدفعني بعيداً عنه وأنا أقترب منه أكثر. فسألته؛ #هل من الخطأ 
أن أشعر بالسعادة في هذه اللحظة؟ تقطع صوتي مرّتين وأنا أقول له 
ذلك, َ 

لم يدفعني بعيداً عنه. بل ضِمّني إلى صدره الجليدي بقوة أكبر 
يعتصرني حتى وجدث صعوبة في التنفس مع أن رئتي لم تصابا بأي 
أذى. وهمس يقبول: 7أعلم ماذا تقضدين بالضبط . لكن لدينا العديد من 
الأسباب لنكون سعيدين. أحدها أننا لأ ثزال على قيد الحياة». 

وافقته الرأي أقول: «أجل؛ وهو سبب جيد؛. 

وتنفْس يقول: ١وأنئا‏ معاً؛. كانت أنفاسه عطرة للغاية بحيث جعلت 
رأسي يشور- 

أومات وحسب متأكدة أنه لا يعلّق الأهمية التي أعلقها أنا على 
مسألة_وجودنا مِعاً. 

اوإن كنا محظوظين بما يكفي سنظل أحياء حتى الغلا 
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فقلت بصعوبة: «آمل ذلك», 

أكدت لي اليس: #يشيّر الطالع إلى أمور جيدة». 

لقد كانت بغاية الهدوه حتى كدت أنسى وجودها. وأضافت يثبر 
راضية: «سارئى جاسبر في أقل من اربع وعشرين ساعة؟ , 

يا لها من محظوظة آليس. تستطيع على الأقل الوثوق بمستقبلها. 

لم أسقطع أن أبعد ناظريٌ عن وجه إدوارد ظويلاً. أخذت أتأفله 
متمنية أكثر من أي شيء ألا يأتي المستقبل أبداء وأن تدوم هذه علد 
إلى الأبدء أو إن لم تدم فاتمتى ألا أعيش بعد ذلك. 

حدق إدوارد بي هباشرةء كانت نظرة عينيه الذاكتتين رقيقة. وكان 
بن التشييل أن تمي أك بسر عننا شمر دفي : لذا كان هذا ما فعلتهة,» 
اذّعيت حصول ذلك لأزيد من حلاوة اللحظة , 

لات أطراف أصابعه الدوائر الموجودة نحت عيني؛ وقال؟ 
اتبدين متعية؟, 

همست بالمقابل وأنا أتمعن بالكدمات البنفسجية أسفل 
لبيتين؛ اوآنت تبدو عطفاً». 

هر كتفيه يقول: الا أهمية للأمر». 

عرضت رغماً عن إرادني آسال: اهل أنت متأكد؟ يمكنني البقاء مغ' 
ليس :كتخا لفل في الواقع لا يعداني على أايتكدد عرد ع | 


2-6 


تنهد فلامست أنفاسه العطرة وجهي وقال؛ ١لا‏ تكوتي سخيفة. 
ومح جد ور اع او ب 
كانت هلايين الأسئلة تدور في رأسي. أحدها طفا إلى السطح 
زلامس شفتي وكاد يخرج لكني خبسته ومنعته من الخروج. لم أشأ آنا 
أفسد اللحظة» هنا في هذه الغرفة بالذات التي تشغرني بالغثيان د 
عيني شخص قل يتحول وحشاً. 


اح 


468 


0 


كان يسهل وأنا بين ذراعيه أن أتخيل أنه يريدني: لم أشأ أن أفكر 
في دوافعه في هذه اللحظة بالذاتث؛ وسواء كان يدّعي ذلك ليبقيني هادئة 
بينما نحن في دائرة الخطرء أو أنه كان يشعر بالذنب وحسب لجهة مكان 
وجودنا وأنه شعر بالراحة لعدم تحمّله مؤولية موتي. لعل الفترة التي ' 
فرّقتنا كانت كانية كي لا يضجر من عنافاتي الآن. لكن لا يهم؛ كنت 
أكثر .سعاذة بالادعاء. 

رسوت بهدوء بين ذراغيه أعيد تذكر ملامح وجهه؛ أدعي ه.... 

كان يحدّق بوجهي وكأنه يقوم بالمثل بينما يناقش هو وآليس مسألة 
العودة إلى الديار. كانا يتحدثان بشكل سريع وصوت خفيض بحيث 
أدركت أن جيانا لا تستطيع فهم ما يقولان. حتى إني فوّتُ فهم نصف ما 
ورد في الحديث ٠‏ بدا أنه ينطوي على مزيد من السرقات. وتساءلث في 
نفسي ما إذا وجدت سيارة البورش الصفراء طريقها إلى مالكها. 

وسألت آليس في إخدق المرات: «ناذا عن كل هذا الحديث يشأن 
المغنين؟؟. « 

قال إدوارذ؛ امغنيتي1. وأتت كلمانه وهو يلفظ الكلمة مغناة. 

«أجلء تلك». قالت آليس ذلك فركزت معها للحظة, إذ كنت قد 
تساءلت بهذا الخصوص من قبل حين دُكر. 

شعرت بكتفي إدوارد المحيظتين بي تهتزان وهو يقول: : ايطلقون 
اسماً على الشخضن الذي له رافحة تعدي ما تعفيه بيلا بالتسبة لي. 
يدعونها بالمغنية لأن دمها يغني لي». 

أطلقت آلبس ضحكة. 

كنت أشعر بما يكفي من التعب لأستغرق في التوم؛ لكني خاريت 
الإرهاق والتعب. لم أكن لأفوث لحظة واحدة من الوقت الذي أنضيه 
معه , كان بين الحين والآخر وأثناء حديئه مع آليس ينحني لتطبع شفتاه 
الرجاجيتان الناعمتان قبلة مقاجثة على شعري أو جبيني أو رأس أني. 


469 


وكان الأمر كل مرّة أشبه بصدمة كهربائية لقلبي الغارق في سبات ب 
زمن. بدا صوت الدقات يكلا الغرفة بأكملها . 

شغرت وكأني في الجنة؛ جئة تفيع في قلب النجحيم . 

أضعت مسار الزمن بالكامل. لذا حين انقبضت ذراعَيْ | 
حولي ونظر هو وآليس باتجاه الطرف الآخر من الغرفة بقلق ارتعدت 
أوصالي. وتكوّرت فوق صدر إدوارد ختين رأيت أليك يعبر الباب 
الكبير» بعيثيه الياقوتيتين المشعتين- كان لا يزال ناصعاً في بدلته الرمادية 
على الرغم من تتاول وجبة بعد الظهر. 

وكان يجمل أخباراً جيدة. 

أخبرنا أليك بنبرته الدافئة الئى توحي أننا أصدقاء قدامى: ١‏ 
الرحيل الآن: نطلب متكم عدم التجول في المدينة؟. 

لم يتصنّع إدوارد الإجابة وهو يقول يثبرة جليدية: «ما من م* 
في ذلك 

ابعسم أليك وأوما واختفى مجدداً. 

قالت لنا جيانا بيئما يساعدني إدوارد لأقف غلى قدمي: ١‏ 
بمحاذاة القاعة إلى اليمين والتفوا حول الزاوية حو مجموعة 200 ١‏ 
اشبعوا طابقين لتصلوا إلى ردهة الاستقبال التي 3 . 
أستودعكم الآن. أضافت جملتها الأخيرة بلباقة تابة 
كانت كفاءتها كافية لإنقاذ حيائها. 


رمقتها اليس بتظرة غاضبة. 
شعرت بالارتياح لمعرفتي بوجود مخرج آخر. لم أكن متأكدة أني 
أستطيع تحمّل جولة أخرى 3 تحت الأرضن. 


غادرثا عبر ردهة فائقة الفخامة. كنت الوحيدة التي استدارت تنظزر 
إلى نضر العصور الوسطى الذي.يأوي واجهات فاخرة. كنث ممتئة لعدم 
2400 


كانت الاحتفالات لا تزال في أوجها وسط الشارع حيث الأضواء 
على وشك أن نضاء بيتما نجتاز الأزقة الضيقة المرقعة بالحجارة. وكانت 
السماء غائمة باهتة فوق رؤوسناء لكن الأبئية التي تعج بها الشوارع 
جعلت المكان أكثر ظلمة. 

كانت الحشود أكثر ظلمة كذلك. ولم تكن عباءة إدؤارد استثناءً 
يلفت الأنظار كما كان ليحصل في ليلة عادية في فولتيرا. كان هناك 
آخرون ملتفين بعباءات لماعة سوداء؛ والأنياب البلاستيكية التي رأيتها 
لدى الطفل في الساحة في وقث سابق من النهار؛ واسعة الانتشار لدى 
البالغين, 


- إدوارد يقول: ايا له من أمر تافه». 
77و وسوس و 72 كنت قد 


ا لأطرح عليها سؤالاً. فوجدت أنها اختفت, 
ت مرتاعة: (أين آليس؟»: 


عر «اذعبت تتعيد حقائبك هن حيث تركتها هذا الصباح؟. 


كنت قد نسيت أني أستطيع الوصول إلى فرشاة أسناني؛ فأشعرني 
كلامه بنوع من السعادة ‏ 

تكهنت أنول: «ولتسرق سيارة أيضاء أليس كذلك؟؟. 

ضحك يقول: #ليس قبل أن نخرج عن هنا . 

بدا الطريق طويلاً جداً نحو المدخل . أدرك إدرارد أني كنث منهكة 
القوى؛ قلف ذراعه حول خضري وساعدني على السير. 

ارتعدت وهو يجرّئي عبر الطريق المقنطر الحجري المظلم. بدا 
باب القلعة المشبّك القديم كباب قفض ماء يهدد بالسقوط فوق رأسينا 
وسجتنا وراءه . 

قادني نحو السيارة الداكنة اللون التي كانت بانتظارنا في بقعة ظلال 


- إلى يمين البوابة وكان محرّكها يعمل. تفاجات لتسلله إلى جانبي في 
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المقعد الخلفي بدلاً من الإصرار على قيادة السيارة بنفسه. 

بدت على آليس ملافح الاعتذار وهي ثشير بغموض إلى لو- 
أجهزة القياس وتقول: «آسفة. لم تتوفر أمامي عدة خخيارات». 

ضحك إدوارد يقول؛ *لا بأس آليس؛ لا يمكن أن تكون جم 

تنبهدت تقول: ١لعله‏ يجدر بي اقتناء إحداها؛ إنها مذهلة!1. 

وعدها إدوارد: «سأشتري لك واحدة كهدية في عيد الميلاد؛ . 

اسعدارت اليس 'تخوه وقد أشرقت ملامح وجههاء ؛ فأصابني ِ 
بالقلق إذ كانت تسير مسرعة تنحدر على طرقات الثل المتعرجة. 

قالت له: «لتكن صفراء اللون». 

ع مر ا وشعرت بالدفء والراحة 
4 العباءة الرمادية اللون. تمتم يقول: ١تستطيعين‏ النوم الآن بيلء 

نتهى الأمرة. 

كنت أعلم أنه يقصد أن الخطر قد زال والكواييس داخل + 
المديئة العتيقة المعتمة قد انتهت» لكني وجدت صعوبة في ابتلاع 
قبل أن أجيب. 

«لا أريد أن أنام. لا أشعر بالتعب». ' 

فقط الجزء الثاني من الجملة كان ينطوي على كذبة. لم أكن لأطبق 
عيني لحظة واحدة. كان الضوء المتبعث من لوحة أجهزة القياس داخل 
السيارة عنافتا» لكنه كان كافياً لأتأمل ملامح وجهه. 

طبعت شفتاه قبلة أسفل أذني: وشجعني يقول: 3حاولي». 

هززت رأسي رفضاً للفكرة. 

تنهد يقول: ١لا‏ تزالين عنيدة كما كنت دوماة. 

لقد كنت عنيدة بالفعل؛ فعاندت جفنيٌ الثقيلين وتغلبت عليهما. 
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الطرقات المعتمة احتلت الجزء الأكثر ضعوبة من الرحلة. في خين 
أن الأضواء المشعة في مطار فلورئسا سهّلت الأمر تماماً ومنحتني فرصة 
لانظف أسثاني وأبدّل ملابسي وأرتدي أخرئى نظيفة. كما قامت آليس 
بشراء ملابس جديدة لإدوارد» فارتداها مخلفاً الغباءة الداكنة في إحدى ' 
سلات المهملات في أخد الأزقة. الرخلة الجوية إلى رؤما لم تكن 
طويلة لذا لم تتح المجال أمام وقوعي ضحية الإرهاق . لكني كنت أعلم 
أن الرحلة من روما إلى أتلانتا مسألة تختلف بالكامل؛ فطليت إلى 
المضيفة أن تحضر لي الكولا. 

اعترض إدوارد: #بيلآً». كان يعرف أني أعاني من عدم تقبّل 
الكافيين. كانت آليس تجلس خلفنا مباشرة وسمعتها تهمس شيعا لجاسبر 
عبر الهاتف,. 

ذكرته أقول: ١لا‏ أريد أن أنام؟: 

وأعطيته عذراً يمكن تصديقه لأند صحيح فقلت؛ إن الليقت يغبني 
الآن فسارى أموراً لا أريد رؤيتها. تار الكوابيس» . 

لم بجادلثي 'بعد ذلك . 

كان الوقت مناسباً جداً للتحدث والحصولٍ غلى الإجابات التي 
أحتاج إليهاء لا أحتاج إلنها وحسب» .بل أريك معرفتها حقا. إذ كدخ قد 
أصضبت باليأس: لما قد أسمعه من إجابات. كان أمامنا متسع من الوقت 
الذي لن يقاطعه أحد على متن الطائرة حيث لا يستطيع الهروب مني» 
ليس بسهولة على الأقل. وما من أحد يستطيع سماعتا هثا سوى آليس. 
كان الوقت قد تأخرء ومعظم الركاب قد أطفأوا الأنوار يطلبون رسادات 
بأصوات خفيضة . سيساعدني الكلام على مجابهة الإرهاق. 

لكني» وعلى ثحو مغايرء عضضت على لساني أمنع سيل الأسئلة 
المتدفقة في رأسي. لعل الإرهاق قد شوّش قدرتي على عَقل الأمور» 


“لكني تأملت من تأجيل النقاش أن أكسب بعض الساعات الإضافية 
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برفقته» لعلي أرجىء الحديث إلى ليلة لاحقة على طريقة شهرزاد. 

وهكذا أسرقت في تثّاول الصودا ومقاومة دافع إغلاق جفثي. يلأ 
إدوارد بغاية السرور وهو يطوقني بين ذراعيه وأضابعة تتلمس وحجهي ‏ 
مزاراً وتكرارا: لاست وعهه أيشا: لم أستطع أن أردع نفسي عن لمسه 
مع أني كنت أخشى أن يؤذيني ذلك لاحقاً حين أعود وحيدة. واظتٍ 
على تقبيل شعري وجتنيني:ومعصعي:.. لكته لم يقتوب من شفتي وكارة 
ذلك جيداً. فكم من المرات يمكن للقلب أن يتجرّح ويتمزق ويعضي ‏ 
يخفق؟ لقد حملت الأيام القليلة الماضية الكثير من الأمور التي كانت 
كفيلة بالقضاء عليّ» لكن ذلك لم يجعلني أكثر قوة. بل على العكس» 

لم يقل إدوارد شيئاً. لع كان يأمل أن أستسلم للنوم أو أنه لم يكن 
لديه عا يقوله. 

تغلبت على جفنيّ الثقيلين. وكنت لا أزال مستيقظة حين وصلنا 
إلى فطار أتلانتاء حتى أني تمكنت من رؤية أشعة الشمس تتسلل من بيو 
غيوم سيائل قبل أن يُسدل إدوارد ستار النافذة. كنت فخورة بنفسي 
أفوت لحظة واحدة. م 

لم يشعر إدوارد وآليس بالدهشة لحتجم الاستقبال قيد 
فظار سي تاك لكنه وضعتي على أهبة الاستعداد. كان سب ال 0 
رأيت لكن بدا أنه لا يرى سوى آليس. أسرعت تقف إلى جانبه لكنهماا 
لم يععانقا كبقية الأزواج المخلاقين. بل اكتفى كل منهما بالتحديق في 
وجه الآخر. ومع ذلك كانت اللحظة تتمتع بخصوصية بحيث دفعتني 
لأشيح بنظري بعيداً. أما كارلايل وإيزمي فكانا يتنظران في إحدى الزواية 
في ظلال أحد الأعمدة الفسخمة. اقتربث إيزمي مني تعائقني بحرارة. 
وبغرابة لأن ذراعي إدوارد كانتا لا تزالان تحيطان بخصري . 

همست في أذني: «شكراً جرّيلاً لك1. 
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ا 


ثم رمت فراعيها حول إدواره وبدت كأنها ستبكي لو كان ذلك 


زمجرت تقول: الن تعرّضني لمثل هذا المؤقف ثانية؛. 

ضحك إدوارد معتذراً: «آسف يا أمي». 

قال كارلايل: «شكراً بيلاً» إننا مدينون لك؟. 

تلعثمت أقرل: «قليلاً». كان النعاس قد بدأ يسيطر علي جراء الليلة 
الخالية من النوم. وشعرت برأسي ينفصل عن جسمي. 

وبّخت إيزني إدوارد بالقول: #تكاد ثموت من التعب . لنأخذها إلى 


المتزل4. 
000ص تعثرت صف 
بككّمة.وأل“أسير على أرض المطار وإدوازد وإيزمي يجرانني. لم أعلم ما 
9# اليس وجاسبر خلفئا وكنت أوهن من أن أستدير لأتحقق من 


كنت شيه ثائمة: لقني عنم القن هم كان متت برف كا إلى 
السيارة . مفاجأة رؤية إيميت وروزالي مستندين إلى السيارة السوداء تحت 
أضواء المرأب الخافتة أيقظتني نوعاً ما. وشعرت بإذوارد يتصلّب, 
همست إيزمي تقول: ١لا‏ تفعل؛ إنها تشعر بالسوء لما حدث», 
أجاب إدوارد دون أن يحاول خفض صوته: «عليها أن تشعر 
بذلك). 
تخرجت كلماتي منهكة وأنا اقول: #ليس الذنب ذنبها». 
رجته إيزمي تقول: «دعها تحاول إصلاح ما فعلت: ستستقل 
السيارة مع آليس وجاسبر». 
زمجر إدوارد وهو يجملق في الشقراء الجميلة. 
: قلت له: «أرجوك يا إدوارد؟. ما كنت راغبة في الصعود في السيارة 


475 


مع,روؤالي بقلر عا كان هوه لكن كقائي ما أحدثت من شقاق بين أفزاه 


هله العائلة. ا 


تنهد وجرّني إلى داخل السيارة. 

جلبى كل من رؤزالي وإيميتفي:المقعدين الأماميين من :ذون :91 
يقولا أي كلمة؛ بينما سحبني إدوارد إلى الداخل وأجلستي في المقغد 
الخلفي مجدهاً . 

عرفت أني لن أتمكن من .مقاومة قل جفني أكثرء فأسندت رأسي 
إلى خسدره باستسلام وتركتهما يطبقان. شعرت بهدير السحرك. 

بدأت روزالي كلامها بالقرل: «إدوارد؟. 

لم يتكرّم عليها إدوارد سوى بكلمة: (أعلم؛. 

سألتني روزالي برقة: ابيلة؟»2. 

فتحت عيناي وحدهما على أثر الدهشة. 

سألتها بتردد: ١ما‏ بك يا روزالي؟». 

اآسفة جداً يا بيلاً. أشعر بالاستياء لكل ما حصل؛ وبالامتنان الكبير 
لتمتعك بما يكفي من الشجاعة حوفت يدت أرجوك 
قولي إنك تسامحينني؟ . 

1 كص 

تلعثمت أقول: «بالطبع أسامحك يا روزالي». 

كنت لأتعلق بأي فرصة متاحة لأخقّف من كراهينها لي» حبك 
الم يكن الذنب ذتبك أبداء نأنا من قفر عن الصخور اللعينة. بالطبع 
أشسامحك1. 

خرجت الكلمات من فمي مفعمة بالانفعالات والعواطف. 

ضحك إيميت يقول: «لن تسجل عليها مثل هذا الموقف إلى أن" 
تسترد وعيها بالكامل1. 
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أجبت ‏ وأنا أتفاءب أقول: (أنا صاحية» . 

أصرٌ إدوارد يقول: الندعها تنام». لكن ضوته كان أكثر دفقاً . 

ساد بعد ذلك الصمتء» فلم يعد يسمع سوى صوت المحرك 
الهادىء. لا بد أني غفوت لأني لم أشعر بإدوارد يخرجني من السيارة 
إلا بعد ثُوانِ معدودة. لم آتمكن من فتح عيني؛ وظنتت بداية أننا لا نزال 
في المطار. 

لكنى سمعت بعد ذلك صوت تشارلي. 

ثاداني من البعيد: «بيلا!؟. 

غمغمت كلمة تشارلي بشكل غير مفهوم وأنا أحاول أن أنفض عني 
السيات. 

همس إدوارد في أذني: #ايقي هادثة. لا بأس؛ لقد عدت إلى 
متزلك بأمان» ثابيى وحسب؟. 

ضِجٌ صوت تشارلي وهو يصرخ بوجه إدوارد وقد اقترب منا أكثر 
الآن: دلا أضدق أنك تملك الجرأة لتريني وجهك هنا؛. 

! تأوهت أقول: «كفى يا أبي». لكنه لم يسمعني 
ومسآل: اما خطبها؟؟. 
أكد له إدوارد بهدوء: «إنها منهكة رحسب تشارلي. أرجوك دعها 


ترتاح». 


صرخ تشارلي مجدداً: ١لا‏ تقل لي ماذا عليّ أن أفعل. أعطني 


إياها. أبعد يديك عنها!». 


حاول إدوازه تسليمي لتشارلي لكن أصابعي تشبقت به. شععردت بيك 


أبي تحاول شدّي من ذراعي. 


قلت بصوت أكثر ارتفاعاً: «كفى يا أبي». بالكاد نجحت في فتح 


-عيني لأحدق بتشارلي وأقول: «يمكنك أن توبخني أناء. 
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كنا ثقف أمام منزلي. وكان الباب الأمامي مقتوحاً والغيوم تاب 
السماء فوق رؤوسنا مما يضَعّب التكهن بالوقت. 

وعدني تشارلي يقول: «بالطبع سأفعل, ادخلي إلى البيت؟. 

تنهدت أقول: «حسناً أنزلتي». 

وضعني إدوارد أرضاً,. تمكنت من إدراك أني أقف على ة 


قال لأبي: «دعني أحملها إلى الأعلى ومن ثم أرحل». طيلة فترة النوم ‏ كان ذهئي مشوشاً بطيء الحركة؛ وكانت 
صرخت مرتاعة: الا!). 5 
لم أكن قد حصلت على الإجابات بعد. وعليه أن يبقى إلى 
أعرفها على الأقل؛ أليس كذلك؟ 
وعدني إدوارد همساً بصوت خفيض يستحيل أن يرقى 
تشارلي: «لن أكون يه 
الما عينم + كان آعر ما شعرت به يد دار ارد 
أصابعى بجهذ عن سترته, 
تقتلع أصابعي بجهد عن ستر 7 ١‏ 


بالحهاق» تشكل مزيجاً هجيئاً من القصص الجهتمية والمبهجة. 
ة الخوف وملل الانتظار كجزء من حلم مرعب يشل حركة 
يجَعلهِما عاجزتين عن الركض بسرعة كافية. ... كما أبصرت 
من الوحوش والشياطين حمر العيون التي تثير كياستها المتخضرة 
الرعب في الثفوس. كانت أحدات البحلم حيّة نابضة يخيث استطعث 
تذكر الأسماء. لم يحتل الرعب الجزء الأكبر والأقوى والأكثر وضوحاً 

من الحلم ٠‏ بل كانت صورة الملاك هي التي اتسمت بأكبر قدر من 
الوضوح. 

لم يكن من السهل أن أستيقظ وأدعه يذعب. لم يدخل هذا الحلم 
في إطار الأحلام الني أود التخلص منها وعدم زيارتها مجدداً. جاهدت 
للحفاظ على فلول الحلم الجميل بينما عقلي يصبح أكثر يقظة ويركز 

على الواقع . لم أقرٌ على تذكر في أي يوم من الأسبوع نحن» لكني كنت 
واثقة أن جايكوب أو المدرسة أو العمل بانتظاري. اعت نفساً عميقا 
متساءلة كيف سأواجه يوماً آخر في حياتي. 
: شيء بارد لامس جبيني بمنتهى الرقة الباردة. أطيقت عيني بشدة. 
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كنت لا أزال أحلم على ما يبدوء لكن شعوراً انتابني يقول إن الأمر 
حقيقي بما يفوق الواقع: كنت على وشك الاستيقاظ. .. وكل شيم 
على وشك أن يختفي في أي لحظة الآن. 

لكتني أدركت أن الأمر كان على قدز من الواقغية والروعة أكبر من 
أن يكون حقيقياً. الذراعان الحجريتان اللتان تخيّلتهما تطوقائني كانتا 
ملموستين. إن شطحت في مخيلتي إلى أبعد من ذلك سأندم لاحقاً. 
بتنهيدة مستسلمة فسخت جفتيٌ ليفتحا فأطرد بالوهم بعيداً . 

خرجت شهقة من الأعفاق وسارعت أغطي عينيٌ بقبضتي يدي , 

من الواضح أني سرحت بخيالي بعيداً جداً. لا بد أني اقثرفت خطاً 
فادحاً بالسماح لأوهام مخيلتي أن تخرج عن السيطرة. حستاء لم تكز 
اسماح» الكلمة المناسبة إذ كنت قد "أجبرتها» على الخروج من يدي 
بفعل هلوساتي» وبات عقلي يتهشني الآن. 

لم يستغرق الأمر سوى ثوانٍ معدودة لأرك أنني طالما أعب 
لحظات من الجنون سأستمتع بعيش الأوهام التي أحيها. 

فتحت عينيٌ مجدداً فرأيت أن إدوارد لا يزال هناك لا يبعد وجهه 
المثالي الملاميح سوى بضع ستتمترات عن وجهي . 

أتى صوته خافتاً قلقاً وهو يسألني: «هل أخفتك». 

لا بأس بذلك طالما أن الأوهام قد ولّت. فوجهه. وصوته ورائ<: 
وكل ما يتعلّق به كان أفضل من الغرق- راقب الججزء الجميل من . 
تغيّر ملامح وجهي بقلق ٠‏ كانت حدقتاه شديدتي السواد تحتهما ظلالا 
أشبه بلون الكدمات . تفاجات لرؤية ذلكء إذ إن إدوارد الذي عد ف 
هلوساتي كان دائم الشعور بالشبع. 

أغمفضت وفتحت عينيّ مرتين أحاول يائسة تذكر آخر الأمور 
الحقيقية التي حصلت لي . كانت آليس تحتل جزءاً من الحلم؛ وتساءلت 
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ما إذا كانت قد عادت أضلاً» أو أن ذلك مجرد ديباجة ما لقد ظننت 
أنها عادث يوم كدت أغرق. . 
قلت بصوت متحشرج عن كثرة النوم: «يا له هن كلام فارغ؟. 
قما الأمر بيلة؟؛. 
قطبت بحزن» وكان وجهه أكثر قلقاً من قبل. 
تأوهت أسأل: "أنا ميتة؛: أليس كذلك؟ لقد غرقت. يا للهول! 
سوف يقتل ذلك تشارلي». 
قطب إدوارد كذلك يقول: ١أنت‏ لست ميتةا. 
تحديته لأرفع حاجبيٌ؛ الماذا لا أستيقظ إِذا؟1. 
ابل أنت مستيقظة بيلا؟. 
هززت رأسي أقول: «بالطبع: بالطبع». هذا ما تريدني أن أعتقده. 
ومن ثم أشعر بمزيد من السوء حين أستيقظ فعلاً. د 9 
أصلاً لأنئي ميعة. هذا سريع . يا لتشارلي المسكين. , 
وحايلة: + 40 ارتعدت أوصالي لما فعلت. 
كانت ابتسامته المقتضبة متوجمة حين قال لي: «أدرك أنك تمزجين 
بيني .وبين الكوابيس التي ترين. لكن لا يسعني أن أتصور ما الذي فعلته 
لينتهي بك الأمر في الجحيم؟ هل ارتكبت أي جريمة في بعدي عنك؟1. 
تغضن وجهي: «بالطبع لا. وإن كنت في الجحيم» فلن تكون 
معي ١."‏ 
أطلق تنهيدة: 
كانت أفكاري تصبح أكثر وضوحاً, أشحث بنظري عنه للحظة رغماً 
علي باتجاء النافذة المعتمة المفتوحة.. وعدت ألتفت إليه:. كنت قد بدأات 
أتذكر تفاصيل الأمور. .. وشعرت بحمرة شخفيفة غير اغتيادية تدفئ 
وجنتيّ وأنا أدرك ببطء أن وجود إدوازد بجانبي حقيقي» واقعي وأني 
أضيع الوقت بالتفاهات. 
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«إذآاء هل حصل كل ذلك فعلاً؟ة: وجدت أن من المستحيل إعادة 
تيف حلم في اإطاز الوائع. لم يلع تع نمثل الفكزة: 
كانت ابتسامته لا تزال متوترة وهو يقول: «الأمر متوقف عليك. إن 
كنت تقصدبن وشوك موتنا معاً في إيطالياء قهذا صحيح؟. 
كنت مستغرقة في التفكير وأنا أقول: ايا للغرابة! لقدٍ ذهبت إلى 
إيطاليا فعلاً. أتعلم أني لم أسافر طيلة حياتي إلى أبعد من ألبوكويرك؟, 
قلب عينيه يقول: العله يجب أن تعودي للنوم. أنت لا تقو 
كلاما عفهوما». 
بات كل شيء واضحاً في رآسي الآن. فقلت. «لم اعد أشعر 
بالتعب . كم الساعة الآن؟ كم استغرقت في النوم؟1. 
«لم تتجاوز الساعة الواحدة بعد متتصف الليل. وهكذا تكونين قد 


نمت أربع عشرة ساعة). 
كنث أتمطى بينما يجيبتي: إذ كنت أشعر بالتصلب في كل از حال 
حسفي» 


سألته: #وماذا عن تشارلي؟1. 
قطي إدواود يجيب «نائم , لعلك تعلمين أني أخالف القرا ' 
الآنّ. حسناء يض سانا إذ طلب إليّ ألا أدخل من الباب مجددكا 


فدخلت هن النافذة. . ٠:‏ ومع ذلك أنهم أن قصده كان واضحاء وألوا 
خالفت إرادته» . 

سألئه وعدم التصديق يتحول إلى حنق: «وهل فئعك تشازلي من 
دخول المنزل؟؛, 

كانث عيئاه حزيتتين: «وهل تنوقعين هنه شيئاً آخر؟ا. 


أما عيناي فكانتا غاضبعين . قد بكون لي حديث مع أبيء ريما 
يجدر بي أن أذكره أني أصبحت راشدة. لم يكن ذلك ليشكل فارقاً كبيراً 
بالطبع لكن من حيث الميدأء. فقد تجارزت سن المراهفقة. وسرعان ما" 
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ستختفي الأسباب التي تمتعني من القيام بأي شيء, وهكذا حولت مسار 
تفكيري نسو أمورٍ أقل إيلاماً. 

اماذا سأقول له؟»» سألت بدافع الفضول الحقيقي محاولة الحفاظ 
على المنحى الظبيغي للحديث كما السيطرة على نفسي كي لا أخيفه 
وأبعده بجبون اشتياقي إليه, 

اماذًا تقصدين؟2. 

«ما الذي سأقوله لتشارلي؟ ما العذر الذي سأقدمه لتبرير اختتفائي 
عن المتزل ل... لكم يوم غبت؟4: حاولت أن أعدٌ الساعات في 
وأسي. 

ضاقت عيئاه لكنه كان يبتسم بطبيعية أكبر هذه المرة وهر يقول: 
الثلاثة أيام فتط. كنت آمل في الواقع أن يكون لديك تبرير مقنع: إذ لا 
أملك مثل هذا التبرير» , 

همهمت أقول: «يا له من أمرٍ رائع؟, 

اقترح محاولاً تهدثتي: العله يخطر ببال آليس عدرٌ ما*. 

وقد أراحني كلامه فعلاً. من يهتم أصلاً لما علي التعامل معه 
لاحق؟ كل ثانية من وجوده هناء قريباً مني على هذا النحر بوجهه 
الوسيم الملامح مشرقاً بفعل ضوء الساعة الرقمية؛ هي ثانية قيّمة يجب 

(إذ. بدأت كلامي منتقية السؤال الأقل أهمية الذي يثير مع ذلك 
اهتمام كبيراً لدي: كنت قد وصلت إلى المنزل سالمة وقد يقرر أن 
يتركني في أي لحظةء لذا كان عليّ أن أحثه على الكلام. ثم أن الجئة 
المؤقتة التي أعيش فيها لن تكتمل من دون أن يملاها صوته؛ ققلت» اما 
الذي كنت تفعله منذ ما قبل ثلاثة أيام؟؟ . 

بسبطرت ملامح القلق على وجهه: الا شيء مثير للاهتمام فعلا'. 

تلعثمت أقول: #بالطبع لا2. 
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#ولماذا تبدو هذه الملامج على وجهك؟». 

التوث شفتاي ونا أفكر ملياً: «إن كنت في النهاية مجرد حلمء. 
كنت قلت هذا الكلام تهاماً. لا بد أثي انعفدث قدرتي على التخيل) - 

تنهد يقول؛ «وإن أخبرتك ماذا كنت أفعل حقآً؛ فهل ستصدقين في 
النهاية أنك لست ترين كابوسا؟». 

رددت بازدراء: ١كابوس!:1»‏ لم يصدر عنه أي رد فعل: وكان ينتظر 
إجابتي فقلت بعد أن فكرت ملياً؛ «ريما: إن أخبرتني». 

١كبت.‏ . . آضطاذه. 

انتقدتة آقول: «أهذا أفضل ما لديك؟ هذا لا يثبت أنني مستيقظة», 

تردد ثم قال ببطء منتقياً كلماته: «لم أكن أصطاد. . . بل كنت 
أجرب قدراتي في. ... التعقب. لست بارعاً في ذلك6. 

سألته وقد أثار الآمر اهتمامي: «وما الذي كنت تتعقبه؟؟. 

الاشيء مهماً. لم تأتِ ملامح وجهه متوافقة مع ها قاله: إذ بد 


حزينا منزعجا- 
الست أفهمك)». 


تردد في الإجابة وبدا وجهه معزقاً بالحزن تغبيعه لايم در 
منعكسة من الساعة الرقمية, 1 / 7 

أخذ نفساً عميقاً يقول: فأناء . . أنا أدين لك باعتذار” بل دبك للق 
بأكثر من ذلك بكثير: لكن غليك أن تعلمي ... .2. بدأت الكلمات. تتدفق 
سريعاء إنها الطريقة الني أتذكر أنه كان يغتمدها حين يكون مهتاجاً بحيث 
كنت أضطر لأن اصب كل تركيزي فعه لأفهم كل ما يقول. وتابغعة 
«. . . أنه لم يكن لدي أي فكرة. لم أدرك مدى الفوضى التي خلفتها 
ررائي: كتت أظن أنكبأمان هئا. بأمان كبير. لم تكن لدي أي فكرة ‏ 
عن غؤودة فيكعوريا. 0٠.‏ التوت شقتاه مجدداً حين ذكر اسمهاء ١أغترف‏ 
بأني حين رأيتها في تلك المرة الوحيدة. كنت أولي اهتماماً أكبر لأفكار 
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جايسن . لكني لم الاحظ أن لديه مثل هذا التجاوب معها. أو أن لديها 
مثل هده المشاغر تجاهه. أعتقد أنتي أدرك السبب الآن؛ كانت تثق به 
كثيراً ولم يخطر لها أنه سيخللها يوماً. كان فرط ثقتها به هو ما جعل 
مشاعرها فشوشة حياله» وهذا ما منعنى من رؤية عمق أحاسيسها والرابط 
الذي يشدها إليه. لا يعني أن.ذلك يبرر لي ما تركتك تواجهين. حين 
سمعت ما قلنه لآليس» أو ما رأتة هي نفسهاء حين أدركت أن عليك أن 
نؤمُني على حياتك بين أيدي مستذئبين» متقليين» غير ناضجين: وهو 
الأمر الأسوأ إضافة إلى وجود فيكتوريا. .٠..‏ ارتعد وتوقف سيل 
الكلمات للحظة قبل أن يتابع: «أرجو أن تعرفي أنه لم تكن لدي أدنى 
فكرة ع الموضوع. أشعر بالتقزز حتى الأعماق الآن وأنا أعلم أنك 
بين ذراعيّ بآمانة. إني السبب الأكثر بوساً. .+؟, 
قاظيعكه : أقول: «كفى». 
ق فيّ بعيتين حزيئتين. وحاولت إيجاد الكلمات المئاسية التي 


٠. 


حلي ”.من التزايه الوهمي الذي يسبب له الكثير من الألم , كانت كلمات 
7 شيعت الزلهاء لم أكن أعلم إن كنت استطيع قولها من دون أن أصاب 


بالانهيار. لكن علي أن أحاول القيام بالأمر على النحو الصحيح. لم أشا 
أن أكون مصدر شعورء بالذئب والألم في حياته. يجب أن يكون سعيدا 
مهما كان التمن. 

كنت آمل حقاً أن أماطل بشأن الجزء الأخير عن حديثنا. إذ إن ذلك 
سيقع خداً للأمور سريعاً. 

إن أشهر الادعاء وتمثيل دور الشخص الطبيعي على تشارلي 
ساعدتني على أن أحاقظ على هدوء ملامحي. 

قلت؛ #إدوارد؟ شعرت باسمه يحرق حنجرتي في طريقه للخروج, 
استطهت أن أشعر بطيف الحفرة يتّسع مجدداً حالما يعود ويختفي من 

عخياتي , لم يسعتي أن أتصور كيف سأنجو هذه المرّة. فقلت له: «غليك 
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أن تكفٌ عن التفكير على هذا النجو الآن. لا يمكدك فعل ذلك . لا 
يمكنك أن تدع ذلك. . :. 5لك الشعور بالذنب. ... يسيطر على حيائك, 
لا يمكن أن تتحمل مسؤولية الأمور التي تحصل لي هنا. لست مذئاً 
بأي خصوص. بل إنها قسوة الحياة عليّ. لذا إن صدمتني خافلة أو 
تعرضت لأي حادث في المستقبل» غليك أن تدرك أنه لا يجدر بك إلقا؛ 
اللوم على نفسك. لا يمكئك أن تهرب إلى إيطاليا لأنك تشغر بالأسى 
لعدم تمكتنك .من إنقاذي. وحتى لو كنت قفزت عن الصخور بغية 
الاتتحار فسيكون ذلك خخياري؛ ولن يكون الذتب ذنيك. أعلم أن... 
أن من طبيعتك تحمل مسؤولية كل ما يحدث. لكن لا يجدر.يك أن 
تسمح لذلك أن يقودك نحو التطرف. هذا تضرف لامسؤول» كرك 
كارلايل وإيزمي. .1٠١١‏ 1 

كنت على وشك أن أفقد أعصابي. توقفت عن الكلام لآخل نقساً 
عميقاً آملة أن يجلب لي ذلك يغض الهدوء. كان عليّ أن أحرره من ها 
المسؤولية. عليٌ أن أحرص على عدم حصول ذلك مجدداً. 

همس يقول* "إيزابيلا ماري سوان1. 

سيطرت على وجهه أغرب ملامح رأيتها يومآ. بدا أشبه يالمجبون: 
تابع يسألني: «هل تعتقدين أني طلبت إلى.عائلة فؤلتوري قثلي لأني كب 
أشعر بالذنب؟2, 

استظعت أن أشعر بملامح خالية من التعبير تسود وجهي: «ألم» 
تفعل؟1. 

#أفعل ماذا؟ أشعر بالذنئب؟ بشكل مفرط. أكثر مما تستطيعين 
نصوّرها. 

«ما الذي تقصده إذا؟ لا أفهمك». 

أجاب بصوت رقيق وعينين متفرّستين: ابيلا» ذهبتٌ إلى فولتورية 
لأنني ظئنئك ميغة. حتى لو لم يكن لي علاقة بموتك...٠.‏ ارتعد 
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إدوارد بيئما يتلفظ بالكلمة الأخيرة همساً: «حتى لو لم يككن الذنب ذنبي 
أنا؛ كنت سأذهب إلى إيطاليا. من الواضح أنه كان يجدر بي أن أكون 
أكثر التباهاً. كان يفترض بي أن أتحدث إلى آليس بدلاً من تقبّل الأعر 
عند سماعه من روزالي. لكن: ماذا كان يتبغي بي أن أفكر حين أخبرني 
الولد أن تشارلي يحضر الجنازة؟ ما هي الاحتمالات التي كان يمكن أن 
أفكر بها؟ 3 04 

تمتم شارد الذهن: (الاحتمالات . . .». كان صوته منخفضا جدا 
بحيث لم أتأكد أن سمعته بشكل صحيح: «الاحتمالات تلعب ضدنا 
دائماً . فترتكب * بعد آخر. لن أنتقد روعيو مجدداً؛, 

قلت له: ١مازلت‏ لا أفهمك. هلء هي وجهة نظري» فما الذي 


تقصده؟ا, 
«عذراً؟, 
#ماذا لو كنت هيتة فعاة؟؛ , 


تأماني بارتياب للحظة طويلة قبل أن يجيب: «ألا تذكرين شيئاً مما 
قلته لك سابقاً؟ . 

«بل إني أتذكر كل ما قلته لي؟6. .بما في ذلك الكلمات التي تناقض 
كل ما تبقّى . 

لامس طرف إصبعه البارد شفتي السقلى يقول: «يبدو أنك أسأتث 
فهمي بيلاً». أغمض عيئيه وهرٌ رأسه .إلى الأمام والوزاء وطيف ابتسامة 
بلوح على وجهه الجميل. «ظنئت أني أوضحت لك الأمر مسبقاً بيلا. 
لا أستطيع أن أعيش في عالم لا تكونين فيه؟. 

شعرات برأسي يدور وأنا أبحث عن الكلمة المئاسبة؛» وقلت: (أنا 
مشوشة1: نجحت في اختيار الكلمة إذ إنني لم أفهم ما الذي يقوله, 

حدق في عمق عيتي بنظراته الصادقة العميقة وقال: «أثا كاذب بارع 

> بيلاء لا بد أني كذلك1. 
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تجمّدت في مكاني وتصلبت كل عضلة من عضلات جسمي - 
شعرت بقلبي يتمق بين غتلوعي وخطف الألم أنفاسي. 

هر كتفيّ محاولاً أن يخفف حدّة تصلبي . اتكمش فجأة وهو يقول؛ 
ادعيني أنهي كلامي! أنا كاذب جيدء هذا صحيحء أما أن تصدقيني بهذه 
السرعة؛ فذلك مضن». 

اننظرت يصحت وكنت لا أزال متجمدة في مكاني : 

١(حين‏ كنا في الغابة: وكنت أودعك. ..1. 


لم أسمج لنفسي بآن أتذكر ذلك؛ وجاهدت لأركر على اللحظة 


الراهنة وحسب. 

همس يقول: ١ما‏ كنت لتسمحي لي بالذهاب ‏ أمكنني رثية ذلك. 
لم أشآ الرحيل: . . شعرت أن ابتعادي عنك سيقتلني. . . لكني كنت 
أعلم أني إن عجزت عن إقناعك يعدم حبي لك. ستحتاجين لوقت أطول 
كي تمضي بحياتك قدماً أيلت أنك إن اعتقدت بأني سأتايع خياتي 
بعدك؛ ستقومين أنت بالمثل». 

همست دون أن تتحرك شفتاي: (أنفصال هادع , 

#بالضبط . لكن لم يخطر لي يوماً أن الأمر سيكوت مهلاً. كنت 
أعرف أنك لن تصدقيني» وأن هذا أقرب:إلى المشتحيل: فعضيت أقتع 
نفسي بالكذبة وأكررها على مسمعي لساعات لمجرد أن أزرع بذور الشك 
في راسك. فكذبت: وأنا آسف بشأن ذلك؛ آسف لأني آذيتك وآسف 
لأن جهودي ذهبت صدىٌ. أعخذر لأني لم أتمكن من حمايتقك من 
حقيقتي . كذيت لأحميك لكني لم أنجح. آسف. 

لكن كيف أمكنك أن تصدقيئي؟ بعد آلاف المرات التي أخبرتك 
فيها إني أحبك» كيف استطعت أن تسمحي لكلمة واحدة أن تفقدك 
ثقتك بي ؟) 

لم أقدّم أي إجابة. كانت الصدمة قد أخذت مني كل مأخذ. 
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«استطعت أن أرى ذلك في عينيك. لمت الفشك قيهماء وأنك قد 
تصذقين أني ما عدت أريدك: وكان ذلك الأمر الأكثر سخافة بالتسبة 
لي؛ وكأنه من الممكن لي أن أعيش من دون أن أكون بحاجة إليك!١.‏ 

كنت لا أزال مسمّرة في مكاني. لم تكن كلماته مفهومة لأنها كانت ٠‏ 
متحيلة . 
هرّ كتف مجدداء ليس بقوة إنما بما يكفي لتصطك أسنائي قليلاً. 

تنهد يقول: «بيلاً! ما الذي كان يجول في خاطرك؟». 

بدأت أبكي. اغرورقت عيناي بالدموع وانسكبت فوق وجتاي. 

شهقت أبكي وأقول: «كتت أعرف؛ كنت أعرف أني كنت أحلم1. 

ضحك مرة واحدة ضحكة غاضية محبطة وقال: (أنت لا تصدقين ٠‏ 
كيف سأقول لك ذلك لتصدقيني؟ أنت لست نائمة؛ ولست فيتة. أنا هثا 
وأحبك. لطالما أحبيتك: وسأحبك دائماً. كنت أفكر فيك طوال الوقت 
وأتخيل وجهك كل ثانية كنت فيها بعيداً عنك: حين أخبرتك أني لا 
أريدك» كان ذلك أسوأ أنواع الكذب١ ‏ , 

هززت رأبي بيتما استمرت الدموع تسرب من زوايا عيئي. 

همس يقول: «أنت لا تصدقينئي» أليس كذلك؟ كيف يمكن لك أن 
تصدقي الكذبة ولا تصدقين الحقيقة؟. 

بالرغم من الضوء الخافت» استظعت أن أرئ أن وجهه كان أكثر 
شحوباً مما هو عليه عادة. 

شرحت بصوت تقطع مرتين؛ 
لطالما عرفت ذلك4 

ضاقت غيئاة وتصليت عضلات فكيه. 

وعدني يقول2 «سأئيت لك أنك مستيقظة» . : 

_إحتضن وجهي بين يذيه الحديديتين؛ متجاهلا عقاومتي حين 
حاولت أن أبعد وجهي. 
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همست أقول: الآ تفعل أرجوك1. 

فتوقف لا تبعل شفتاه سوى بضع ستتمترات عن شفتيّ . 

طالبتي يقول: «ولم لا؟1: أحسست بأتفاسه على وحجهي فأدار 
رأسي. 

قلت لة: (عندها أستيقظ . ..» 

فتيح.فمه ليعترض لذا راجعث كلامي أقول: 9حسناً إنسّ ذلك 
لكني أخاف أنئك عندما ترحل مجدداًء سيكون الأمر صعباً جداً بال 
لي31. 

تراجع قليلاً ليحدق في وجهي . 

#بالآأمس حين لامستك كنت مترددة جداً. ده لكر عدا 0 
ذلك لآ تزالين كما أنتث:. أريد أن أغرف السبب. هل لأني تأخرت 
كثيرً؟ عل لاني آذيتك كثيرً؟ لأنك سرت بحيائك ُدماًء كما أردث لك 
أن تفعلي؟ سيكون ذلك. . . عادلاً تماماً. لن أجادلك حول قرارك, لَدٌ 
لاتساولي تاقري إن جا نوق من مهاعرك, أخبريئن الآ من 3 أ 
لإا كلم "ا ترظن تمصب الاميوب: بم كل ناه امن 
تستطيعين؟2 [76 

تأي سؤال أحمن هو هذا؟»: ١‏ 72 

(أجيبيئي وحسب؛ أرجوك؟ . 

حدّقت فيه للحظة قائمة طويلة: «المشاعر التي أكنها لك لن تنغثر 
بالطيع أحبك» ولا يسعني فعل شيء حيال ذلك1!1. 

«هذا كل ما أزدت سماعه) . 

شعرت بفمه على شفتيّ فتىٌ بعدئذ» ولم أستئطع مقاومته. ليس لأنه 
ارط الاك ازاك بل ال لاش 0 
التقاء شفاهنا. لم تكن قبلة حذرة كسابقاتها غلى ما أذكر: وقد أحببت 
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ذلك . كان الأمر ليمزقني بجميع الاحوال لذا سأحصل على أكبر قدر منه 
الآن طالما استطيع. 

لذا بادلته العناق بجرارة ودقات قلبي المتقطعة تئبض بغوغائية 
وأنفاسي تلهث بعشوائية وأصابعي تتحرك بنهم متلمّسة وجهه. معزت" 
بجسده الرخامي الملاصق لجسدي بتناغم» وكنت سعيدة أنه لم يصغ 
إليّ: لا شيء في العالم يوازي ألم الاشتياق لهذا الشعور. كانت يداه 
تلامسان وجهي تذكران تفاصيله جيداً. وكانت يداي.تقومان بالمثل, 
ولحظة تحررت شفتاه كان 

يهمس ياسمي . 

وكين بدأت أشعر بالدوار» كان هو يتراجع للوراء ويضع أذنه على 


كُلقيت في مكائي مذهولة أنتظر أن يصبح تنفسي أكثر بطثاً 


2 قال بثبرته المعتادة: «بالمتاسبة» لن أتركك؟. ١‏ 


لم أقل شيباء وبدا أنه لمس الشك في صمتي. 

رفع وجهه وتسمّرت نظراته على عيني وهو يقول: الن أذهب إلى 
أي مكان؛ ليس من دونك». توقف عن الكلام لبرهة ثم أضاف بنبرة 
أكثر جدية: «تخليت عنك في البداية لأني أردت لك أن تخظي بفرصة 
عيش حياة طبيعية بشرية سعيدة. كنت أدرك ما الذي أفعله بك؛ إذ كنت 
أبقيك في دائرة الخطرء وأسرقك من العالم الذي تنتمين إليه؛ وأخاطر 
بحياتك كل لحظة أكون فيها معك. لذا كان علي أن أحاول أن أبتعد. 
كان علي القيام بشيء ماء وبدا لي أن الرحيل هو الطريق الوحيد. لولم 
أعتقد أنك ستكونين بحال أفضل بعيداً عن لما فكرت في الرحيل. أنا 
أنانيرجدا. أنت وحدك الأكثر أهمية مما أريد. .- أو احتاج. ينا تينب 

5 وأحتاجه هو أن أكون معكء وأعلم أني لن أتمتع مطلقاً بما يكفي من 
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القوة لأنخلى عنك مسجدداً. لدي الكثير من الأسباب التي تتجعاتي أبر 
وأشكر السماء على ذلك! يبدو أنك لن تكوئي بأمان مطلقاً؛ ولر فرق 
آلاف الأميال؟, 
همست آفول: الا تعدئي بشيء». إذا عللت النفس بالأماني. . 
وعدت بسلة فارغة. . . سأموت حتماً. سيقعل تعليل النفس بالأمنيات» 
عجز عنه كل مصاصي الدعاء عديمي الرحمة. 
التمخت عيئاه غضباً وهو يقول: «أتظنين أني أكذب عليك الآن؟2 
ذلا لا أظنك تكذب». هرزت رأسي محاولة أن أربط الام 
منطقياً في رأسيء أن أقلّب فرضية حبه لي» وأظل في الوقت عيء 
موضوعية؛ حيادية لأتجنب الوقوع في فخ الأمل, 
«قد تكون ما تقول. .. الآن. لكن ماذا غن الغد؛ حين تفكر 
الأسباب التي جغلتك تبتعد عني أصلاً؟ أو الشهر المقبل حين بحاوا 
جاهبرالإنقتضاض عليّ؟1. 
انقبش وانخذل. 
فكرت في الأيام الأخيرة من حياتي الثي سبقت تخليه . 
وحاولت أن أراها من منظار ما يخبرني به الآن. غندما تضورت بأنة 
تركتي وهو لا يزال يحبني وأنه تركني من أجلي اتخذث فتراث صمته 
المقلق البارد معئى مختلفا. 
تكهنت أقول: «وكآنك لم تدرس قرارك الأول» ألين كذلك؟ 
سيننهي بك الأمر يجميع الأحوال بأن تقوم ها هو صاتب», 
أجاب: «لست بالقوة التي تظنيتني أتمتع بها. لم يعد الصوات 
والخطأ يعئيان لي الكثير؛ كنت سأعود بأي حال. قبل أن تتقل لي 
روزالي الأخباره كنت قد تجاوزت محاولة البقاء حياً أسبوعاً بعد آخر أو 
حتى يوماً بعد آخر. كنت أجاهد لأبقى على قيد الحياة ساعة تلو 
الأخمرى. كانت مسألة وقت وحسب. ولم يكن ليمضي منه الكثير قبل 
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أن أظهر عند نافذتك وأتؤضل إليك أن تعيديثي إليك , وسيسعدني أن 
أتوسل إليك الآن: إذا أخبيت». 
تَعْضِن 3 الك جدية» لو سمحت». 
الا لعا أرجزك؛ الإصغاء , 
لما سأخبرك به؟ هلا تسمحين لي أن أشرح لك ما الذي تعنينه لي؟. . 
ننظر يتفرّس معالم وجهي وهر يتكلم ليتأكد أني كنت أصغي فعلاء 
«تبلك بيلا؛ كانت حياتي أشبه بليلة مظلِمة لا قمر فيها. كانت 
ملح لكن كانت هناك نجوع؛ نقاط هضيئة:. ومنظق. 

1 ومن ثم لمعت في سمائي كشهب: وفجأة اشتعلت الشرارة 
ساد التألق والبهاء. وحين ذهبت وسقط الشهب من عليائه واختفى 
عادت الظلمة . لكنها لم تكن كالظلمة التي كانت» فقد أعمى الضوه 
عينيّ ٠‏ واختفت النقاط المضيئة وما عدت أستطيع رؤية النجوم. وما عاد 


| قماء يتم بالمنطق". 

يتمتع + 0 
ع م لكن تلك كانت حياتي أنا تماما من دونه هو 
وليس حياته هو من دوني أناء 


تلعقمت أقول: «سعكيف عَيناك مع الضؤء التجديدا , 

١هنا‏ تكمن المشكلة. إنهما عاجزتان عن ذلك», 

«وماذا عن انشغالانك الأخرى؟؟: 

أظلق فحكة تخلو من كل أثر للبهجة: "كانت اثلك متعرد جزء من 
الككلية حبدتئ: لم يكن هناك ما يشغلني عن ال. ٠ ٠‏ العذاب والألم . لم 
5 قلبي لما يقارب تسعين عاماً» لكن ذلك كان مختلفاً. وكأ قلبي 
اخاس بها وكأني كنت فارغاً ‏ وكأني قد ثركت كل ما في ذاخلي هنا 
ععك4. 

تمتمت أقول: «هذا مضحك١.‏ 

م حاجبيه المرسؤمين: «مضيحك؟2. 
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«أعني غربب. ... كنت أظئتي وحدي في تلك الدوامة, فقدذت 
اجزاء كثيرة مني كذلك. «لم أكن قادرة تنشق ما يكفي من الهوا؟ 
لوقت طويل». عبات زثَتيّ أنغم برقاهية الإحساس» وأضفت؛ 
قلبي: فكان ضائعاً لا محالة؛. 
أطبق عينيه وألقى أذنه فوق قلبي يستمع لدقائه مجدداً. تا 
لوجنتي أن تضغط برفق وتلمست شعره أشعر يه على جلدي وأ 
رائحته اللذيذة المسكرة. 
سألته بداقع الفضول كما بدافع الحاجة لأن أشغل نفسي؛ (إذاال 
يكن التعقّبٍ أحد مشاغلك؟!. كنت أدنو من دائرة الخطر المماة 
الأمل لن أتمكن من ردع نفسي طويلاً. فقلبي كان يخفق بسرعة ويغتى 
بين ضلوعي . 4 
تنهد يجيب: اكلا. لم يكن ذلك مطلقاً أحد الأمور الى تشغك. 
عنك. بل كان واجبا». 5 3 0 
ااماذا يعني ذلك؟!» , 
#يعني أنه وعلى الرغم من أني لم أتوقع أن تشكل فيكتوريا أ 
خطر عليك: لم أكن لأسمح لها بأن تنجو. . . جسناً كما قلت لك كنت" 
فاشلا في ذلك . لقد تعقبتها حتى تكساس. ثم اتبعت مساراً خاطناً قادني 
إلى البرازيل. وقد أنت إلى هنا فعلاً. حتى أني لم أكن في القارة ' 
الصحيحة! وأثناء تلك الفتزة كلهاء أسوأ من أسوأ مخاوفي, ,٠..‏ 
اكنت تتعقب فيكتوريا لاضطيادها!؛؛ زعقت ها إن وجدت صوتي.. 
تقطع صوت شخير تشارلي الآتي من البعيد وعاد إلى وتيرته 
المنتظعة , 
أجاب إدوازه يتفحص ملامحي الثائزة غضباً بنظرة مرتبكة: «ليس 
كما يجب.. لكن أدائي سيكون أفضل هذه المرة. لن تعيش مايكنيا 
لتلوّث الهواء؟, 
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نجحت في أن أتلفظ كلمات مكنونة فأقول» «هذا أمر مفروغ منه . 
كان الأمر عبارة عن جنون مطبق. فجتى لو توفر كل من إيميت 
وجاسبر لمساعلته . حتى لو خصل فعلاً على عون إيميت .وجاسير. كا 
الأمر أكثر سوءآ من تتحيلاتي الأخرى التي تصوّر جايكوب بلاك مثلا , 
بمواجهة فيكتوريا الشريرة المتوحشة: لا تفصل بينهما سوى مسافة 
صغيرة - لم أكن أحتمل رؤية إدوارذ في هذا الموقف؛ على الرغم من أنه 
كان أصلب عوداً من صديقي المفضل شبه البشري. 
«لقد تأخرت كثيراً لأتخلص منها. لعلي تركتها تفلت مني في المرة 
السابقة؛ لكن ليبن الآنء ليس بعد أن...٠؟:‏ 
قاطعنه مجدداً أحاول أن أبدو هادئة: «ألم تعدني للتو بأنك لن 
ترحل؟1. طرحت السؤال ونا أحارب الكلمات التي أتلنّظ بهاء أمنعها 
من أله تقوم في كلب دلا يتطابن ذلك كثيراً مع مسألة التعقب 
المستدامة؛ اليس كذلك؟1, 
قطب وجهه وقد أخذ صوت الهمهمة يعلو في صدره وهوّيقول: 
الن أخلف بوعدي بيلا» لكن فيكتوريا يجب أن تموت قرييأ؛ . 
: قلت.محاولةٌ أن آخفي الرعب الذي دب في قلبي: «دعنا لا 
تتسرّع . لعلها لن تعود. لعل زمرة جايك أخافتها فهربت ٠‏ ليس .هناك من 
سبب يدفو للببحث عتها. ثم أثي أواجه مشاكل اخطر مئ نشكلة 
فيكتوريا' , 
ضاقت عيئا إدوارد؛ لكته أومأ يقول: «هذا صحيخ . فالمستذئبون 
مشكلة كذلك؛. 
زمجرت أقول: هلم أكن أتحدث عن جايكوب. مشاكلي تتخطى 
حفنة من الذئاب المراهقين الذين يورطون أنفسهم بالمتاعب؟ . 
بدا إدوارد على وثنك أن يقول شيئاً لكنه غيّر رأيه . اضطكت أستانه 
وخرحجت اللكلبيات غاضبة هن بيتها: احقاً؟ وما الذي عساه يكون أخظر 
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مشاكلك؟ بحيث يجعل عودة فيكتوريا تبدر مسألة تافهة؟". 

راوغت أقول: احسياء دعنا نسميه ثاني أعظم خطر يتهددني»: 

وافقني بارتياب : اطيّب1, 

توقفت عن الكلام لبرهة غير واثقة من قدرتي على التلفظ بالامم 
وذكرته بهمس مكبوت: : «هناك آخرون سيانون بحثأ عني». 

تنهد لكن رد فعله لم يككن بالقوة التي تصورت بعد أن شهد؛ 
موقفه من قصة فيكتورياء. 

اوهل تشكل عائلة قولتوري ثاني أعظم خطر يتهددك؟), 

الا يبدو ان الأمر يحرنك». 


أجاب بخفة؛ ؛ احستا لديئا متسع من الوقت للتفكير في الأمر. 


الوقت بالتسبة لهم مقهوم يختلف تماماً عما يشكله بالنسبة لك أو لي! 


إنهم يعدّون السئين كما نعدٌ نحن الأيام . لن يدهشتي أن تبلغي الثلاثين 


من العمر قبل أن تخطري على بالهم مجدداً؛. 
سرت في أوصالي ارتعادة . 
الثلاثين . 5 
أي أن وعوده لم تكن تعني شيناً في النهاية كنت 
يومآء فهذا يعني أنه لم يكن يخطط للبقاء كل ثلك المدة. 5 
لني خلقه قول قك جعلني أدرك أني كنت قد يدأت أبني الآسال ا 
يدك نكاد قبي ليل لاله 
اليئن عتليك أن :* تشعري بالخوف؛ لن أسمح لهم بأذيتك». قال 
ذلك وهو يشعر يالقلق إزاء رؤية الدموع التي يدات ترطب جفني. 
«بيئما أنتٌ معي!. إذ إني لم أكن أهتم يما سيحضل لي حين 
كن . 
احتضن وجهي بكلتا يديه الباردتين بحثان وعيتاه 7 : تخترقان 1 
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روحي بجاذبية خارقة وقال: «لن أتركك ثانية البنةة ‏ 

هيبت 'أقول: الكنك قلت حين أبلغ الثلاثين؟. تسربت الدمرع من 
حافة الجفن بينما أضيف: اماذا؟ هل ستبقى معي وتتركني أتقدم في 
السن؟ أهذا صحيح؟١.‏ 

رقت عيئاه وتضلب فكاه: «هذا ما أنوي فعله بالضيط. 0-3 
خياراً؟ لا يمكنني البقاء من دونك» لكي لن أدمر روحك», 

الأهذا خقاً. . ٠.‏ حاولت أن أحافظ على نبرة غاذئة لككن السؤال 
كان قاسياً وصعباً. تذكرت ملامح وجهه حين كاد آرو يتوسله ليحولني 
إلى شخصن خالد. واسترجعت صورة الاشمئزاز. أكان إضراره على 

غيان طبيغتي البشرية مجرد قضية الحفاظ على روحي أم أنه لم 

ن رغبته بالاحتفاظ بي طوال كل تلك المدة؟ 
ذا؟1: سألتي يننظر أن أطرح عليه السؤال. 


اثقاً 


لكي طحت اسوالةً معطفا: فاليا وصيرا ليسااوئر يتحرف أثل. 


«لكن ماذا سيحصل حين أصبح جد مسئة فيظنني الثامن أمك؛ أو 


ا 1 كان صوتي غافتاً يزخر بالنقوره وتمكنت من رؤية وجه 


جدتي في مرآة الخلم . 

بآتت الرقة تسيطر على كل ملامح وجهه الآن. مسح الدمرع التي 
تزوي وجني بشفتيه وشعرت بأنفاسه قريبة من بشرتي وهو يقول: الا 
يعني لي ذلك شيئاً, . ستظلين دوماً أجمل ما في عالمي . بالطيع. . 
ترد ينقبض نوعاً ما قبل أن يتابع : موي ا قد هده 
عَبئاً» ساتفهم ذلك بيلآ . أعدك أني لن أقف.في طريقك إن أردت أن 
تركس 

بدث في طجم اتيم ذائبة وصادقتان بالكامل. تكلم وكأنه قد 
أمعن | التفكير بخطته البلهاء تلك 

سالته: «لكنك تدرك أني 50 أليس كذلك؟). 
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لقد فكر في ذلك أيضآء فأجاب: «سألحق بك حالما أستطيع؛. 

«إن هذا. ..1: أخدذت أبحث عن الكلمة المناسبة فقلت» ١‏ 
للنفس فعلا». 

"بيلً. إنها الطريقة الوحيدة الصحيحة المتبقية. . .4 

قلت له: ادعنا نراجع الأمر للحظةاء الشعور بالغضب يسهز 
الطريق أمام الوضوح والحسم. 'أنت تتذكر التولتوري؛ صحيح؟ ( 
يسعني البقاء بشرية للأبد. ختى لو لم أخظر ببالهم إلى أن أبلغ الثلاثين 
من العمر, أنظنهم سينسون قعلا؟؛ . ' 

أجاب يهز رآأسه ببطء* فكلاء لن ينوا لكن. . 10. 

الكن ماذا؟؛ , 

ضحك بينما أرمقه بقلق. لعلي لم أكن المجنونة الوحيدة. 

«لدي بضع خطط حيال ذلك1. 

قلت بثبرة تزداد فسوة مع كل كلبة؛ اوثلك الخططء. 2ت 
جميعها حول الحفاظ على طبيغتي البغرية». 

تصِلّبٍ لموقفي المعلن وأتت تغمة صوته رشيقة وملامح و 
الجميل يسودها الاعتداد بالتقس : #بطبيعة الحال», 

رمق أحدنا الآخر نظرات شزر للحظة طويلة. ثم أخذث انفساً 
وعدّلت كتفي أبعد ذراعيه عني لأتمكن من الجلوس باستقامة, 

سألني يقول: :هل تريدينني أن أرحل؟»: نسي قلبي إحدى دقا: 
وأثا أدرك كم تعذبه الفكرة؛ مع أنه حال إخقاء ذلك: 

اكلاء بل أنا من سيرحل». 

راقبتي وأنا أنْزل عن السرير بارتياب أهيم في الغرفة المعتمة 
غير هدى بحثا عن حذائي. 

صالتي: «وهل لي أن أعرف إلى أبن تذهيين؟). 
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2 


أجبت وأنا لا أزال أفنش: #سأذهب إلى منزلك, 

نهض ورقف إلى جائبي؛ وقال بلهجة عاديّة جداً: «ها هو 
حناوك. كيف تنوين الذهاب؟2. 

* ١ ابشاحتتي‎ 

قال محاولاً ردعي: اقد يوقظ ذلك تشارلي». 

تنهدت فائلة؛ «أعلم؛ سأتعرّض للتوبيخ على مدى أساببع . ولن 
يكون ذلك أسوأ مما تعرّضت له ختى الآن1. 

االن تتعرضي لشيء: سيلقي باللوم عليّ وليس عليك؟ ٠‏ 

«إن كان لديك اقتراح أفضلء فإني آذان صاغية» . 

«إبقي هناء. اقترح قائلاً دون أن يحدوه الأمل. 

غير ممكن. لكن بينما أذهب تصرف وكأنك في بيتك؛. وفته 
مذهولة للتبرة الطبيعية التي خرجت بها الكلمات المغيظة؛ وتوجهت نحو 


الباب. 
وجدته أمامي مباشرة يسد .علي الطريق١ 1١ ١‏ 
قطبت والتقتت تحو النافذة . لم تكن تعلو عن الأرض كثبرا وكانتت 
الأرض بمعظمها فغطاة بالعشبء 


تنهد يقول : اتحستاً» سأوصلك؟. 
هززت كتفي أقول؛ «في كل حال؛ ربما يُفترض بك أن تكون هناك 


كذلك؟. 

«ولماذا؟ 1 . 

ولأنك الأكثر تصلباً برأيك. وأنا واثقة أنك تحناج لفرصة من أجل 
مراجعة آرائك؟. 


سأل: «آرائي حول أي موضوع؟4. 
«لم يعد الأمر يتعلق بي وحسب. وأنت لست محور العالم كما 
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تعلم». القصة مختلفة تماماً بالنسبة لعالمي الخاض. "إن كنت 


للفولتوري بالانقضاض:علينا لسبب سخيف يتعلق بالحفاظ على طبيعة 


البشرية؛ فلا بد أن تبدي عائلتك رأيها حول هذا الشآن؟. 
ضأل بكلمات نتباعدة: هبأي شأن؟؛. 


احول مسألة القثاء أو عدعه سأعرض الموضوع على التصويث». 
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التصويت 


كان عدم الرضا واضحاً على وجهه. لكن من دون أي نقاش 
إضافيء أخذئي بين ذراعيه وكفز بي كالفط من الناقذة بسهولة لنحط على 
الأرض من دؤن إصدار أدنى ضجة: كان المكان أبعد بقليل مما 
توقعت. 

قال يصرت يزخر يعدم الرضا: «حسناً إذأ» إضعدي'. 

ساعدني لأصعد إلى ظهره: وانظلق راكضاً. على الرغم من مرور 
كل هذا الوقت: شعرت بأن الأمر روتيئي؛ سهل. من الواضح”أنه شيء 
يضعب نسيانة كما لو آنه ركوب دراجة. 

كان الصمت والظلام يخيمان على الغابة حيث يركض . كانت وتيرة 
ننفسه بطيئة منفظمة؛ كان الظلام حالكاً بحيث كانت الأشجار تختفي 
وراءثاء أنبأتني قوة الهواء الذي يصفق رجهي بمدى سرعتناء كان الهواء 
رطباً فلم أشعر بعينيّ تحترقان كما فعلتا غلى طريقنا نحو القصر في 
إيطالياء وقد أراحتي ذلك. ولم يُُخِفْنِي الليل كذلك: بدت العتمة لي 
مألوفة تحميني كما لو أني طفلة تلعب تحت اللحاف. 

تذكرت أني كنت أخاف كثيراً من الركض في الغابة على هذا النحو 
وكنت معتادة على إغماض عينقٌ: بدا رد فعل بسخيفاً بالنسبة لي الآن.. 
أبقيت عيتيٌ متسعتين :وأسندت ذقني إلى كتفه ووجنتي إلى رقبته. كنا 
نسير بسرعة هائلة» بما هو أفضل من ركوب الدراجة بمئة مرة. 
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أدرت وجهي نخوه وضغطت بشفتي على رقبته الحجرية. 

قال بينما الأشجار تركض مسرعة باتجاء معاكس. «شكراً. ها 
يعني ذلك أنك قررت بأنك مستيقظة؟. ١‏ 

أطلقتُ فسحكة طبيعية غير متكلفة. بدث وكأنها تأني في الإ 
المئاسب: اليس فعلاء بل إني أخاول ألا أستيقظ . ليس الليلة», 

تمتم .وكانه يقول لنفسه أكثر مما يخبرني: لاسأستعيد ثقتك 
بطريقة ما. ولر كان ذلك آخر شيء أقوم به في حياتي», 

أكدت له أقول: /أنا أثق بك؛ لكني لا أثق بنفسي». 

#هلا شرحت لي ذلك من فضلك؟؛. 

تمكنت أن أعرف أنه أبطا في سيرة: لأنيى شعرت بالهواه ينوقفا ' 
وأدركت أننا أصبحتا غلى مقربة من المئزل. أظن أني في الواقع 
صوت هدير نهر ما يتدفق تحت جناح الظلام في الجوار. 

بذلت مجهوداً كي أجد الطريقة المئاسبة لصوغ الإجابة وقلت' 
احسناء لا أثق بأني. . . أكني , بأني أتمتع بما يجعلني استحقك . ١‏ 
أملك أي من المواصفات التي تجعلني وائقة أني ساحتفظ بك». م6 


توقف عن السير وأنزلني عن ظهره. لم يرفع يديه النيليكن عا 
بعد أن أوتفني على قدميّ مجدداء وطوقني .بذراعيه يضلي إلى بسكل 


بقوة: 


تنهدت ورقعت يدئ الامس بسبابتي رأس أنفه وقلت: «سأمتحك 
فرصة وحيدة لتحزر بنفسك؟, 

أومأ قائلاً: «أنا أسوآ من الفولتوري». ثم أضاف عابساً: «أظن أني 
امتحقيت ذلك؛. 

قلبت عبني أقول: "«أسوأ ما يمكن للفولتوري فعله بي هو قتلي؟. 

اننظر أن أكمل ونظراته هتوترة. 

«لكن أنت تستطيع التخلي عني: ١‏ . ولا يمكن للألم الناجم عن 
فولتوري وفيكتوريا معاً أنفسهم أن يوازي ألم خسارتك مجددا'. 

نحث جفح الظلام» استطعت أن أرى ملامح وجهه تتلوى 
تي بمنظر 

["الحقيقة . 


ريا ه تحت نظرات جاين المعذبة. شعرت بالاشمثزاز 
0 
٠‏ ألامس وجهه: ١لا‏ تحزنا: 


لتوت شفتاه عن ابتسامة لم يصل أثرها إلى عينيه وقال: «آه لو كان 
ناك من طريقة لأجملك تتأكدين أني لن أتركك ‏ الوقت» وحدلا الوقت 
سيتكفل بإقناعك» . 

أي قكرة الوقت تلكء فوافقته الرأي قائلة: «حسناء فليكن». 

كانت لا تال ملامح العذاب تغطي قسمات وجهة؛ حازلت إلهاءه 
بأمور تافهة أخرى . 

إذا» ويما أنك ستبقى؛ هل لي أن أستعيد أغراضي؟». طرحت 
السؤال بما استطعت من الخفة والهدوء. 

تجحت محاولتي إلى حدٌ ماء فضحك. لكن ملامح الحزن لم 
تفارق عينيه . أخبرني قائلاً: «لم تختفٍ أغراضك مطلفاً من منزلك . أعلم 
أني كنت مخطناً بعدم أخذها بما أني وعدتك بأن تنعمي بالسلام من دون 
أشياد تذكرك بي. القرص المدمج والصور والبطاقات؛ كلها موجودة 
+ تحت أرضية غرفتك». 


دن استحتفظين بي للابد ولن يفرّقنا شيء. لا تذيي 
بذلك1, 


لكن كيف لا أفعل؟ 

تمتم يقول: الكنك لم تخبريني مطلقاً. . .». 
(أخبرك بماذا؟؛, 

«ابأعظم مشاكلك؛, 
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,ا؟اقح١ا‎ 

51 2 ١ 7 8 81 

وما وقد بدا متحهسأ على ما يبدو لبهجتي بمعرفة الحقيقة النافهة: 
لم يكن ذلك كافياً لمسح آثار الألم عن وجهه. 

قلت .له ببطء: «أعتقد» حسداً لت واثقة» لكتني أتسادل. .. 
أظنني كنت أعرف بالآمر طيلة الوقت» 

الما الذي كنت تعرفيئه؟؛. 

ها كنت راغبة إلا بإزالة مسحة الألم من عينيه: لكن ها إن تلفت 
بالكلمات حتى يدث أصدق مما كنت أنوقع 

اجزءٌ مني ؛ اللارعي زيما لم يكف يوماً يؤمن أنك لا تزال د حم 
لأمو بقائي على قنيد الحياة: لعل ذاك كان السبب وراء معلا 
الأصواتة. 2 

ساد صمت عميق بيننا للحظة قبل أن يسأل بتبرة خخالية من ألى 
تعبير: «أصوات؟». 37 

ادا إنه صوت واحد وحسب؛ صوتك انث. إثها ة 
طويلة؟. 

عندما رأيت النظرة القلقة على وجهه تمنيت لو أنني لم أنت 0 
الموضوع ٠‏ هل سيظنني هجنوئة كما يفعل الآخرون؟ هل كان الجميء 
محقاً بهذا الشآن؟ لكن الملامح التي كانت تظهره وكآن شيئاً ما يعلب قل 
اختفت على الأقل . ا 
كانت نبرته عادية على نحو غير طبيعي وهو يقول: الدينا منسع من 
الوقت1. 5 

(إنها قضة مثيرة للشفقة؛. 

ظل ينتظر ضامتاً. 

لم أكن واثقة كيف سأشرح الأمر له: اهل تتذكر عندما 
آليس عنن الرياضات اللخطرة؟» . 


أجاب من دون تفككير أو تيقن: #اتعئين مسألة قفرك عن الصخور 
على ميل الصلية 

«أجل صحيح» وقصة الدراجة النازية قبل ذلك 1١١.‏ 

«النراجات الثارية؟», كنت أعرف تلك النبرة جيداً وآدرك أنها 
تخقي الثيران خلف قناع الهدوء. 

اأظنتي لم أخبر آليس يذلك؟. 

اكاف لم تفعلي». 

«حستآء في ما يتعلق بهذه القصة. .. إسمع: اكتشفت أنه حين 
أقدم على تضرف خطر أو أحمق. .. استطيعغ أن أتذكرك بمريد من 
الوضوح؟- تابعت الاعتراف وأنا أشعر بأني عاقلة بالكامل؛ ١استطعت‏ أن 
أذكر نبرة صوتك حين :تكون غاضباً. كنت أستطيع سماعك وكأنك ثقف 
هنا بجانبي. كنت أحاول في معظم الأحيان ألا أفكر فيك؛ لكن سماع 
صوتك لم يكن يسيب لي الكثير من الأذى؛ وكأنك تقوم بجمايتي 
مجدداً. وكأنك لا تريدئي أن أصاب بالأذى. حسناً؛ أنساءل مااإذا كان 
السبب وراء سنماغك بهذا الوضوح؛ يعود إلى أي كنت أعرف دوماً في 
أعماقي انك لم تتوقف عن حبي». 

حين تكلمت مجدداً كانت كلماتي تحمل هادئة محمّلة بالصدق 
والقناغة. كنت أدرك الحقيقة في أعماقي. 

أما كلماته فخرجت هن حتجرته نمف مختوقة وهو يقول» 
١كنت‏ ,  ,‏ تخاطرين. . . بحياتك. ...من أجل أن تسمغي . . ., 

قاطعته أقول: ١انتظر‏ لحظة . أعتقد أني أبضر رؤية ما1 

فكرت في تلك الليلة في بورت آنجلسء حين شهدت أول 
تخيّلاتي. كنت أمام خيارين لا ثالث لهماء إما الجنون أو تحقيق 
الأمنيات. 

: لكن ماذا لوء ... 
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ماذا لو آمنت بصدق أن شيئاً ما صحيح وكنت مخطناً بالكامل؟ ماذ 


لو كنتت تصر بعناد عالى أنك محق بحيث لا تعود تأخد ١‏ 


الاعتبار؟ هل ستسكت صوت الحقيقة أو أنها ستحاول اخحراق - ف 


الصعت؟ 
الخيار الثالث يقول إن إدوارد كان يحبني. الرابط الذي كان ب 
بينئا لا يكسره الغياب ولا المسافة ولا الوقت. وفهما كان يفوق 
ووسامة وذكاء؛ لقد تغيّر يما لا رجعة فيه تماماً كما فغلت أناء 
أكون له جوماً وسيكون هو لي . ا 
هل كان ذلك ما كنت أحاول إقناع نفسي يه؟ 
آلف 
ابيلا؟؛. 
اق حستا: فهمث1, 
سأل بتبرة غير متنظمة متوترة: اماذا فهمت؟ ما الذي رأيته؟». 
قلت متعجبة: ١أنت‏ تحبني1, 
مع أن عينيه كانتا لا تزالان قلقئين: أشرق وجهه بالابتسامة'|للما 
التي أعشقها وقال: «أحبك يصدق». 
انتفخ قلبي فشعرت يأنه كاد ينفجز ويقفز من بين ضلوعي. شعره 
بأنه يملا صدريٍ ويسد حلقي فيمتعني من الكلام . 
لم يكن يريدني على الشحو الذي أريده؟ أي للأبد. الخوف على 


روحيء الخوف على الميزات الإنسانية التي لم يشا أن يأخذها مني 
رغبته بي؛ بالكاد بدت روحي» ذاك السياج الحاجز ذات أهمية. اخحذ 
وجهي بين يديه الباردتين وقبّلني بشغف حتى شعرت بالغابة تلدوو فل 


حولي. ثم أسئد جبينه إلى جبيني ولم أكن الوحيدة التي تتنفس بوتيز 
أسرع هن العادة. 1 
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أخبرني يقول: لأتعرفين: كنت أكثر براعة متي في ذلك». 

(أكثر براعة بأي معنى؟). 

افي البقاء على قيد الحياة. لقد بذلت مجهوداً على الآقل. كنت 
تسعيقظين كل صباح: تحاولين أن تكوئي طبيعية من أجل تشارلي؛”' 
وتتابعين ثمط حياة عاذي. بيئما حين لم أكن متهمكا بالتعقب. , . كنث 
عديم الفائدة بالكامل. لم أكن أستطيع البقاء مع عائلتي أو مع أي كان. 
أشعر بالحرج في الاعتراف أني كنت أتقوقع وحيداً وأترك للشقاء أن 
يأخل مني كل مآخل. وهنا أكثر إثارة للشفقة من سماع الأصرات. 
وتعلمين بالطبع أني سمعتها أيضاً». 

شعرت بارتياح عميق لأنه بدا متفهماً حقاً: وبالعزاء لآن ذلك كان 
يعني له. ولم يكن ينظر إلي بأي حال وكأثني أبدو مجئونة. بل كان ينظر 
إلى وكأنه. ... يحبني. 

صححت له أقول: ابل كنت أسمع صوتاً واحداً فقط؛. 

ضحك وقربئي إليه حتى بغنا نمشي جنباً إلى جئب ونير إلى 
الأمام . 

أشار بيده نحو العتمة ونحن نحشي وهو يقول: «إني أماؤحك 
فقط1. كان هناك شيء شاحب وضخم أدركت أنه المتزل: ١لا‏ يهمئي 
ألبتة ما يقولون» . 

لاباث هذا يعنيهم أيضاً الآن؛, 

هر كتفيه بعدم ميالاة. 

قادني عبر الباب الرئيسي المفتوح إلى المنزل المظلم وأشعل الثور. 
كانت الغرقة كما أذكرها تماماء حيث البيانو والآرائك البيضاء الشاحبة 
والسلالم الهائلة. ما من غبار ولا أغطية بيضاء: ثادى إدوارد الجميع 
بالاييم بنبرة أستعملها للحديث العادي؛ «كارلايل» إيزمي؛ روزالي» 

> إيميت؛ جاسبر؛ آليس8. لكنهم سيسمعون. 
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سرعان ما كان كارلايل يقف بجانبي وكأنه كان هناك من قبل أن 
أحضر.. وايتسم يقول :, (أهلاً بعودتك ميجدداء بيلا. ما الذي يسعنا دل 
من أجلك هذا الضباح؟ أتصور أنه نظراً للساعة التي أتيتما بهاء 
هذه زيارة مجاملة اجتماعية؟. 

أومآت أقول: ١أود‏ العحدث إلى الجميع الآن؛ إن كان ذلك 

لم أتمكن من منع نفسي من النظر في وجه إدوارد بينما أتكل ا 
كانت ملامحه متحقّزة إنما مذعنة. حين عدت أنظر إلى كارلايل وجدته 
ينظر إلى إدوارد كذلك. 

قال كارلايل: البالطيع . لماذا لا نتحدث في الغرفة المسجاورة؟:. 

سار كارلايل أمامنا عبر غرفة الجلوس الساطعة باتجاه غرفة الطعاء 
مضيئاً الأنوار أثناء مروره بمحاذاة الأزراره فرايت الجدران مطلية باللولً 
الأبيض والاسقف عالية تماماً كما غرفة الجلوس. كانت تحتل وسل 
الغرفة تحت الثرياء طاولة بيضاوية لمّاعة نحاطة بكراس ثمانية. 
“اإلازل الكرسس عل رين اللارلة لأس غلم 2 

لم يسبق لي أن رأيت عائلة كولن تستعمل طاولة غرفة اليك 
لم تكن سوى من الكماليات التي لا حاجة لها. فهم #يأكلون 
الميزل. 

ما إن توجهت لأجلس على الكرسي: أدركت أثنا لم تكن وحدثا إذ 
كانت إيزمي تتبع إدوارد مع باقي أفراد العائلة. 

كان كارلابل يجلس إلي يحيني» وإدوارد إلى يساري. وجلس بقية 
أفراد الغائلة في أماكنهم بصمت. كانت آليس تبشسم لي وقد غرفت 
الخطة ‏ أما إيعيت وجاسبر قَبَدَوَا فضوليين» وروزالي كانت تبسسبم لي 
بشكل تجريبي. كان ردي عبارة عن ابتسامة خجولة ممائلة. سوق 
يتطلب الأمر بعض التعوّد. 
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#»تدوف يرسلون أحدهم للشحققق من الأمر. وآنااوائعة أله مسجم 


أومأ كارلايل باتجاهي يقول: «الساحة لك , 
ابتلعت ريقي . أعيتهم المسمرة علي أشعرتئي بالتوتر. آمك إدوارد 
بيدي تحت الطاولة فاسترقت نظرة نحؤه» لكنه كان يراقب الآخرين فيما 


تنبو الحدّة على ملاضحة. : 
فبدات أقول: #حسداً؛ آمل أن آليس قد أخبرتكم بما خدث في 
فولتيرا". 


أكدت لي آليس تفول: «كل شيءا. '/ 
رمقتها بنظرة ذات معنى أسألها:. اختى تلك التي جرت على طريقنا 
إلى هناك كي . 


ويجب تجئبه .» وهتكذا بات الأمر يعنيكم حِسِيعاً الآن. آسفة بشآن ذلك:. 
حرفت في كل مين الوحجود الجميلة تاركة الوحجه الأجمل حت النهاية. 
كانث شفتا إدوارد مزمومتين تغبران عن تقطيبة . تابعت أقول: «لكن إن 
كنتم لا تريدونني: فلن أفرض نفسي عليكم؛ سواء كائت آليس تنوي 
فغل ذلك ام لا 

فتحث إيزمي فمها لتتكلم لكني رفعت إصبعي في إشارة لإسكاتها. 

ادعيلي أنهي كلامي من فضلك. تعلمون جميعاً ما الذي أريده: 
وأئق أنكم تعلمون كذلك رأي إذوارد أظن أن الطريقة الوحيدة العادلة 
لانخاذ القراز هى بالتصويت. إن قررتم أنكم لا تريدوثتي: ... اعتفد أني 
ساعود إلى إيظاليا لوحدي, لا يمكن أن أسمح لهم بالمجيء إلى هنا 
يأنفسهم. تغضن جبيني وأنا أفكر بالآمر. 
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شعرت بهمهمة خافتة تنبعث من صدر إدوارد: لكني تجاهلته 


«آخذة في الاعتبار عندئذ؛ عدم تعريض أحدكم للخطر بأي طرية 


كانت . أود منكم أن تصوتوأ بد بنعم أو لا حيال مسألة 3 تحولي إلى ' 
دماء, 


لاحت نصف ابتسامة على ثغري عند نطق الكلمة الأخيرة وأ 5 


إلى كارلايل لنيدء. 
تدخّل إدوارد قائلاً: الحظة واحدة فقطا, 
حملقت به بعيئين ضيقتين؛ فرفع حاجبيه واعتصر يدي 
وقال: "لدي ما أضيفه قبل أن تبدأ عملية النصويت», 
أطلقث تنهيدة : 


فأكمل» «بالنسبة للخطر الذي تتحدث عنه بيلاء لا أظن أنه يفترغر 


بنا أن نفرط في القلق». 


بدت ملامح وجهه أكثر اهعياجاً ‏ وضع اليد الأخرى على الطاولة 
اللماعة وانحنى إلى الأمام. وكان يتنظر إلى مَنْ حول الطاولة وهو 
يتكلم : ١كما‏ ترون؛ هناك أكثر من سيب دفمني لعدم وضع بدي ليلل ارو 
في نهاية اللقاء. هناك أمر لا يخطر لهمء ولم آشأ أن ألفت نظرهم إليها. 


حنته آليس بالقول؛ اوها هو؟ا, 


كنت غتيقتة أن ملامح وجهي تعكس الريبة التي كانت تظهر على 


ملامح اليس ء 
اعائلة فولتوري شديدة الثقة بنفسها؛ و: تتفتع بمنطق جيد للتفك 
بالأمور. حبن يقررون العثور على اعد 37 يواجهون أي مشكلة. هل 
تتذكرين ديميتري؟1. نظر إل فارتعدت وفهم من ذلك أني أتذكره . 
١وظيفته‏ العثور على الاشخاص» ثلك هي الموهبة التي يبقود 
أجلها. علوال الوقت الذي أمضيناه لديهم؛: كتت أبحث في عقوليم 
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أي هبيه يمكن أن ينققناء ٠‏ وأحاول الحصول على أكبر قدر مستطاع من 
المعلومات. فعرفقت كيفية عمل موهبة ديميتري. ع 
دلوي اين ألان ليان قلما تتؤقف قدرته: على ما أفعل أو 
ما يفعله آرو. إنه يلتقط الراتحة. . . الطعم! لا أدري كيف أصف الأمرء 
إنه يترضد السياق العام لعقل أحدهم ويتبعه. وتعمل هذه التقئية على 
مساقات بعيدة). 
هز إدوارد كتفيه: 'الكن بعد تجارب آرو الصغيرة؛ حسنآً... .» 
قلت بفتور: «تظن أنه لن يتمكن من إيجاذي». 
أجاب مزهواً بنفسه: اأنا متأكد من ذلك, هو يعتمد بالكامل على 
تلك الحاسة الأخرى. وحين لا ينجح في تطبيقها عليك سيضاب الجميع 
بالعمى فيجهلون مكان وجودك؟, 
«وكيف يحل ذلك المسألة؟): 
«الأمر واضح . ستنمكن آليس من إبلاغنا بموعد زيارتئاء وسأخيئك 
عندئذ. سيشل ذلك حركتهم ويجعلهم عاجزين. سيبدو الأمر أشبه 
بالبحث عن إبرة في كومة قش»: كانث كلماته تنم عن متعة وبهجة. 
تبادل هو وإيميت نظرة وابتسما مغطبتين بنفسيهما 
لم يكن لكل ذلك أي معنى . وذكرته أقول؛ الكنهم سيتمكئون من 
إيجادك[2, 
اوسأتمكن من الاهتمام بنفسي وتدبّر أموري؛. 
أطلق إيميت ضحكة ومد قبضة يذه نحو أيه من فوق الطاولة. 
وقال بحماسة: #خظة ممتازة أخي1. 
مد إدوارد قبضته ليلاقي القيضة المعدودة صوبه: 
عمست روزالي تقول: ١كلاا.‏ 
وقلت: #مطلقاً: ‏ 
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أتى ضوت جاسير معجباً وهو يقول: «أمر جميل». 
تعتمت اليس : اياءلكم من حمقى1. 


واكتفت إبزمي بالحملقة في إذوارة. 
استويت في مقعدي أركز. فالإجتماع كان معقوداً على شرفي ذو 
النهاية. 1 


قلت بهدوء أعصاب: 006 قدّم إدوارد لكم إحدى الب 5 : 
لتأخذوها في الاعتباز. لنصوّت». 

نظرت إلى إدوارد هذه المرّة؛ من الأففل أن أبعند زأينه. 0 
الطريق؛ سألته: «هل تريدني أن أنضم لعائلتك؟4. 0 

كانت نظرة عينيه قاسية تملأها شرارات الغفب: اليس «5ذظ 
الطريقة» ستظلين كاثناً بشريا». ١‏ 

أومات لمرة واحدة؛ كنت أريد أن أحافظ على ملام ء 
بحسب الأصضول» وتابعت . 

(وأنت آليس؟1. 

«أجل». 

الجاسير؟2. 

أجاب جاسبر بجدية ووقار: «أجل». تفاجات قليلاً لإجابته إذالم 
أتوقع ماذا سيكون رآأيه» لكني كبتٌ رد فعلي وتابعت. / 

(زوزالي؟1, 

ترددت تعفن على شفتها السفلى الممثلثة الجميلة وقالت: ١لأه.‏ 

ظلت ملامح وجهي خالية من أي تعبير وأملت برأسي قليلاً لأنايع. 
غععلية التضويث؛ لكنها رقعت كلتا يديها وكأنها تسعسلم أمام تهدية. 
بإطلاق النار ورجتئي قائلة: «أرجوك دعيني أشرح موقفي. لا أقضد أن 
أصدك كاحت لي؛ لكنه ليس توع الخياة الذي كنت لأختاره لتقم 
اتمئى لو كان هناك عن يصوت كذ تحوًا ا 


5 


512 


أومآت ببظء والتفت نحو إيميت الذي ضحك.وأجاب بحماسة؛ 
«أجل حتماً! يمكننا إيجاد طريقة أخرى لإثارة نزاع مع ديميتري؟. 

كان وجهي لا يزال متغضناً لإجابته عندما نظرت إلى إيزمي. 

«بالطبع بيلاً» أنا أعتيرك أصلاً فرداً من عائلتي». 

تعقمت وأنا ألتفت لكارلايل: «شكراً لك إيزمي». 

أصبت فجأة بالتوتر» وتمنيت لو أني طلبت إلى كارلايل أن يصوت 
أؤلاً. كدت واثقة أن صوته عن الأكفر أغعميةوأئه يتحضسبي هوازيا 
لتصويت الأكثرية: 

لم يكن كارلايل ينظر إليّ . 

وقال: ١إدوارد».‏ 

زمجر إدوارد يقول: ١لا!2),‏ 

كانت عضلات فكيه شديذة الانقياضء وثغره يفثّر عن تكشيرة. 

أصر كارلايل يقول: (إنها الطريقة المتطقية الوحيدة. لققل اخترت 
ألا تعيش عن دونهاء هما لا يترك أمامي أي خيار آخر؟. 

أفلت إدوارد يدي؛ واندفع مغادراً الغرفة يطلق صيحات مخنوقة . 

تنهد كارلايل يقول: «ظنتك تعرف بم سأصوت». 

كنت لا أزال أحدق في إثر إدوارد. وتلعثمت قائلة: اشكراًة. 

دؤى صوت يصم الآذان من الغرفة المجاورة, 

جفلت وقلت بتبرة معسارعة: «هذا كل ما كنت أحتاجه. أشكر 
رغيتكم الاختفاظ بي . هذا ما أشعره حيالكم تماماً». كان سيل العواطف 
يخنق كلماتي. 

كانت إيزمي تقف بجانبي في طرفة عين تخيطني بذراعيها الباردتين. 

قالت بليفة : «بيلاٌء آيتها الغالية». 
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عانقتها في المقابل: ولاحظت بطرف عيثي روزالي تسمّر نظرها مم 


الطاولة أمامهاء فأدركت #أن كلامي قد د تم تأويله. 
قلت حين أفلتتني إيزمي : بسنا ينا أين توذين القيام : 
حدّقت آليس بي وقد اتسعت عيناها وعباً, 
زمجر إدوارد يهرع عائداً إلى الغرفة : دلا! لا! لا1!, 


بلحظة كان يقف بوجهي وينحني فوقي وقد طبع الحنق كل فلامج 
وجهه. وأتحذ يصبرخ: اهل أنت مجنوئة؟ هل فقدت عقلك بالكامل؟) 


انقبضت مبتعدة عنه ووضعت يدي أذنيّ . 


تدخلت آليس تقول بصوت قلقء «بيلآ؛ لا أظنتي مستعدة لذلك 


أحتاج لأن أتحضر... -») 
ذكرتها أحملق بها من تحت ذراع إدوارد: «لكنك وعدتني». 


«أعلم بيلاً. ... لكن صدقاً. لا فكرة لدي حول كيفية القيام ذلك 


من دون أن أقتلك؛ . 
شجعتها أقول: #يمكنك فعل ذلك» أنا أثق بك» 
زمجر إدوارد بغضب. 


التفتّ نحو كارلايل أقول: :وأنت كار لايل؟ه. 


أسرعت آليس تهز رأسها مرتاعة ؛ , 
0 72 


أخذ إدوارد وجهي بين يديه يجبرني على النظر إليه؛ ومدّ راحة يد 


الاخرى نحو كارلايل يوقفه عن الإجابة. 


تجاهل كارلايل حركة يده وأجاب عن سؤالي قائلاً: «أنا قادر على 


القيام بذلك . ولن تتعرّضي لخطر فقدائي السيطرة على نفسي؟, 
تمنيت لو أني استطيع رؤية ملامح إدوارد عندئذ. 
اليبدو ذلك جيداً؛. تأملت لو أنه يستطيع أن يتقهمني: و. 
صعوية في التكلم بوضوح وهو يُحكم قبضته على فكي. 
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قال إدوارد وأسئانه تصطك: «نريثي» ليس بالضرورة أن يتم ذلك 
الآن». 

خرجت الكلمات مشوهة متقطعة وأنا أجيب: ١لا‏ شيء يمنع إتمامه 
الآن». , 

«أعتقد أن هناك بعض الموائع فعلاً». 

الا استغرب أنك تعتقد بوجود بعضهاء والآن دعني». 

حرر وجهي من قبضته وثنى ذراعيه فوق صدره وقال؛ اسييداأ 
تشارلي اليحجث عثك في غضون ساعتين. ولا أتوقع أنه سيتوانى عن 
إتحام الشرطة في الأمراء 

موك أقول: قهم الثلاثة). 
و ليفك ك كان الجزء الأكثر قسوة في الأمر تشارلي؛ رينيه والآث 
جاب .ص الأشخاص 9 الأشخاص الذين قد 

ميت لو كانت هنالة طريقة ما تجعلتي أنحمل الألم وحدني. 


2 تي كنت أعلم أن ذلك مستحيل: 


نت أنود م غلك ات يسيم الى قر يغاي كان بعل مآ 
كنت أفحم تشارلي في حلقة الخطر المستدام لمجرد وجودي بالقرب 
هثه, وأقحم جايكوب كذلك في دوامة خطر أكثر سوءاً عبر اجتذاب 
أعدائه إلى الأرض التي يشعر أنه ملزم بحمايتها. إضافة إلى رينه؛ حيث 
لم أكن أستطيع المخاطرة في الذهاب لرؤية أمي خشية أن أجرْ مشاكلي 
المميتة معي. 

كنت أشبه بقطعة مغتطيس تجدب المخاطر. وقد تقلت تلك 
الحقيقة. وعلمت أنه بتقبّلي ذلك: أحتاج للتمكن من الاعتناء بنفسي 
وحماية من أحب من حولي؛ حتى لو كان ذلك يعني عدم قدرتي على 
التواجد معهم. احتجت لآن أكون قرية. 

' كانت الكلمات لا تؤال تخرج من بين أسنان إدواره التي يسمع 
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صريفها واضحاء لكنه كان ينظر إلى كارلايل هذه المرة وهو يقول 
الصالح بقاء القضية بعيداً عن لفت الانتياه: أقترح أن نؤجل الحدب” 
بالموضوع إلى أن تنفي بيلاً على الأقل مرحلة الدراسة الثانوية وتنتقل من 
عنزل تشارلي؟. 

أشار كارسل بالقول: «إنه طلب معقول بيلة. 

فكرت و فعل تشارلي حين استيقظ هذا الصباح» حين وجد 
سريري فارغاً: بعدما عرّضته له الحياة الأسبوع الغاتي <تدكم 
هاري والموقف الذي وضعته فيه أنا باختقائي غير العبرر. يسعحق 
تشارلي ما هو أفضل من ذلك, لم يعد أمامي سو القليل منالرة د 
تغرجي لم يكن بنيداً. 

لويت شفتي أقول؛ سائكر ني الآغر. 

استرخى إدوارد وارئاحت عضلات كيه 

من الواضح أنه كان في عجلة من أمره لأخراجي من هناك: ' لكنه 
قال بهدوء أكبر الآن: : اربما يجدر بي إعادتك للمنزل. في حال استيقغ 


تشارلي باكراً؛ ‏ 
نظرت إلى كارلايل أقول: ابعد التخرج؟؟.. ١‏ 
اها إني أعطيك كلمتي1. 
أخذت نفساً عميقاً وابتسمت أنظر إلى إدوارد وأقول: «حسنآه . 
يمكنك إعادتي للمنزل؟. 


سارع إدوارد يخرجني من المتزل قبل أن يطلق كارلايل وعؤذةًا 
أخرى ٠‏ غادرنا من الباب الخلفي لذا لم أتمكن من معرفة ما الذي ككسره . 
في غرفة الجلوس. كانت رحلة العودة للمتزل هادثة. وكنت أشعر 
بالانتصار وبقليل من الإعجاب بالنفس. أحسسبت أني أتضلب, عنؤكةًا 
كذلك بالطبع لكني حاولت آلا أنكر في ذاك الجزء من المسألة. لم يكن 
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ليسدني نقعاً القلق خيال الألم الجسدي أو العاطفي» لذا لين أقلق. ليس 
إلى أن يحين الوقت فعلياً لأفعل. 

حين وضلنا إلى منزلي لم يبطئ إدوارد الخطى أو يتؤقف. بل قفز 
عبر النافلة في نصف ثانية وانتزع ذراعي من خؤل رقبته وألقاني على 
اللتتزيرا» 

ظئنت أنني أعرف تماماً ما الذي يفكر فيه لكن ملافح وجهه 
فاجأتني . بدلاً من أن تكون غاضبة كانت مستغرقة في التفكير. وكان 
يذرع غرفتي المعتمة ذهاباً وإياباً بينما أراقبه بارتياب متزايد. 

أخبرته أقول: «مهما كان الذي تخطط له فلن ينجح». 

«أصمتي» أنا أفكر». 

تأوهت أزتمي على السرير وأسحب اللحاف فوق رأسي. 

لم يكن هناك أي صوت لكنه كان يجانبي فجأة. . رفع الغطاء بحيث 
يعمكن من رؤيتي- واستلقى بجانبي. مد يده ليزيل خضلة الشعر عن 
وجنتي . 

«إن لم يكن لديك من مانع . . أفضل ألا تخبئي وجهك. لقد عشت 
من دونه بقدر ما أستطيع التحمل. 4 


سألنه مرغمة : ١ماذا؟)‏ , 
إن استطغت الحصول على أي شيء في العالم» أي شيء مهما 
كان؛ فما قد يكرن؟». 


تمكنت من الشعور بطيف الريبة يلوح في عيني وأا أقول: (أنت»., 

هز رأسه بنفاد. ضير: ١اشيء‏ لا تملكينه أصلاً؛ . / 

لم أكن وائقة إلى أين يقودني؛ لذا فكرت هلياً قبل أن أجيب. 
وتوصلت إلى إجانة تعبر عما أريد بصدق وتحمل نوعاً من الاستحالة 
ربما. 


517 


١كنت‏ لأرغب بألا يفعل ذلك كارلايل: :. أريدك أنت.أن ىن 


راقبت رد فعله بقلق متوقعة أن أشهد المزيد عن توبات الغن لغضب ال 


رأيتها في منزله 
لاما الذي قد تضحّين به من أجل ذلك؟», 


لم أصدق أذني.. بهت وظهرت علىٌ سيماء التغفل والجقاء وأذ 
1 اقب ملامح وجهه الهادئ. وأطلقت الإجابة قبل أن أتمكن من التفكير 


بها. 
(أضحي بأي شيء1. 
ابتسم بفتور والتوت شفتاه وهو يسأل: «خمنس سنوات؟», 
تغيرت ملامح وجهي لتعبر عن شيء يتراوح بين الحزن والرعب.. 
ذكرني يقول: «أنت قلت أي شيءا: 


«أجل» لكنك. .. تسعغل هله الفقرة لتجد مخرجاً: علي آنّ 
سو مسي اه ل لي كانا ب 1 


لب قله اما 59 بغلاث 4ن 
الا!1, 


دألا يستحق الموضوع شيئاً من قبلك؟2. 


أفكرت في مدى زغبتي بتحقيق الأمر. من الأفضل أن أخفي ١‏ ذلك 
جيداً وألا أدعه يعرف بتحرقي لتحقيقه. فذلك سيكون أكثر دعماً 


لموقفي .. استة أشهر. 
قلب عيئيه يقول: ١ليست‏ مدة كافية». 
«عام واحد إذا. .وهو الحد الأقصى». 
«إمحيئي غامين على الأقل». 


«لا ئجال لذلك: قد أقبل بأن أبلغ سن التاسعة عشرة؛ لكني لن 
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ألامس عمر العشرين. إن كنت ستظل مراقاً للأبد» فأنا كذلك سأظل 
مراهقة». 

فكر لحظة قبل أن يقول: ١لا‏ بأس. إنسي مسألة العمر. إن كنت 
قد اخترتني» فعليك أن تنفذي. شرطاً واحدا». 

هات صوتي وأنا أسأل: «شرط؟ أي شرط؟». 

بدا الحذر في عيتيه وهو يقول ببطء: اتزوجيني أولا: 

حدقت فيه أنتظر. ... #حسناً: أهله أحدث تكنة لديك؟21, 

تنهد يقول: "أنت تتجرحين كبريائي بيلاً. أنا أطلب يدك وأنت 

اكن جدياً إدوارد أرجوك؟ . 

لم يكن أي أثر للمزاح يرشح من تقاسيم وجهه وهو يمعن النظر في 
ويقولء «أنا جَدّي مئة بالمئة؛. 

طبعت لممحة من الهستيرية مبوتي وأنا أزة عليه بالقول: ‏ «ما بك» 
لست سوى في الثامئة عشرة من عمري!. 

لأما أنا ققد بلغت المثة وعشرة أعوام وحان 53008 

أشيحت بنظري بعيداً محاولة السيطرة على الرغب قبل أن يسيطر 
علي . 

«إسمع» لا يحتل الزواج المقام الأول على لائحة 
تعلم. إثه أشبه بالضربة القاضية لكل من تشارلي ورينية». 


ايا له من اختيار موفق للكلماتة, 

اتعلم هاذا أقضد). 

هذ انس عبيقا يشل خب ريه عام تليق والبايف تين 01 
حين قال؛ «أرجوك : لا تقولي إنك 7 تخشين الارثباط؛ . 


+ راؤغت في الإجابة: «ليس هذا بالفنيط. بل إني أخشى ربنيه. 
لديها بعض الآراء المتشددة حيال الزواج قبل سن الثلاثين». 
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ضحك بمرارة يقول: «لأنها تفضل أن تحل عليك اللعنة الأبدية 
على أن تتزوجي؟ . 

«أنظنها مرحة مضحكة؟. 

هز رأسيه يقول: «إن قارنت بين عستوبي الالتزام» التزام الزواج ‏ 
0 التزام الصفاي شن دحك 0 

٠‏ إن لم تتمتخي بالشجاغة الكافية للقبول بالزواج بيع ف., 

قاطعته قائلة: «ماذا إن فعلت؟ ماذا لو ظلبت إليك أن ير 5 
لاس فيغاس الآن؟ هل سأتحول إلى مصاصة دماء في غضون ثلاثة 
أيام؟1 . 

ابتسم فالتبعت أسناته في الظلام . وقال يستدعيني لأن أتبع القول. 
بالقعل » ابالطيع » سأبولب متيارتي؟ . 

ة تعتمت أقول: اتبآء أمنحك ثمانية عشر شهرا». 

ابتسم متشدقاً: «من دون مساومة؛ أحبٍ هذا الشرط». 

احسلا سأجعل كارلايل يقوم بذلك حين أتخرج؟ , 

هز كتفيه وباتت ابتسامته كلية الملائكية وهو يقول: احنا السو 
هذا ما تريدينه فعلاً؛, 

تأوهت. أقول؛ (أنت لا تحتمل + ٠‏ إنك وحئن4. 3 - 

أطلق ضحكة يقول: #ألهذا السبب اا تريدين الزراج بي 

تاوهت مجدهاً. 

اتحتى فوقي٠‏ وقد رقت عيناه الليليتين فأطاحت بتركيزي وسعتة” 
قال بهمس : (أرجوك ببل؟. 

نسيت كيف أتنفس للحظة. وحين تخطيت عجري هززت رأسي. 
بسرعة محاولة أن أوضح : أفكاري المشوشة . 

اهل كان عرضي ليلاقي قبولاً أكبر لو أني أحضرت خاتماً معي؟). 
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كدت أصرخ وأنا أقرل: ١كلا!‏ لا خواتم!»: 
0 باستسلام: ذها قد استيقظ تشارلي» يستحسن بي أن أرحل». 


قف قف قلبي عن الخفقان. 
عير اي بلح رجو دنه لاني هل يعتبر اختبائي في 
خزانتك تصرقاً طفولياً؟؟. 
هعمست بحماسة: «كلاة إِبقٌ أرجوكة: 
ابتسم لي واختفى . 


شعرت بالاضطراب وحيدة تحت جئح الظلام بينما أنتظر مجيء 
فقدني. إدوارد يعرف ما الذي يفعله تماماً وكنت مستعدة 
على أن دهشته المجروحة كانت جزءاً من الخطة, كان لا يزال 


زٌّ كاراآيّل قائماء لكني الآن يعد أن علمت بوجود فرضة لأتحول 
ارد رغبت بذلك بشدة. لقذ كان غشاشاً كبيراً. 


أي [أفتح باب غرفتي . 


«صباح الخير أبي؟. 

(آه بيلاء أسعد الله صباحك؟. 

شعر بالخجل لأني ضبطته فقال: «لم أكن أعلم أنك مستيقظة». 
قلت وأنا أنزل عن السرير: «كنت بانتظار أن تستيفظ. لأدخل 


وأستحم؟ . 
قال تشارلي يضغط على زر الإضاءة: «مهلاً: دعينا نتحدث قليلاً 
قبل أن تذهبية. 
طرفت بعيئيّ لامتلاء الغرفة بالنور الساطع لكني حرصت على ألا 
أنظر نحو الخزانة. 
لم أستطع متع تقطيبة عن وجهي. لقد نسيت أن أسأل آليس عن 
عذر مقنع . 
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#تعلمين أنك في مأزق». 

«أجل: أعلم ذلك» » 

القد أصابتني الأيام الثلاثة الأخيرة بالجنون. أتيت إلى المَئزّل بعد 
جنازة هاري لاجد أنك رحلت. لم يقل لي جايكوب شيئاً سوى أتك 
هربت مع آليس كولن وأنه يظنك واقعة في عأزق. 

لم تتركي لي رقم هاتف لأتصل بك ولم تتصلي بي كذلك. لم أكن 
امنيا سات ويج بار او وي هل تملكين 
أدثى فكرة كيف؟... .١‏ لم يتمكن من إنهاء جملته: علقت 
جيه ابح 70 اهلا تعطيئي سيباً واحداً' 
يمنعني من إرسالك في هذه اللحظة بالذاث إلى جاكسوتقيل؟؟. 

ضاقت عيناي. إنه يهددني إذا؟ سألعب لعبته. جلست في السرير. 
و ا «لأنني لن أذهب». 

«انتظري لحظة واحدة آنستي. . 

«إسمعني أبي» إثي أتحمل 0 تصرفاتي بالكامل. لديك الح 
بتوبيخي كيفسا تشاء ومتى تشاء. كما أني سأقوم بكافة الأعمال المنزلية 
وغسل الملابس والصحون إلى أن تظن أني تعلمت الدرس. وأظن أنه 
من حقك أيضاً أن تطردني من المتزل؛ لكن ذلك كله لن يجعلئي أذهب 
إلى فلوريدا», 

أحمرّ وجهه بشدة. وأخذ بضعة أئفاس 
تشرحين لي أين كنت؟2, 

يا له من كلام فارغ: احدث. . . أمر طارئ». 

رفع حاجبيه متعجباً لشرحي المستفيض . 

ملأت فمي بالهواء ونفخته تعبيراً عن الإزعاج. 

الا أعرف ماذا أقول لك أبي. كانت المسألة يرفتها عبارة عن سوء 
فهم. مسألة قبل وقال. وخرجت الأمور من يدي؟. 
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عميقة قبل أن يجيب: «هلة 


ظل بنظر إليّ بريبة منتظراً. 

الإسمع؛ قامت آليس بإخبار روزالي بقصة قفزي عن الصخور. . 
كنت أحاول جاهدة جعل الأمر أقرب إلى اين و يدي 
لا يفسد عجري عن الكذب بشكل مقنع: العذر الذي سأقدمه, لكن قبل 
أن أتابع أنباتني ملامح تشارلي أنه لم يكن يعرف شيئاً عن قصة القفز عن , 
الصخور, يا له من خخطأ قادح وكأن ما حصل لا يكفي. 

غصصت أقول: «أظنك لآ تغرف بتلك القصة. لا شيء مهم. كنت 
ألهو وأسبح مع جايك. بأي حالء قامت روزالي بإبلاغ إدوارذ» فشعر 
بالقلق. إذ جعلت الأمر يبدو كأني أحارل الانتحار. ولم يكن يجيب 
على هاتغه فجرتني آليس إلى لوس أنجلس لأشرح له ما حدث 
شخصياً؛. 

هززت كتفي بيأس متمنية ألا يسرح كثيراً بزلة لساني فيفوته الشرح 
المفصل الذي أغدقته عليه. 

تجمّد تشارلي في هكانه يسأل: «هل كنت تحاولين قثل نفسك 
بيلة؟ , 

الاء بالطبع لا أبي. كنت أستمتع بوقتي برفقة جايك, كنت أقوم 
بالقفز عن الضخور كما يفعل صِبية لا بوش ذوفاً . كما قلث لكء. لا 
شيء امهم؟ . 

انتابت تشارلي موجة غضب عارمة. وصرخ: (وما علاقة إدوارد 
كولن بالأمر؟ لقد تركك طوال هذا الوقت من دون أن يقول كلمة 


واحدة . . .1 
قاطعته أقول: اوهذا سوء فهم آخر؛. 
عاذت الحمرة تغزو غينيه وهو يسأل: «لقد غاد إذه: 


_ :لست وائقة من ذلك تمامآء لكن أعتقد أن عائلة كولن بأسرها 


عادت)؟ . 
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هز رأسه وقد ظهر الشريان على جبينه بوضوح: «أريدك أن تبقي. 
بعيدة عه بيلاء أنا لا آثق بهذا الرجل. إنه لا يستحقك. ولن أدعه يقسيد. 
حياتك مجدداًا. 

أجبت باقتضاب: ١حسناأ» ‏ 


عاد يقف على قدميه وينقخ بصوت مسموع متعجباً: ١ظنتتك.‏ 


ستصعبين الأمرر عليٌ: 
حدقت في عيئيه مباشرة أقول: «سأفعل. أعني؛: حستاً: سأغادر 
العتزل؟. 


جحظت عيناه وتغيّر لون وجهه إلى بني أرجواني قاتم ممتقعاً. 
من هاري , 

قلت. بنبرة أكثر رقة: "لا أريد المغادرة فغلاً. قأثا أحبك. وأغل 
قسوتك على إدوارد» إذا أردتني أن أبقى. هل تريدني أن أعيش في 
المنزل أم لا؟1. , 

هذا ليس عدلاً بيلا. تعلمين أني أريدك أن تبقي». 

"كن لطيفاً مع إدوارد إذاًء لأنه سيككون حيث أكون أنا». قلت ذلك. 
بئفة. كانت قوة الإيمان بعا ظهر غلي كبيرة. 

قال تشارلي بشكل عاضف؛ اليس في بتي , 

تنهدت بثفل: #إسمع؛ لن أضجرك بالمزيد من العروض النهائية . 
الليلة: أو لهذا السباح على ما أظن. فكر ني الآمر ققط لبضعة أيام 
أتفقنا؟ لكن لا يغيب عن بالك أننا أثا وإدوارد في الصفقة مع إما نبقى, 
5 أو تغادن معاة, 

211 
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أصريت أقول: «أعد التفكير في الأمر. وهلا تمنحني أثناء قيايك 

بدا وجه تشارلي بغاية الغرابة. لكنه غادر الغرفة :ضافقاً الباب وراءه 
بعلفا. وسمعت وقع خطواته الغاضبة على السلالم . 1 

رميت الغطاء عني فرأيت إدوارد هناك يجلس في الكرسي الهزاز؛ 
وكأئه كان حاضراً على الحديث. 

همست أقول: «آسفةة, 

تمتم يقول: دأنا أستحق أكثر من ذلك . لا تعجادلي أنت وتشارلي 
من أجلي أرجوك» ‏ 

تنقست يثقّل بيدما أحضر أغراض الاستحمام وبعض الملابس 
النظيفة وقلت له؛ "لا تقلق حيال هذا الشأن؛ سأذهب بالأمور بقدر ما 
تستدعي الضرورة لا أكثر ولا أقل . أم أنك تحاول أن تقول لي إته ها من 
مكان أذهب إليه؛. وأتسعت عيناي تعبران عن قلق مصطنع . 

ابل ستنتقلين إلى منزل يعجٌ بمصاصي الدماء؛ , 

ضحكت أقول: العله المكان الأكثر أماناً بالنسبة لشخص مثلي. . , 


7 ثم إذاقام تشارتي جطردي فلن يعود هناك من ذاع للتقيد بموعيدة 


التخرج» صحيح؟1. 

تصلبت عضلات فكيه وهو يتمتم: «أنت شديدة الحماسة للحصول 
على اللعئة الأبدية». 

«تعلم أنك لا تصدق ما تقول» . 

أجاب بغضب: (أنظنين ذلك حناً؟». 

كشر بوجهي وهمّ ليقول شيئاً ما لكني قاطعته . 

١إن‏ كنث تؤمن أنك قد خسرت روحك فعلاء لكنت أدركت ها 

الذي يحدث على الفور حين وجدتك في فولتيراء بدلاً من أن تظن أن 
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كلانا قد مات. لكنك لم تفعل: بل قلث: 'يا له من آمر مذهلء كار 
كارلايل على حق". لا توال تمتلئ بالأمل قي النهاية». ذكرته بت 
المنتضصر. : ١‏ 
وجد إدوارد نفسه هدء المرة عاجزاً عن الكبلام . 
| اقترحت أقول: اإذاً دعنا نئعم بالأمل معآء اتنقنا؟ لا أهتم لذلاك 
فعلا. إن كنت ستبقى. فما حاجتي بالجنة؛ , 
نهض عن الكرسي ببطء وضم وجهي بين يديه وأمعن النظر ف 
عيني وعاهدني يقول بقليل من الترتح: «إلى الآبدا. 
"هذا كل ما أطلبه). قلت ذلك ورفعت نه | 
لأطبع قبلة خفيفة على شقنيه. لدتسي 


الخاتمة - المعاهدة 


عاد كل شيء إلى طبيعتة تقريباً» أعني إلى الطبيعة الهائثة التي 
سبقت تحوّلي إلى شخص مسحور حلت عليه لعنة ما. وقد حدث ذلك 
في تقل مما كنت أتوقّع . عادت المستشفئ تفتح ذراعيها ترحيباً 
كابلايل» دون أن تكلف نفسها عناء إخفاء فرحتها لعدم إعجاب 


5 الحياة قي لوس أنجلس. لأنني فؤّتت امتحان مادة 
5 ولت اند وجودي خارج البلاد؛ كان كل من آليس وإدؤارد في 

لّع يؤهلهما بشكل أفضل للتخرج مما كنت أنا عليه في تلك اللحظة ٠‏ 
9 نجاة عادت الأمور في الغانوية تحعل الأولوية ( كالث لا تزال الخطة 
هب» بالكسية لي على أمل أن يثئيئي عرض إدوارد عن خيار ما يعد 
التخرج الذي قدمه لي كارلايل). لقد فاتني الكثير:من المواعيد النهائية؛ 
لكن إدوارد كان يجبرني كل يوم على ملء كدسات من الاستمارات. 
سبق له أن مشى طريق الانتساب لجامعة هارفرد لذا لم يزعجه أن نلتحق 
معاً في العام المقبل بجامعة بينينولا كوميونيتي؛ وذلك بفضل التأجيل 
الدائم الذي كنت أعمد إليه: 

لم يكن تشارلي راضياً عني ولا عن التحدث إلى إدوارد. لكن على 
الأقل كان يسمح لإدوارد بالمجيء للمنزل أثناء ساعات الزيارة المخددة؛ 
الثي لم يكن يسمح له يتخطيها. 
.230 المدرسة والعمل كاثا الاستفناءين الوحيدين» وياتث جدزان 
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الصفوف الباهتة الصغراء مبهجة فجأة: وكان لذلك علاقة وثيقة بالشخص 
الجالس بقربي في الصف. , 

غاه إذؤارة يتايع برنامجه الدراسي منذ بداية العام مما جعلئا نتابع 
معظم الصفوف معاً. كان سلوكي أثناء الفصل الدراسي الماضي بعد 
رحيل عائلة كولن المفترض إلى لوس أنجلس من التفاء بحيث لم يشغل 
أحد المقعد بجانبي مطلقاء فظل غالياً. حتى مايك الذي كان مستعدا 
أبداً للاستفادة من أي فرصة سائحة؛ ظل يضع بيئنا مسافة. مع عودة 
إدرارد إلى مكائه. بدث الأشهر الثمانية الأخيرة أشبه بكابوس. 

لم تكن كابوساً بالمطلق: إِذ إثي عشت حالة السجن الاختياري في, 
المنزل. ولم أكن قبل فصل الخريف أفضل صديقة لجايكوب بلاك. لذا 

لم أكن أتمتع بالحرية للذهاب إلى لا بوشء ولم يكن جايكوب. 
يأتي لرؤيتي ٠‏ ولم يكن يجيب على اتصالاتي الهاتفية. 

كنت أتصل به في معظم الأحيان ليلاً بعد أن يخرج تشارلي بمرح. 
نضطنع إدوارد من المنزل عند الساعة التاسعة تقريبأء ليعود ويدخل من 
النافذة بعد أن ينام تشارلي: كنت أختار ذلك الوقت للقيام باتصالاتي 
العقيمة لأني كنت ألاحظ أن إذوارد يشمئز من ككل مرة أذكر فيها اسم 
جايكورب. كانت ملامحه تبذو قلقة» غير راضية. . . وغاضبة ربماء 
ظنتت أنه يشعر بتعصب متبادل حيال المستلثبين مع أنه لم يعبر يوما أو 
يعرب عن كرهه بالطريقة التي عمد إليها جايكوب. 

لذا قلما كنت أذكر اسم جايكوت, 

لم يترك وجود إدوارد بجائبي المجال أمام التفكير بأمور حزيئة؛ أو 
التفكير حتى بأفضل صديق سابق: الذي قد لا يكون سعيداً في هذه 
اللحظة. . . بسببي. كلما فكرت بجايك كنت أشعر بالذنب لأني أهملته 
من قبل ٠‏ 
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عادت إلِيّ أحداث الرواية. عاد الأمير وحلٌ السخر. 0 
ما عساي أفعله بالشخصية المتبقية؛ غير المستقرة فتى ستعيش هذة 
الشخصية سعيدة إلى الأبد؟ 

ومرّت الأسابيع» وجايكوب لا يزال لا يرد على اتصالاتي. وبات 
الأمر يشكل قلقاً ذائماً بالنسبة لي. لم أتمكن من تجاهل الأمر. لقد كان 
كصتبور تتسرب مته المياه في مؤخرة رأسي لا أستطيع إقفاله. قطرة وراء 
قطرة تنادي جايكوب: جايكوب»: جايكوب. 

هكذاء ومع أني كتت أقلل من ذكر جايكوب؛ كان الإحباط 
والغضب ينان مشي كل مأغيد 0 

زمجرت أقول حين أقلني إدوارد يوم السبث من العمل: هذا عديم 
الاخترام! ومهين إلى أبعد الحدود!4؛ لطالما كان إظهار الغضب أسهل 
من الشعور بالذلب. 

غيّرت طريقة تعاملي مع الأمور على أمل الحصول في المقابل على 
رد مختلف. اتصلت يجايكوب عن مكان العمل هذه المرة ليرد بيلي؛ 
غير المتعاون؛ 0-5 

تأففت غاضبة وأنا أحدّق بقطرات المياه التي ترشح على الزجاج 
الأمامي للسيارة» #أبلغني بيلي أن جايكوب لا يريد التكلم معي . أخبرني 
أنه كان هناكء لكنه لا يريد أن يتقدم ثلاث خطوات من الهاتف! عادة ما 
كان بيلي يقول لي إنه ليس في المنزل أو أنه منشغل؛ ؛ أو نائم... أو 
يختلق أي عذرٍ آخر. ها أقصده هو أني كنت أعلم أنه يكذب علي لكنه 
كان يمكن أن يكون أكثر تهذيباً على الأقل . أعتقد أن بيلي بات يكرهني 
الآن أيضاً. هذا ليس عدلاً». 

قال إذوارد بهدوء : الست أنت المقضودة بيلاء لا أحد يكرهك». 

_ طويت ذراعيٍ فوق, صدري». وتمتمت: «يبدو الأمر كذلك» هذا ما 
أشعر بهة : لم تأتِ تلك الحركة سوى تعبير عن عثاد. لم يكن هناك من 
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حفرة الآن وبالكاد كنت آتذكر الشغور بالفراغ 
قال إدوارد: «يعلم جايكوب بأمر عودتناء وأنا وائق أنه يعلم أننا 


معآء وهو لن يقترب مني بأي شكل من الأشكال. العداوة متجذزة ‏ 


بيتنا», 

«هذه حماقة: هو يعلم أثك لست كباقي.. . فضاصي الدماء». 

«لا تزال غناك أسباب قوية تبجعله يحافظ على مسافة آمئة بيننا»: 

حدقت من الزجاج من دون أن أرى شيا سوى وجه جايكوب. 
تحت قناع المرارة الذي أمقته. 

تأبع إدوارد بسكون: ١تحن‏ ما نحن عليه بيلا. استطيع السيطرة 
على تفسي؛ لكتي أشك أنه يستطيع القيام بالمثل. إنه شاب يافع جداً. 
يرجح كثيراً أن ينقلب اللقاء بيننا إلى عراك. ولا أعلم ما إذا كنت اتمكن. 
من ردع نفسي عن قد. . .». توقف عن الكلاء فجأة وغيّر الكلمة ليقول* 
ااردع نفسبي عن أذيته. ستشعرين بالحون حيال ذلك. ولا أريد لذلك أن" 
يحصل!. 

تذكرت: ما قاله لي جايكوب في المطبخء وتمكنت من سماع كلماته 
بوضوح تام وهو يقول بنبرته الغليظة الخشنة» هلا أظنني أمتلك من هدوء 
الأعصاب ما يمكنئي من التعامل مع الوضع. . * لعلك لن تحبّذي أن 
أقوم بقتل صديقتك». لكنه تمكن في النهاية من التعامل مع الوضغ؛ في 
ذاك الوقت. ... 

همست أقول: «إدوارد كولن: هل كدت على وشك أن تقؤل: 
'قثله*؟ هل كنت ستقول ذلك؟2, 

أشاح بنظره عني يحدق في المطر المتهمر. كانت إشارة المرور 
التي لم ألاحظ وجودها أمامناء تتغير من الأحمر إلى الأحضر. وعاد 
ينطلق بالسيارة ويقود ببطء شديد. لم يكن معتاداً على القيادة على هذا 
النحو. 
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نطق إدوارد أخيراً يقول! كو الأخاول:...: جاهذا ذا د.ى عدم 
القيام بذلك؟. 

نظرت إليه مشدوهة بكم مفتوحء لكنه ظلّ يسمر عيتيه على الطريق 
أمامه . وتوققت السيارة عند إشارة مرور أخرق 

خطر لي فبجأة ما حصل لبارين حين عاد روميو. تعليمات المشهد 
المسرحي كانث واضحة: يتصارعان وسبقط باريسن أرضا. 

لكن ذلك كان سخيفاً.. يستحيل حصوله. 

آخذت نفساً عميقاً وهززت زأسي لأطرد الكلمات من راسي. 
وقلت له: احسناً لن يحصل شيء من هذاء لذا لا داعي للقلق. تعلم 
أن تشارلي يخدق في عقارب الساعة الآن؛ وأنه يستحسن يك إغادتي 
للمنزل قبل أن أتورط في مزيد من المشاكل بسيب تأخري». 

رفعث نظري إليه أبتسم بفتور. 

كل غرة أنظر فيها إلى وجههء ذاك الوجه الفائق الوسامةء كان قلبي 
يخفق بقوة الحياة وأحسن به يتبفن في صدري . لكن الدقات-تسارعت 
هذه المرة تتخطى المغتاد. وأدركت المعنى الذي تحمله تقاسيم وجهه 


. الشبيه بالتمثال المتحوت. 


همس يقول من بين شفتين بالكاد تتحرّكان: «أنت واقعة أصلاً في 
ورطة أكبر بيلا». 

اقتربت منه أتعلق بذراعه بيئما أتابع نظراته المتنقلة لأرى ما الذي 
يراه هو. أصابئئي الحيرة» ماذا أتوقع؛ لعلها فيكتوريا تقف وسط الشارع 
بشعرها النارئ يتطاير مع الهواءء أو لعلي سأرى صفاً من العباءات 
السوداء الطويلة: : . . أورؤهزة من السسعذتبين الغاضين - لكدني لم أو 
شيئاً بالمطلق. 

5 لاماذا عناك؟ ها الأمر؟؛. 
آخل نفآ عميقاً يقول: (تشارلي:. .1. 
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صحت قائلة : «أبي؟1. 

نظر إليّ فرأيت أن في ملامح وجهه من الهدوء بما يكثي يغفنك 
حدة رعبي . 

قال لي: «قد لا يكون تشارلي... يتوي قتعلك؛ لكنه يفكر في 
الأمر؛, عاد يسرع قليلاً باتجاه الشارع. المؤدي إلى منزلي لكنه تجاوزه 
وركن السيارة عند حافة منف الأشجار. 

شهقت أقول: اما الذي فعلته؟؛, 

التفت إدواره ينظر نحو المتزل. تبعت تظرانه ولاحظت ذلك الشيء 
الذي كان مركوئاً في الممر إلى جانب سيارة الشرطي الجوال: شيء 
أحمر ساطع؛ يستحيل عدم ملاحظته. إنها دراجتي الدارية ُبرِزُ نقسها في 
البتيو. 

أخبرني إدوارد أن تشارلي كان مستعداً لقتلي. هذا يعني أنه علم 
بأمر الدراجة النارية وأنها تعود لي, لا يمكن أن يكون وراء هذه الخيانة - 
العظمى سوى شخص واحد: 

شهقت مجدداً أقول؛ «كلا! لماذا؟ لماذا قد يفعل جايكوب 

ذلك؟1. . شعرت بموجة الطعن في الظهر تجتاحني. ٠‏ لقد وثقت بجاتكوٍ 
كلياء وأمنته على كل سر في حياتي. كان ينض به أن شْ 
الأمان بالنسبة لي؛ الشخص الذي اعتمد عليه دوماً. مو 
متشتجة في هذه الفثرة: لكن لم يخطر لي مطلفاً أن الأساس قد توعزع . 
الأساس الذي ظئنت أنه غير قابل للتغيير! 

ما الذي فعلته لأستحق كل ذلك؟ سيستشيط تشارلي غضباً» بل 
أسوأ من ذلك» سيشعر بالأذية والقلق. ألا يكقيه ما لديه؟ لم يخطر 
ببالي مطلقاً أن يكون جايكوب بهذه الحقارة. تدفقت الدموع من عينيّ 
شلالات تحرقني؛ لكنها لم تكن دموع حزن. لقد تعرضت للخيانة. 
شعرت فجأة بالغضب بحيث بدأ رأسي يضرب بقرة وكأنه سينفجر. 
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8 أسطيع وؤيته. كانت الدنيا أمامي تسطبغ باللون الأجمر. وعاد 


هعمست أقول: «هل لا يزال هنا؟ة, 

أخبرئي إدواره وهو يومئ ياتجاه الممر الضيق الذي يشىٌ 
المعتمة. 

«أجلء إنه هناك بانتظارنا". 

قفزت من السيارة والدفعت نحو الأشجار وقد اشتدت قبضتاي 

لماذا يجب أن يكون إدوارد أسرع مئي؟ 

طوّق خاصرتي بذراعيه قبل أن أصلء مسحت بف اذعني أذهب! 
سس سأقتل ذاك الخائن!؟, دوّت ضفة الخائن وعصفت بأشجار 


قلب الغابة 


حذرئي إدوارد يقول: اسيسمعك تشارلي بهذه الطريقة. وسيققل 
جهي خالفا تدخخلين؟, 
ت نحو الياب بشكل قفطري: وبذ! لي أن الدراجة الحمراء هي 


ارآسي يخبط مجدداً. 
جافدت سدىٌ لأتحرر من قبضبة إدوارد وأنا أقول له! اذغني 


' أخوض جولة واحدة مع جايكزت ثم سناتعامل مع تشارلي؟. 


لكنه قال: #جايكوب يلاك يريد رؤيتي لذا هو لا يزال هنا'. 
سرت قشعريرة في أوصالي وتجَمَّدْتُ لسماع كلماته التي أزالت كل 
رغبة لدي بالقتال. فقدت الإحساس بيدي. 
يتعاركان ويسقط باريس أرضاً. 
كنت حائقة» لكن ليس إلى هذا اللحد. 
سألته: ١هل‏ سححتحدثان؟», 
"تقريياة. 
شعرت بكلماتي ترتجف وأنا أساله: «ماذا تقصد بتقريباً؟؟. 


533 


أزال إدواره خصلة شعر عن وجهي: دلا تفلقي: لم يات لقتالي.. 
إنه يلغب توعاً ما دور. .* الناطق الرسمي باسم الزمرة» , 

اأفهمت؛1, 

نظر إدؤارد إلى المنزل مجدداً واشعد ذراغه حول وسطي وجرّني ‏ 
غبر الغابة يقول»: اعليئا أن لسرع. بدأ صبر تشارلي ينفد؟. ٌ 

لم نكن مضطرين للسير مسافة طويلة؛ إدْ كان جايكوب بانتظارنا. 
على بُعد خطوات من الممر. كان يستند إلى جلع شجرة معمُرة مُمَطَاة 
بالطحالب. وكان واضحاً أن القسوة والمرارة تغطيان ملامحه تماماً كما 
تصورت أن يكون. نظر إلي ثم إلى إدوارد. افترٌ ثغره عن تكشيرة أكثر 
منها أبتسامة وانتفض مبتعداً عن الشجرة ٠‏ كان يقف على قدهيه الحافيتين 
ينحني قليلاً للأمام ويصرٌ قبضتيه المرتعشتين. بها أكر حجما عاك | 
آخر مرة رأيته فيها. كان لا يزال ينمو بطريقة لا تُصَدَّقَ. كان ليبدو أشبه 
بالبرج الشاهق إذا 5 بجانب إدوارة . 

لكن إدوارد توقفه عن السير لحظة رآه؛ تاركاً مسافة واسعة بيتنا 
وبيئه. ثلوى جسم إدواره يزيختي بحيث أضبحت وزاءه. أملت بجسمي 
قليلاً لأحدق في جايكوب» لأوجه له بعينيٌ رسالة أتهام. 

كنت أظن أن رؤية ملامح جايكوب المستاءة المتهكمة ستريد من 
حذة غضبي: : لكتها بدلاً من ذلك ذكرتي بآخبرعرة رأيته فيهاء والدموع 
تملا عيتية. ذاب غضنبي واضمحل وأنا أمعن النظر في جايكوب. لقد 

مضى زمن طويل على رؤيته وكرهت لقاءنا مجدداً على هذا التحو. 

ابيلاً». قال جايكوب يحييتي دون أن يرقع نظره عن إدوازة. 

همست محاولة إخفاء الغصة في حلقي: لماذا؟ كيف أمكنك أن 


شعل بي هذا حجايكرب؟4. 
غابت ملامح الازدراء عن وجهه لكن بقيت ملامحه متحفظة 
متصلبة . اهذا أفضل». 


- 


«ما الذي يفترض أن يعنيه ذلك؟ هل كنت تري يد أن يقوم تشارلي 
يخنقي؟ [ أنك أردته أن يصاب بذبحة قلبية كما حصل لهاري؟ مهما 
كنت غاضياً مني أناء كيف أمكنك أن تفعل :هذا بتشارلي؟. 

انقبض وقرّبٍ حاجبيه لبعضهها البعض» لكنه لم يجت. 

تمتم إذوارد يشرح أفكار جايكوب التي لم يكن ليبوج يهاء فقال: 
الم يكن يريد أن يؤذي أحداء. جل ما أراده هو أن يتم توبيخك بحيث لا 
يعود يسمح لك تشارلي أن تمضي وقنا معي؛. 

قدّحَتٌ عينا جايكرب بشرارات الكراهية وهو يحملق بإدوازد 

تأوفت أقول: (آه جايك! لقد سبق أن وبّخني! ولمادا نظن أنثي لم 
أذهب إلى لا بوشن لأرفس قفاك. لأنك لا ترد على اتصالاتي؟!. 

التمعت عيتاي جايكوب وهما تنظران إليْ مجدداً ويسودهما 
الارتباك للمرة الأولى . وسأل» «ألهذا السبب إذا؟. ثم أقفل فمه بسرغة 
وكائه تأمئف لما قاله: 

شرح إذوارد مجدداً: «ظنني أنا من سيمنعك وليس تشارلي؛ : 

صرخ بوجه إدوارد يقول: كف عن ذلك , 

لم يجيه إدوارد. 

انتفض جايكوب وصرٌ أسنانه بقدر ما كان يشِدّ قبضتيه؛ وقال عن 
خلال أستائه: «لم تكين بيلا تبالغ عند الحديث عن قدراتك» لذا لا بد 
أنك تعلم سنبب وجودي هناة. 

وافقه إدوارد الرأي يقول بصوتٍ رقيق: «أجل: لكن قبل أن تيدأ 
أوذ أن أقول لك شيثا» . 

انتظر جايكوب وكان يقتح قبضتيه ويضمهما في فحاولة للسيطرة 
غلى الارتغاشات التي تسري قي ذراعيه: 
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قال إدوارد بتبرة تزخر بعمق المشاعر الصضادقة: «شكراً لك. لن 
أنمكن من التعبير لك عِن فد امتناني لك. إتى مدين لك لباقية ... 
فترة وجودي!», 
حدّق جايكوب فيه بملامح خالية من أي معنى وقذ أوقفت الدعشة 
انتفاضاته. تبادلنا نظرة شريعة لكن غمامة من غدم الفهم كانت تسيطر 
على ملامحي . 
أوضح إذوارة بصوت محموم؛ «دلأنك أنقذت خياة بيلا؛ في حين 
لم أتمكن أنا, - , من ذلك؛. 
١‏ كنت على وشك أن أقول شيثاءً لكن إدوارد رفع يده وهو لا يزال 
يحدق في جايكوب: اإدوارد؟. 
شَرَثْ موجة من التفهم على فلامح جايكوب قبل أن يشهد غردة 
قناع القسوة. وقال: «لم أفعل هذا لأجلك»,. 
«أعلم؛ لكن ذلك لا يزيل مشاعر الامتنان التي أكتها لك.. ظبك 
تعلم. إن كان هناك أي شيء في مقدوري فغله للك . .5 
رقع جايكوب أحد حاجبيه الكثيفين. 
هر إدوارد رأسه يقول: اليس هذا بمقدورية. م6 
زمجر جايكوب: ابمقدور من إذا؟. - 
تنظر إدوارد إليّ وقال له: ابمقدورها هي» أنا أتعلم بسرعة 
جايكوب بلاك؛ ولن أرتكب الخطأ ذاته مرتين. أنا هنا إلى أن تأمرني 
هي بالرحيل؟. 
سمرتني نظرات عينيه العسليتين لحظة وقع نظره عليّ. لم يصعب. 
عَلِيَ فهم الكلمات المضمّرة في الحذيث بينهما. الشيء الوحيد الذي 
أراده جايكوب من إدوازد هو رحيله, 
أجيت وقد علقت نظراتي ونظرات إدواره: امطلقاً). 
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انتزعت عينيٌ مرغمة عن إدوارد لأقطبهما بوجه جايكوب: «هل من 
شيء آحر تريده جايكوب؟ أردتني- أن أتورط في المتاعب فتج لك ما 
أرت. قد يرسلني تشارلي إلى المعسكر. لكن ذلك لن يبعدني عن 
إدوارة. لا يسعك فعل شيء حيال ذلك. ما الذي تريده بعد؟), 

ظلّ جايكوب يسمّر عينيه على إدوارد. «أردث فقط أن أذكر 
مضاضي الدماء؛ أضدقاءك؛ ببعض التقاط الأساسية الواردة في 
المعاهدة. وحدها المعاهدة تمئعتي من قطع عثقك في هذه اللحظة 


بالذات». 
ل إدؤارد: #نحن لم ننسن١.‏ وكدت في اللحظة ذاتها أسأل: «أي 
ل رئيسية؟» 


جايكوب لا يزال يحملق في إدوارد؛ لكنه أجابتي مع ذلك 
نقاط المعاهدة محددة. إن قام أحدهم بعض أي كاثن بشري؛ 


حر نكوي الهدنة. حثى ولو عضه:وحسبء وكذلك إن فتله». اكد يقول: 


نظر إليّ في النهاية وكاتت عيناه باردتين. 

لم تعض ثوان قبل أن أفهم الفرق. ونظرت إليه ببرودة كذلك. 

اليس هذا من شأنك». 

ابحق الجحيم إنه:.. .». كانت تلك هي الكلمات التي تمككن من 
التلفظ بها. 

لم أتوقع أن تسبب كلماتي المتسرعة مثل هذا الرد القؤي, على 
الرغم من التحذير الذي حمله قوله لا يمكن أن يكون قد علم. لا بد أنه 
طن التحذير مجرد احتياظ مسبق. لم.يدرك» أز لم يشأ أن يصدق أني 
قد سبق وحسمت خياري. وأني أنوي فعلاً أن أصبح فرداً من عاتئلة 
كولن. 

كادت إجابتي ترسل موجة من الارتجاجات في جسد جايكوب. 
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قضغط قيضته على صدغيه بقوة وأحكم إغلاق عيئيه ليتقوقع على نقسه 
بينما يحاول السيطرة عالى تشنجاته . تغيّر لون وجهه ليصطبغ بالأخعضر 
تحت اللون الزعفرائي الصدئ. 

سألته بقلق: «جايك هل أنت بشير؟ة, ,مشيت نضف خطوة تتحوة 
قبل أن يتعسّك إدوارد بي ويرميني خلف ظهره وهو يحذرني: «انتبهي» 
إنه لا يسيطر على نفسه». 

لكن جايكوب كان نجح بطريقة ما لأن يعود إلى نفسه. وما عاد 
يرتجف إلا ذراعيه. تمعن بإدوارد بكره خالص: ١لن‏ أؤذيها البتقا, 

لم ينتنا أنا وإدوارد التغيير الطارئ على ثبرة الصوت أو الاتهام 
الذي حمنه في طياته. خفيف خافت غاذر شفتي إدوارد. واشندت 
قبضتي جايكوب بالمقابل . 

هدر صوت تشارلي آتياً من قلب المنزل: #بيلاً! تعالي إلى البيت 

فورا». 

تجمّدئا جميعاً كلّ في مكانه. وارتجف صوتي وأنا أقول: (إنه 
مجرّد كلام فارغ؟. 

زالت ملامخ جايكوب الغاضبة» وتمتم قائلاً: «آسف بشأن ذلك. 
كان عليَ أن أفعل ما أستطيع . . . كان عليّ أن أخاول. . .2. 

محا الارتجاف في صوتي ملامح الهزء: «أشكرك؟. 

حدقت قي الممر أنوقع أن أرى تشارلي قادماً من بين نياثات 
الخنشار الرطبة كثور غاضب ينظر إليّ على أني الراية الحمراء. 

نظر إدوارد إليَ ثم التفت نحو جايكوب يقول: 7أمر واحد يعد؛ لم 
نجد أي أثر لفيكتوريا في معرض بحثنا. هل فعلتم؟؛. 

علم الإجابة لحظة مرّت بخاطر جايكوب الذي قرر البوح به بأي 
حال: «آخر مرّة رأيناها فيها كانت بيلاً مسافرة؛ نحن تدعها تظن أنها 
تفلت هنا لكننا كنا تضيق الحلقة حولها استعداداً للانقضاض عليها . . 1 
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سرت فشعريرة في أوصالي؛ 

«لكنها هربت بعدئدذ مرتاعة: نعتقد أنها اشتمّت رائحتك الأثثوية 
ورحلت . ولم تعد إلى منطقتنا منذ ذلك الحين4. 

أومأ إدوارد وقال: فحين تعؤودء لن يكون القضاء غليها من 
اختضاصكم. سوفا...4. 

كان صوت جايكوب أشبه بحفيف الأفعى وهو يقول: «لقد قتلت 
رئيسنا الأعلى: وهي خصتنا». 

«لآ... .1 بدأت أعترض على كلا التصريحين. 

ابيلاً! أرى تلك السيارة متوقفة في المكان وأعلم أنك هناك» إن لم 
تدخلي البيت بعد ذقيقة من الآن. . .2. لم يكلف تشارلي نفسه عناء 
إئهاء جملة التهديد. 

قال إدوارد: تدعيئا نذهب». 

نظرت إلى جايكوب عنجدداً: فرأيته ممزقاً. هل سآراه ثانية؟ 

قال بصوت منخففى أشبه بالهمس حتى اضطررت لفراءة شفتيه 
لأفهم أنه كان يقول؛ «آسف. إلى اللقاء بيلزا. 

ذكرته يائسة! «لقد وعدتني,. سننظل صديقين: أليس كذلك؟). 

هز جايكوب رأسه ببطء وشعرث بالغصة في حلقي تكاد تخنقني. 

اتعلمين كم حاولت جاهداً الحفاظ على الوعد؛ لكنني؛ . لا أرى 
كيف سأستمر الآن بالمحاولة؛ ليس الآن. . .»١‏ جاهد ليحافظ على 
القناع الذي يختبئ وراءه لكنه تأرجح واختفى. وفمس. من فوت صوت؛ 
#اشغفت لكة. 

هد إخدى يديه باتجاهي يفط أصابعه وكأنه يتمنى لو أنها طويلة بما 
يكفي لتجتاز المسافة بيننا. 

وهمست له .في المقابل؛ (رأنا أيضاً». 
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ومددت يدي كذلك نحوه. 
وكأننا كنا متصلين فتلا شعرت بصدى ألمه في أعماقي . كان ألمه 
لمن : 


تقدمت خطوة منه أقول: اجايك؟ . 

أردت أن أحيطه بذراعي وأمحو آثار العذاب عن وجهه. 5-5 
إدوارد للوراء وذزاعاه تمتغانتي بدلاً من أن تحمياني . 

تفرست في هلامح وجهه لأقرأ ما فيها بعينين ملؤهما الثقة. ووعدته 
أقول: ١لا‏ بأس». سيتفهمني. 

عجزت عن قراءة ما في عينيه وكان وجهه خالياً من أي تغبيرة 
باردا , 

اكلا ليس الأمر كذلك». 


ذلك», 
تقدّم خطوتين جبارتين نحوي. لاح في عينيه توقع ما. وبذا 
صدره ينتفخ وهو ينتقضن . م 
دفعني إذوارد فأصبحت وراءه وتأهب لمواجهة جا 
«إدوارذا لا!.2, 37 
«إيزابيلاً سوان!؟, 
قلت بغبوت مرتعد ليبن يسبب تشارلي هذه المرّة: اهيا بناء 
تشارلي سيجن غقباً. أسرع21. 
أعذت أشده قليلاً» فاسترخى. سحيني إلى الؤراء ببطء دون أن 
ينزع عينيه عن جايكوب للحظة واحدة بيئعا ننسحب, 


راقبنا جايكوب. والمرارة ترشح عن نقاسيم وجهه. غاب التوقع عن 


عينيه ») وتلوى وجهه ألما قبل أن تحجيه الغابة عن ناظري . 
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زمجر جايكوب وقد عاد الحنق يسيطر عليه: #دعهاء هي تريد 


علمت أن آخر صورة له ستظل تطاردني إلى أن أراه يبتسم متجدداً. 

وتعهدت من هناك أني سأآراه يبتسم وقريباً جداً. سأجد طريقة ما 
أحافظ بها على أفضل أصدقائي. 

ظلت ذراعا إدوارد تتشبثان بوسطي بقوة تلصقانني يه. هذا فقط جما 
حبس الدموع في عيني ومنعها من الانسكاب. 

أنا في مواجهة بعض المشاكل الخطيرة. 

أقفضل أصدقائي يصتفني في خائة أعدائه. 

فيكتوريا لا تزال طليقة تضع كل من أخب في,دائرة الخطر. 

0 ستقتلتي عاثلة فولتوري . 

إن فعلت ذلك الآن؛ سيتولى المستذئبون المهمة بأنفسهم؛ إضافة 


1 لتهم قتل بقية أفراد عائلتي المستقبلية . . لا أظن أن أمامهم خخياراً 
1 س لكن هل سيقتل أفضل صديق لي نفسه أثناء المحاولة؟ 


> مشاكل خطرة جداً. لكن لماذا اختفت كلها وأصبحت تافهة ما إن 
و آخر أشجار الغابة ولمحت رجه تشارلي الشديد الامتقاع؟ 

اعتصبر إدوارد يدي برفة قة وهو يقول: (أنا هنا معك؟: 

اخذت تقس عميقاً 

كان ذلك صحيحاً. إدرارد كان معي؛ ذراعاه تحيظان بوسطي . 

كنت لأواجه أي شيء في الدنيا طالما أن ذلك صحيح ٠.‏ استوى 
كتغفاي ومضيت قدماً لملاقاة مصيري» وقدري يمشي إلى جانبي بثبات. 


الجزء الثالث متوفر أيضا 
في شبكة روايتي 
8 الخسوف 


541 


